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نه فوا رليم 

الحمد لله الذي علَّم بالقلم» علَّم الإنسانَ ما لم يَعلم» وصلَّى الله 
على رسوله سيّدنا محمد وسلّم» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين وكرّم. 

آنا جع فهةه الكلناث المعنة: والاحاذيثة الماركة الشريقف 
أصلَّها محاضرة عامّة» كانت متي استجابةً لطلب إدارة كلية الشريعة 
وكلّية اللغة العربية في الرياض» من المملكة العربية السعودية» لأوّل 
سنة من تدريسي فيهماء وذلك في العام الدراسي ۱۳۸١ ۱۳۸١‏ . 

واخترثٌ هذا الموضوع للمحاضرة: (الرسول المعلّم وأساليبه في 
التعليم)» لعظيم صلته بالعلم والعلماء والتعليم والمتعلّمين» ثم أضفتٌ 
إليه إضافات كثيرة» ومباحث هامة متممة» وأطلت في بعض التعليقات 
إيفاءً للمقام» وأوجزتٌ في بعضهاء فغدا كتاباً كاملا وحرصتٌ أن 
يكون ميسّراً لكل قارىء» ونافعاً لكل مستفيد ومثقف. وهو من الأهمية 
بمكان» إِذْ أنه يتعلق بجانب هام جداً من جوانب حياة الرسول 


)١(‏ ألقيتها في قاعة المحاضرات العامة في مبنى الكليات بالرياض» مساء 
نهار الاثنين ۱۷/ من شوال سنة ١786‏ . 


٦ 
المعلم بيه وسيرته الشريفة» فهو كتاب توجيه وتربية وتعليم للمعلم‎ 
وموضوعه موضوعٌ طريف فريد» افتتحتّه منذ أكثر من ثلاثين‎ 
سنة» لم أعلم أحداً كتب فيه من قبل على هذا المنوال» وقد مضى على‎ 
تأليفه هذا الوقثُ الطويل» منتظراً اللمسات الأخيرة لزيادة الكمال» وكم‎ 
أماتت رغبة الكمال إنجارٌ كثير من جليل الأعمال! كما أمات التراخي‎ 
والتسويف كثيراً من فريد التأليف!! وقد طلب مني إخراجه من كثيرين‎ 
ممن وقفوا على الإعلان مني عن قرب طبعه» فما تيسّر إخراججه إلا‎ 

الآنء فالحمد لله على فضله وحسن توفيقه7" . 

وقد أوردث فيه الأحاديث الكثيرة› من هَدْي رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم في التعليم وأساليبه فيه» وجعلته شطرين» الشطرُ الأول 
يختص ببيان شخصية الرسول صلَّى الله عليه وسلّم وذاته الشريفة» وبيان 
رفيع مزاياه وتصرفاته الحكيمة» والشطرٌ الثاني لعرض أساليبه في 
التعليم وسَّديدِ إرشاداته وتوجيهه. وتحرّيت أن تكون تلك الأحاديث 
الكريمة» تحوي إلى جانب التمثيل والبيان: وضوح التوجيه التربوي 
والتعليمي أيضاًء فهي أمثلةٌ مختارة هادفة» ونماذح معلّمة مُوَجّهة 
تحت عناوين مرشدة» عازياً كلّ حديث إلى مصدره. 

وإذا عزوث الحديث إلى أحَد من الأئمة المحدّثين أصحاب 
«الكتب الستة)» وهم : البخاريّء ومسلم» وأبو داود» والنّسائيّ» 


)١(‏ وقد ألّف على أثري ومن بعدي حول هذا الموضوع بعض الأساتذة 
الزملاء الفضلاء . 


۷ 

والتَّرْمِذِيّء وابن ماجّذء فأعني بذلك أنه أخرجه في كتابه المشهور بهء 
فعَرْوُ الحديث إلى (البخاري) يعني أنه أخرجه في «صحيحه»» وكذلك 
عَزْوُه إلى (مسلم) يفيد إخرَاجه له في «صحيحه . 

وعَرّْوُ الحديث إلى (أبي داود)ء أو (النّسائي)» أو (الترمذيّ)› 
أو (ابن ماجَه)» يعني أن ارچ فى اف ونا طَوَيث اا کی 
هذه عند العَزُو إليهاء اختصاراً واكتفاءً بذكر أسمائهم عن ذكرهاء وما 
نقلته من غير هذه «الكتب السّنَّه سَكَيتُ الكتابَ مع مؤلّفه عند النقلٍ 
مله . 

ثم إن الحديتٌ الواح قد يَحتّوي أكثرٌ من وجه تعليمي وأسلوب 
إرشادي وتربوي» فيكون صالحاً أن يُستشهدَ به في أكثر من جانب» 
فليس إيرادي له في جانب معناه أنه قاصِرٌ عليه فقط . 

واللّهَ الكريم أسألٌ أن يَنفَعَّ بهذا الكتاب» ويقبله مني عملاً صالحاً 
زاكياً عنده». ويّجعل فيه حافزاً على لأسيو بسيدنا رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمء في الأقوال والأفعال» وجميع الشؤون والأحوال» وفي 
ك اد عل الخ والله الهاي لمن اداه إنه .رك ولا رت 
سواه» وبيده التوفيق» وهو على كل شيء قدير» والحمدٌ لله رب 
العالنيق د زص اهاقل بدا عمد وعلى. آله ووه وك 

وكتبه 
في الرياض 75 من المحرم سنة 20201415 الفاح أبوغرة 


زولا[ 


نص القرآن الكريم على كون الرسول اة معلماً 
لقد ثبت القرآن الكريم أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم معلّمُ 
للناس والبشرية جميعاًء على أمَّيّته وصّخراويّة بيئته . 
قال الله تعالى: هو الذي بَعَتَ في الأمَيين رَسُولاً منهم. ينو 
عليهم آیات ویز كيه ويُعلَّمُهُمُ الكتابَ والحكمةء وإن كانوا من قَبْلُ 
لفي ضلال مُبين , 
وقال تعالى: «وأرسلناكَ للئّاس رَسُولا وكقَى بالله شهید 4 . 
وقال تعالى أيضاً: وما أرسلناكَ إلا كاقّة للئّاس بشيراً وتذيراً 
ولكنّ أكثرٌَ الاس لا يّعلمون» . 
إثباث السنّة أن الرسول يك معلّم هاد بصير 
لقد أَنيَيَتْ ت السّنّة المطهّرة ة أيضاً أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 


١‏ روى ابن ماجَهُ فى «ستنه» والدَّارمِنٌ فى «ستنه»» واللفظ 


(1): من سوزة الجعة الآية 1# 
(۲) من سورة النساءء الآية ۷۹. 
(۳) من سورة سبأء الآأية ۲۸. 
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لابن فا عن عبد الله بن عمُرو بن العاص رضي الله ا 

)١(‏ ابن ماجه ۸۳:١‏ في المقدمة» (باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم)؛ والدارمي ص 554 من الطبعة الهندية. وقد روى الحافظ الخطيب البغدادي 
في كتابه «الفقيه والمتفقه» ١١ ٠٠:١‏ هذا الحديث من طرق متعددة» فليعد إليه 
من شاء التوسع في هذا الحديث الشريف. 

قال الحافظ السخاوي: هذا حديث غريب ضعيف› لضعف راو في سنده» هو 
(زياد بن أَنْعُم الإفريقي) لسُوءِ حفظه» ولكن للمتن شواهد. انتهى . نقله شيخنا حافظ 
المغرب عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في «التراتيب الإرادية» ۲  .‏ قال 
عبد الفتاح : ومن شواهده الصحيحة: حديتٌ «صحيح مسلم» الذي أوردثه بعده. 

(۲) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في مقدمة «شرحه على صحيح 
مسلم» :۳۹:١‏ «فصل: يُستَحَبٌ لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عر وجَلَّ أن يكتّبَ 
(عَوَّ وجَلّ) أو (تعالى) أو نلعن وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جَلَّ ذكره) 
أو (تبارك اسمّه) أو (جَلَّت عظمَتُه) أو ما أشبّه ذلك. 

رانك ركه عه بكر ی (صلَّى الله عليه وسلّم) 
بكمالهاء لا رامزاً إليهما ‏ أي الصلاة والتسليم ‏ ولا مقتصراً على أحدهما. 

وكذلك يقول في الصحابي: (رضي الله عنه)» فإن كان صحابياً ابنَ صحابي 
قال: (رضي الله عنهما). وكذلك يترضى ويتَرحَم على سائر العلماء والأخيار أي 
يُسبَحَتُ ذلك أيضاً ‏ » ويكدّبٌ كل هذا وإن لم يكن مكتوباً في الأصل الذي ْمَل 
منه» فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء. 

وينبغي أن يقرأ كلّ ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في الأصل الذي يقرأ منه» 
ولا يَسأمَ من تكيّر ذلك» ومن أَعْفَلَ هذا حرم خيراً عظيماً » وقَوّتَ فضلاً جسيماً». 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في كتابه «الأذكار» ص 23٠١‏ في آخر (باب 
الصلاة على الأنبياء وآلهم ا لهم) : 

اسح بحت الترضي والترحُم على الصحابة والتابعين فمن بعدّهم» من العلماء = 


١٠ 


قال: «خَرَجٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ذاتَ يوم من بعض حُجّره» 
فدحَلَ المسجد» فإذا هو بِحَلْقَتينَ: إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله 
تعالى ‏ والاخرى لمر وَيُعلّمون» تقال التي صل الله عليه وسل : 
كل على خَيْرء هؤلاء يقرؤون القرآن ويدْعون الله» فإن شاء أعطاهم وإن 
شاء مَتّعهم. وهؤلاء يُعلّمون ويتعلّمونء وإنما بعلت مُعلّماء فَجَلْسَ 


اللا 


= والعبّاد وسائر الأخيار» فيقال: رضي الله عنه» أو رحمه الله» ونحوٌ ذلك. 

وأما ما قاله بعض العلماء: إن قوله: (رضي الله عنه) مخصوص بالصحابة» 
ويقال في غيرهم: (رحمه الله)» فقط: فليس كما قال. ولا يُواقَقُ عليه» بل 
الصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ استحبابه» ودلائله أكثَرُ من أن تُحصّر. 

فإن كان المذكور صحابياً ابنَ صحابي» قال: (قال ابنُ عْمّر رضي الله 
عنهما)» وكذا ابن عباس» وابنُ الرُيرء وابنُ جعفرء وأسامة بن زيد» ونحوهم»› 
لِتَشْمَلَه وأباه جميعاً» . 

)١(‏ نعم: إنما بعل اللَّهُ مُعَلّماً صلّى الله عليه وسلّم. وهذا المُعَلُمُ المرَبّي 
الكبير ‏ ولا أكبّرٌ منه مُعَلّماً في البشر ‏ » والهادي الأمنُّ البصير» والرسُول المبلّغ 
المُنير: هو الذي تَدِينُ لتعليمه وتربيته أَمَمّ كثيرة» وجل شُعوبٌ وأقوامٌ مختلفة في 
شى أنحاءِ المعمورة» تُعَدُ بمئات الملايين» تَحْضعٌ لقوله» وتسترشد بِهَذيهء 
وتَلتمسنٌ رضوا الله تعالى في اتَباعِه والاقتداء به. 

ومن تال حُسْنَ رعايته للعَربٍ مع قَسُوةٍ طباعهم» وشِدَةٍ حشونتهم» وتناقر 
أمزجتهم» وكيف سَاسَّهم واحتّمّل جَفَاءهم» وصَبّر على أذاهم» إلى أن انقادُوا 
إليهء والتَقُوا حَوْلّه» وقاتلوا أَمامّه ودُونّه أَعَرَّ الناس عندهم: آباءهم وأقاريهمء 
واثرُوه على أنفسهم» وهجَرُوا في طاعته ورضاه أا وأوطاتهم» وعشيرتهم 
وإخواتهم» وكان كل ذلك وأعظَمٌ منه ‏ منهم له صلی الله غليه وسلّم» وهو لم = 


۱۱ 


؟ ‏ س وروی مسلم في كتاب الطلاق من (اصحیحه)'» فی 


قصة تخيير النبي صلَّى الله عليه وسلّم زوجاته الشريفات رضي 
الله عنهن» وقد بدأ بعائشة منهن فاختارته رضي الله عنهاء وَرَعْبَتْ 
منه أن لا يخبرَ غيرّها أنها اختارته» فقال لها عليه الصلاة 
والسلام: إن الله لم يبعثني معا ولا عتا ولكن بعتي مُعَلّماً 


2 


= يُمارس الكتابة والقراءة» ولا طالَعَ كنْبَ الماضينء ولا أخبارَ المُرَبين الگالفين. . 
من تأمل هذا تَحَفق له بنظر العقلٍ أنه صلَّى الله عليه وسلّم هو المعلّمُ الأول والنبي 
المرسّل» وأنه سيد العالّمين . صلوات اللَّه وسَلامُهُ عليه. 

يقول كارليل في حال العرب: «هم قوم يضربون في الصحراءء لا يُوْبَهُ لهم 
عِدَّةَ قرون» فلما جاءهم النبي العربي» أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان» 
وكثروا بعد القلّة» وعَرّوا بعد الذلَةء ولم تمض قر حتى استضاءث آطراف الأرض 
بعُقولهم وعلومهم». 

٠١ (1)‏ :ل4. 

(۲) المعنّتُ: الذي يُوقع غيرّه في العَنَتَء والعنّتُ له معان كثيرة» 
والمناسبٌ منها هنا: المشقّة. والأذى. والمُبعنّتُ: هو الذي يطلب رَلَة الآخر 
وأذاه. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وفي إبهامه صلَّى الله عليه وسلّم وعدم 
مار ورا اة اا فار بان من كاي ما الع أذ ر 
المعلّمُ: المتعلّم عن سُوء الأخلاق» بِاللّطفٍ والتعريض ما أمكن» من غير تصريح» 
وبطريتي الرحمة من غير توبيخ» فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة» ويُورثُ الجرأة 
على الهجوم بالخلاف» ويُِهيّحَ الحرصٌ على الإصرار. أفاده المُناوي في «فيض 
القدير» ” : 51/7 . 


۱۲ 


ا ا بن الحَكم الشُلّمي 
رضي الله عنهء قال: ١«يَيّْنا‏ أنا اسل مع رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء إذ عطس رجلّ من القوم» فقلتٌ: يَرَحمّك الله» فرَمَاني القوم 
بأبصارهم! 


فقلتُ: وا ثحل أمياء!"» ما شأتكم تنظرون إلىَ؟! فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم لمكتو سيكت 


فلما صلَّى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم دعاني» فبأبي هو 
ولك "لها رايت كنا نولا يده لخو عزنا هذه فوالله ما 
يرل *“. ولا ضربني» ولاشتيني' © قال: إِنَّ هذه الصلاة لا يَصْلْحُ 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هُوَ التسبيحٌ» والتكبيرٌء وقراءة 


.).. في كتاب الصلاة (باب تحريم الكلام في الصلاة.‎ ۲٠:١ )١( 

© وا حرف للكدية والكنرزة:. والشّكل: فقدان المرأة ولدّها : وأمياه ينم 
الهمزة وكسر الميم المشددةء بعدها ياء ثم ألف ثم هاء ساكنة للسكت. وهي : 
َدبُ أَمّيء بياء المتكلم» فيَّدَبُ الياء ألفاً لمدّ الصوت وتلحقها هاء السكت» 
فال ا وقد يُجِمَعُ بين الألف والياء فيقال: يا اقا كما هنا. للمبالغة في 
الندب والتحسّر. والمعنى: وا فَقَدَ أمّي إيايّ فإني هلكث! أي ما أعظمَ مُصابَ أمي 
بي فقد هلكتٌ وفَقَدَئي! 

)۳( أي أفديه بأبي وأمي . 

)٤(‏ أي ما تهرني 


(5) أي ما سَبّي ولا عابني . 


القرآن»“ 
شهادة التاريخ بكمال شخصية الرسول يد التعليمية 

وكذلك أثبّت التاريخ أن رسول الله صَلَّى الله علية وسلّم كان 
معلّماً وأيّ معلم؟ فنظرة يسيرة إلى ما كانت عليه البشرية قبل رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّمء وإلى ما آلَتْ إليه البَشَرِيَهُ بعد رسالته» تعطينا 
أوضح شاهدٍ ودليل على ثبوت ذلك . 

وإذا لاحظنا النماذجٌ المعلّمة الهادية من النوع الإنساني» التي 
شاهدتها البشرية بعد الرسول المعلّم صلَّى الله عليه وسلّم رأيناها تدل 
أقوى الدلالة على عظم هذا المعلّم المربّي الكبيرء الذي تَنَقاصّرٌ أمامّه 
أسماء كلّ الكبار الذين عُرفوا وذكروا في عالّم التعليم والتربية 
وتاريخهما. 


)١(‏ ولفظ رواية الإمام أحمد في «المسند» 448:6 «إنما هي التسبيح» 
والتكبيدء والتحميدٌء وقراءة القرآن». يعني أن الذي يقال في الصلاة هو هذا: 
التكبيدء وحمدٌ الله والثناءٌ عليه» وقراءة القرآن» والتسبيح» والتشهدٌ» والذّعاء» كما 
وردت فيها الأحاديث أيضاً. وأما ما سوى ذلك من كلام الناس فَيُمِنَعُ منه في 
الصلاة» فلا يجوز فيها تشميتٌ لعاطس» ولا رَد سلام لمسلّم» ولا جوابُ سؤال 
لسائل» إذ كل ذلك من الكلام المبطل للصلاة. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» ۲٠:٠‏ تعليقا 
لها الحدية: الشريف: #وفيه بيان ما كان عليه رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» من عظيم الخلق الذي شهدَ الله تعالى له به» ومن رفقه بالجاهل» ورأفته 
يِه وشفقيه عليهم. وفيه التخلّقُ بخُلّقه صلَّى الله عليه وسلّم في الرفق بالجاهل» 
وخسن تعليمه» واللطفٍ به» وتقريب الصواب إليه». 


١ 
فاي معلّم من المريّين تخرّج على يديه عددٌ أوفرُ وأهدى من هذا‎ 
الرسول الكريم» الذي تخرّج به هؤلاء الأصحابٌ والأتباع؟ فكيف كانوا‎ 
قبله؟ وكيف صاروا بعده؟! إن كل واحد من هؤلاء الأصحاب دليل‎ 
ناطق على عِظَّم هذا المعلّم المربّي الفريد الأوحد. وهذا يُذكرنا بكلمة‎ 
طيبة جداً لبعض الجَّهابذة الأصوليين» يقول فيها: لو لم يكن لرسول الله‎ 
صلَّى الله عليه وسلّم معجزةٌ إل أصحابه. لَكَمَوْه لإثبات نبوته؟.‎ 


0-7 
. 


حضه عل على محو العامّية وتحذيزه 
من الفتور في التعليم والتعلّم 

ولا غرابة أن يخر على يديه صلَّى الله عليه وسلّم هذا العددُ 
الجمٌّ الغفيرٌ من الناس› في فترة وجيزة من الزمن» فإنه قد سّلك بهم 
-صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مسلكٌ التعليم الجَمَاعيٌ المستثقرء وَدَفَعَهُم 
إلى مَحُو العاميّة دَفْعاَّ وحَضَّهم على ذلك وتَدَبَهم إليه» وحدّرهم من 
الور فيه تدرا قديدا , 

ولذلك أقبَلَ أولئك الناس يتلقّون العلم» ويتفقّهون في الدين» 
ويُعلَمُ بعضهم بعضاء ويتعلم بعضهم من بعض » حتى أزالوا العامة 
عنهم في وقتٍ قصير عاجل . 

أورد الحافظ الْمُنْذرِي في كتابه «الترغيب والترهيب»» في كتاب 
العِلْم» في (باب الترهيب من كنم العلم)» وكذلك الحافظ الهيثمي في 


(1) ذكرها الإمامٌ القَرّافي في كتابه الفروق 17١:5‏ في آخر الفرق 7147 . 


١6 
: عل الحديتٌ الشريف التالى‎ 


» ا عن علقمة بن سعد بن عبد الرحمن بن أَبْرَى » عن أبيه‎ ٤ 
: عن جَدّه: عبد الرحمن بن أَبْرَى رضى الله عنه قال‎ 


«خطب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ذاتَ يوم فحمد الله 
وأنتى عليه» ثم ذكَرَ طوائفت من المسلمين فأثنى عليهم خيراء ثم قال: 


کا ل أقوام لا يُقَقّهون جيراتهم؟! ولا يُعلّمُونهِم؟! ولا 
فونه" ؟! ولا O‏ ولا ينهو "؟!. 


)١(‏ «الترغيب والترهيب» 245:١‏ و«مجمع الزوائد» .١54:١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور» ١١:7‏ فقال: «أخرج ابن 
رَاهُوْيَهْ والبخاري في «الوَحْدَانئات»» وابن السّكن وابن مَنْدَهِ والبَاوَرْدي في «معرفة 
الصحابة»» والطبراني وأبو نعيم وابن مَرْدُوْيَهء عن ابن أَبْرَىء عن أبيه...». وقد 
صحّحتٌ بعض ما وقع في هذا الحديث» من تحريفٍ في بعض الكتب عن بعضها. 

(؟) في رواية «الترغيب والترهيب» هنا وفي كل ما يأتي: (ولا يَعظونهم). 

) أشار النبي صلَّى الله عليه وسلّم بقوله: (ما بال أقوام لا يُمَقّهون 
جيرانهم. . .)» إلى عِظّم حقهم على إخوانهم العالمين» وجيرانهم العارفين» 
وذلك لحق أخر وة الإسلام بينهم» ولحق الجوار معها أيضاً. 

وحقٌّ الجوار في الإسلام كاد يكون بمنزلة حق الرحم الموجب للميراث: «ما 
زال جبريل يُوصيني بالجار» حتى ظننت أنه سيُورّئْه». فقد نبّه عليه الصلاة والسلام 
بهذا ق كو واركا من مال ا الهزانية زهو رت 
الدار. 

وللجوار مراتب: منها المْلاصَمَة» ومنها المخالطة» بأن يَجمعهما مسجدٌ 
أو مدرسة أو محلة أو سوق أو نحرٌ ذلك» والميراث قسمان: حسّي ومعنوي» = 


1 

وما بال أقوام لا يتعلَّمُون من جيرانهم؟! ولا يِتَففَّهُون؟! ولا 
يتَقَطّنون0!)؟! . 

3 و لے اس و و و 

والله ليعلمن قوم جيرائهم؛ ويفقهوتهمء ويفطتونهم» 
ويأمُروتهمء وينهوتهم . ولَتَعَلَمَنَ قوم من جيرانهم» ويَتَفقّهون. 
رر غ 

ثم رل فَدحَلَ بيته» فقال قومٌ: من تَرَوْنَه عَنَى بهؤلاء؟ قالوا: نراه 
عَنَى الأشعريّين» هم قومٌ فقهاءُ» ولهم جيران جفاة من أهلٍ المياه 
والأعراب”". فَبَلَعْ ذلك الأشعريّينء فانرا رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمء فقالوا: يا رسول الله» ذكرت قوماً بِحَيْرء وذكرتنا بشرّء فما 
بالّنا؟ 

فقال: متهن قوم جيرائهم' " وليفطنتهمء ليأمُوْتهِم؛ 
لهلهم ؛ و قوم من جيرانهم › ون ويفقهون أو 
لأُعَاجِلَئَّهُم العقوبة في الدنيا. 

فقالوا: يا رسول الله أَنْمَطَّنُ غيرنا؟ فأعاد قولّه عليهم» فأعادوا 
قولهم : أَنْمَطْنُ غيرنا؟ فقال ذلك أيضاً. 


= فالحسيّ هو المال» والمعنوي هو العلمء فإن حى الجار على جاره تعليمُه ما يجب 
وما ينفع» وأنقع ما ينف جو العلمء » فهو من آكد حقوق الجار على الجار» صلواتٌ 
الله وسلامُه على معلّم الناس الخيرً» وهادي البَشّرِ جميعاً. 
)012( في «الترغيب» هنا وفي كل ما يأتي (يَتَعِظون) . 
)۲( أي من سان البادية. 
(۳) وفي رواية : (وليعَلَمَنً). 


۱۷ 


فقالوا: أهلنا س > فَأمْهلّهم سَنَه مس ليفقهوهم › ويُعَلْمُوهم 


8 َر رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم هذه الآية: «لَعِنَ الَذِينَ 
كَمَرُوا من بني إِسْرَائيْلَ على لسان داو وعيسى ابن مَرْيّم» ذلك بما 
عَْصَوَا وكاتوا دون اوا كاهو عن اکر لر لس :ما ادا 
يفعلون)' ». انتهی ". َ‫ 


.۷۹ 1/4 من سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابنْ السّكٌن: «إسنادٌ هذا الحديث صالح»» كما نقله في «كنز 
العمال» 1۸٠:۳‏ وقال الحافظ المنذري: «رواه الطبراني في «الكبير» عن بكير بن 
معروف» عن علقمة) . 

وقال الحافظ الهيثمي: «رواه الطبراني فى «الكبير» وفيه بُكَيْر بن معروف» 
قال البخاري: ارم به» ووَنَّقَه أحمد في رواية» و اي وقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأس به». 

فعلى هذا يكون سند الحديث ضعيفاً إن لم تَعَدٌ بالرواية عن أحمد في 
توثيقه» وإن اعتَدَدْنا بها فهو حديثٌ حسن أو يُقاربٌُ الحَسّن. وهذا الذي جَرْم به 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» فإنه أورده فيه بلفظ «عَنْ علقمة. . .»> 

واصطلاحه في هذا التعبير كما أفصّصحَ عنه في أول كتابه ص ۳ بقوله: «فإذا 
كان إسنادٌ الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما: صدَّرتُه بلفظة (عن). وإذا كان 
في الإسناد من قيل فيه: كذاب. . . أو ضعيفٌ فقطء أو لم أر فيه توثيقاً بحيث 
لا يَتطوّقُ إليه احتمالٌ التحسين: صدَرنتّه بلفظة (رُوي). ولا أذكر ما قيل في ذلك 
الراوي ألبتة. فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديرّه بلفظة(رُوي)» و: إهمال 
الكلام عليه في اخره» . انتهى . 

فالحديث حسرٌ أو يُقَارِبُه عند الحافظ المنذري. والحمد لله رب العالمين. 


۱۸ 

وقال شيخنا وأستاذنا العلامة الجليل مصطفى الزرقا حفظه الله 
تعالى في كتابه العظيم «المدخل الفقهي العام» تعليقاً على هذا 
الحديث الشريف ما يلي: «إِنَّ هذا الموقف العظيم في اعتبار التقصير 
في التعليم والتعلّم جريمة اجتماعية» يَستحقٌ مرتكبها العقوبة الدنيوية: 
موقفت لم يَرْو التاريخُ له مثيلاً في تقديس العلم» قبل النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم ولا بعدّه. 

ويدخل في ارتكاب المنكر واستحقاقٍ العقوبة التعزيرية عليه: 
إهمالٌ الواجبات الدينية» ومن جملتها: التعليمُ والتعلّم. فإذا قصّر 
العالم في واجب التعليم» أو قصّر الجاهلٌ في تعلّم القدر الواجب شرعاً 
من العلم: استَحَمًا عقوبة التعزير على التقصيرء فإِنَّ النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم قال: 

ه ‏ «طلّبُ العلم فريضة على كل مسلم»“. ر (المسلم) 
هنا: يَسْمَلُ الرجلّ والمرأة» لأن الحكم مَنُْوط بصفة مشتركة هي 
الإسلام». انتهى كلامٌ شيخنا مصطفى الزرقا أمتع الله به ورعاه. 

وأَضيفُ إليه فيما يتعلّق بحديث «طلبُ العلم فريضة على كل 
مسلم»: أنه لما ناط النبي صلَّى الله عليه وسلّم فَرْض طلب العلم 
باتصاف المرء بالإسلام ‏ رجلاً كان أو امرأة ‏ » كان في ذلك تنبيهٌ منه 


. ٠٣١ من الطبعة السابعة» فى الفقرة‎ 54١:7 )١( 

(۲) رُوي بطرقٍ كثيرة» وقد حسّنها الحافظ المزّيء وحَكم السيوطي رحمه 
لله تعالى بصحتهء وقد جَمَع في طرقه جزءاًء كما في «فيض القدير» للمناوي 
1V: €‏ 


۱۹ 
صلی الله عليه وسلّم على أن كل من انتَسَب إلى الإسلام لزه طلبُ 
العلم وتحصيلّه» إذ لا جَهْلّ في شزعة الإسلام الذي وَل كلمة من كتابه 
رلت تقول: «اقرأ باسم رَبك الذي حَلَق. حَلَقَ الإنسان من عَلَق . اقرا 
ورَيّك الأكرم. الذي عَلَّم بالقَلّم. علّم الإنسان ما لم يَعلّمْ». 
إلمامة سريعة بكمالاته كَل ذ في التعليم وخُلَّقَه العظيم 
هذاء ونحن الذين تحت أن نتملّى من هذا المعلّم الأوّل والنبي 
الأئّى الكريم» من كل جانب من جوانب هَذيه في الوسائل والغايات 
جميعاً: لا تتسع لنا هذه الصفحات لأكثرٌ من أن عضن ا 
صلَّى الله عليه وسلّم في التثقيف والتعليم» أما الأهدافٌ الكبرى التي 
وجّه إليها هذا المعلّمُ الكبير» فللحديث عنها مجالاتٌ أخرى» نسأل الله 
تعالى التوفيق للنهوض بها. 
هذا المعلّم للخير صلَّى الله عليه وسلَّم تفلن نأك لايقرأولا 
يكتب ‏ قد مَتّحه الله تعالى العلم الذي لا يدانيه ا وأتَمّ 
عليه النعمة بما آتاه من شخصية قَذَّةَ جامعة فريدة» وام عليه بقوله 
سبحانه : «وعلَّمَكَ ما لم تكن تَعْلّمُ وكان فصل الله عليك عظيماً» ”27 . 


فتهض صلى الله عليه وسلَّم يَنشْرٌ العلم في الناس ويُذيعه بينهم» 


وكان بحقٌّ المعلّمَ الأول للخير في هذه الدنياء في جمال بيانه» 
وفصاحة لسانه» وتصاعة منطقه» وحلاوة أسلوبه» ولُطف إشارته» 


06 


وإشراق روحه» ورحابة صدره» ورقة قلبه» ووفرة حنانه» وحكيم 


. ٠١١ من سورة النساءء الآية‎ )١( 


0 


شدّته وعظيم انتباهه» وسمو ذکائه» وبالغ عنايته » وكثير رفقه بالناس› 
حتى قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنما بُعدْتٌ مُعلّماً» .© 


تحذيره َة من العلم الذي لا ينفع 

وقبلَ الدخول في بيان أساليبه في التعليم» أرى من المناسب أن 
أذكر كلمة وجيزة في حَدَّرِ هذا المعلّم الكريم وتحذيره من العلم الذي 
لا ينفع. حتى جَعَل ذلك دُعاءً له يدعو به في أكثر أحيانه صلَّى الله عليه 
ل 

5 ل روى مسلم“ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: اللَّهمّ إني أعودٌ بك من علم 
لا نفع » ومن قَلْبِ لا يَخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعو 


. ٠١ 8 رواه ابن ماجه ۸۳:۱. وتقدم بتمامه في ص‎ )١( 

4١:17 )۲(‏ فى كتاب الذكر والدعاء (باب فى الأدعية) . 

(۳) هو العلمٌ الذي يؤدّي إلى ضرر لصاحبه أو لغيره من الناس» فهو مذموم 
من حيث ما بودي إليهء إذ الوسيلة إلى الشرٌ شر بلا ريب. فالعلم بالجيل والإفساد 
والطرق التي يتمكن بها عالمُها من إضاعة الحقوق: مذمومٌ يُتعوّذ بالله منه» وكذلك 
العلمُ الذي يتمكن به صَاحِبّه من سَّرِقَة أموال الناس والسطو عليها وطمس آثار 
الجريمة فيها: عِلْمّ لا ينفع» وهو شرٌ لا ريب فيه. 

فمثلٌ هذا العلم أو ذاك» الجهل به أحسَنْ على الإنسان مالا من العلم به» ولا 
يكر كون بعض العلم ضارا لبعض الناس» كما يَضْرٌ لحم الطير وأنواعٌ الحلوى 
اللطيفة بالصبي الرضيع» ب رب شخص ينفعه الجهلٌ ببعض الأمور. 

وكم من إنسان خاض فُضّولاً منه في علم لا حاجة له به» فَاستَضرٌ به في دينه 
أو دنياه» وأضاع فيه جزءاً كبيراً من عمره الذي هو أنفسٌ ما يملكه» وذلك غايةٌ = 


۲۹ 


لا يُستجابُ لها». 


و کان و صلی الله عليه 0 معلما بحاله 


كلمة وجيزة عن شخصيته التعليمية 


كما أرى من المناسب أيضاً أن أذكر كلمة وجيزة عن شخصيته 
التعليمية صلَّى الله عيه وسلَّم تُعرّفنا بتلك النفس الكريمة» التي مَتَحها 
الله تعالى لرسوله» لتَصنمّ الخيرٌَ للناس» وتُبلّعْ الدينَ للبشرٍ كافة . 


لقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الرأفة والرحمةء 
وتك العَنّتِ وحبَ اليُسرء والرّفقٍ بالمتعلّم» والحرص عليه» وبَدْلٍ 
العلم والخيرٍ له في كل وقتٍ ومناسبة: بالمكان الأسمى والخُلّق الأعلى 
قال الله تعالی : «إلقد جاءكم رَسُولٌ من أَنُفسكم. عَزِيرٌ عليه ما عق 
حَرِيصٌ عليكم» بالمؤمنين رَوُوفٌ رَحيم4"'. 
= الحُسران. وما كان أغناه عن مثل هذا العلم الفضولي» الذي لو لم يحض فيه لكان 
خيراً له» فاللّهعَ علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتَناء وجَنّبنا ما يَضُرّنا في ديننا 
أو دُنياناء يا أرحم الراحمين. 

- «أي يعر عليه - ویش‎ : sS 
الشيء ء الذي يعنت أَمنَه مته ويش عليهاء ولهذا جاء في الحديث العرري من طرق غنه‎ 
. صلَّى الله عليه وسلَّم قوله : بُعِدْتُ بالكنيفيّة السَمْحة»‎ 

(۲) من سورة التوبة» الآية ٠١۸‏ . 


۲۲ 
۷ وروی البخاري ومسلم”“ واللفظ للبخاري» عن مالك بن 

الحوّيرث رضى الله عنهء قال: «أَيَيْنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
ونحن شببة مُتقاربون"» فأقمنا عنذه عشرين ليلة» وكان رسول الله 
a e ۶‏ عه ر 000 _- . 2 
رَحيما رَفيقاء فلما ظنّ أنَا قد اشتقنا أهلناء سألنا عمن تركنا بعذنا 
فأخبرناه» قال: أَرْجِعُوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم» وعَلّموهم 
وو كه 1 و 1 اع 8 005 
ومُرُوهم» وصَلوا كما رأيتمُوني أصلي» فإذا حضرث الصلاة» فليؤدذن 


لكم أحذّكمء ولْيَؤئَكم أكبزكم»2 . 


)١(‏ البخاري 97:7 في كتاب الأذان (باب الأذان للمسافرين)» ومسلم 
٥‏ في كتاب المساجد (باب من أحق بالإمامة). 

(0) الشّببة جمعٌ شابّ. ومتقاربون أي في السّنّ والعُمر . 

(۳) في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: ارتحالٌ الشباب جماعة 
إلى العالم» لِيتلَقّوًا منه العلم» وليأخذوا عنه الفقه في الدين» ولِيَصْطْحِبُوه فترة من 
الزمن» فيشهدوا منه سلوكه» ومَذيهُ وعَمَلهء فتستنير بذلك أفهامهم بقَرْبهِم منه 
ومُلازمتهم له» ويأخذوا العلم مصحوباً بالعمل به» فيكون أوضمّ في نفوسهم› 
وأطيبَ في سلوكهم» كما كان شأن صحابة التبي صلًى الله عليه وسلّم معه. 

وفي هذا الحديث أيضاً النظرٌ إلى ذاته الشريفة صلَّى الله عليه وسلَّم التي هي 
مَجْمَعُ القُدوة وتموذج الإنسان الكامل . وفيه أيضاً: تعلّم أحكام الشريعة منه صلّى 
الله عليه وسلّمء وفيه أيضاً: أن الأفضل بالمتعلّم أن يقصد من علماء عصره: 
الأوفى علماء والأعلى فهماً... فقد كان آباءٌ هؤلاء الشباب صحابة لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمء التَقَرْا به وأَحَذُوا عنه» وعَلِموا منه» فما اكتقّى هؤلاء الشباب 
بالأخذ منهم» بل قصَّدوا سيد العلماء» وتاج الأنبياء» وأعلمَ البَسَّر صلَّى الله عليه 
وسل 


وحص رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هنا: الأكبرَ بالإمامة للصلاة فيه 


۲۳ 
4 وروى الترمذي في «الشمائل»"“ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: اما كان رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم برد كسَزِكم هذا 
ولكن كان يَتَكلّمُ بكلام بَيّنِ قصل يَحمَظة مَنْ جَلّسَ إليه. 
1 وروی فيها أيض©؟ عن أنس رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يُعِيدُ الكلمة ثلاثاً لُِعقَلَ عنه»(“ 
٠‏ - وروى فيها أيضا" عن الحَسّن بن علي رضي الله عنهماء 


= نظراً إلى تساويهم في العلم والتعلم منه عليه الصلاة والسلام» فإذ تساوّؤًا في ذلك 
ارين a ao‏ في الجن يْقدّمٌ الكبير . 
أما إذا كان بعضهم أعلمَ من بعض فيقدَّمٌ الأعلمُ على من سواه» أي اليم 
أعلم وأشبرفٌ من صفة كبّر السن. وانظر حقوق صفة الكبّر وصفة العلم في كي : 
«من أدب الإسلام»» في الأدب ١٠ء‏ ۷١ء‏ 18. 

. ۱٤١ ص‎ )١( 

(۲) أي ما كان يأتي بالكلام متتابعاً يُستعجل بهء فإنه ‏ إذا كان كذلك ‏ 
يورت لَنْساً على السامعين» ولا يمكنهم من فَهُمه وحفظه. 

)لي ظاهر زواع رل تير يفف من يحم ةيكزت كه من 
مع وك عله الو اراد عدّه مثلاً. وهذا أذعى لحفظه ورُسوخه في ذهن 
السامع» إِذْ يرواه تَرَوياَ فلا تَِقَى له فيه شبهةٌ ولا غموض . 

. ٠٤١ ص‎ )4( 

2( أي لهم عنه» وَبَدِيْتَ تثب في ذهن السامعين. وذلك لكمال هدايته وشفقته 
e‏ اله امن اة و نهدا الخدت الكتريف 
على أنه ينبغي للمعلّم أن يتمهل ذ في في تقريره لما يُعلّمُه يَبِذّلَ الجهد في بيانه» 
ويعيدّه حتى يفهم عنه . 

.١4#- 1١4١ ص‎ )5( 


۲٤ 
قال : سألتٌ خالي هند بن أبي هالة» وكان وَضَّافاً لرسول الله صلَّى الله‎ 
: عليه وسلّم» فقلت : صف لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فقال‎ 


«كان رسول الله مُتَواصِلَ الأحزان" دائم الفكرة» ليسَّتْ له 
ا طَوِيلٌ الكت» لا يتكلّمُ في غير حاجة» يَفْتَحٌ الكلامَ ويَختِمُه 
باسم الله تعالىء ويتكلّمٌ بجوامع الكلم"» كلامُه 


(1) قال العلماء: ليس المرادٌ بهذا: التألّمَ على فَوْتِ مطلوب أو حصول 
مكروه من أمور الدنياء فإن هذا لم يكن من حال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» 
بل المراذ: أنه كان دائم الاهتمام والتفكير فيما يستقبله من الأمور العظيمة» 
وشؤون الدعوة إلى الله تعالى» وَجَلْبٍ الناس إليها وإدخالهم فيهاء مع ما هو عليه 
من جهاد المشركين» وتعليم الجاهلين» والقيام بعبادة الله تعالى على أكمل وجه. 

ويُّفْسٌّرُ ذلك قول واصفه بعد هذه الجملة: «دائم الفكرّة» لِيسَتْ له راحة» طويل 
السّّكت». 

وهذه حاله في نفسه صلَّى الله عليه وسلّم» وسيأتي قريباً في ص ۲٢‏ أنه كان 
في مجلسه مع الناس دائم البشر. . 

0) أي يتكلم صلَّى الله عليه وسلّم بالكلمات القليلة» الجامعة للمعاني 
العظيمة الكثيرة» مثلّ: 

١‏ قوله: «الدّين التّصيحة». 

۲ - وقوله: «أحْمَظ الله يَْقَطك). 

۳ وقوله: "ني الله حيئما كنت». 

٤‏ س وقوله: e‏ والحرام بَيّن». 

ه ‏ وقوله: «إذا لم تن تَسْتّح فصت ما شئت» . 

5 وقوله: «دع ما يُريبك إلى ما لا يَرِيبِك». 

۷ وقوله: «إِنَّ الله كنب الإحسان على كلّ شيء». - 


Yo 


۸ - وقوله: «إِنَّ الله طيّبٌ لا يبل إلا طيباً». 

وقوله: «حُقَّتْ الجَنّهُ بالمكاره» وحُقَّتْ النارُ بالشّهٌوات». 

. ل وقوله: «المُسْلمْ من سَّلِمَ المسلمون من لِسَانِهِ ويده؟‎ ٠ 

. ل وقوله: «من حُسْنٍ إسلام المرْءِ تَرْكهُ ما لا يَْنيه؛‎ ١ 

. وقوله: (إِنّما الأعمالٌ بالّات» وإِنّما ِكل امْرىءٍ ما نَوَى)‎ - ١ 

۳ - وقوله: «إِنَّ الشَّيْطانَ يجري من ابن آدمَ مَجْرَى الدّم2. 

5 - وقوله: «لا يُؤِْنُ أَحَدُكم حتى يحب لأخيه ما يُحبُ حب لَفسه» . 

٠‏ - وقوله: «ازْهَدْ في الدُنيَا يُحِبّكَ الل از فما عند اقاي ف 


حل © وقوله : «ما هبتكم عله فأجتنبُوه وما أمَرْتَكُمْ به فَأفْعَلُوا منه ما 


١‏ وقوله: «لو يُعْطَى الاس بِدَعْوَاهِمء لادَّعَى رجالٌ دماءً قوم 
وأموالهم» ولكن البَيّنَهُ على المُدَّعِي ي واليّمِينُ على من أنكر». 

6 وقوله: الا ضر ولا ضرارَ». أي لا يجوز للإنسان أن يُْضِرٌّ نَفْسَ 
ولا أن يلح الإضرارَ بغيره. 

49 - وقوله: «اليدٌ ما اطْمَاَنتْ إليه الَف واطمآنَ إليه القَلْب» والإثمُ ما 
حَاكَ في التّْس وتَرَدَدَ في الصَّدْرء وإِنْ أفتاك الاس وأَفتَوْك». 

- وقوله: «إِنَّ خير الذي هَذْيُ محمد» وشرٌ رَ الأمور مداتا وکل 
بدعة ضلالة» . 

١‏ - وقوله: «من أَحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ٤.‏ أي کل عَمَلٍ 
لا يكون على وَفق مر الله ومر رول فهو مردودٌ على عامله» إذ لا قبل 7 
الأعمال إلا ما كان جارياً على مذي أحكام الشريعة مُوافقاً لها. 

وأمثالٌ هذه الأحاديث الشريفة» من بدائع جَوامعِه صلَّى الله عليه وسلّم = 


35" 
قَضْل”©: لا قُصُولَ ولا تقصير"©. 


ليس بالجافي ولا المّهين”"» يُعظُمُ التّعمةَ وإن َقّث9». لا يَدُمَّ 
منها شيئاًء غيرَ أنه لم يكن يذ ذَوَاقاً ولا يَمدَحْه2*0» ولا تُعْضيّه الدنيا 
ولا ما كان لها" فإذا تُعدّيَ الح لم يَقَمْ لغضبه شيءٌ حتى ينتصر 
له" ولا يَعضبُ لنفسه ولا يَنتتصرٌ لها. 

إذا أشار أشار بكفه كلهاء.وإذا تح لبها وإذ تَحدّت اتصل 
بها وضرب بِرَاحَتِه اليُمنى بَطنَ إبهامه المْسْرَىء وإذا عَضْبَ أعرض 

= التي اختصه الله تعالى بها: كثيرة» اكتفيثٌ بإيراد هذه النماذج منهاء وأغلّبُ ما 
أوردثه هنا منهاء ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر كتابه «الأذكار»» مع 

م 
بيان مَصدره الذي أَخْرِجّ فيه من كتب الحديث الشريف المعتمدة. 

)١(‏ أي فاصِلٌ مُبِينٌ لما قاله فيه أتمّ البيان» تَمبَلُه العقولُ لنصاعته وحَقَيّه» 
وتَستلذَهُ الأسماعٌ لفصاحته وجَزالته . 

(۲) أي لا إفراط فيه ولا تفريط . 

(۳) أي ليس بغليظ الطبع ثقيلٍ التفس. وقولّةُ: ولا المّهين: أي ليس هو 
بالمحتقر المبتدّل» بل كان مَهيباً مُوَفَراُه من راه بديهة هابة» ومن خالطة معرفة 

(4) أي صَعْرَتْ وثَلَّتْ . 

(5) الذَّوَاقٌ: الشيءٌ المَذُوق» سواءٌ كان طعاماً أو شراباً. فلم يكن صلَّى الله 
عليه وسلّم يُدْكَرُ في مجلسه الشريف المُفاضَلَةٌ بين الأطعمة أو الأشربة» كشأن 
بعض آهل الدنيا الذين يَهتمُون بالطعام والشراب والملذدّات» وتكون حديتٌ 
مجالسهم! . 

(5) بل كان صلَّى الله عليه وسلَّم لا يَعضَبُ إل لله تعالى. 


)۷( أي لم يقم لدفع غضبه شيء حتى ينتصر للحق. 


يفن 


وأشا۔” yT‏ يقت عن مل 
حَبٌ الما“ 


)١(‏ أي قبَض وجه عمن عضب عليه» فلا يُقابله بما يقتضيه الغضب. 

() أي يَضحَكُ عن أسنان جميلة بيضاء ناصعة» مثلٍ اللؤلؤ المشبّه بِحَبٌّ 
العْمَام وهو البَرّد. 

والضّحك في مَواطنه فعلٌ حسنٌ محمود» لما فيه من الخير الملاقي للطباع» 
والمُواتي للمقام» فلا غرابة أن يضحك سَيّدٌ الناس وأعظمٌ البشر صلى الله عليه 
لم 

قال أبو عَمْرو الجاحظ في فاتحة ة كتابه «البخلاء» ص © : بعد أن تحدّث عن 
فوائد البكاء ومّنافعه التي تعود على الرُوح والجسم جميعاًء قال: 

«فما عك بالضّحِك الذي لا يزال صاحبّه في غاية الشرور إلى أن ينقطع عنه 
سه . ولو كان الضّحَِكُ قبيحاً من الضاحك ‏ أي في موطن الضحك - وقبيحاً من 
المُضحكء لما قيل للرَهْرَّة» والحبّرة» والحَلّي» والقصر المبنيٌ: كأنه يَضِحَكٌ 
ضَحكاً. وقد قال الله جَلَّ ذكزه: «وأنّه هُوَ أَضْحَكَ وأبكى واه هُرَ امات 
وأَحْيّى4. فرَضَعَ الضَّحِكَ بجذاءِ الحياة» ووضع البكاءَ بحذاء الموت. وإنه 

ضيف اللّه إلى نفسه القبيح» ولا يَمُنَّ على حلقه بالنقص . 

وكيف لا يكون مَوقِعُه من سُرور التّمْس عظيماء ومن مصلحة الطباع كبيراً» 
وهو شيء في أصل الطباع» وفي أساس التركيب» لأن الضحك أل حير يَظهرُ من 
الصَّبيَء وبه تَطيبٌ نفسه» وعليه ينبت شخمة» ويكثر دمه الذي هو عله سروره» 
وماك فنه. 

ولفضلٍ خصال الضحك عند العرب» تسمّي أولادها: بالضاك» ويِبَسَامء 
وبطلق» وبطليق. وقد ضَحكٌ النبي صلَّى الله عليه وشل ومَرّح» وضحكٌ 
الصالحون ومَرّحُوا. وإذا مَدَحوا قالوا: هو ضَحُوكٌ السّنّ» وَبَسَامُ العَشيّات» ومَشْ 
إلى الصّئِف»ء وذُوا أرْيّحيّة واهتزاز. 0 


۲۸ 

١‏ - ورّوى الترمذي في «الشمائل» أيفا"“ عن الحَسّن بن 

علي» قال: قال الحُسّين بن علي : سألت أبي ‏ علي بن أبي طالب 
عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلّم في جُلسائه فقال: 

«كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم دائم البشر”". سَهِْلَ 

الخلىء َع لجات ل Oh‏ ولا غَليظ©» ا رولا 


5 وإذا ذَُوا قالوا: هو عَبُوسء وهو كالح» وهو قَطُوب» وهو شيّم المُحَيّاء 
وهو مُكفَهرٌ آبداً» وهو كريهء ومُقبّض الوجهء وحامض الوجهء وكأنما وَجَهَهُ 
بالخْلٌ منضوح . 

قال عبد الفتاح : وما أجمل قول الشاعر الوَصّاف المبدع : 

ضَحُوكٌ السّنّ إن نطقوا بخير ‏ وعند الشَّرٌ مطراق عَبُوسُ ‏ 
وللضّحك مَوْضِعٌ وله مقدار» وللمَرّح مَوْضعٌّ وله مقدارء كن جازهنا اد 
أو فصر عنهما أحَد» صار الفاضلُ حَطلاً والتقصير تَقْصاً. فالناسٌ لم يَعيبوا الضحك 
إلا بقَدَ ولم يعيبوا المزح إلا بِقَدَرهِ ومتى أريد بالمَرّْح النفعء وبالضحَك الشيء 
الذي له جُعِلَ الصحك» صار المَرْح جا والضَحَكُ وقاراً». 

(۱) ص 4-777؟5. 

(0) أي دائم طلاقة الوجه والبشاشة مع الناس . 

(۳) أي ليس بغليظ الكلام ولا جافي القول. 

(؛) أي وليس بغليظ الطبع» بحيث يَجفُوه الناس» بل كان سَهْلَ الخُلّق لين 
الجانب» قال تعالى: ولو كنت فظاً عَليظ القَلْبِ لاتَمَضُوا منْ حَّولك). 

(5) الصَّحَبُ هو اضطرابُ الأصوات وشدنها للخصومة. وصِيغةٌ (صخّاب) 
هنا صيغة نسب في سياق النفي» فهي لنفي الصَّحَّب عن حديثه صلًى الله عليه وسلّم 
إطلاقاًء لا في قليل ولا كثير» على حَدٌَ صيغة (ظلاّم) في قوله تعالى: #وما ريك 
بظلاّم للعبيد» أي لا يُنْسَبُ له سبحانه الظلمٌ في قليل ولا كثير. 


۲۹ 


0 5 ت رت م 4 ت 
فكّاش27. ولا عياب ولا مدا يتغافلٌ عما لا يُشتهي”*2, ولا 


وس ھھاو ولا يبت ه90 , 


قد تَرَكَ نَفْسَّه من ثلاث: المراء والإكثار“ وما لا يعنيه. 
5 2 2 9 و 8 9 6و 
وترّك الناسّ من ثلاث: کان لا ذم أحدا ولا يعيبّه» ولا يطلب 
عَوْرَتّه2"1. ولا يكلم إلا فيما رَجَا ثوابه. 


وإذا تكلم أطرق جُنّسَاؤه””". كأئّما على رُؤسهم 


2 


)١(‏ الفحش هو كل ما يَشْمَدُ قُبحُه من الأقوال أو الأفعال. و (فَحَاش) صيغة نَسَب 
أيضاًفي مساق النفي » فتُفيد نفيَ أصل الفُحشٍ عنه صلی الله عليه وسلّم قليله وكثيره . 

(؟) أي لا يعيب الناسّ» أو الأشياء» على سبيل الانتقاص لهمء أو الإزراء 
بهاء بل كان عفا متعاليا عن ذلك كله. 

(5) أي لا يُبالِعْ في المدح والثناء» وإنما يرل الناس منازلهم» ويقول فيهم 
بالعدل والإنصاف . 

() أي يُظهِرُ الغفلة اغراف عزنا ل ت من الأنوالبوالاقيال تلطفاً 
بأصحابه» ورفقاً بهم» وترقُعاً عن التدخُل في كل شيء» وقد قال أبو الطيب: 

ليس الغبيٌ بسيّدِ في قومه لكنّ سيد قومه المتغابي 

م( أي لا يَجعلٌ راجيّه ايسا من كرمه وججُوده وتلبية ما أمّله منه. 

0500 أي لا يُحيّبُ الراجيّ فيه صلَّى الله عليه وسلّمء بل يلي له رجاءه. 

(۷) أي الجدالٍ ولو بحق. 

(۸) أي من الكلام أو المال. 

(9) أي لا ينبم عورات الناس وسَقَطاتِهم» ولا يَتجمسّسُ عليهم ويتفځص عن 

(١٠)أي‏ نظروا بأبصارهم إلى الأرض» وأَضْعْوًا إليه لاستماع كلامه» مع 
سُرورهم وارتياحهم بحديثه» وذلك من أعلى الأدب والتبجيلٍ للسادة والكتراء . 


0 
الطير”423: فإذا سكت تكلمراء لآ يُسَارَعُون عند اللحديتك» هن تَكلّم 
عنده أَنصُّوا له حتى يَفرُغ . 


° و 


. يتضحك مما يضحكون.». 


f 4 4 3‏ )( 
حل عنذه حليىث 
يثهم : یت أوّلهم 


3 2 0 
ويصبرٌ للغريب على الجَفوّة في مَنْطقه ومَسألته”'"'. حتى إن كان 
1 5 و 
أصحابه ليَستجلبونهم“. ويقولٌ: إذا رأيتم طالت حاجة يطلبها 


)١(‏ أي يُسكنُونَ السكون التامّ ‏ مع السكوت ‏ عند كلامه» هيبة له 
وإجلالاً » وتعلّماً واستفادة. 

وقوله : (كأئّما على رُؤوسهم الطير) كنايةٌ عن ذلك السّكوت والمُّكون التامّ. 
وأصِلَّهُ أنَّ العْراب يَقَمُ على رأس البعير» فيلقط منه القرّادء فلا يَتحرّك البعير 
حيتئذ» لثلا يَنفْرَ عنه الغراب ويبقى القُرَادُ في رأس البعير فيُْلِمُه فقيل منه: كأنَّ 
على رُؤوسهم الطير. 

(۲) أي من بدأ أوّلاً بالحديث منهم فهو المتحدّثٌ حتى يقرغ ولو كان 
أدناهم» ثم يتحدَّتُ غيره بعده. 

(۳) أي يَضْيِرُ عليه في جَمَاءِ نطقه وغِلْظة كلامه وحُسُونة سُؤاله. وقد كان 
يقع هذا من جفاة الأعراب أهل البادية» الذين لم يختلطوا بالناس . 

(©) أي يسّتجلبون أولئك الأعرابَ إلى مجلسه صلَّى الله عليه وسلّمء 
ليستفيدوا من سؤالهم له» إذ يسألونه ما يَهابُ أصحايّه السؤالَ عنه توقيراً له. 

قال أنس رضي الله عنه: «كنا تُهينا في القرآن أن تَسألَ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم عن شيء» فكان يُعجينا أن يَجيء الرجلٌ من أهل البادية العاقل فيسألّه 
ونحن تسمع». رواه مسلم ١59:١‏ و ۰۱۷۱ والنسائي ۱۲۱:۴ . 

والآية التي يُشير أَنَنّ رضي الله عنه إلى وُرود النّهي فيهاء هي قوله تعالى: 
يا أيها الذين آمَنوا لا تَسألُوا عن أشياءً إن تُبْدَ لكم تَسُؤْكم»» وقد كانوا قبل نزولها - 


۳١ 


#0 ال وس . () س و‎ al Aer (ND A.1. 
فارفدوه 4 ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء ¢ ولا يقطع على أحد‎ 
(Da f "> عسي ام‎ (PD 2 سي اس‎ 
.' فيقطعه بنهي أو قيام»‎ ٠ حديثه حتى يجور‎ 
ع‎ 00 3 0 3 0 5 
وكان صلی الله عليه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه وأصحابه‎ 
E ع‎ 2 2 0 5 : 07 


الاين الخ زيول الله 


= يسألون» ويكثرون السؤال» عما هو ضَرُوريَ وغير ضَرُوري» فنهوا عن السؤال غير 
الضروري» وسّمِحَ لهم بالسؤال عما يُفِيدٌ ويُحتاج إليه. 
ولذا قال: (كان يُعْجبّنا أن يجيء الرجل العاقل) وذلك لكونه أعرف بكيفية 
السؤال وآدابه والمهم منهء وأدْرَى بحسن المراجعة» وبهذا يَعظُمُ الانتفاع بالسؤال 
ويَحُمٌ النفعٌ بجوابه أيضاً. 
قال الإمام ابن القَيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» :151 : «وكانوا يُوردُون 
على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ما يُشكلُ من الأسئلة والشّبْهَات فيجيبهم عنها 
بما يلج صٌدورَهمء وقد أَورَّدَ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم الأسئلة أعداؤه وأصحابه» 
أعداءه للتَّعيت والمُعَالبَة» وأصحايه للمَهْم والبيان» وزيادة الإيمان» وهو يجيب كلا 
عن سؤاله» إل ما لا جوابٌ عنه» كسُؤالهم عن وقت السّاعة». 
(۱) أي فَأَعِينُوه أو أعطوهء يُقال: رَقَدَه وأَرْقَده إذا أعانه أو أعطاه. 
() أي لا يَقْبّل المدحَ إل من مُكافىء على إنعام حصّلّ من النبيّ له» فهو 
لا يُحبٌ أن يُحمَدَ بما لم يقعَلء صلی الله عليه وسلّم . 
)۳( أي حتى يقَعَ في الجَوْر ومُجَاوَرَة الحقَ في كلامه. 
5( وفي هذا الحديث الشريف ما لا يَخفى من نهاية كماله صلَّى الله عليه 
وااو ورفقه» ولطفهء وحلمه» وصبّره وصفحه» ورَأقته» ورَحَمّتهء وعظيم 
أخلاقه. . . وكلّ ذلك تطلرت من الل شا افد نيه برسول اه هل ا غ 


صلم المعلّم الناصح الأمين . 


۳۴۲ 
5 - رَوَى الترمذي في «الشمائل» أيضا“ عن سيدنا علي 

رقي اللأعداي رس SS CS‏ > قال : 
«كان يُعطي كلّ جُلّسائه بنصيبه» لا يَحسَبُ جَلِيسُه أنَّ أحداً أكرّمٌ عليه 


منه) . 


وكات صلى الله عليه ولم أت ما يكوت تواضعا للمتعلم والساتل 
المستفيد والضعيف الفهم . 


8 ل روىق ل 0 000 والنسائي 59 
عنه قال : تإكينك إلى التق على الله عليه ا > قال : 
فقلت : يا رشول الله رَجَلّ غريب جاء يسال عن دينه» لايدري ما دينه . 


قال : فَمبلَ علي سول اله ل الله عليه وسلّمء ورك ل 
حتى انتھی إليّء فأتي بكُرْسيٌ حَسَبْتٌ قَوائمَه یا قال: فقَعَد عليه 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجَعَل يُعلّمني مما عَلَمَه الله ت 
7 لب فأتمَ ا 


: ۲۱۲ ص‎ )١( 

(۲) «الأدب المفرد» ص 0١١‏ رقم ١١54‏ (باب الجلوس على السرير)» 
ارين على الكرسي): 

0 قال ى اللووي في شرج صخي م : «في هذا الحديث 

ضع النبي صلَّى الله عليه وسلّم ورفقه بالمسلمين» وشفقئّه عليهم» و 
9 وفيه استحبابٌ تلطّفٍ السائل في عبارته وسؤاله العالم. 


۳۳ 


عت و e‏ الا کے وای e‏ 
TT‏ عَقَلٌ"» ثم قال لهم : اک eT‏ 
لله عليه وسلَّم مُتكىءٌ بين ظَهْرائيْهم؟ 2‏ فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكىء. 

فقال له الرجل :نيا ابن عبن المطلت: قال له الى :ضلى الله 
غل وسل فد اجك فقال له الرجل 2 نا محمد إن سالك 


ج الاد إلى جواب المستفتي» وتقديمٌ أهمٌ الأمور فأهمّهاء ولعله كان 
سأل عن الإيمان وقواعده المُّهمّة» وقد اتفق العلماءً على أن من جاء يسال عن 
الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وَجّب إجابئّه وتعليمُه على الفور. 

وقعودّه صلَّى الله عليه وسلَّم على الكَرْسي ليَسمََ الباقون كلامّه ويروا شخصه 
الكريم». انتهى كلام النووي . قلثٌُ: وفيه أيضاً جوازٌ چون المعلّم على الكرْسي 
أثناء التعليم» وأنه لا يلزمه أن يعلّم واقفاً. 

(1) البخاري ١54 ١58:١‏ في كتاب العلم» النسائي 177:54 ٠۲۳‏ في 
فاتحة كتاب الصوم» ابن ماج 144:١‏ في كتاب إقامة الصلاة. والحديثٌ بنحو ما 
هنا في «مسلم» ۱٦۹:۱‏ ۰۱۷۱ و «سنن الدارمي» ١١١:١‏ . 

(0) أي في سَاحَة المسجد» ففي رواية الدارمي 1١:1١‏ من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهما: «فأناحَ بعيرّه على باب المسجدء ثم عَفَلّه؛ . 

(۳) أي ربطه بشيء عند باب المسجد لئلا يشرد 

(5) قوله: (بَيْنَ طَهْرَائيْهم) أي بينهم. وفيه ما كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم من التواضع وترك التكبّرء وفيه أيضاً جوازٌ اتكاء الإمام بين أتباعه. 

(ه) أي سَمِعُكء فقّل ما تريدٌ. 


۳٤ 

مدد غليك فى المسألة؛ فلا جد عل فى تفلك > ققال: سل 
ومشدد يك في ص فلا تجدن علي في ب ¢ 1 
ادا 

فقال: أسألك برك ورب من قَبلّك» الله ويلك اليج الناس 
كلَّهم؟ فقال: اللهُعَ نعم . قال: فأنشّدُك باه الله مرك أن نُصلّي 
الصَّلَوَاتَ الخمسس في اليوم والليلة؟ قال 10 

قال: فأنشدُك د باللهء اللَّهُ امرك أن تصوم هذا الشهرَ من FE‏ 
قال : اللهمّ نعم . قال : فأَنشدٌك بالل الله أمرك أن تاغل هداد“ 
من أغنيائنا فتَفْسمّها على فقّرائنا؟ فقال النبى صلَّى الله عليه ول 

2ن . 
اللهم نعم . 

(۱) وفي سنن الدارمي» ٠١١٠:١‏ ۱۳۱ من طريق ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: «إني سائلّكَ فَمُسَّدَّدٌ مَسْألتي إياك» ومتاشدك فمُشددٌ مُتاشدتي إياك». 
وفي رواية: «إني سائلّكَ ومُعَلَاٌ في المسألة فلا تَجِدَنَّ في نفسك». 

وقوله (لا تَجِدَنَ) أي لا تغضّبّنّ من مُساءلتي وتشدّدي فيها. 

(۲) وفي «سئن الدارمي» :۱۳٠:١‏ «لا أَجدُ في نفسي فسّلْ عما بدا لك». 
وفي الحديث بيان تواضعه صلَّى الله عليه وسلّمء ورفقه بالسائل المستفيد على 
تشديده في السؤال وتغليظه فيه» وفيه أنه ينبغي للمتعلّم أن يقدّم بين يدي سؤاله 
مُقدّمة يتلطفٌ فيها ويَعتَذِرُ فيها لِيَحسُنَ موقمٌ سؤاله عند المعلّم» وهو من حسن 
التوصّل إلى المقضود. 

(۴) أصلُ الجواب قوله (نعم)ء وذكر لفظ (اللهم) للتبرّك وليَدُلَ على تيقنه 
في الجواب» فكأنه قال: يا الله إني أشهدك أنَّ ما أقولُ حقٌّ. 

. أي أسألك بالل‎ )٤( 

0 أي شهر رمضان. 

(5) أي الزكاة. 


هه 
فقال الرجلٌ: آمنتُ بما جتتٌ به» وأنا رَسول من وَرَائي من 
قومى» وأنا ضِمَامُ بن ثعلبةء اھر سی سف بن بک 


١‏ ب وروى مسلم “ عن أبي أيوب رضي الله عنه «أن أعرابيا 
عرض لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهو في سَفْرء فأحَدَ بخطام ناقته 


)١(‏ وأخرج النسائي والبغوي هذا الحديث عن أبي هريرةء وجاء في آخره: 
«فلما أن وَلَّى قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ققة الرجل». 

قال عبد الفتاح: ما أعقَلَ هذا الرجل السائل» وما أحسَنَ مَدْحَلَهُ وتقديم 
اعتذاره بهذا التمهيد لأسئلته التي سألها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء واستحلَفه 
على جواب كل سؤال منهاء فقد توق تمامّ التوثئق من صِدقٍ الصادقٍ المصدوق 
صلی الله عليه وسلّم. 

فلما استوفى أسئلته وأعطي أجوبتها أَعلّن إسلامّه» وأنه رسولٌ قومه الذين 
أوفدوه وهم تبح له ليعلموا صدق الرسول الداعي للإيمان بما جاء به من عند الله» 
فيُسلمواء فهم لم يوفدوه عنهم إلا وهم على تمام الثقة من رجاحة عقله» وثاقب 
نظره» وصادق تفرُسه» فللّه دهم ودرّه» ولذا قال سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما سمعنا بوافدِ قوم قطّء كان أفضّلَ من ضام . وكان سيدنا عمر رضي الله 
عنه يقول: I IEEE‏ ولا أوجَرٌ من ضِمَام بن ثعلبة. رضي الله 
عنه وأرضاه. 

واسمٌ (ضِمَّام) مأخوذ من ضمَام الشيء» وهو ما يَشملّه وينطوي عليه. 
يقال التقوى ضِمَامٌ الخير كله . 

(۲) ۱۷۲:۱ ۱۷۳ في كتاب الإيمان. وأصلُ الحديث عند البخاري 
۳ في فاتحة كتاب الزكاة» والنسائي 774:١‏ في كتاب الصلاة (باب ثواب 
من أقام الصلاة) . 


۳٦ 
أو بزِمّامها'"'» ثم قال: يارسول الله أو یا محمد أخبرنى ہما يقربنى‎ 
من الجنة وما يباعدني من النار.‎ 


4 


قال : فكففٌ النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم”" ثم تَظر في أصحابه””, 
ثم قال: لقد وُفْق أو لقد هدي قال: كيف قلتَ؟ قال: فأعاد» فقال 
النبي صلَى الله عليه وسلّم : تعد اللّهَ لا د شرك به شيئاء وثقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاةء وتصل الرّحمّء دَعٌ الناقة» © . 

15 وروی ابن السكن» اى في «المعجم الكبير» 
وأبو ملم الكَجّي في «السنن»”“ عن المُغيرة بن عبد الله اليَشْكْرِي أنَّ 
أباه حَدَّنْه قال: «انطلقتٌ إلى الكوفة فدخلتٌ المسجد» فإذا رجلٌّ من 
َيس يقال له ابن المُنتّفق» وهو يقول: 

وُصِف لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فطلب فلقيئه 


)١(‏ قوله (بخطام ناقته) أي ناقة النبي صلی الله عليه رب والخطام هو 
الرَّمَامُ وهو كل ما وضع في أنف البعير ليناد به . 

(۲) أي سكت عن الجواب هتيهة . 

(۳) تعججباً من حُسن سؤّاله . 

() أي وُفْق للسؤال عما يَهُمّه ويّحتاجٌ إليه» أو هُدي إلى ذلك بفضل الله 
تعالى» والشك من الراوي» والمعنى في اللفظين متقارب. 

(ه) إنما قال ذلك لأن الأعرابي كان مُمسكاً بزمام الناقة ليتمكّن من سؤاله 
لقع فليا حل وا قال 4 لافيت يان غا تام يه على اه 
عليه وسلّم للسائل وشفقته عليه» مع جفائه وتعرّضه للسؤال في غير وقته. 

(5) كما في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» 554:7 ٠٠١‏ في أول 
كتاب الزكاة . 


۳۷ 

بعَرّفات» فزاحمتٌ عليه» فقيل لي: إليك عنه"» فقال: دَعوا 

ازجل ارت ا قال افوا عله ى حاط إل 
فأخذث بخطام راحلته فما غير عل . 

اف ت فن أسالك عا ا ی بين ا کار وا 
يُدخلني الجنة؟ قال: فتظر إلى السماءء ثم أقبل م بوجهه الكريم» 
فقال : لعن كنت أوجَرْت المسالة لقد أعظَمْتَ وطَوَّلتَ» فاغقلٌ على : 

اعد الله ا به شيئاء وأقمْ الصلاة المكتوبةء وأدٌ الزكاة 
المفروضةء وصَمْ رمضان» . 

۷ - ورّوى مسلم وأبو داود والترمذي في «الشمائل»"“ 
واللفظ لمسلمء » عن انس رضي الله عنه: «أنَّ امرأة كان في عَفْلِها شيء» 
فقالت: يا رسول الله إِنَّ لي إليك حاجة» فقال: يا أَمّ فلان» آنظري أيّ 
اكك“ فت ع حتى أقضيّ لك حاجتّك» فحلا معها في بعض الطُرّق» 


)١(‏ أي ابعدْ عنه. 

(۲) أي النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم . 

(۳) قوله (أرَبّ) أي الحاجةً» و (ما) زائدة» كأنه قال: له حاجة ما 

(5) أي وَصَلتٌ إليه. 

() يعني فما عضب علي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ولا غيرٌه من أصحابه. 
وفيه من تواضع النبي صلَّى الله عليه وسلّم وخفض جتاحه للسائل المستفيد ما 
> 

(5) أي فافهُمْ ما أقوله جيّداً. 

(۷) مسلم 87:16» وأبو داود 4 ۰۲٥۷:‏ و «الشمائل» ص 7١6‏ . 

)۸( أا 


۳۸ 
حتى فَرَعْتْ من حاجتها». وفي رواية أبي داود: «فجلسّتْ فجلسَ 
انب صلَّى الله عليه وسلّم إليها حتى قَضَتْ حاجتّها»”" . 

هذاء وقد استحسنتُ أن أورد ما قاله الإمامٌ الماوَردِيُ في بيان 
جوانبت من شخصية هذا الرسولٍ الكريم والمعلّمٍ العظيم صلى الله عليه 
وسلَّم. وفيما قاله رحمه الله تعالى تتميمٌ لما ذكرثّه هناء وإليك كلامّه 
في الصفحات التالية : 


)000( قال الأقام التووي في لاشرح صحيح مسلم» 6 افي هذا الحديث 
بيان تواضّعه صلی الله عليه وسلّمء بوقوفه مع المرأة الضعيفة » > ليقضي حاجتها 
ويُفتيها في الْخَلُوة» ولم يكن ذلك من الحَّلُوة بالمرأة الأجنبية» فإن هذا كان في 
مَمَرّ الناس ومُساهَدَتهم إياه وإياهاء ولكن لا يَسمعون كلامّهاء لأن مَسْألتَها مما 
لا يَُظِهَدْ والله أعلم». 


۳۹ 


لات امم 


في بيان خصائص هذا الرسولٍ المعلم وفضائلهء 
وشَرَفٍ أخلاقه وشمائله» تتبدّى منها جوانبُ شخصيته العامّة 


ومعرفُها من نمام معرفة شخصيته ال لتعليميّة» التي هي جزء منها 
ولا يستقلٌ عنهاء كما يتبدّى منها أيضاً مَبعتُ قبول أقواله وأحكامه 
الصادرة عنه» والتأسّي بأفعاله الواردة ومد وها في النفوس » 
رفي ال ر الحياة والدين. 

وفي هذه الكلمات أيضاً هَدْيٌّ وإرشادٌ لما ينبغي أن يكون عليه 
المعلّم في سیرته» وفكرهء وخلقه» وعمّله e‏ ومنطقه 
ومُظهره» ومخبره. . . لقد كان لكم في رَسُولٍ الله أَسْوةٌ I aa‏ 


)١(‏ من سورة الأحزاب الآية .7١‏ وقد جاء في هذه الكلمات بعض جُمَل 
تتصل بحال النبوة وسمّاتهاء فأبقيتهاء لأنها من تمام الحديث عن هذا النبي الكريم 
والمعلّم العظيم» صلواتٌ الله وسلامّه عليه. وقد نقَلَ هذه الكلمات بطولها العلامة 
جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى» في كتابه «دلائل التوحيد» ص ١951481١‏ 
من طبعة دمشق» وص ١59 ٠١١‏ من طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية 
بالقاهرة» حين تحدّث عن الرسول الكريم ودلائل نبوته وصفاته الشخصية 
ال 

ووقع في النسخة المطبوعة من كتاب «أعلام النبوة» للماوردي المنقول عنه 
هذه الكلمات» تحريفات وتصحيفات كثيرة» وكذلك وقع تبعا س في كتاب = 


قال الإمام أبو الحَسن علي بن محمد الماوَّزدي البّصري 
البغدادي» أقضى قضاة عصره» المولود سنة ٤٠ء‏ والمتوفى سنة 46٠‏ 
رحمه الله تعالى» في كتابه «أعلام النّبرّة» في (الباب العشرين) وغيره» 
وهو يتحدّتُ عما حص اللَّهُ به رَسُولّه محمداً صلّى الله عليه وسلّم من 
الموايا والخضائضن مام : 


«لكا كان أنبياءً الله صفوة عباده وخيرة حلقه» لما كلهم من القيام 
بحقه» استخلصّهم من أكرم العناصرء وأمَدّهم بأوكد الأواصرء حفظاً 
لبهم من قَذح» ولمنصبهم من جَرْحء لتكون النفوسسٌ لهم أوطى» 
والقلوبُ لهم أصفى» فيكون الناسٌ إلى إجابتهم أسرع» ولأوامرهم 
أطوع . 


= «دلائل التوحيد»» فاجتهدتٌ أن أَخَلصٌ منهاء وما استطعتٌ أن أنجو منها جميعاً في 
نظري» والله ولي التوفيق. 

)١(‏ ومن غريب التوافق أن المعاني التي أشار إليها الإمامٌ الماورديٌ مام 
المَشرق في عصرهء في كلماته الآتية في بيان مزايا الشخصية النبوية الكريمة» قد 
أشار إليها بإجمالٍ عَصَرِيةُ إمامٌ المَغبِ الإمام ابنُ حَزم» في كتابه «الفصّل في 
الملل والأهواء والتّحَل» 48:7 9١‏ من طبعة صبَيح بالقاهرة سنة 2١48‏ حتى 
كأنَّ أحدّهما قد استَقّى من الآخر فكرّه أو حاوّره فيه. 

ولكن لاغرابة في تقارُب التُظرء وتوافق الفكر بين إماميَ المشرق 
والمغرب» لأنهما ينطلقان من ي واحدء هو تشخيص المزايا التي انََصفَ بها 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وهي بادية للمَشرقي كما تبدو للمَغربي على 
ا وقد كانت وفاة الماوردي سنة 56٠‏ ببغداد» ووقاة ابن حزم سنة 4605 في 


بلدة ل , لبْلّهَ من بلاد الأندلس» رحمهما الله تعالى. 


٤١ 


وقد كانت آياثٌ النبوة في رسول الله صلًى الله عليه وسلّم باهرة» 
وشواهده قاهرة» تشهد مباديها بالعواقب» فلا يبس فيها كذبٌ 
بصدق» ولا محل بمُحقّء وقد أرسّلّه اللّهُ بعدَ الاستخلاص» وطهّره 
من الأدناس» فانتقّثُ عنه نَهُمُ الظنون» وسَلِمَ من ازدراء العيون» 
لا يَدفعُهُ عقل» ولا يأباه قلب» ولا تَنَفِرُ عنه نفس . 

ف المهاً لأشرف الأخلاق وأجمل الأفعالء المؤمّلٌ لأعلى 
المنازل وأفضل الأعمالء لأنها أصولٌ تَقُودُ إلى ما ناسَبّها ووافقهاء 
وتَثْفَرُ ما بايتها وخالقها. ولا مَنزلةَ في العالّم أعلى من الو التي هي 
سقارة بين الله تعالى وعباده» تَبْعَثُ على مَصالح الخَلْقَ وطاعة الخالق» 
فكان أفضل الغلق بها لخم واكملهم بختروطها احق وامن: 

ولم يكن في عصر الرسول ب وما دَانَى طَرَقَيْه من قاربه في 
قَضْلهء ولا داتاه في كمالهء اقا وخلقاء وقولا وفعلا ويذلك وصعه 
الله تعالى في كتابه بقوله : #وإنّك لعلى خلت عظيم»”" . 

والفضل وإن لم يكن من مُعجزات النبوة» لأنه قد شارك فيه 
فهو من أمّاراتها. وتكامُلٌ الفضل مُعْوز0", فصار كالمُعْجزء وكمال 
الفضل موجبٌ للصدق» والصّدقٌ موجبٌ لقبول القول» فجاز أن يكون 
الفضلٌ من دلائل الؤشل . 

فإذا وَضْح هذاء فالكمال المعتَّبّر في البشر» يكون من أربعة 


اوجه: 


)000( من سورة القلم» الآية .٤‏ 
(۲) أعور الشيء فهو مُعْوزء إذا عَزَّ فلم يُوجّد. أي تكامُلٌ الفضل عزيز. 


3 
كمال الخَلْقَء ۲ وكمال الخُلّقَء ۳ وفضائل الأقوالء 
وفضائل الأعمال. 
١‏ فأمًا الوجه الأول في كمال حُلّقه بعد اعتدال صورتهء 
فيكون بأربعة أوصاف : 


أحدها : السكينة الباعثةٌ على الهيبة والتعظيم» الداعية إلى التقديم 
والتسليم» وكان أعظم مهيب في النفوس» حتى ارتاعت رُسّل كسرى 
من هَيْبته حين أتوهء مع ارتياضهم بِصّوْلَةَ الأكاسرة» ومكائرة الملوك 
الجبابرة» فكان صلی الله عليه وسلّم في نفوسهم هيب وفي أعينهم 
أعظم» وإن لم يتعاظم 4 بهة. ولم يتطاول بسَطوة» بل كان بالتواضع 
موصوفاًء وبالسهولة معروفاً. 

والثاني: الطلاقة الموجبة للاخلاص والمحبةء الباعثةٌ على 
المصافاة والمودّة» وقد كان صلوات الله عليه وسلامه محبوباً» ولقد 
استحكمث محبة طلاقته في النفوس» حتى لم يقّله مُصاحب") > ولم 
يتباعَد منه مُقارب » وكان أحبٌ إلى أصحابه من الاباء والأبناءء وشرْبٍ 
البارد على الظّمّاء9' . 

والثالث: حُسنْ القبول» الجالبٌُ لممايلة القلوب حتى تُسرعَ إلى 
طاعته» وتذعنَ بموافقته» وقد كان قبولٌ منظره صلی الله عليه وسلّم 
مستولياً على القلوب» ولذلك استَحكمَّتْ مصاحبتّه في النفوس» حتى 


0 سا 
(۲) الظماء: العطش الشديد. 


وف 


و 


فو سافة الخد إلى 
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شَفُوته» وقادهُ الحرمان إلى مخالفته. 
والرابع : ميل النفوس إلى متابعته» وانقيادُها لموافقته» ونَبَاتَها 


على شدائده ومُصابرته» فما شد عنه معها من أخلصّ» ولا ند عنه فيها 
1( 


a 


aS 
من دحصصس‎ 

وهذه الأربعة من دواعي السعادة» وقوانين الرسالة. ون تكافلت 
فيهء فكَمّل لما يوازيهاء واستّحقٌّ ما يقتضيها. 

نأب لوج الفا ل كسان کن یک ال 

و ني في - 5 2 د 

8 (MD olka چ‎ E 

الخصلة الأولى : رجاحة عقله» وصحه وهمه »© وصدق 
فراسته» وقد دل على وفور ذلك فيه و رأيه, وصواتٌ تذبيره» 
و تألّفه وأنه ما | تخا فى مكيدة» ولا ١‏ 3 ستّعجرٌ في شديدة» بل 
كان يَلحَظ الأعجارَ فى المبادي"» فيكشف عيوبهاء ويَحُلٌ خطوبهاء 
وهذا لا يَنتظمٌ إلا بأصدق وَهْمء وأوضح حَرْم. 

والحَصّلة الثانية : ثباته فى الشدائد وهو مطلوب» وصَبْرُه على 
البأساء والضرّاء وهو مكروبٌ ومحروب» وتَفْسُّه في اختلاف الأحوال 


للق أي عاشره طويلاً واختّصّ بصحبته . 

(۲) أي صحة ما يقع في ذهنه من الخواطرء تقول في لغة العرب: وَمَمْتٌ 
أهمٌ وَهْماً ‏ على وزن وعَدَ يَعِدُ وَعْداً ‏ إذا وقع الشيءٌ في خاطرك وخلدك. 

(۳) أي يبصر عواقب الأمور في مبادئها. 

)٤(‏ أي مطلوب من أعدائه. 

)6( أي مُحارّب. 


33 
ساك لا يخؤر فق شيد وله تكن لط وقد ل که 

من قريش ما یشیب النواصي› ويَهِدٌ الصّياصي”'"'. وهو مع ال 
يُصَابرُ صَبْرَ المستعلي» ويَنْبْتُ ثبات المستولي . 


والحَصّلة الثالثة: زهدّه في الدنيا وإعراضه عنهاء وقناعثه بالبلاغ 
نها“ فلم يمل إلى تضارتهاء ولم يَلْهُ بحلاوتها“» وقد مَلَك من 
أقصى الحجاز إلى عذار العراق"» ومن أقصى اليَمَّن إلى شخر 
يي" وهو ارهد الناس فيما یقتتی وبا وأعرضهم عما يستفاد 
ويحتّكر. 

لم يُخلّف عَيْناً ولا دَيْنَ» ولا حفر ترا ولا شید قَضْراء ولم 
يُورّث وَلَدَه وأهلّه متاعاً ولا مالاًء ليَصرفهم عن الرغبة في الدنيا كما 
صَرّف نفسّه عنهاء فيكونوا على مثل حاله في الزُهد فيها. 

وحقيقٌ بمن كان في الدنيا بهذه الرّهادة» حتى اجتَدّب أصحابه 


)١(‏ لا يخور: لا يضعف. 

(۲) لا يستكين: لا يذل ولا يخضع . 

(*) الصياصي : الحصون المنيعة. 

(5) البلاغ: اليسير الذي يُتَوصّل به إلى الغاية. 

(©) أي لم يأنس بها ويعجب بلذتها. 

(5) العذار: الجانب. 

(۷) أي ساحل بحر عَمَان. 

(۸) أي دَيْناً له على الناس» بل قد مات صلَّى الله عليه وسلّم ودرعه مرهونة 
عند يهودي في طعام أهله. 


f° 


إليهاء أن لا ّم يتنهم بطلبهاء ويكذبت على الله في ادعاء الآخرة بهاء ويقتعَ 
في العاجل» وقد سلب الآجل» بالميسور النَّزْره ورّضيّ بالعيش الكذر. 

والخَصّلة الرابعة: تواضعٌُه للناس وهم أتباع» وخقض جَناحه لهم 
وهو مُطاع» يمشي في الأسواق» ويَجلسٌ على الراب ويَمتزِج 
بأصحابه وجلّسائهء فلا يمير عنهم إلا بإطراقه وحَيائه» فصار بالتواضع 
متميّرا وبالتذكلٍ متعرزاً. 

ولقد دحل عليه بعض الأعراب» فارتاع من هَيْبته» فقال له: 
حَفَض عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكلٌ القَدِيدَ بمكة”” . 


5 و ع أ و 
وهذا من شرف أخلاقه, لي 
> ثم ال J)‏ 0 ف es‏ 
وچب طح بها لم تدر فك ولم مُْصَر ف 


. أي سكن قلبّك واطمئن ولا تجزع مني‎ )١( 

(۲) القديد: اللحمٌ المجمّف بالشمس . 

وأراد بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : (إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة): نفيَ 
صفة الملوكية عنه التي يلزمها الجبروتية والتكبر. وفي قوله صلى الله عليه وسلّم : 
(أنا ابن امرأة. . . ) تسب نفسّه إلى المرأة» ولم يقل: (أنا ابن رجل) زيادة في شدة 
التواضع وتسكين الرَوْع» لما عُلِمَ من ضعف النساء. ثم وصّمَها بأنها (تأكل القديد) 
تواضعاًء لأن (القديد) أكلّ مَفُضْولء وهو مأكول المساكين الفقراء» والمتكبرون 
الحا لا يأكلون, من اللحم إل ما ذُبح حديثاًء فكأنه قال: إنما أنا ابن امرأة 
مسكينة» تأكل مَفْضول الأكل» فكيف تَخافٌ مني؟ . أفاده العلامة القسطلاني رحمه 
الله تعالى في «المواهب اللدنية» 4 :719 ۳۲١‏ بشرح الزرقاني . 

(۳) الجبلَّة : الخلقة. 

(4) لم تندرء أي لم تكن نادرة قليلة فتعد. 


1.5 
والحَصّلة الخامسة: حلمُهُ ووَقَارُه عن طَيْشٍِ هره أو خرق 
يستفزٌه2"0. فقد كان أحلم في الثقار من كل حليم". وأسلّم في 
الخصام من كل سَلِيمء وقد مُني بِجَمْوَة الأعراب» فلم يُوجَّد منه 
3 ر ولع يُحفَظط عليه بادرة"». ولا حليمَ غيرّه إلا ذو عرق 
ولا زر سواه إل 0 هَفوة» فإن الله اق عصّمه» من تزغ الهوى. 
وطيّْش القدرة بهقوة أو عَثْرةء ليكون أنه رَوُوفَا ول الخلق 

ا 

وقد تناوَلتهُ قريش بكل كبيرة» و بكل جريرة'' )2 وهو 
صبورٌ عليهم» ومُعرض عنهم» وما تفرد بذلك ميازع 0 
خلمائهم. ولا أَرَاذْلْهم دون غظمائهم» بل تَمَالاً عليه الجلّةٌ والدون 
فكلما كانوا عليه من الأمر ألحَّ» كان عنهم أعرّض وأضفحء حتى قهرَ 
فِعَفَاء وقرف 


وقال لهم حين ظفر بهم عام الفتم0". وقد اجتمعوا إليه: ما 


(1) الشُرْق: الجهل». والسمق. 

00( الج والخوف. 

(۳) م فك ا 

a (6) 

)١(‏ البادرة: حدَّة الغضب السريعة. 

50( الجريرة : الجتاية . 

(۷) يقال: تمالا القوم على كذاء إذا اجتمعوا وتعاونوا عليه. وجلَةٌ القوم: 
عظماؤهم. والدّون: الخسيس الحقير. 

(۸) أي فتح مكة. 


۷ 


ظتّكم بي؟ قالوا: ابنُ عم كريم فإنْ تَعْفُ فذاك الظنُ بك» وإن 
تَنتقمُ فقد أسأناء فقال: بل اقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريبَ 
عليكم اليومء يَغفْرٌ الله لكم وهو أَرْحَمٌ الراحمين»'. 

وأئئة هند بنتُ عتبة ‏ وقد بَقَرَتْ بطنّ عمّه حمزة» ولاكتْ 
كُبِدَة”" ‏ فصَّمَحَ عنهاء وبايعها. 

والخَصْلة السادسة: حفظه للعَهّدء ووفاؤه بالوَعْدء فإنه ما نَقَض 
لمحافظ عهداًء ولا أخلّف لمُراقب وعداء يَرى العَدْرَ من كبائر 
الذنوب» والإخلافٌ من مساوىء الشَّيّمء فيَلتزِمٌ فيهما الأغلظ؛ وير تك 
فيهما الأصعَب» حفظاً لعهده» ووفاءً بوعده» حتى يبتدىء مُعاهدُوه 
بنقضه» افتجعل الله تعالى له حرجا كفعل البهود من بني فريظة وبي 
التضير» وكفعل قُرّيش بِصُلْح الحُدَيبية» فجمَلٌ الله تعالى له في نيهم 


)١(‏ كذا وقع في كلام الماوردي: ابن عم كريم» والمحفوظ في هذا الخبر: 
«قالوا: أخّ كريم» وابنُ أخ كريم. . .». كما في «السيرة» لابن إسحاق» ونقله عنه 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 6 والزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» 
۲ وكما في «مغازي الواقدي» 288:7 و «عيون الأثر» لابن سيد الناس 
۲ و «زاد المعاد» لابن القيم ۳۹٤:۲‏ و «بهجة المحافل» لليمني ٠٠١:١‏ . 
وبقية ألفاظ الخبر في هذه الكتب قريبة المعنى من النص المذكور هنا. 

وجاء في رواية ثانية: «ما ثرون أني فاعل بكم. . .». و (ثْرَوْنَ) بضم التاءء 
بمعنى تظنون» كما ضبطها في «بهجة المحافل». 

(۲) من سورة يوسفء الآية ٩۲‏ . 

(۳) أي مضَعّت كبد عمّه حمزة في فمها حين بِقَرتْ بطتّه» زيادة في التشفي 
بقتله رضي الله عنه . 


31 
الخيرة17" . 

فهذه ست خصال تكامَلتث في خلقهء فضّلّهِ الله تعالى بها على 

۳ وأما الوجه الثالث في فضائل أقواله» فمعتَبَرٌ بثمان 
خصال: 

الحَصْلَةُ الأولى: ما أوتي من الحكمة البالغة» وأعطي من العلوم 
الجكة الباغزة» وهو آم من ا أ ل يقرا كاب ولا درس علماء 
ولا حت غالا اول ليا فاي صلی ال عليه رمدم نما تور 
العقول» وأذهّلَ الفطن» من إتقان ما أبان» وإحكام ما أظهرء فلم يَعْثْر 
فيه برلل » في قولٍ أو عمل . 1 

وما هذه الفطرة في الرسول صلَّى الله عليه وسلّمء إلا من صَفَاءِ 
جوهره» وخُلُوصٍ مَخبره. 

والحَّصّلة الثانية: حفظه لما أطلعه الله تعالى عليه» من قصّص 
الأنبياء مع الْأَمَمء وأخبار العالّم في الزمن الأقدم» حتى لم يَعرّب عنه 
منها صغير ولا كبير» ولا شد عنه منها قليلٌ ولا كثير» وهو لا يضبطها 
بکتاب دورو ديا بعين تَحَرّسُّهء وما ذاك إلا من ذهن 
صحيح» وصّدْر فسيح» وقَلْبِ ري وهذه الثلاثة ألَّهَ ما استودع 
من الرسالة» وَحُمّلَ من أعباء النبوة» فجديرٌ أن يكون بها مبعوثاًء وعلى 
القيام بها مَحثوثاً. 


)١(‏ أي ما هو الأفضل. 


۹ 
والحَصّلة الثالثة: إحكامّه لما شرع بأظهر دليل» وبیانه بأوضح 

تعليل» حتى لم يَخْرُجْ عنه ما بوبه معقول» ولا دحل فيه ما ده 
التُقول»: :ولالك: قال فيان الله عليه ونل اريك رات الك 
واخمّصرٌ لي الكلامٌ اختصاراً»0©. لأنه نه بالقليل على الكثير» فكفٌ عن 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإسناده 
حسن» ولفظه: «أعطيثٌُ جوامع الكلم» واختّصرَ لي الكلام اختصاراً». وهو قريبُ 
المعنى من حديث أبي موسى ا رضي الله عنه» الذي رواه ابن أبي شيبة 
والطبراني وأبو يعلى بسند حسن: «أعطيتٌ فوا: تح الكلم» وجوامعه» و 

و (فواتح الكلم) وفي رواية (مفاتح الكلم): CE‏ ومفتّح» وهما 
في الأصل: كل ما يوصّل به إلى استخراج المُغْلّقات التي يتعذّر الوصول إليها. 
و (الكلمٌ) جمع كَلمَة. 

والمراد بهما هنا: أنه صلى الله عليه وسلّم أعطيّ البلاغة والفصاحةء 
والتوضّل إلى عراف المعاني وبدائع الحكمء ومحاسن العبارات والألفاظ التي 
أُغلِقَتْ على غيره وتعذّرتْء وواسمٌ المعاني الجليلة الشاملة» بلفظ موجز لطيف 
جامع» لا تعقيد فيه والا التواء ولا غموض . 

و (جواممٌ الكلم) ‏ واحدها: كلمةٌ جامعة ‏ هي الكلمات التي يُعبّرُ بها عن 
المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. 

و (خواتمٌ الكلم) ‏ واحدها: كلمةٌ خاتمة شي الكلمات ا الخارية 
للمعاني الكثيرة بحيث لا يرج عنها شيء عن طالبه» مع عُذُوبتها وجزالتها 
وإستيفائهاء وحسن الوقف ورعاية الفواصل . 

وقد كان فل الله عليه وسلَّم أفصح الناس» يفتتح كلامّه بأعذب لفظ 
وأجزله» وأفصحه وأوضحهء ويختمه بمقطع وجيز بليغ جامع» يشرق السامع إلى 
الإقبال على الاستماع له والحرص عليه . 0 


0۸۰ 
الإطالة» وكشفَ عن الجهالة» وما تير له ذلك» إلا وهو عليه مُعان» 

والحَصّلة الرابعة: ما أَمَرَ به من محاسن الأخلاق» ودَعَا إليه من 
مُسبّحسّن الاداب» وحَتّ عليه من صلة الأرحام» ونَدَبَ إليه من 
التعطف على الضعفاء والأيتام . 

ثم ما نَهَى عنه من التباغض والتحاسّدء وكفٌ عنه من التقاطع 
والتباعد» لتكون الفضائل فيهم أكثرء ومّحاسنٌ الأخلاق بينهم أَنْشَرء 
ومُستحسَنْ الاداب عليهم أظهر» ويكونوا إلى الخير أسرع» ومن الشرٌ 
00 و / 
۳ ا وتنهون عن e‏ فلزموا 7 واتّقؤا 
زواجرّه» فتكامّل بهم صَلاح دينهم ودنياهم» حتی عر بهم الإسلام بعد 
ضعفه» ودل بهم الشركٌ بعد عرّه» فصاروا أئمة أبراراًء وقادة أخياراً. 

والحَصّلة الخامسة: وُضوحٌ جوابه إذا سّئل» وظهورٌ حجاجه إذا 
جودل» لا يَحْصُرُه عى" ولا يَقطعُه عَجْء ولا يُعارضه ححصم في 


= وقول : (واخبّصِرَ لي الكلامُ اختصاراً) يعني أوجرّ لي الكلام» ارا ال 
به كثيرَ المعاني قليلَ الألفاظ . 

وذلك کله مما اختصّه الله به» وقضّله به على الرسل الكرام عليهم الصلاة . 
والسلام . وتقدّم تعليقاً في ص 4 ؟ - 75 جملةٌ من جوامع كلمه صلَّى الله عليه وسلّم . 

.1١١ من سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

© الاج التجاطة: 

(۳) أي لا يضايقه ولا يمنعه عن أداء مراده ضعف . 


١ه‏ 
جدالء إل كان جوابُه أوضح» وحجَاجه أرجح. 
وَالَحَضْلة النافسة: آنه«ميفوظ اللسان هن تخرف في قول؛ 
واسترسالٍ في خبر يكون إلى الكذب منسوباًء وللصدقٍ مُجانباًء فإنه لم 
يرل مشهوراً بالصدق في حَبَره ناشئاً وكبيراء حتى صار بالصَّدقٍ 
روما" وبالأمانة موسوم . 


م ت 
0 


وكانت قريش بِأَسْرها تَتِيّمُ صدقه قبل الإسلام» فجهرًوا بتكذيبه 
في استدعائهم إليه”"» فمنهم من كدَّبه حَسَداء ومنهم من كدّبه عِنادا 
ومنهم من كذّبه استبعاداً أن يكون نبياً أو رسولاً . ولو حَفظوا عليه كذبة 
نادرة في غير الرسالة» لجعلوها دليلاً على تكذيبه في الرسالة . 

ومن لزم الصدق في صِعْرهء كان له في الكبر ألرَّم؛ ومن عُصِمّ 
منه في حَقّ نفسه» كان في حقوق الله تعالى أعصّم. وحَسْبك بهذا دفعا 
لجاحد» ورَدَّآ لمعاند. 

والخصلة السابعة: تحريد كلامه في التوخي به إِبَانَ حاجته» 
والاقتصارٌ منه على قَدْرِ كفايته» فلا يسترسلٌ فيه هَدرا» ولا يُحْجِمٌ 
عنه حَصّرا(©: وهو فيما عدا حاتي الحاجَة والكفاية» أجملٌ الناس 


00( أي مزيّناً ومعرّفاً. 

(۲) أي صارت الأمانة له وساماً وعلامة . 

)۳( أي حين طلب منهم أن يستجيبوا لما دعاهم إليه من الدين. 

(6) يقال: هَذَّر الرجلٌ في منطقه هَذْرً وهَدَراً: إذاتكلّم بما لا ينبغي. وَهَدْرَ 
كلامُه هَذَّرا: كَثْرَ فيه الخطأ والباطل. 

)٠(‏ الحَصّر: العجرٌ عن البيان والقول المُفهم. 


oY 

¢ صَمْتا» وأحسَنهم 0 ولذلك حفظ كلامُه حتى لم يَخّل» 
و حتى ل واستعذيثه الأفواف حتى بقي ا في 
القلوب» ومدونا أ في الكت . 

والحَصّلة الثامنة: أنه افص الناس لساناًء وأوضحهم بياناء 
وأوجَزُهمٍ كلاماًء أجْزلهم ألفاظاً ا لا يَظهِرٌ فيه 
التکاف ۳" ولا ال 9 فة ال ) وقد دول کر من 9 
كلمه ومن كلامه الذي لا يشال في فصاحته وبلاغته! ٤‏ ومع ذلك فلا 
يأتى عليه إحصاءء لاسا 

ولو مُرِجَ كلامُه بغيره لتميّز بأسلوبه» ولظهر فيه آثارُ التنافر» فلم 


Es 2 7‏ و 
يلتبس حقه من باطله» ولبّان صدقه من كذبه* . 


و 


هذاء ولم يكن مُتعاطياً للبلاغة» ولا مُخالطاً لأهله من خطباءً 
اوا ار ا او ا عقو ا وق داك 


)١‏ السّمْتُ هنا: السكينة والوقار. 

(۲) هُجنة التكلّف: قبحه وعَيبه. 

(۳) فَيْهَقَةَ التعشّف: التوسّع والتنطّع في النطق . 

4 أي لا يُشابَهُ ولا يُماتّل في فصاحته وبلاغته. وقد تقدّم تعليقاً في ص ۲٢‏ 
70 نماذجُ كثيرة من جوامع كلمه صلَّى الله عليه وسلّمء فَعٌّدْ إليها إذا شئت 

)٥(‏ يعني: لو ذب عليه صلَّى الله عليه وسلّمء وقيل على لسانه كلامٌ لم 
يقله» لعُرِفَ كلامّه الحقّ من الكلام الباطل المكذوب عليه» بأمّارة فصاحته وتميرٍ 
أسلوبه. 

() أي لم يكن صلَّى الله عليه وسلّم مخالطاً لهؤلاء على سبيل التعلّم 
والتلقف منهم. 


or" 
و و‎ 0 59 3 
. وما ذاك إلا لغاية ترادء وحادثة تشاد"‎ »2١0هتّلبج‎ 


4 وأما الوجه الرابع في فضائل أفعاله» فمختَبَرٌ بثمان 
خصال: 


الحَضْلة الأولى: حُسُّن سيرته» وصِحَةٌ سيّاسته. في دِينٍ نقَلَ به 
الأَعَةَ عن مألوف» وصَرَفهِم به عن معروفٍ إلى غير و ذُعَنَتْ 
به النفوسٌ طوعاًء وانقادّث له خوفاً وطمّعاًء وليس ذلك بالسهل 
اليسير» إلا لمن كان مع التأييد الإلهي مُعاناً بِحَرْمم صائب» وعَرْم ثاقب. 

ولئن كان مأموراً بما شَرَعء فهي الحُجَّةٌ القاهرة» ولئن كان 
مجتهداً فيه فهي الاية الباهرة» وحسْبُك بما استّقرّث قواعدّه على الأبد 
حتى انتقل عن سلف إلى خَلّف تزدادٌ فيهم حلاوته» وتشتدٌ فيهم 
جِدَّنه ويَرَوْنه نظاماً لأعصار تتقلّتُ صُرُوفُهاء ويختلف مألُوفها ‏ أن 
يكون لمن قام به بُرهاناً» ولمن ارتاب به بياناً. 

والحَصّلة الثانية: أنه جَمّع بين رغبة من استمال» ورهبة من 
استطاع» حتى اجتّمّع الفريقان على تُصرته» وقاموا بحقوق دَغُوته» رَعَبا 
في عاجلٍ وآجل» ورَهَباً من زائلٍ ونازل» لاختلافٍ الشّيّم والطباع في 
الانقياد الذي لا يَنتظمٌ بأحدهماء ولا يُستديمٌ إلا بهماء فلذلك صار 
الدّين بهما مستقراً» والصلاح بهما مستمراً. 


(۱) أي خلقته . 

(۲) وهي القيام بأعباء النبوة وإبلاغها للناس . 

(۳) أي صرفهم عن شيء معروف عندهم مألوف بينهم» إلى أمرٍ جديد 
عليهم» غير معروف لديهم» وفي التمكن من ذلك صعوباتٌ لا تخفى جَسَامئها . 


o4 
والحَصّلة الثالثة: أنه عَدَلَ فيما شرّعه من الدين عن الغْلدٌ‎ 
والتقصير» إلى التوسّط. وخيرٌ الأمور أوساطها. لأنه العَدْلُ بين طرفي‎ 
سرف وتقصير» وليس لما جاوَرٌ العدل حَظ من رشادء ولا نصيبٌ من‎ 


ت 


سداد . 

والخصّلة الرابعة: أنه لم يمل بأصحابه إلى الدنياء ولا إلى 
رفضهاء وإنما أمَرَهم فيها بالاعتدال. وقال: «خيركم من لم يترّكُ ذنياه 
لآخرته» ولا آخرته لدنیاه» ولكنْ خيركم من أَحَدَ من هذه وهذه». 

وهذا صحيحء لأن الانقطاعَ إلى أحدهما اختلال» والجمعَ بينهما 
اعتدال . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «نعم المطيّهُ الذنياء فارتحلوها 
بكم الآخرة»”". وإنما كانت كذلك» لأن منها يَتَزوّدُ المرء لآخرته» 
ويستكثر فيها من طاعته» ولأنه لا يخلو تاركها من أن يكون محروماً 


)١(‏ رواه الديلمي وابن عساكر في «تاريخه» عن أنس بن مالك رضي الله 
فا رافظ ريت ها ذكر هتا وهو 

«ليس بخيركم من ترك دنياه لاخرته» ولا آخرته لدنياه» حتى يُصيبَ منهما 
جميعاً» فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة» ولا تكونوا كلا على الناس». 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وقريبٌ منه حديثٌ: 

«الدنيا قنطرة الآخرة» فاعبرُوها ولا تَعمُروها»» ذكره الديلمي في «الفردوس» 
۲ ولم يذكر له سنداً. 

وروى الحاكم في «المستدرك» "١7:4‏ عن طارق بن أشيّم مرفوعاً نعْمَث 
الدارٌ الدنيا لمن تَرَوّد منها لآخرته حتى يُرضيّ ربّه عز وجل». 

صحّحه الحاكم إلا أن في سنده عبد الجبار بن وهب» وهو لا يُعرّف. 
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مُضاعاًء أو مَرحوماً مُراعَى» وهو في الأوّل كَلّء وفي الثاني مُستَدَلُ. 
والحَصّلة الخامسة: تصدّيه لمعالم الدين» وتوازل الأحكام» حتى 

: ّم ا 2 ہم # اس برو 
أوضح للامّة ما كلفوه من العبادات » وبين لهم ما يحل ويحرم من 
مُباحات ومحظورات» ونصّلَ لهم ما يجوز ويمتنع من عقود ومناكح 
ومعاملاات» حتى احتاج آهل الكتاب في كثير من معاملاتهم ومواريثهم 

لشرعه» ولم يَحتخْ شرعه إلى شرع غيره. 

ثم مهد لشرعهٍ أصولاً تَدُكُ على الحوادث المُغْفَلَ وتُستنْبَط لها 
الأحكام الْمسْللةة فأغنى عن نص بعد ارتفاعه » وعن التباس بعد 
انقطاعه"» ثم أمَرَ الشاهد أن يل الغائبَ ليَعلمَ بإنذاره» ويَحتجّ 
بإظهاره» 7 ضلن الله عليه وَضَلم: «بلّغوا ولا تكذبوا علي فرب 
مل أوعى من سامع » ورُب حامل فقه إلى من هو أفقَهُ منه»"" فاح 


)١(‏ هذا المقطع وقع فيه تحريف لم أهتد إلى تصويبه! وجاء في الأصل: 
(وعن التباس بعد إغفاله) فأثبته كما ترى» لعله أقرب للصواب؟ . 

والإماء الماوردي يعني: : أن النبيّ صلَّى الله عليه ولي مَكَدَ وأصّلَ لهذا 
اس أصولاً يُرجّع إليها لمعرفة الأحكام التي لم يُنَصّ عليهاء فأغتى بتلك الأصول 
المقيسن خلا بعد ارتفاع النص أي الوحي وانقطاعه ‏ عن التخيّط والاشتباه في 
معرفة الأحكام والحوادث والوقائع غير المنصوص عليها. وفي هذا يُسِرٌ عظيمٌ 
لاسي 

(۲) كأنَّ الماوردي رحمه الله تعالى جَمَع في هذا السياق بين أحاديتٌ 
مخلنة وي a‏ 

١‏ روى البخاري :4/اه في كتاب الحج (باب الخطبة أيام منىّ)» 
ومسلم 114:1١‏ في كتاب القسَّامة» عن أبي بَكرّة رضي الله عنه قال: خطبنا = 


كه 
٢ Cul (ON O o 5-90‏ 1 4 5 
ما شرع من نص وتثبيه”'*» وعم الناس بما أمّر من حاضر وبعيد» حتى 


= رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «ليُبَلّْ الشاهدٌ الغائت» فرُبٌ مبلّْ أوعى من 
سامع». َ 

۲ - ورَوَى أبو داود ٤۳۸:۳‏ والترمذي ٤‏ :٠١٤۱ء‏ واللفظ لهء وابن ماجة 
۱ء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلی الله عليه 
ا ا 0 
إلى من هو أفقه منه» ورُب حامل فقه ليس بفقيه». 

قال الترمذي: «حديث حسن». 

۳ - ورَوَى البخاري 445:5 في كتاب أحاديث الأنبياء (باب ما ذكرَ عن 
بني إسرائيل)ء والترمذي ١41:4‏ في العلم» عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «بلْغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن 
بني إسرائيلَ ولا حَرَّج» ومن كدب علي متعمّداً فليتبوًأ مقعدّه من النار». 

وروى البخاري أيضا ١99:1١‏ ومسلم 55:١‏ عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تكذبوا علىّ» فإنه من يكذب علي 
يلج النارً؛ . 

)١(‏ المراد باص والتنبيه هنا: ما اصطلح عليه علماء أصول الفقه» وهو أن 
(النص): ما جاء فيه لفظ التعليل للحُكم صَراحة» مثلُ قوله تعالى : #لكيلا تأْسًَّا 
على ما فاتكم». وقوله صلَّى الله عليه وهل «إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل 
البصرا. 

و (التنبيه): الإيماء والإشارة إلى علة الحكم» مثل قوله تعالى: #السارقٌ 
والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما». فأشار بلفظ الفاء الداخلة على الحكم: (فاقطعوا) إلى 
أن علته هي السرقة. ومثل قوله صلی الله عليه وسلَّم : «من بدّل دينه فاقتلوه». أي 
تحوّل عن الإسلام لغيره. وقوله: «القاتل لا يرث». فأشار إلى أن عِلَّة قتله رِدّنه 
عن الإسلام» وأن علة حرمانه من الميراث هي أنه قل مورّثه. 


o۷ 

صار لما تكله من الشرع مُوَدْيا ولما تَقَلّده من حقوق المَة 1 
لئلا يكون في حقوق الله زَلَلء ولا في مصالح الأمّة خلل» وذلك في 
برهة من زمانه» لم يستوف تطاول الاستيعاب» حتى أوجّز وأنْجَزه وما 
ذاك إلا بديعٌ مُعْجز. 

والحَصّلَة السادسة : انتصايّه لجهاد الأعداء» وقد أحاطوا بجهاته. 
وأحدقوا بِجتّباته» وهو في قُطْرِ مهجورء وعَدَدِ محقور» فزادَ به من قَلَّ» 
وع به من ذل وصار بإئخانه في الأعداء ا وبالرٌعب منه 
و فجُمَع 0 ل 1-7 الدين و طهر ونين 
أْمَدَّهِ الله بمعونته» 0 والمعوز معجز. 

والحَصّلة السابعة: ما خصّ به من الشجاعة في حروبهء والتّجدة 
في مُصابرة عَدرٌه فإنه لم يشهد حَرْباً فيها فراع" إل صاب حتى 
انجلّتْ عن ظقر أو دفاع» وهو في مَوقفه لم يرل عنه هَرَبا» ولا انحاز 
منه رَعَباًء بل تَبَتَ بقلب آمن» وجأشٍ ساکن. 

قد ولّى عنه أصحابّه يوم حُتَيْنَء حتى بَقِيَ بإزاء جَمْعٍ كثير» وجم 
غَفِير» في تسعة من أهل بيته وأصحابهء على بغلة سبوقة إن طَلتَق؛ 


= وهذان المسلكان لبيان الأحكام إلى مسالك أخر ‏ يدلان على اتساع 
الشريعة وشمولها لبيان أحكام الوقائع والحوادث مهما تجدَّدَتْء وذلك بقياس ما 
لم ينص عليه منهاء على ما نص عليه» استناداً إلى علة الحكم المشتركة بينهما. 
)١(‏ أَنْكَن في العَدُرَ إذا بالغ في قتاله. 
(؟) الأفزاع: جمعٌ فرّع» وهو الخوف والذعر. 


0۸ 


غير مستعدة لهَرّب ولا طت وهو ينادي أصحابه» ويظهر تسه » 


ويقول: إليّ عِبادَ الله : «أنا النبيئٌ لا كذبء أنا ابن عبد المُطّلب». 

فعادوا أَفذَاذَاً وأرْسال؟) وهَوَازِنُ تراه وتحجمٌ عنه» فما هاب 
عاتن کار ولا اتسا عن فار من ضار وقد عد الله 
بإنجاد وأجتاد فانحازوا وصَبّره حتى أُمَدَّه الله بنصره» وما لهذه 
الشجاعة من عديل . 


ولقد طرق المدينة 2 فانطلق الناسٌُ نحو الصوّت» فوجدوا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّّم قد سَبَقهم إليه» فتَمّوْه عائداًء على فرّس 
عي لاسي طلحة الأنصاري» وعليه السيف» فجعل يقول: أيها 
الناس لَمْ تراعوا لَمْ تراعُوا» ثم قال لأبي طلحة: إلا وجَدْنَاةُ 
كرا" "+ وكان ال د نكما هة دوي يدل 


وما ذاك إلا عن ثقَة من أنَّ الله تعالى سيّنصٌرٌه» وأنَّ ديته سيُظهره» 
تحقيقاً لقوله تعالى: طليُظهِرَهُ على الدّين 002 وتصديقاً لقول 


)0( الأفذاذ جمع فَذَّء وهو الفَرْد . والأرسال جمع رَسّلء نت 

(۲) أي ليس عليه سَرْج ولا شيء. 

(*) هكذا الرواية: (لم تراعوا)» كما في مواضع من «صحيح البخاري». 
و(لم) بمعنى (لا) وجاء في رواية مسلم في «صحيحه»: (لن تراعوا). قال 
المحقق الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» ٤‏ :8*: «ولن هنا بمعنى لم» بدليل 
رواية البخاري (لم تراعوا). أي ليس هناك * شيء تخافونه) . 

)4( أي واسعَ الجري . 

(5) من سورة التوبة» الآية ۳۳. 


۹ 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : «زُويّتْ لي الأرض» فرآيت مَشارقها 
ر و ٤‏ وا 1 00000 
ومَغاربّهاء وسيبلغ ملك أمّتي ما زويَ لي منها». وكفى بهذا قياما 
بحقه » وشاهداً على صدقه . 

والحَصّلّة الثامنة: ما مُنحَ من السّخاء والجود» حتى جا بكل 
موجود» و بكل مطلوب ومحبوب » ومات ودرعة و عند 
4 5 و 1 ) 
يهوديّء على اصع من شعير لطعام أهله" . 

وقد مَلَكَ جزيرة العرب وكان فيها ملوك وأقيال0"©» لهم خزائن 

ص 7 2-8 5 ت 0 a‏ 

وأموال» يقتنونها ذخرا» ويتباهون بها فخراء ويستمتعول بها أشرا 
وبا وقد حاز مُلْكَ جميعهم» فما اقبَتّى ديناراً ولا درهماً. 


لا يأكلٌ إل الخشب ولا يَلْبَنُ إلا الحَشن» ويُعطي الجَزْلَ 


)١(‏ رواه مسلم 2*4 وأبو داود ٤‏ :۰۱۳۸ وابنْ ماجه ۱۳۰٤:۲‏ كلهم 
في الفتن› عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مرفوعاً» واللفظ المذكورٌ هنا أولّه لابن 
ماجَدء واخرُه لمسلم وأبي داود. 

(0) الآصّع: جمعٌ صَاع» وهو مكيالٌ كال به الحبوبُ ونحوها. 

والحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «توفي 
رسول الله صلَّى الله عليه وسل ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من 
شعير». وفي رواية الإمام أحمد من حديث أنس: «فما وَجّد النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم ما يَفَتكّها به حتى مات». 

(۳) الأقيال جمع قَيْل وهو الملكُ من ملوك اليمن في الجاهلية» دون الملك 
الأعظم . 


(4) الحشت كالحشن لفظاً ومعنى. واخشّوشّب فى مطعمه صار صُلباً خشنا 


0 


الخطير» ويصل الجمّ الخفير» ويتجرَعٌ مَرارة الإقلال» ويصبرٌ على 
الاختلال؟ . 


٠. 5 5‏ "دعر ٠.‏ 0 3-7 
وقد حاز غنائم هَوَازنَء وهي من السّلي: ستة الاف رأس» ومن 
ft. feu ell. Rk‏ 
الإبل: أربعة وعشرون ألف بعير» ومن الغنم: أربعون ألف شاة» ومن 
الفضة: أربعة آلاف أوقيّة» فجاد بجميع حقّه وعاد خلواً. 


ورّوى أبو وائل» عن مسروق» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: «ما ترك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ديناراً ولا درهماً ولا 
شاة ولا بعيراًء ولا أوصَى بشيء». 

وروی عَمْرو بن مُرَّة» عن سويد بن الحارث» عن أبي ذر رضي 
لله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «ما يسني أنَّ 
لي اعدا ذا انف فی ميل ال اموت يوم انوت وعندئ مه دينار» 
إل أن أده لغريم»”". 

وكان إذا سئل _ العطاء ‏ وهو مُعْدمء أمَرَ السائل بالشراء عليهء 
ولم یرده صفراء رَوى هشام بن سعدء عن زيد بن أَسْلمء عن أبيه» عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أن رجلاً جاء إلى النبي صلَّى الله 


)١(‏ السّعب: الجوع. 

(۲) رواه مسلم 84:1١‏ وأبو داود 167:7» كلاهما في الوصية من طريق 
أبي وائل كما ذكره الماوردي . وكيف يمكن أن يوعني بشيء وهو عدین بالرهن! 

(۳) رواه من هذا الطريق الدارمي في «سننه» 2777:7 ولفظه: «ما يَسرّني 
أنَّ جل أُحْدِ لي ذهباًء أموثٌ يوم موت وعندي ديناد أو نصفُ دينار إلا لغريم». 
أي لدائنٍ استدنتٌ منه لأجل . 


٦۱ 

عليه وسلّم» فسأله أن يعطيه» فقال النبي صلی الله عليه وسلّم: ما 
عندي شيء» ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيئه . 

فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته» فما كلّفك الله ما لا تَقَدرُ 
عليه؛ فكره صلَّى الله عليه وسلّم قول عمر. 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تَحَفْ من ذي 
العرش إفلالاً» فتبسّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وعرف في وجهه 
اْبشرٌ لقول الأنصاري» ثم قال: بهذا أمرثٌ""'. 

وكان صلی الله عليه وسلّم يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من 
٠. 0 ۳ n.‏ ا .1 4 2 6 2 3 287 0 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترّك دينا فعليّ قضارّهء أو ضياعا 
فليأتتي وأنا N‏ ومن ترك مالا فلورثته» 8 

)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل» في (باب ما جاء في خُلُّقَ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم) ص 776. 

زفة الضياع بفتح الضادء مصدر ضاع يَضِيعٌ ضياعاً. سمي به : ما هو في 
مَعرض أن يَضيع إن لم يُتَعهّدء كالدّّية الصّغارء والزَّمْتَى الذين لا يقومون بأمر 
أنفسهم » ومن يَدْخَل في معناهم. ويجوز فيه الضياع بكسر الضاد: جمع ضائع 
كجائع وجياع . وهو من حيث المعنى كلفظ الضياع بالفتح . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» ٠١:1١‏ «ومعنى 
هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: أنا قائمٌ بمصالحكم في حياة 
أحدكم ومؤته» وأنا وَليْهِ في الحالّيْنء فإن كان عليه دين قضينّه من عندي إن لم 
يُخْلّف وفاءً» وإن كان له مال فهو لوَرَنّتهه لا آذ منه شيئاًء وإن خلّف عيالاً 

)۳( رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاريٌ في مواضع 5 = 


1۲ 

٠. 11 9‏ ع و 04 و . 

فهل مثل هذا الكرم والجودء كرّمٌ وجود؟ أم هل مثل هذا 
الإعراض والزّهّادة إعراض ورهد؟ 

ع. 0ر عو 3 وو 

هيهات أن يدرك شاو من هذه شذو5 من فضائله› ویس من 
محاسنه» التي لا يُحصّى لها عَدَده ولا يُدرَكُ لها أمَد. لم تكمُل في 
غيره فيُساويهء ولا كدب بها ضدٌ يُناويه30©. 

ولقد جهد کل منافق ومُعاند» وکل زنديق ومُلحدء أن يري عليه 
في قول أو فعل» أو يَظفْرَ بهفوة في جد أو هَرل» فلم يجد إليه سبيلاً 
وقد جَهَد جهده. وجِمَعْ كيْده! 

فأيّ فضل أعظمٌ من فصل شاهَّدَه الحَسَّدَةٌ والأعداءء فلم يجدوا 
الشاعر : ْ 
شه الأنامٌ بفضله حتى العا ولفَضْلُ ما سَهدَتْ به الأعداءٌ 

وحقيق بمن بلغ من الفضائل غايتهاء واستكمّلٌ لغايات الأمور 
ال أن يكون لرّعامة العالّم مُؤْمَّلاء وللقيام بمصالح الخلق موكلا 
وأن يَعُمّ به الصلاح» ويَنْحَسمَ به الفساد» ولا غاية بعد الوَة» فاقتضّى 
أن يكون لها آهل وللقيام بها موكلا . 

ولذلك استقرّت به حين بعث رسولاء ونهض بحقوقها حين قام 
بها كفيلاء فناسّبّها وناسبته» ولم يَدْهَلَ لها حين أتنْه. وکل مُتَناسِبَيْنِ 


دوم:لاة؟ وة9:١ه:‏ و7*١:لا‏ و۲۳ و٤‏ ومسلم ١‏ اكت واللفظ 


للبخاري مجموعا بين رواية الموضع الأول والثاني. 
)۱( أي يعاديه . بل أقرَ بها أعداؤه وأولياؤه خا 


1۳ 
متشاکلان» وکل متشاکلین مؤتلفان» وکل مؤتلفين متفقان» والاتفاق 
وفاق» وهو أصلٌ كل انتظام» وقاعدة كلّ التئام . 
فكان ذلك من أوضح الشواهد على صكة نبوّتهء وأظهر الأمّارات 
في صِدَقٍ رسالته» فما يُنكرُها بعد الؤُضوحء إلا مَفُضْوحء والحمدٌ لله 
الذي وف لطاعته» وهَدَى إلى التصديقٍ برسالته». انتهى كلام الإمام 
الماوردي ملخصاً مع زيادة وتصرّف يسير. 
أعود بعد هذا العَرْض الموجّز عن شخصية الرسول المعلّم صلّى 
الله عليه وسلَّم وذاته الشريفة. . . » إلى عَرْض جملة كبيرة من (أساليبه 
في التعليم) وسّديد إرشاداته وتوجيهه» مستقاة من كتب السك المطهرة 


المعتمدة» فأقول: 
ساليبم يام 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخثار في تعليمه من 
الأساليب أحستها وأفضّلّهاء وَأَوْقَمَها في نفس المخاطب وأقرَبّها إلى 
فهمه وعقله» وأشدّها تثبيتاً للعلم في ذهن الا وا ها عك 
على إيضاحه له. 

ومن درس كنب الس وقرأها بإمعان رأى أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم كان يُلوّن الحديتٌ لأصحابه ألواناً كثيرة» فكان تارة يكون 
سائلاً» وتارة يكون مُجيباً» وتارة يُجِيبُ السائلّ بقذر سُوالهء وتارة 
يده على ما سال» وتارة يَضرِبٌ المثّلَ لما يريد تعليمّه» وتارة يُصحبُ 
كلامّه القَسّمَّ بالله تعالى» وتارة يَلْفْثُ السائلَ عن سؤاله لحكمة بالغة منه 
صلَّى الله عليه وسلّم» وتارة يُعلّم بطريق الكتابة» وتارة بطريق الرَسْم 


5 
وتارة بطريق التشبيه أو التصريح» وتارة بطريق الإبهام أو التلويح . 


وكان صَلَّى الله عليه وسلَّم تارة يورد الشبهة ليَذكرَ جوابهاء وتارة 
يَسلّكُ سبيل المداعبّة والمحاجاة فيما يُعلّمُه وتارة يُمهُدٌ لما يَشاءُ 
تعليمّه وبيائه تمهيداً لطيفاًء وتارة يَسِلّكُ سبِيلٌ المُقايّسّة بين الأشياءء 
وتارة يشير إلى عِلَلها لذكر جوابهاء وتارة يَسألٌ أصحابّه وهو يَعْلم 
ليمْتَحتهم بذلك» وتارة يسألّهم لِيُرِشْدَهم إلى موضع الجواب» وتارة 
يلقي إليهم العلمَ قبل السّؤالء وتارة يَحْضٌ النساءً ببعض مجالسه 
. ويعلمهنّ ما يحتجن إليه من العلم» وتارة ُراعي حال من بحضرته من 
الأطفال والصّغارء فيتنرل إليهم ويُعلّمُهم بما يلاقي طفو لهم ولهوّهم 
ریه إلى غير ذلك من فُتُون تعليمه صلَّى الله عليه وسلَّم التي سَتَمُرُ اي 
بها . 


وأسوق فيما يلي نماذجٌّ كثيرة للأساليب والطرائق المذكورة 
وغيرهاء من خلال تعليمات النبي صلَّى الله عليه وسلّم المدؤنة في 
كته اله المطيّرة» وها ترق إلآ بالك عليه ر کلت وإليه انيت : 


١‏ - تعليمّه كل بالسيرة الحسنة والخلق العظيم 
وكان من أهم وأعظم وأبرز أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم في 
التعليم العملٌ والتخلّق بالسيرة ة الحَسنة والخلتي العظيمء فكان صلَّى الله 
عليه وسلَّم ذا آم بشيء عمل به أولاً ثم تأسّى به الاس وعَمِلوا كما 
ا وكان اف القران» فكان على الخلّق العظيمء وجَعله الله تعالى 
أسوة حسنة لعباده» فقال عَزَّ من قائل : 
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قد كان لكم في رسول الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كان يَرْجُو اله 
واليوم الآخرَ ودر الله كتير“ فهو صلَّى الله عليه وسلَّم أسوة لأمته 
في أخلاقه وأفعاله وأحواله. 

ولا ريب أن التعليم بالفعلٍ والعَمّل أقوى وأوقع في النفس» 
وأعون على الفهم والحفظء وأذعَى إلى الاقتداء والتأسّي» من التعليم 
بالقول والبَيّانء وأن التعليمَ بالفعل والعَمّل هو الأسلوبُ الفطري 
للتعليم» » فكان ذلك ون وأعظمَ أساليبه 2 الله عليه وشل في 
ا 


جاء في «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر”” ا 


.7١ من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

() قال العلامة الحَجوِي في «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 
١‏ : دومن شواهد أن الان بالفعل أقوى من البيان بالقول؟ أن الى اى 
اله عليه وسلّم لما د َم الصّلحٌ بينه وبين كفارٍ ريش في الحدييية آَمَر أصحابه أن 
يتَحَلّلوا من إحرامهم» ويَنْحرُوا هَذْيّهم» فقال لهم: «قُومُوا فانحَرُواء ثم احلقوا»» 
توزرا قي E‏ متخي را المتلح وار e‏ 

فدَحَل رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم على زوجه ام سَلَمة ة رضي الله عنها 
وأخبّرها خف الناس عن آمره» فأشارّتُ على الى لى الله عليه وسلّم أن 
يَحلق رأْسَّهء وينحر هيه فإنهم لا محالة يقتدون به» فَفَعَلَء فلما رأوا ذلك قاموا 
فتّحرواء ا ا ا 

وهذا من كمال عقلٍ السيدة أم سلمة رضي الله عنهاء إذ فهمت أنهم 
اس اال ين السك قبل امتا المناسك» وأن البيان بالفعل أقوى من 
القول» فكان الأمر كما فهمثْ رضي الله عنها». انتهى بزيادة يسيرة. 

.0۳۸:۱ 5 


ك5 
ترجمة الصحابي الجليل (الجُلَنْدى ملك عُمَان): «ذكرَ وَثِيمَةُ في كتاب 
«الرّدّةة عن ابن إسحاق أن النبي عن الله عليه د بَعَثْ إليه 
عَمْرَو بنَ العاص يَدْعُوه إلى الإسلام» فقال: 

«لقد دَأّني على هذا النبي الأمي: أنه لا يأمُرُ بخير إلا كان أولَ 
أخدذ بهء ولا يَنْهَى عن * شر إلا كان أولَ تارك لهه وأنه يَغلبُ فلا يبنطرء 
وَيُغْلَتَ فلا پهجر حاف لا يقولٌ القبيح من الكلام " '"“. وأنه يفي 
بالعهد» وينجز الوعدّء وأشهَدٌ أنه نبي». انتهى . 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه «الاعتصام»'") 
«وإنما كان عليه الصلاة والسلام خحُلْقه القرآن» لأنه حكّم الوَحي على 
نفسه» حتى صار في عِلْمه وعَمَله على وَفْقه» فكان للوحي موافقاً قائلا 
مذعِناً ملبياً واقفاً عند حكمه. 

وهذه الخاصّةٌ كانّتْ من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به» إذ 
قد جاء بالأمر وهو مؤتمرء وبالنهي وهو مُنته» وبالوعظ وهو مُتَعظء 
وبالتخويف وهو أول الخائفين» وبالترجية وهو سائق دابّة الراجين. 

وحقيقة ذلك كلّه : جعلّه الشريعة المنزّلةَ عليه حُجَةَ حاكمة عليه». ودلالة 

له على الصراط المستقيم الذي سَارَ عليه صلَّى الله عليه وسلّم . 


ولذلك صار عبد الله حقاً. وهو أشرف اسم تُسمّى به العباد» قال 
)١(‏ ويمكن أن تقرأ: (ويُعْلّبُ فلا يُهِجَرُ). لتآخي السجعتين وزناً أي 


لا يهجد من أصحابه ليقينهم بصدق نبوته وأنه شر سوي . 
۳٠١ 094:5 )۲(‏ في أوائل الفصل الرابع من (الباب العاشر) . 
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تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام). وقال 
أيضاً: #تبارك الذي نَل الفرقان على عبده). وقال أيضاً: «وإن 
کش في ریت ا تؤلنا على عبلانا 77 , وما أشبّه ذلك من الآيات التي 
وقع مدحه فيها بصفة العبُودية. 

وإذا كان ذلك فسائرُ الخلق حَرِيُونَ بأن تكون الشريعة حاكمة 
عليهم» ومناراً يهتدون بها إلى ال آنا ت ن ما 
اتصفوا به من الدخول تحت أحكامهاء والعمل بها قولاً واعتقاداً 
وعملاًء لا بحسب عقولهم فقط» ولا بحسب شرفهم في قومهم فقطء 
لأن الله تعالى إنما أثبت الشرفٌ بالتقوى لا غير» لقوله: #إن أكرمكم 
عند الله أتقاكهم6»”؟' . 

فمن كان أَشّدَّ محاقظة على اتباع الشّرفء فهو أولى بالشَّرَفٍء 
ومن كان دون ذلك لم يكن له أن يَبِلْمَ في الشرف مَبلَعَ الأعلى في 
اتباعها. فالشَّرَفُ إذاً إنما هو بحسب المُبالغة في تحكيم الشريعة». 
انتهى باختصار يسير مصحّحاً ما فيه من الأغلاط المطبعية . 

وإِذْ كان هذا الأسلوب أبرز أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم وأكثرّها 
سفنالا في تعليماته» فأكتفي هنا بذكر نماذجَ من تعليماته صلَّى الله 

عليه وسلَّم التي تَدحُل في هذا الأسلوب» إذ لا سبيلَ إلى استقصائها : 


.١ من سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.١ من سورة الفرقان» الآية‎ )۲( 
. 377 من سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
. ٠١ من سورة الحجرات» الآية‎ )٤( 


۸ 


ا مسلم وأبو داود"“ واللفظ لمسلم» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «أتانا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في 
مسجدنا هذاء وفي يذه ون أبن طاب”". فرأى في قبلة المسجد 
لعزن11ك فحكها لوو ا 


ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يُعرض الله عنه؟! قال: 
فخشغنا» ثم قال: أيُكم يحب أن يُعرِض الله عنه؟! قال: 
فخشغناء ثم قال: أيُكم يحب أن يُعرض اللّهُ عنه؟ قلنا 000 


اش“ , 
قال: فن أحدكم إذا قام يصلي» فإن الله تبارك وتعالى قبَلَّ 


)١(‏ هذا الرقمٌ لأحاديث الكتاب» من أوله إلى آخرهء وقد سَبَعَتْ في الشطر 
الأول من الكتاب (الرسول المُعلَّم صلَّى الله عليه وسلّم) ٠١‏ حديثاًء السابع عشر 
منها في ص ۳۷ . 

(۲) مسلم ١١6:14‏ في كتاب الزهد والرقائق (باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليَسّر)» وأبو داود 1١:١‏ في كتاب الصلاة (باب في كراهية البّرّاقَ في 
المسجد). 

(۳) ابن طاب: رجل من أهل المدينة» ينسب إليه نوع من تمرها. ومن 
عادتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كلَّ لون إلى نسبة. والعرجون هو العود الأصفر 
العريض الخالي من الرُطب إذا يبس واعوج. وسّمي (عُرْجُوناً) لانعراجه وانعطافه. 
ys‏ ا 

)5( ا البقة تخرجٌ من أقصى الحَلْقَء وهي البلغم . 

(5) يعني: أطرقنا برؤوسنا وأبصارنا إلى الأرض . 

() يعني : لا أحَدٌ منا يحب ذلك يا رسول الله . 
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وجهه”''» فلا يَبْصَمَنَّ قبل وجههء ولا عن د يميه ولييصق. عن يشاره 
تحت رجله الرى :فل خلت يش جادرةة فلل بثوبه هكذا"". ثم 


طوّى ثوبّه بعضه على بعض - وفي رواية أبي داود: ووضع ثوبه على 
فيه ثم دَلكه ‏ 


)١1(‏ هذا من التعبير المجازي» كما يقال: (بيت الله) و (كعبة الله). والمراد: 
أن القبلة التي أمَرَ الله المصليّ بالتوجه إليها للصلاة: قبل وجههء فليصنها عن 
النخامة. وإنما أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى» على سبيل التكريم والتعظيم» 
مثل قوله: ناقة الله وسُقيّاها». 

(۲) إنما يسوغ هذا الفعلٌ في أثناء الصلاة» وفي داخل المسجدء إذا اضطرٌ إليه 
المصلي» وكانت أرض المسجد تراب أو رملاً أو حصى أو نحو ذلك» كما كانت 
المساجد في العهد النبوي. أما إذا كان المسجد مبلّطأً أو مجصّصاً أو مفروشاً بشيء» 
كما هي حالٌ المساجد اليوم» فيتعيّنُ على المصلي البْصاق في ثوبه إذا احتاج إليه» إِذْ 
تجب صيانة المسجد عن كل مستقر أو مكروه أو مُلرّثْ أو مُذهب للنظافة. 

ورحم الله الإمامّ البخاري ورّضيّ عنه» ما أجل ورعه وأشدّ رعايته للمسجدء 
حكى الحافظ ابن حجر في «هَذي الساري مقدمة فتح الباري» ۱۹٦:۲‏ في خلال 
ترجمة الإمام البخاري» قال رحمه الله تعالى: «قال محمد بن منصور: كنا في 
مجلس أبي عبد الله البخاري» فرقمَ إنسانٌ قذاةَ من لحيته وطرّحَها إلى الأرض. 
فرأيثُ البخاريّ ينظر إليها وإلى الناس» فلما عَمَلَ الناس» رأيثّه مَدّ يده فرفع القذاة 
من الأرض فأدخلها في كَمّه» فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على 
الأرض» . انتهى . 

فقد صان الإمام البخاري أرض المسجد عما تُصَانْ عنه لحينّه» إنها بصيرة 
العلم والعمل» #فبهِدَاهُمْ افده . 

(۳) أي فليفعل بثوبه هكذاء كما فعل النبي صلًى الله عليه وسلَّم . 


ثم قال: أَرُوني ا فقام فت من الحييٌ يَشْتَدٌ إلى أهله”" 2 
فجاء بحَلُوقِ في راحتهء فأخذه رسول الله صلی الله عليه وسلّمء فجعله 
على رأس العُرْجون” ثم لطع نعلت أت لقا 


قال جابر: فمن هنا جَعلتّم الحَلُوقَ في مَساجدکم». 


:  ليلق أي هاتوا لي عَبيراً. والعَبِيرُ  ومئله الخَلُوقُ الآتي ذكره بعد‎ )١( 
راع امن الطليت ت ولط اوران‎ 

(۲( أي يسعى ويعدو عدواً شديداً. 

(*) أي على رأس العود الذي كان بيده صلَّى الله عليه وسلَّم . 

(6) أي مَسَمَ به أثر النخامة ليّزيل الطيّبُ الخبيتٌ. ش 

() في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: 

. إعادة الكلمة ثلاثاء لتَبْلُعَ من نفوس المخاطبين كلّ مبلغ‎ ١ 

۲ وفيه: البيان بالفعل» ليكون أوقع في نفس السامع» وليكون أوضح 
دلالة على ما يُرَادُ تعليمه . 

٣‏ وفيه: عِظَمّ تواضع الرسول المعلّم صلَّى الله عليه وسلّم» إذ باشّرَ حك 
الفكافة فة 

وفيه: تقبيحٌ المنكر باللسان. 

ه ‏ وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدّر عليه 

وفيه من الفقه والأحكام الشرعية الاجتماعية : 

5 طلّبُ إزالة ما يُستقدّرُ أو ينره عنه» من المسجد. 

۷ وفيه : تعظيمٌ المساجد وصايتئها من كل ما يكدّرُها من الأوساخ ونحوها. 

۸ وفيه: أن البزاق والمخاط والنخامة على تقرّر النفوس منها ‏ 
طاهرة» بدليل أن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم تَقَل في ثوبه وأراهم كيف يفعل من 
بادرّه وغلبّه البصاق . 2 


الا 
وروی مسلمء والترمذي» والنسائي وابن عن واللفظ 


وفيه: أن البصاق في الصلاة لا يبطل الصلاة» وكذا التنخُم» إن لم 
يتبين منه حَرْفانِ أو كان مغلوباً عليه. 

٠‏ وفيه: احترام جهة القبلة وتعظيمها. 

١‏ - وفيه: أنه إذا برق يبزق عن يساره» ولا يبزق أمامه للقبلة تشريفاً للقبلة» 
ولا عن يمينه تشريفاً لليمين ولو كان خارج الصلاة» وإنما يبزق عن يساره ما لم يكن 
مانع » فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ما بصقتٌ عن يميني منذ أسلمت . 

وفيه: أن التحسين أو التقبيح إنما هو بالشرع» فإن جهة اليمين 
مفضلة على اليسار» وإن اليد مفضلة على القدم» وإن يوم الجمعة مفضل على 
سواه. وأخطأ أبو الطيب المتنبي إذ جِعَلَ ذلك التفضيل من باب الجدّ والحظء 
لا من باب الشرع والنقل فقال: 

هو الجَدُ حتى فصل العينُ أختّها ‏ وحتى يكون اليومٌ لليوم سيّدا 

٠‏ وفيه: الحتٌّ على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مَليا 
لكون النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو سيد الأنبياء والمتقين ‏ باشر الحكٌّ بنفسه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ات وقهة مشروعة تطيشة المساحة: 

١‏ وفيه: تفْقّدُ الإمام الأعظم حال المساجد وتعهدها. وهي حَريَةٌ 
بالتعهد والعناية كل العناية من إمام المسلمين» لأنها مجامع المسلمين» ومواطن 
عبادتهم» ومدارس تعليمهم وثقافتهم» ومنتداهم» ومجلس شوراهمء ومركز 
قيادتهم» ومنطلق جيوشهم» وموئل لقائهم» ومتعلّق قلوبهم وأفئدتهم» وملتقى 
الوفود لديهم. . . فما أحراها بالتفقد والاهتمام. 

)١(‏ مسلم ٠٠٤٠:١‏ في كتاب المساجد (باب أوقات الصلوات الخمسة)» 
والترمذي ٠١7:١‏ في أول كتاب الصلاة» والنسائي 708:١‏ في كتاب المواقيت 
(أول وقت المغرب)» وابن ماج 7١9:1١‏ في أول كتاب الصلاة. 


7 
لمسلم» من حديث سليمان ابن بُرَيدةَ» عن أبيه» عن النبي صلَى الله 
عليه وش «أن ا 7 وقت الصلاة» فقال له: صل معنا 
هذين» يعني اليومين"") 
لما الت الشمسنٌ أمَرَ بلالا فأذَّنء ثم أَمَرَه فأقام الظهرء ثم أُمَره 
0 العصرٌ والشمس مرتفعة بَبْضاءُ نَقيّة» ثم أمَرَهٌ فأقامَ المغرت حين 
غابت الشمسٌ» ثم أُمَرَهُ فأقام العشَاءَ حين غاب الشفق ثم أُمَرَهُ فأقامَ 
فلما أن كان اليوم الثاني أمَرّه فَأَبْرَدَ بالظهرء فأبرَدَ بها فأنِعَمَ أن 
يبرد بها"2. وصَلَّى العصرّ والشمس مرتفعة أخَّرَها فوق الذي كانء 
تن الل أن ينيك ال ودل الها عو ينا دهت اف 
الليلء وصَّلَى الفجرّ فَأسْفَرَ بها 
ثم قال: أين السائلٌ عن وقت الصلاةء فقال الرجلٌ: آنا يا 
رسول اللهء قال : وقثُ صلاتكم بين ما رأيتم»”" 


٠‏ - رزوی أو داود والشتاتي وابتن ا 4 واللفظ 


)١(‏ أي لتعرف الوقتَ عَمَلياً» ويحصّلَ لك البيان بالفعل. 

(۲) أي فأطال الإبر اد وأخر الصلاة. 
البيان بالفعل» فإنه أبلَع في الإيضاح» والفعلٌ تَعُمٌ فائدته السائل وغيرهء وفيه تأخر 
البيان إلى وقت الحاجة» وهو مذهبُ جمهور الأصوليين». 

)€3 أبو داود ۳:1 في كتاب الطهارة (باب الوضوء لد ثلاث والنسائي 
:ىم وابن ماجه ۱٤١:۱‏ . 


فى 


لأسي داود» من حديث عَمْرو بن مء عن أبيه » عن اة «أنَّ 
رجلاً أتى النبَ صلَّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله كيف 
الط e‏ 


فدَعَا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بماء في إناء؛ فل كفية 
ثلاث ثم غسَلّ وجهه لاا ثم غسَلَ ذراعيّه ثلاث ثم مسح ا 
فأدخل إصبعيّه ال ت ا ومسّحّ بإبهامَيُه على ظاهر أ 
وبالسبّاحتين باطن تي ثم غسّل رِجْلَيْه ثلاثاً ثلاث ثم قال: هكذا 
كتوفي فنع اة عل هذا ار تقض هه آنا وغل او طلم 
وأساء» . 


٠١‏ وروی البخاري”؟ عن مُعاذ بن عبد الرحمن» أن ابن 
أبان أخبره» قال: «أتيتُ عثمان بنَ عَفَان بطهورء وهو جالسٌ 
على المّقاعدء فتوضاً فأحسّنَ الوضوءًء ثم قال: رأيت النبي 
صلّى الله عليه وسلَّم يتوضّأ وهو في هذا المجلس» فأحسَنَ 
الوضوءَ ثم قال: من توضأ مث هذا الوضوء ثم أتى المسجد 
E,‏ ركعتين دت كنا 10 ت جل حيو اله ما 
تقدّم من ذنبه. قال وقال النبي صلَّى الله عليه وسلم: لا 


. أي كيف الوضوء؟‎ )١( 

(۲) البخاري 27١:1١‏ في كتاب الرقاق (باب قول الله تعالى: يا أيها 
الناس إن وعد الله حق الاية). 

(۳) أي لا يَشْعَلُ فيهما نَفْسّه وخاطره بشيء من أمور الدنيا. وهذه الجملة 
(لا يحدث فيهما نفسه) من رواية أخرى عند البخاري ۲۲۷:۱ . 


V٤ 
. تغترُوا»'‎ 


فو مره بالناس إماماً» وهو على المثبّرء لِيرَوْا صلاته 
کلهم» ولیتعلًّموها من أفعاله ومُشاهَدته صلی الله عليه وسلّم : 


١‏ - رَوَى البخاري ومسلم" واللفظ للبخاري» عن 
سَهْل بن سَعْد السّاعِدي رضي الله عنه قال: «رأيتُ سول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قام على المنبرء فاستقبل القبلة» وكبّرء وقام الناس خَلْقَه 
فقرأ وركع» وركم الناسٌ خلقه» ثم رقع رأسّهء ثم رَجَعَ القَهْقَرَى فسجدَ 
على الأرض""» ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأء ثم ركع» ثم رقع رأسّه 
ثم رَجّعِ القهقرى حتى سجَدَ بالأرضء فلما فرَعّ أقبَلَ على الناس فقال: 
أيها النّاسء إنما صَّتَعْتُ هذا لتَأتقُوا بي» ولِتَعلّمُوا صّلاتي). 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۲۲۸:۱ و١4:1١1:‏ «في 
الحديث التعليمٌ بالفعل لكونه بلغ وأضبط للمتعلّم؛ وقوله صلَّى الله عليه وسلّم 
(ولا تغترُوا) معناه: لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب» فتَستّرسلوا 
في الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التي تُكمّر الذنوت هي 
ال ولا اطلاع لأحدٍ عليه. ثم المُكمَّدُ بالصلاة هي الصغائرٌ فقط» دون الكبائر 
وحقوق العباد». انتهى ملخصا بزيادة يسيرة. 

() البخاري ١‏ في كتاب الصلاة (باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب)» و ۳۳٠:۲‏ في كتاب الجمعة (باب الخطبة على المنبر)» ومسلم ٠٠:١‏ 
في كتاب المساجد (باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة) . 

(۳) القهقرى: المَشْيُ إلى خَلْفء والحاملٌ على رُجوعه القهقرى هو 
المحافظة على استقبال القبلة . 

(5) أي لتَتَعلَموا صلاتي. قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» = 


Vo 
وف ل وروی أبو داود في (باب الوضوء من مس اللحم التَّىء‎ 
وعَسْله) وابن ماجه في كتاب الذبائح (باب السلّخ)» واللفظ لابن ماجه»‎ 
وسلّم م لام يسح شاه فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلّم: : تنح‎ 
حتى أريّك » فأدخَلٌ رسولٌ لله صلّى الله عليه وسلّم يده بين الجلد واللّحم؛‎ 
: فدّحس بها حتى تَوَارَتْ إلى الابط”'2. وقال: يا غلامٌ هكذا فاشلخ‎ 


= ه:0: «فيَيّن لهم صلَّى الله عليه وسلّم أن صعوده المنبر» وصّلاته عليه إنما كان 

للتعليم» لیری جميعٌهم أفعاله صلَّى الله عليه وسلّم» بخلاف ما إذا كان على 
الأرض» فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قَرْب منه» . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳۳٠:۲‏ «وَعُرفَ من قوله صلَّى الله 
عليه وسلم: (أيها الناس إنما صَنعتٌ هذاء لتأتَمُوا بيء ولتعلّمُوا صلاتي)ء أن 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر لِيرَاه من قد يَحَْى عليه رُؤيثه إذا صلّى على 
الأرض. 

ويُستَفَادٌ منه أن من فعَلَ شيئاً يُخالفٌ العادة: ‏ ينبغي ‏ أن بين حكمته 
لأصحابه. وفيه جوازٌ تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» وجوازٌ العَمَلٍ اليسير 
في الصلاةء وكذا الكثِيدُ إن تَفّق. وفيه استحبابٌُ اتخاذ المنبر لكونه أبلّغ في 
مشاهدة الخطيب والسماع منه». انتهى . 

. ٠١١۱:۲ وابن مَاجَه‎ ۰۸٦:۱ أبو داود‎ )١( 

(۲) قوله: (فدَحَسَ بها أي بيده حتى توارت إلى الإبط). الدَّحْسٌ أن 
يُدخلَ الرجلٌ يده بين جلد الشاة وصفاقها ليسلحّها. وجاء لفظ (دَحَسََ) 
في شعر عالٍ رفيع» ومعنىّ نبيلٍ بديع» أحببت ذكره هنا استطراداً ‏ لبداعته = 


۷٦ 
ول لایو ا‎ 


= وحصافته» وصدقه وبلاغته قاله الصحابييٌ الجليلٌ العلاءٌ بن الحَضرّمي 
من حضرموت ‏ فاتح البحرين وأميرُها ولاه عليها رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» وبقي عليها حتى توفي في خلافة عمر سنة ١4‏ أو 7١‏ رضي الله عنهما 
قال: 
وحَيّ دوي الأضغان تشب لوبهم 2 تحيّة ذي الحُسْتى فقد يرقم النقَل 
فإن دَحَسُوا بالشّرٌ فاغفُ تكرّماً 2 وإن كتموا عنك الحديتٌ فلا تَسَلْ 
فإِنَّ 0 يمُؤذِيك منه سَمَاعَهٌُ ‏ وإنَّ الذي قالوا وراك لم يُقَلْ 
قوله: (فقد يُركَمٌ التّقّل)» التَقَلُ بفتح النون والقاف جميعاً: لحف الحَلَقُء 
والنَّعْل الخلق» قال في «القاموس» في (نقل): «المنقل كمتكد: الخ الكلىق» 
وكذا التَعْلُ كالتّقل» ويكسَرٌ فيهماء ويُحرّك. جمعه أَنْقَالٌ ونقال» والتَقيلَةُ رقعة 
الل والحُت». انتهى 
فانظر إلى هذا الشعر البليغ والتوجيه الرفيع والمعنى البديع» فهو يوصي 
مُخاطبَه بان لا يُجافيَ ولا يقاطعَ الضاغنين عليه» بل يلم عليهم ويُحييْهم إذا 
لَقِيّهم» فإنَّ العداوة والجفوة قد تزول» وتعودٌ المُواصِلةٌ والمداخلة» وضَّرّبٍ لذلك 
مثلاً بالحْفٌ والّعْلٍ الخَلَّقَء فإنه يرك لتمرّقهء ولكنه قد يُرقَعُ فيعودُ نافعاً جيداً كما 
كان قبل تمزّقه» ثم استرسل في النصح المتمم للتعامل مع ذوي الأضغان» فأحسن 
وأجاد. 

3 في مقدمة «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي ۳:١‏ من طبعة بولاق» 
تحريفٌ «التّقل) إلى «التَّعْل) بالعين المهملة» و <النَّعْل) بسكون 37 لا غير» 
والصوابٌُ فيه كما ضبطته وحتى لا ينكسر البيت» ومعذرة من هذه الاستطرادة» فقد 
غلبني حُسنٌُ الأبيات وَعُلُةُ معانيها وشَدّني إلى إيرادها هناء ليتتفع بها من يقرأها إن 
ااا 


۷V 
تعليمّه اة الشرائعٌ بالتدريج‎ - ۲ 

وكان صلی الله عليه وسلّم يراعي التدريج : في التعليم» فكان يقد 
الأهمّ فالأهمّ وعم شيئاً فشيئاً نَجْماً نَجْماً» ليكون أقربت ا 
وأثبتَ على الفواد حفظاً وفهماً. 

٤‏ - روى ابن ماجّة”'' عن جَنْدَبٍ بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه قال وکا مع النبي صلی الله عليه وسلّم ونحن فيان حاو رة" 
فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلّم القران» ثم تعلّمنا القرآن» فازدّدنا به 
إيمانً» . 

٥‏ - وروی البخاري ومسلم'' “» واللفظ له» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم بعث مُعاذاً إلى 
اليمن» فقال: إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعٌهم إلى شهادة أن 
لا إله إل الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك فأغلمهم أن الله 
افتررَض عليهم صدقة» تُوْحَذ من أغنيائهم رَد على فقرائهم» فإن هم 
أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتّق دعوة المَظلوم» فإنه ليس 
واو الات 


۲۳:١ )١(‏ في المقدّمة (باب في الإيمان). 

(0) حَزَاورَة جمع حَرْوَرِ وحَرَوّر» وهو الذي قارب البلوغ . 

(*) البخاري :0177 في كتاب الزكاة (باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . .)؛ 
ومسلم 145:1١‏ في كتاب الإيمان. 

)٤(‏ ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة: البدء بالأهمٌّ فالأهمٌ في الدعوة 
والتعليم» إذ المطالبة بجميع الشرائع مرةً واحدة تُوجِبٌ التَشِيرَه وكذا إلقاءٌ جميع 


م 


العُلُوم على المتعلّم دفعة واحدة يُؤدّي إلى تذ تضييع الكل . - 


VA 


5 - وروی الإمام أحمد في «مسنده» “ عن محمد بن فضيل» 
عن عطاء ‏ هو ابن السائب ‏ » عن أبي عبد الرحمن ‏ هو المُلّمي 
المقرىء ‏ قال: «حَدَثّنا من كان يُقرئنا من أصحاب النبي صلَّى الله 
ليه وسلم. انهم كانوا يقترتون من وسول اله صل اله عليه وسل عر 
آيات» فلا يأخذون في العَشْرِ الأخرّى حتى يَعلَّمُوا ما في هذه من العلم 
والعمل» . 


۷ ل وأخرج طبري في «تفسيره»“ عن الحسين بن واقدء 
حدّثنا 0 عن 2 2 ن ابن د ا «كان 00 
بهن . 


4 


= قال الإمامٌ البخاري في «صحيحه» 15١:١‏ في كتاب العلم (بابٌ العلم قبل 

القول والعَمّل): «يُقال: الرَبانيئْ: الذي يُرَبّي الناس بصغار العلم قبل كباره». قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 157:1١‏ : 

«المرادٌ بصغار العلم ما رضح من مساثله» ويكبّاره ما دق منهاء وقيل: 
يُعلّمُهم جزئياته» قبل كلياته» أو فْروعَةُ قبل أصوله» أو مقدّماته قبل مَقاصده». 

وروى ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم» 471:١‏ » عن يونس بن يزيد قال : 
قال لي ابنُ شهاب: «يا يونس» لا تکابز العلمّء فإن العلمَ أوديةٌ» فأيُها أخذتَ 
فيه قَطع بك قبل أن تَبلَعَهٌه ولكنْ خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملةً 
فإن من رام أخدّه جملة ذَهَبِ عنه جملة» ولكن الشَّيءَ بعد الشَّيءِ مع الأيّام 
والليالي». 

.عةقل١غ:ه‎ )١( 

.:١ )0( 


۷۹ 
E.‏ رعايئه َة في التعليم الاعتدال والبُعدَ عن الإملآل 

وكان صلَّى الله عليه وسلَّم يتعهّد أوقات أصحابه وأحوالهم في 
تتكيرهة: وتعاسمهدة»: لغلا لر وكنان تراعي في ذلك :الق 
والاعتدال. 

رَوَى البخاري في ااصحيحه) في کات العلم (باب ما 
كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يرهم بالموعظة والعلم» 2 
لا يقرو ومسلم في «صحيحه» في (باب الاقتصاد في الموعظة)(١)‏ 
واللفظ له» عن الأعمش» عن شقيتي أبي وائل قال: 

كنا جُلُوساً عند باب عبد الله بن مسعودٍ ‏ ننتَظرةٌ فمَرٌّ بنا 
ويه ير ا اي علدا ل ف فل عله 
ييف أن خَرَج علينا عبد اللهء فقال : إني أَخبرُ بكانكم فما يمتني أن 
أخرّج إليكم ل كَرَاهيةٌ أن املك إن رسول الله صلَّى الله عليه وسل 
کان و بالموعظة في الأيام مَحَافة السّآمة علينا» . 


٩‏ - ورَوَى البخاري أيضاً في كتاب العلم (باب من جَعَل 


. ۱۹۳:۱۷ ومسلم‎ 2157:١ البخاري‎ )١( 

(۲) أي بكؤننا هنا بانتظاره. 

(۳) أي كان يَتَعَهُدُناء فيراعي أوقاتنا يطلب أحوالنا التي يبقل فا 
او يقمل ذلك كل و لقلا يل : 

(4) السامة: الملل والمعنى : كان يتَعهّدْنا أي يُعلّمُنا نام ويدَعنا بعض 
الأيام كراهية أن َمَلَّ شفقةٌ عليناء ليكون أخذنا عنه بِتَشَّاطِ وجرص وشوق» لا عن 
ضجّر ومَّلال فیقوت مقصوذه. ' 


۰ 
لأهلٍ العلم أياماً معلومة)» ومسلم في الباب السابق» واللفظ منهما0"©, 
عن منصور عن شقيتي أبي وائل قال: «كان عبدٌ الله يُذكر النامّ في كل 
خميس» فقال له رجلٌ: يا أبا e‏ هذه كنية عبد الله بن 
مسعود  ٠»‏ إِنَّا حب حديئك ونشْتّهيه 4 ولوّددنا أنك دشنا كلّ يوم 

فقال: ما يمتعني أن أَحَدتُكم 1 0 أن ملک وإني ولک 
بالمَْعظة» كما كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يحولا بها مخافة 

السّامة علينا»”"" . 


۰ - وروی البخاري ومسلم أيضاًء الأول في كتاب العلم» (باب 
ما كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يَتَحَوَلُهُم بالموعظة كَيْ لا ينْفرُوا)» 
والثاني في كتاب الجهاد”". عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم قال : «يسّرواء ولا تُعسّرواء وبَشُرُوا ولا تتَقّروا»9* . 


. ٠١٤۱۹۳:۱۷ ومسلم‎ ١57:1١ البخاري‎ )۱( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱۹۳:١‏ : «يستفاد من هذا 
الحديث استحبابٌ ترك المُدَاومة في الجدّ في العمل الصالح خشية المّلال» وإن 
كانت الحواظية مَطلوبة» لكنها على قسمين: إمَا كلّ يوم مع عدم التكلّف» وإمًا 
يو بعد يوم فيكون يومٌ الترك لأجل الراحة» ويختلف باختلاف الأحوال 
لاض لاط الاه مع مُرَاعاة وجود النّشّاط). 

(۳) البخاري 157:1 ومسلم ٤۲:۱۲‏ في كتاب الجهاد والسّير (باب تأمیر 
الإمام الأمراءَ على البُعُوتْء ووصيّته إياهم باداب الغزو وغيرها). 

(5) قال الإمام النووي في «شرج صحيح مسلم» 4١:17‏ : «في هذا الحديث 
الأمرٌ بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه» وجزيل عطائه وسعة رحمته» والنهيٰ عن 
التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد مَحْضة من غيرٍ ضمّها إلى التبشير . 


م١‎ 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّّم إذا بَحَثْ أحداً من أصحابه في بعض 


5 و و 
أمره ‏ قال: شرو ولا ترو ويسّروا ولا تعسّروا». 


> رعايئه يكل الفروق الفردية في المتعلمين 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم شديدَ المراعاة للفروق الفردية بين 
المتعلّمين من المُخاطبين والسائلين» فكان يُخاطبُ كل واحد بقدر 
فَهُمه وبما لايم منزلته» وكان يُحافظ على قلوب المبتدئين» فكان 
لا يُعلّمُهم ما يُعلّم المنتهين. وكان يجيب کل سائلٍ عن سؤاله بما هه 


ويناسبٌ ال 


۲ ل روى البخاري في كتاب العلم (باب من حص بالعلم وا 
دون قوم كراهية أن لا يَفَهَمُوا)» ومسلم في كتاب الإيمان'“ واللفظ 


= وفي هذا الحديث أيضاً بيان تأليف من قرب إسلامُةٌ وترك التشديد عليهم» 
وكذلك من قَارَب البلوعَّ من الصبيان ومن يم ون ات هن الا كلهم 
طف بهمء ويَدَرّجون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاً. 

وقد كانثُ أمورٌ الإسلام في التكليف على التدريج» فمتى يُسّرَ على الداخلٍ 
في الطاعة أو المُرِيدِ للدخول فيها سَهُلَتْ عليه وكانت عاقبيُه غالباً التزايد» ومتى 
عُسَّرِتْ عليه أَوْشَكَ أن لا يَدخل فيهاء وإن دحل أوْشَكٌ أن لا يدوم أو 
لا يستحليها». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱۹۳:۱ : و ي ن 
يكون بالتدزيج» لأن الشيءَ إذا كان في ابتدائه واا حون إلى من يدخل هة 
وتَلَقّاه بانبساط» وكانت عاقبتّه غالباً الازدیاد» بخلاف ضدّه» . 

.۲٤٠۰:۱ البخاري ۲۲۰:۱ ۲۲۷ ومسلم‎ )١( 


AY 
منهماء عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن نبي الله صلَّى الله عليه‎ 
وَسَلّم ت وماد ين جيل :رديفه علق الل فال با معاد قال أك‎ 
سيول الله وسَمْدَيْكَه قال: يا معا قال : ل سول اله وديك‎ 

قال يا معاد قال لك وسيل الله وديك 


قال: ما من عبد يَشْهّدُ أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمداً عبدَهُ 
ا صذقاً من : قلبه ل حَرّمه الله على النارء قال: يا رسول الله » 
أفلا أخبرٌ به الناس فیشبشروا؟ قال : لاء إذاً يتَكنُوا(" . 


0 أي ا سرهم يللاف انهم E ER a‏ 
ظاهره من أن مجرد الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفي للنجاة من النار» ولا 
يَنتّبهون إلى أن الماد الإتيان بالشهادتين مع آداء حقوقهما من إطاعة اللَّه وإطاعة 
رسوله في الشرائع والأحكام. 

وفي الحديث بيان وجوب أن يحص بالعلم الدّقيق قومٌ فيهم الضبطٌ وصحة 
الفهم» وأن لا يبدل لمن لا يستأهله من الطلبة ومن يُخافٌ عليه الترخُصٌ والاتكال 
لتقصير فهمه. نالا ادو العبي في a‏ شورع متضع البخارية 004 . 

وال ف ابن وبحب في افرع ري «قال العلماء : يۇخذ من مَنْع 
معاذ من تبشير الناس لثلا يككلواء أن أحاديت الوص لا تشاع في عُموم الناس» 
ا م الس ار 


هذا 57 50 ا ل ل شير أحمد العثماني 
OANA: 1‏ . 


وعلى هذا المنوال من ترك التحديث لكل واحد بكلّ شيء» جَرَى عَمَلْ 
الصحابة» فمن بعدهم من أهل العلم» فقد رَوَى الإمام البخاري في كتاب العلم» 
في الباب السابق الذكر: (باب من حص بالعلم قوماً دون قوم . . .) عن علي رضي = 


AY 


= الله تعالى عنه قال : حَدّثوا النامن بما يَعرفون» أَتُحيُون أن يكدّب اللّهُ ورسوله؟». 

وزاد دم ابن أبي إياس في «كتاب العلم» له: «... ودَعوا ما يُنكرون». 
نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۲۲٠:۱‏ . 

والمرادُ بقوله (بما يعرفون) أي يَمَهّمون» وقولّه (ما يُتكرون) أي يَشْتَبه عليهم 
فهُّمهء وأما قولّه (. . . أن يُكذَّب اللَّهُ ورسوله)» فذلك لأن الشخص إذا سَمع ما 
لا همه وما لا يَتَصوَّرُ إمكائه يَعتقدُ استحالته جَهْلاٌء فلا يُصِدَّقُ وجوده» فإذا ذُكرَ 
له مثلٌ هذا عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمء يلرم منه تكذيبُه» وفي تكذيب النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم تكذيبٌ لله عز وجَل. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :۲٠٠:١‏ «فيه دليل على أن المُتَشَابه 
لا ينغي أن يُذكر عند العامة. ومثلّه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت 
بمُحدّث قوماً حديثاً لا تَبلْعُه عقولهم إل كان لبعضهم فتنة» رَوَاه مسلم ‏ في مقدّمة 
اصحيحه» ۷٦:١‏ . 

وق کره التحديث ببعض دون بعض أحمدٌ في الأحاديث التي ظاهرّها 
الخروحٌ على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» - أي التي يُوهمٌ ظاهرها 
التشبية ‏ » وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هُريرة» وحذيفة. . 

وضابط ذلك أن يكون ظاهرٌ الحديث يقري البدعد» وظاهرُه في الأصل غيرُ 
را ا ا ی 0131321 0 

وهذا أصلٌ عظيم في باب التعليم» أن يُراعي المُعلَّمُ مقدارٌ عقل الطالب 
وفهمه» فيُعطيه ما يَتحمّله عقلّه» ويُمسك عنه ما وراء ذلك. ١‏ 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في «إحياء علوم الدين» ١‏ :لاه 58 : «من 
وظائف المُعلّم أن يقتصر بالمتعلّم على قدر فهمه» فلا يُلْقِي إليه ما لا يله عقله 
يمره أو يخبط عليه عقلّه» اقتداءً في ذلك بسيّد البتشر صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقد 
كان يُراعي ذلك في تعليمه وتحديثه ووعظه ‏ » فَليَبْتٌ إليه الحقيقة إذا عَلِم = 


A٤ 


ع للم و 7 
وأخبَرَ بها مُعاذ عند موته تأثّما)(" . 


ولا ينبغي أن يفشي العالمٌ كلّ ما يَعلّم إلى كلّ أحده هذا إذا كان يقهمه 
المتعلّمُ ولم يكن أهلاً للانتفاع به» فكيف فيما لا يَمَهَمُه؟ ولذلك قيل ‏ قائله أبو 
طالب المكي في «قوت القلوب» ‏ : «كل لكل عبد بمعيار عقلهء وزن له بميزان 
فهمه» حتى تَسلّم منه وينتفعَ بك» والاً وق الإنكار لتفاْتٍ المعيار. 

وقد قال الله تعالى : «ولا تؤتوا السّمَهاء أموالكم»» تنبيهاً على أنَّ حفظ 
العلم ممن يُفْسِدٌه ويَضرٌه أولى» وليس الظلمٌ في إعطاء غير المُستَّحقٌّ بأقلّ من 
الظلم في منع المُستحق . 

قال : والمتعلّم القاصرٌ ينبغي أن يُلقيَ إليه الجَليَ اللائ به» ولا يَذكرَ له أنَّ 
وراءَ هذا تدقيقاً وهو يَدَّخْرُه عنه» فان ذلك يُفثّر رغبته في الجليّ» ويُشوّش عليه 
قلبه» ويُوهمٌ إليه المُخلَ به عنه» إذ يَظذن كل أحدٍ أنه أهلٌ لكلّ علم دقيتي . 

بل لا ينبغي أن يُخاض مع العوام في حقائق التاوع الدواقه بل تتتسر a‏ 
على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددهاء ويَمْلاً قلوبهم 

من الرغبة والرهبة في الجنة والنارء كما تَطق به القرآن. ولا بُ يُحرّك عليهم شبهة فإنه 
ربما تعلّقثْ الشبهة بقلبه ويَعسُرُ عليه حَلَّها فيّشقى ويهلك». انتهى مختصراً. 

. قولّه (تأتّما) أي تجا للإثم» والمرادُ الإثم الحاصلٌ من كثمان العلم‎ )١( 

قال الامام أبو عَمْرو بن الصلاح في «شرح صحيح مسلم» ص ۱۸١‏ : 
وإخبارٌ مُعاذ بذلك عند موته مع أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم مَنَعه من أن يُخبر به 
النامن» وجْهَهُ عندي: أنه مته من التبشير العام خوفاً من أن يَسْمَعّ ذلك مَن 


ومع ذلك أخبر صلَّى الله عليه وسلّم به على الخصوص من أَمنّ عليه الاغترار 
والاتكال من أهل المعرفة بالحقائ ثق» فإنه أخبَرَ به مُعاذاً» فسَلَّك مُعاذ هذا المَسلكٌ» 
داعيرية ين لعافم ع رك الئل للك فاق من نجعت E‏ أهلّه والله أعلم». 


Ao 


۳ وروی الإمام أحمد في «مسنده»"“ عن عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص قال: «كُنَا عند النبي صلَّى الله عليه وسلّمء فجاء 
شات فقال: يا رسول اللهء أن وأنا صّائم؟ قال: لاء فجاء شيخ فقال: 
َيل وأنا صَّائم؟ قال: نعم» فتَظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم: قد علمثٌ لم نظر بعضكم إلى بعض»ء إن الشيحٌ 


اي 
يتملك تفه »" , 


۴٤‏ وروی البخاري 00 عن عبد الله بن عمُرو قال: 
«جاء رجلٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم يَستَأذنه في الجهادء فقال: 
أحئٌ والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهن»29؟. 


- وروی مسل“ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: 
الهجرة والجهاد أبتغي الأجرّ من الله» قال: فهل من وَالدَيُكَ أحدٌ حيٌ؟ 


لق ۲ و ۲٣۰‏ . وفي سنده ابن اة وهو حَسنْ الحديث عند بعض 
الأئمة وديف كاسنن ت ای سيره علد أب درد د :2 . 

(؟) أي فلا يُخشى عليه إفسادٌ الصوم بالوقوع في الجماع» بخلاف الشابٌ 
فقد يَجرُه التقبيلٌ إلى الجماع أو الإنزال فيفسدٌ عليه صومّه. فاختلّفَ الجوابُ 
لاختلاف حال السائلين. 

(۳) البخاري 7 في كتاب الجهاد (باب الجهاد بإذن الأبوين)» ومسلم 
٠‏ في كتاب البر والصلة (باب بر الوالدين. ..). 

(8) أي إن كان لك أبوان فأبلغ جُهْدَك في برّهما والإحسان إليهماء فإن 
ذلك يَقُومٌ لك مقامَ قتال العدو والجهاد. 

. ۱١6:17 )0( 


A٦ 


2l. 


قال: : نعم بل كلاهماء قال : فت فتَبتَعَى الاجر من الله ؟ قال : : نعم» قال : 
ا ل وال ا ا 

هذا مع ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلّم من الحض على 
الجهاد والهجرة والترغيب فيهماء ولكنه صلَّى الله عليه وسلّم لاحَظ 
حال هذا السائل بخصوصه. فرأى بر الوالدين أهمّ وأفضل في حقه من 
الجهاد. 

واختلافٌ أجوبة النبي صلَّى الله عليه وسلّم لاختلاف أحوال 
السائلين وظروفهم وقذرّاتهم: بابٌ واسمٌ له أمثلة كثيرة في كتب السنة 
الخطهرة: 

ومن ذلك وصايا النبي 2 الله عليه وسل المختلفة لأناس 
طَلَيُوا منه الوصية» فأوصى کل واحد بغير ما أوصى به الآخر ووجة 
ذلك يرجع إلى اختلاف أحوال الذين سألوه الوصية. 

۳٦‏ روی الامام آمك الفط له والتر مدي عن أبى ذر 
رضي الله عنه قال: «قلتٌ: يا رسول اللهء أوصني» قال : اتق اللَهَ حيثما 
كنت» وأَنْبِعْ السيّئة الحَسَنَةَ تَمْحُهاء وخالق الناسَ بخلق حَسَن». 

۳۷ ل وروی البخاري والترمذي”"', واللفظ متنهماء عن 


)١(‏ «مسند أحمد» ٠١۸:١‏ والترمذي ۲۳۹:۳ في أبواب البر والصلة (باب 
ما جاء في معاشرة الناس). 

(۲) البخاري ٤۳١:٠١‏ في كتاب الأدب (باب الحذر من الغضب)» 
والترمذي ۳۷٠: ٤‏ في كتاب البر والصلة (باب ما جاء في كثرة الغضب). 


AV 


أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا قال للنبي صلَى الله عليه وسلّم : 
صني بشيء ١‏ ولا تكثر على 0 أَعِيه 2 > قال: لا حصي فردّد 
ذلك مراراًء ك ذلك يقول: لاحم . 


4 وروی البخاري ومسل واللفظ له» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم 
فقال: يا رسول الله» دلي على عَمَلِ إذا عملت دخلتٌ الجن قال: 
عبد الله ره به شيعا وتَقيمُ م الصلاة المكتوبة» وتؤدّي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيدٌ على هذا 
شيعا أبدا ولا لقص هته 


فلما وَلَى قال النبي صلَّى الله عليه وس كن أ طن إل 
رجل من أهلٍ الجنة فلينْظر إلى هذا»9" . 


)١(‏ أي أحفظه وأعقله. 

(۲) قوله (لا تغضَّبْ) قال الخطابي: «معناه: لا تتعيّض لأسباب العَضَبء 
وللأمور التي تَجْلِبٌ الغضب» إذ نفس الغضب مَطبوعٌ في الإنسان لا يُمكنْ إخراجه 
من جبلته» أو معناه: لا تفعَلْ ما يأمرّك العَضبٌ ويحملُك عليه من الأقوال 
والأفعال». كذا في «عمدة القاري» للبدر العيني ٠١٤:۲۲‏ . 

(۳) البخاري :751 في كتاب الزكاة (باب وجوب الزكاة)» ومسلم 
۱ في كتاب الإيمان. 

A Uk 3ه انظ سه ليطن إلى‎ IRS 
بعض الناس في بعض الصالحين» ولكن ينبغي التحمّظ من قولهاء لأن فيها الجزم‎ 
والقطع لمن قِيلَتْ فيه بأنه من أهل الجنة» وهذا لا يعلمه إلا اللّهُ ورسوله بوحي الله‎ 
. له» فاقتضى التنبيه‎ 


84 
:وروی الترميدى: واللفظ لهء وابن ماجة"» عن 
عبد الله بن بُسْر: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
کثرٹ علي فأخبرني بشيء أتَشَحَِثْ به» قال : لذ يد ال لسائك رطا 

ذكر الله) . 


5 س وروی مسلم والترمذي. وابن ا عن سَفيان بن 
عبد الله الَمّفى» قال: «قلتٌ يا رسول الله. قَلْ لي في الإسلام قول 
ل سال عنه أخدا بدك قال قل : آمنتٌ بال فاستقم)”" . هذا لفظ 


مسلم. 


ولفظ الترمذي وابن ماجَهُ: «قلتٌُ: يا رسول الله» حدثني بأمر 
أعتّصمٌ به» قال: قُلْ ربي الله» ثم استقمْء قلتٌ: يا رسول الله ما أكثرٌ 
ما تحاف عَليَ؟ فأخذ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بلسان نفسهء ثم 
قال: هذا». 


)١(‏ الترمذي © ١77-175:‏ في كتاب الدعوات (باب ما جاء في فضل 
الذكر)» وابن ماجه ۱۲١۹:۲‏ في كتاب الأدب (باب فضل الذكر) . 

(۲) مسلم ٩ 48:١‏ في الإيمان (باب جامع أوصاف الإسلام)» والترمذي 
14 في الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان)» وابن ماجه 114:7 في الفتن 
(باب كف اللسان في الفتنة) . 

(۳) قال القاضي عياض رحمه الله : «هذا من جوامع کلمه صلَّى الله عليه 
وسلّم» وهو مُطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استّقاموا» أي وَحُدوا 
لله وآمنوا به» ثم استقاموا فلم يَحِيدُوا عن التوحيد» والتَرّموا طاعته سبحانه وتعالى 
إلى أن تُوْقُوا على ذلك». قله النووي في «شرح صحيح مسلم». 


۸۹ 
EE‏ الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
«قلتٌ: يا رسول الله ما النَّجَاة؟ قال: ملك عليك لسَانَكَء وسيك 
واف ارمق هذا الات جات فلهااوضايا الي صلل الله 
عليه وسلَّمِ الجامعة المختلفة مُراعاة لاختلاف أحوال السائلين 
وحاجاتهم . 

ومن هذا القبيل أيضاً أ أجوبة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم المختلفة 
حول أفضلٍ الأعمال أو أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى» فقد أجاب كلّ 
سائلي بما رآه في حقّه أو في حينٍ سؤاله أفضلَ وأهمٌ نظراً إلى حاجاته 
وظروفه. 

٤۲‏ فقد روى البخاري ومسل" »› واللفظ له» عن عبد الله بن 
عَمْرو رضي الله تعالئ عنهما: «أن رجلاً سأل رسول الله صلی الله عليه 
وسل أي الإسلام خير E‏ طم الطعام 1 السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» . 

۳ وروی ف عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى 
عتهما: «أنَّ وجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فقال: أي 


(۱) 0:4 ا” في الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان). 

(۲) البخاري ٠٠:١‏ في كتاب الإيمان (باب إطعام الطعام من الإسلام)» 
ومسلم ٩:۲‏ في كتاب الإيمان أيضاً (باب بيان تفاضل الإسلام وأ أموره أفضلٌ) . 

(۳) أي: أ خصال الأسلام خير؟ 

٠١:7 )4(‏ في كتاب الإيمان (باب بيان تفاضل الإسلام) . 


4 
المسلمين خير”''؟ فقال: من سَّلِم المسلمون من لسانه ويده». 

5 وروی البخاري ومسل "» واللفظ للبخاري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : «سُئْل النبي صلَّى الله عليه وسلّم : أي 
الأعمال أفضَلٌ؟ قال: إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ 
في سبيل الله» قيل : ثم ماذا؟ قال: حج مَبرُور». 

٥‏ - وروی البخاري ومسل“ » واللفظ له» عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أي 
العمل أفضلٌ؟ وفي رواية: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ ‏ قال: 
الصلاة لوقتهاء قال: قلت: ثم أيٌ؟ قال: بر الوالدين» قال: قلتُ: ثم 
أيّ؟ قال: الجهاد في سبيلٍ الله » فما تركت أستزيدّة إلا إِرْعَاءً عليه»”*' . 


41 7 وروی أبو يعلى“ عن رجل من حْتْعَم قال: «أتيت النبي 


(۱) أي من حيث اتّصافه بخصًال الإسلام. 

(۲) البخاري ۳ في كتاب الحج (باب فضل الحج المبرور)ء ومسلم 
۲ في كتاب الإيمان (باب بيان كون الإيمان باه تعالى أفضل الأعمال). 

© البخاري ۹:۲ في كتاب مواقيت الصلاة (باب فضل الصلاة لوقتها)ء 
ومسلم ؟ :7 45ل في كتاب الإيمان (باب بيان كون الإيمان بالله أفضل) . 

() أي لم أزد في السؤال عن بقية الأعمال وترتيبها في الفضل رفقاً بالنبي 
صلَّى الله عليه وسلَّمِ» وفيه بيان رف المتعلّم بالمعلّم» ومُراعاةً مَصالحه» والشفقة 
عليه. قاله الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» :ة/. 

)6( قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :775 في كتاب البرٌ 
والصّلّة (باب الترغيب في صِلَّة الرّحم وإن قَطْعَتْ والترهيب من قَطعها): «إسناده 


دا . 


۹۱ 
صلَّى الله عليه وسلّم» وهو في تقر من أصحابه. فقلتٌ: أنت الذي 
ترعم أنك رسول الله؟ قال: نعم» قال: قلت: يا رسول الله أي 
الأعمال أحتٌ إلى الله؟ قال: الإيمان بالهء قال: قلتُ: يا رسول الله 
ثم م قال: ثم صِلَةٌ الرّتحمء قال: قلتُ: يا رسول الله ثم مَه؟ 
قال: ثم الأمرُ بالمعروف» والنهيُ عن المنكر . 

قال: قلتٌ: يا رسول الله أي الأعمال أبعقض إلى الله؟ قال: 
الإشراكُ بالله. قال: قلتُ: يا رسول الله. ثم مَ؟ قال: ثم قطيعة 
الرّحم» قال: قلتٌ: ا ثم مَه؟ قال: ثم الأمرٌ بالمنكر 
والنهي عن المعروف)9) 

وَهْنَاك اتباويتك الس اهن هنذا الق با التتلفك فه الأجوية 
في بيان أفضلٍ الأعمال أو أحبّهاء وإنما يترجع الاختلاف فيها إلى 
رعاية الفروق الفردية بين أفراد السائلين وجماعاتهم أو أوقات 
سؤالهم» فأعلّمَ النبيٌ كل كلا بما يَحتاج إليه» أو بما لم يكمله بعد 
من دعائم الإسلام ولا بَلَعَهُ عِلمُه أو بما له فيه رغبةٌ» أو بما هو لائق 
به . 

أو أعلّمَ السائلَ بما كان الأفضلٌ من غيره في وقت سؤاله» فقد 
كان الجهادٌ في ابتداء الإسلام اقل الأعمال لات الوشيلة إلى القيام بها 
والتمكن من أدائهاء وقد تضافرث الأدلة على أن الصلاة أفضَلٌ من 

)١(‏ أي ثم ماذا؟ 


(؟) وفي هذا الحديث والذي قبله بيان صَبْرٍ المُفتي والمُعلّم على من يفتيه 
أو يُعلّمُه واحتمال كثرة مَسّائله وتقريراته . 


۹۲ 
الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مُرّاساة المُضطرٌ تكون الصدقة 


أفضل. 

والنبي صلى الله عليه وسلّم هو المعلّم المُرشد والهادي البصيرء 
بص كلاً بما يحتاج إليه وبما يليق به» صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله 
وبارك وسلّم . 

نح تعليئه كله بالخوار والكجاءلة 

وكان من أبرز أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم في التعليم الحوارٌ 
والمْسَاءلة» لإثارة انتباه السّامعين وتشويق نفوسهم إلى الجواب» 
وحَضْهم على إعمال الفكر للجواب» ليكون جوابٌ النبى صلَّى الله 
عليه وسل إذا لم يستطيعوا الإجابة ‏ أقربَ إلى الفهم وأوقع في 
القن 

)١(‏ وبعض هذا الاختلاف في الجواب قد يكون مَرَدُهُ إلى اختلاف ألفاظ 
السّائلين» وإلى رعاية النبي صلًى الله عليه وسلّم لوُجوه الأفضلية وشؤون المَزِيّة 
فإنها لا تنحَصر في وصفٍ واحد وحيثية واحدة» بل إن أصنافَ الفضل متنوعة 
ومراتب الفضل ومَّدارِجَ الخير مختلفةٌ» فيكونُ اختلافٌ الجواب في بعض الروايات 
متفرّعاً على رعاية النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الفروق الفردية بين وُجوه الأفضلية 
وأسباب الخير» ولشرح كلّ ذلك موضعٌ غيرُ هذا. 

وانظر كلام أهل العلم على هذه الأحاديث الشريفة في «شرح صحيح مسلم» 
للامام النووي ۷:۲ -_ CVA‏ و (فتح الباري» للحافظ ابن حجر 4:۲ و «فتح 
المُلْهُم بشرح صحيح مسلم» للعلامة شبّير أحمد العثماني 557:١‏ 571 من 
:0م ام. 


٠ 


۷ - رَوَى البخاري ومسلم" واللفظ له» عن أبي هريرة 
5 لله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «أرأيتّم لو أن 
َهُراً بباب أحدكم» يَغتسل REE‏ 
شي ؟ قالوا: لا يمى من دَرَنْه شيء» قال: فَذَّلِكَ مَتَلُ الصّلُوات 
الخنسن. حو الله بهن الخَطايا»9" . 


4 وروی الإمام جهنل فی «(مسنله)() 


: > عن عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص رضي ا غفا قال :“تنيت زول لضان اله 
عليه وسلّم يقول: «تَدْرُون مَنْ المُسْلِم؟ قالوا: اللّهُ ورسولّه أعلم» قال: 
المُسْلمُ من سَلِمَ المسلمون من لسَانِه ويده”©. قال: تدرُون من 


)١(‏ البخاري 4:7 في كتاب مواقيت الصلاة (باب الصلوات الخمس 
كفارة)» ومسلم ۱۷٠:١‏ في كتاب المساجد (باب فضل الصلاة المكتوبة في 
جماعة وفضل انتظار الصلاة و. . .). 

() الدَّرَن: الوَسَخ. 

(۳) وفي هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية ‏ إلى جانب طريقة 
الحوار ‏ التمثيل للمعقول بالمحسوس» ليرْدادَ الشيءٌ المتحدّتٌ عنه وضوحاً في 
تفس المتعلّم. ووجة التمثيل أن المَرْء كما يَتدنّس بالأقذار المحسوسة في بدنه 
وثيابه» ويُطَهرُه منها الماءٌ الكثير النقيّء فكذلك الصلوات الخمس طهر العبدَ من 
أقذار الذنوب والخطايا. 

۲۰٦:۲ )5( '‏ وإسناده صحيح . 

() لفظ (المسلمون) هناء ومثلّه (المؤمنون) في الجملة التالية: لا يُرادُ به 
الاحترارٌ من غيرهم» بل هو وصفٌ حَرَحَ مَخْرّج الاتفاق» نظراً للمخاطبين به» إذ 
الإيذاء أو الخيانة كل منهما حرامٌ في الإسلام» سّواء وقع ذلك على مسلم أم ذمّي . 

بل أَرَى أنَّ الإيذاء أو الخيانة في جَنْب المي أشدٌ تحريماء لما جاء في = 


3 
المُؤْمن؟ قالوا: الله رسوله أعلم» قال: من أَمنّه المؤمنون على أنفسهم 
وأموالهم . والمهاجرٌ من هجر السُوءَ فاجِتتبّه) . 


۹ وروی مسل : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم: «أتَدْرُونَ ما المُفلس"؟ قالوا: 


= الحديث عند أبي داود في «سئنه» ۱۷۱:۲۳ بإسناد جيّد: «ألا مَنْ ظلَم مُعاهَداً - أي 
ذمياً - أو انتقصّهء أو كلَّفه فوق طاقتهء أو أَحَدَّ منه شيئاً بغير طيْب تَفْس: فأنا 
خصّمُه يوم القيامة». 

فقد أقام الرسولٌ الكريمٌ صلَّى الله عليه وسلّم نَفْسَهِ حَصْماً لمن يَظلمٌ الذّمَىَ. 

)١(‏ 18:16 في كتاب البر والصلة (باب تحريم الظلم). 

(۲) كذا الرواية (أتذرُون ما المُفْلس) بلفظ (ما)ء والسؤال هنا عن حقيقة 
المُفلس» فلذا جاء التعبير بلفظة (ما) دون لفظة (مَنْ). قال السَّنُوسِيٌّ في «شرحه 
على صحيح مسلم» 218:4 عند قوله صلَّى الله عليه وسلّم : (أَتَدْرُونَ ما المُفْلس): 
قال القرطبي: كذا الرواية» وأصلّها ‏ يعني لفظة (ما) ‏ لما لا يَعقل» وهي هنا 
لحن ل فال الا سك يدي اذ متهن يزه رار زعا على بن 
يعقل» وأخذه ابن الحاج من قوله في «الكتاب» ‏ أي كتاب سيبويه ‏ لما فرغ من 
الكلام على (مَنْ)» قال: ومثلّها (ما)ء مُبْهَمةَ تقعٌ على كل شيء. 

قلت أي السَّئُوسي ‏ : لقائل أن يقول: السؤالٌ هنا بماء إنما هو عن 
الحقيقة» رجه نا قن حدقي د لا تعقل» وهذا كما لو قلت: ما الإنسان؟ 
أو ما زيد؟ أو نحوّ ذلك» ومنه: قال فَرْعَونٌ: وَمَا رَبُ العالّمين). ولم يقل: 
ومَنْ» ف (ما) إذاً واقعةٌ في محلّها» انتهى . وهو الصواب. 

وقد جاء هذا الحديث في بعض الكتب الناقلة عن «صحيح مسلم» مثلٍ 
«رياض الصالحين»ء بلفظ <أتَدْرُون مَنْ المفلس؟). وهو خلافٌ الرواية كما 
علمت» ولعلّه من تصرّفات بعض الناقلين. والله أعلم . 


المُفلس فينا من لا دِرُهَمَ له ولا ماع . 

قال: 95 المُفْلْسَ من تي م انق يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتى وقد - هذا ذف هذاء وأكَلٌ مال هذا وسَفْك دم 
هذاء وات هذاء فط هذا من حسناته» وهذا من حسناته » فن 
فَنِيَتْ حسناتّه قبل أن يُقضّى ما عليه» خد من خطاياهم فطرحَث عليه 

ف و ت 

م طرح في الا 

فكان من سواله لهم أوَّلاًء ثم تبيينه ما هو جوابُ سؤاله ثانياً: 
تنبيدٌ منه صلَّى الله عليه وسلّم للأذهان» أنَّ الإفلاس الحقيقىَّ هو 
الإفلاسٌ يوم القيامة! 

ومن أشهر أمثلة الحوّار حديثٌ جبريل في تعليم أركان الإيمان» 
الذي رواه عُمرٌ بن الخطاب وغيره من الصحابة» فقد عُرضث أهمٌ 
أركان الإيمان على الصحابة على شكل حوار بين الرسول وبين جبريل 
عليهما الصلاة والسلام» ليُعلّمَهم مَعَالِمَ دينهم . 


(1) 


لارَوَى وغيرٌُه من الأئمة عن عَمّر بن الخطاب 


٠١١ ٠١۷:۱ )١(‏ في أول كتاب الإيمانء والحديثٌ عند البخاري 
0١‏ في كتاب الإيمان (باب سؤال جبريل النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن 
الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعلم الساعةء وبيان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 
لدي لان و ابي 'فريزة رضن افا الى عله ومن از المطادو جا 
طرق هذا الحديث وألفاظه المختلفة «كتابُ الإيمان» للحافظ ابن مَنْدَهُ في أول 
المجلد الأول منه» و «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر 
ه3١‏ . ْ 


15 
رضي الله تعالى عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ذات يوم ء إذ طلّع علينا رجل شدي بَيَاض الثياب» ل سواد 
الشعرء لا يرَى عليه اير السَفَرِ ولا تعرفه منا أحدّء ی ان ان 
التبي صلَّى الله عليه وسلّم فأستد ركبتيه إلى رکبتیه ووضع كمي على 

قخذيه" . 
وقال: يا مُحمدٌء أخبرني عن الإسلامء فال رول الله لى الله 


00 الإببلام أن تَشْهّدَ أن لا إل إلا الع روان متحمدا وول الل 


2 
ا ا لصلاة 


ا لصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم ا وتحح النيت إن 


فال صدقت) قال : فعجبنا له يسأله ود Re‏ 


قال : فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله. وملائكتهء 
وكثيهء ورسله» واليوم الآخرء ونومن بالقدر خيره وشرّه. قال: 

(1) يعني أن الرجلّ الداخلٌ وضع كيه على فَخْدَي نفسه» وجَلّس على هيئة 
المُتعلّم المتأدّبء قاله النووي. 

(؟) وجة التعجّب أن السُّؤالَ يقتّضي ‏ في الغالب ‏ الجهل بالمّسؤول عنه» 
والتصديق يقتضي علمٌ السائل به» ومما يزيدٌ في التعجُب أن ما أجابه صلَّى الله عليه 
وسلَّم لا يُعرّف إلا من جهته» وليس هذا الرجلٌ ممن عُرف بلقائه صلَّى الله عليه 
وسلَّم فضلاً عن سماعه منه. 

وفي بعض روايات حديث جبريل: «ما رأينا رجلاً مثلّ هذاء كأنه يُعلّم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء يقولٌ له: صَدَفَتَ صَدَقتَ». 


۹۷ 
قل فاخ ی ن الان فال أن ت الله انك اه إن 


لم تكن تراه فإنه يراك" . 


)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٠١۸ ٠١۷:۱‏ و شرح 
صحيح البخاري» ص 540 155: «لو قدّرنا أن أحدنا نام في عاد وهو نخان 
ربّه سبحانه وتعالى لم يرك شيئاً مما يُقدرٌ عليه من الخُضوع والخُشوع» وحسن 
السَمْتِ» واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتَنْميمها على أحسن وُجوهها إلا 
ا فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : 

اعبُد اللَّهَ في جميع أحوالك كعبادتكَ في حال المِيّان» فإن التتميمَ المذكور 
في حال العِيّان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه فلا يدم العبد 
على تقصير في هذه الحال للاطلاع عليه» وهذا المعنى موجودٌ مع عدم رؤية العبدء 
فينبغي أن يَعمّل بمُقتضاه. 

فمّقصودٌ الكلام لحت على الإخلاص في العبادة ومراقبة ربّه تبارك وتعالى 
في إتمام الخُشوع والخضوع وغير ذلك وقد نَدَبَ أهلّ الحقائق إلى مُجالّسة 
الصالحين» ليكون ذلك مانعاً من تلشّسه بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياءً 
منهم» فكيف بمن لا يَرَالُ الله تعالى مُطْلِعاً عليه في سره وعلانيته؟! 

فحاصلٌ معنى الحديث أنك إنما تراعي الادّاب المذكورة إذا كنت تراه 
ويّراك» لكونه يراك لا لكوتك تراه فهو اذائماً يَرَاكَء فأحسنْ عبادته» وإن لم ترّه» 
فتقديرٌ الحديث: فإن لم تكن ترَاه فاستّمرٌ على إحسان العبادة» فإنه يَراك». 

قال: «وهذا القدرُ من الحديث أصلٌ عظيم من أصول الدين» وقاعدة مهمةٌ 
من قواعد المسلمين» وهو عُمدة الصّدّيقين» وبُغِية السالكين» وكنرٌ العارفين» 
وداب الصالحين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلّم». 
انتهى مُلخّصاً مع زيادة يسيرة من «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم» 481:١‏ - 
47 . 


۹۸ 
قال : فأخبرني عن السَاعَةء قال: ما المَسؤول عنها بأعلّمَ من 


قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال : أن تَلِدَ الأمة رها" وأن ترَى 
الحَفَاة العْرَاة العَالة رعاء الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ فى الثتيان9” . 


)١(‏ لم يقّل: لست بأعلّمَ بها منك كما يقتضيه المقامٌ ظاهراء ليُشْعِرَ 
بالتعميم» تعريفاً للسامعين أن كلّ مَسؤولٍ وكلّ سائ عن وقت قيام السّاعَةِ فهو 
كذلك. 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» ١‏ :: ”«يستنبط 
منه أن العالمَ والمفتي وغيرّهما إذا سُئل عما لا يَعلّم ينبغي له أن يقول: لا أعلم» 
وأن ذلك لا يَنقَصّهء بل يُسِتَدَلُ به على وَرَعِه وتقواه ووفور علمه». 

(۲) هذا مجازء والمرادٌ أن يكثْرَ العقوق في الأولادء فيُعَاملُ الولدٌ أمّه 
معاملة السيّد أمته» من الإهانة بالسبٌ والضرب والاستخدام» فأطلق عليه (رَبُها) 
مجازاً لذلك . 

(۳) قوله (الحُمَاة) جممٌ الحافي وهو من لاتَعْلَ له. و (العراة») جمع 
العاري» وهو صادقٌ على من يكونٌ بعض بدنه مكشوفاً مما ينبغي أن يكون 
مستوراً. و (العَالّة» جممٌ عائل» وهو الفقير كثيرٌ العِيّال. و (رعاء) جمعٌ رَاع؛ 
و (الشّاء) جمعٌ شاة. ا 

والمقصودٌ الإخبارٌ عن تبدّل الحال بأن يَستولي آهل البادية على الأمر 
ويتَمَلُكُوا البلاد بالقهرء فتكثْرٌ أموالهم وتنصّرف همَمُهُم إلى تشييد البُيان والتفاخر 
به» ومنه الحديث الآخر: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى يكون سعد الناس بالدنيا لَكَعْ ابن 
لُكَمَ» وَاللّكَمٌ هنا: اللَّيمُ. ومنه أيضاً حديثٌ: «إذا وُسّد الأمرُ ‏ أي أَسْنِدَ ‏ إلى 
غير أهله فانتظرٌ الساعة»» وكلاهما في «الصحيح»». انتهى من «فتح الباري» 
۱ و «فتح الملهم» ٤۸۸ ٤۸۷:۱‏ . 


۹۹ 
قال د ثم انطلق 0 فلَبِنْتُ ملا" ثم قال 
لي ا" عَم دري من السّائلٌ؟ قلت : 


4 


الله وموك أعلَمُء قال: فإنه جبریل ل 


وفي الحديث تصريح م بأن مَجيءَ جبّريل عليه السلام وحواره مع 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم فيما سَأَلهُ عنه إنما هو لغاية تعليمية كريمة . 


)١(‏ أي زمناً طويلاً أياماً. 

(؟) من الفوائد التعليمية التي تُستفادُ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن حَضر 
مجلس العالم إذا عَلم بأهل المجلس حاجة إلى ال ل يسالوة عنها أن يدال هو 
عنهاء ليَحصّل الجوابُ للجميع» وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرف بالسائل ويُدنيّه 
منه» لمكن من سؤاله غير هَائبٍ ولا منقبضٍ»› وآنه يبن للسائل أن يرفق في 
سؤالهء أفاده الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٠١٠١:١‏ . ّ 

ويُستتتط من هذا الحديث أيضاً جوارٌ سؤال العالم ما لا يَجِهَلّه السائل ليعلَمَه 
السامع . 

وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم (. . . يُعلّمُكم ديتكم):دلالةٌ على أن السؤالَ 
الح تكن هلما وه ب لان جبریل لم صز منه سوى السؤال» ومع ذلك ٠‏ 
فقد سََمّاه التبييٌ مُعلَّماًء وقد اشتهرٌ قولهم: حُسنٌُ السؤال نصفُ العلم. أفاده في 
«فتح الباري» ۱۱۹:۱ و ٠۲١‏ . 

وقال القاضي عياض رحمه الله «حديثٌُ جبريل قد اشتَمَّل على شرح جميع 
وَظَائف العبادات الظاهرة والباطنة» من عُقُود الإيمان» وأعمال الجوارح» 
وإخلاص الرائر» والتحقّظ من آفات الأعمالء حتى إن علوم الشريعة كلها راجعةٌ 
إليه متشعبةٌ منهء إذ لا يش شيءٌ من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات 
والمكروهات عن أقسامه الثلاثة: الإيمان» والإسلام» والإحسان». قله النووي 
في شرح مسلم» ٠١۸:۱‏ . 


5" ل تعليمه ية بالمحادثة والموازنة العقلية 

ومن أساليبه صلّى الله عليه وسلَّم في التعليم أنه كان يَسلّك في 
بعض الأحيان سبيل المحاكمة العقلية على طريقة السؤال والاستجواب» 
لقلع الباطل من نفس مستحسنه» أو لترسيخ الحق في قلب مستبعده 

فمن النوع الأولٍ: 

78 و و 

١ه‏ ما رَواه اد واللفظ له والطبرانى“ عن أبى أمامة 
التاهلى رضى الله تعالى عنه: «أن فتى شاباً أَنَى النبى صلَّى الله عليه 
وسلّم فقال: يا رسول الله» ائذن لي بالزنى» فأقبَلَ القومٌ عليه فَرّجَروةٌ 
وقالوا: مه م05 . 


A \ 


فقال صلَّى الله عليه وسلّم : آنه فدنا منه قريباً فجَلّسَء فقال 
صلَّى الله عليه وسلّم له: أتحِيّهُ لأمّك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله 
جَعَلني الله فداك» قال: ولا الناسٌ يُحِيُونَهُ لأمّهاتهم . 

)١(‏ «مسند أحمد» 75905:6»ء ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في 
«مجمع الزوائد» للهيثمي ١:۱۲۹ء‏ قال الهيثمي: «رجال إسناد هذا الحديث رجال 
الصحيح». وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» في كتاب الأمر 
بالمعروف» في باب آداب المحتسبء : «رَوَى هذا الحديتٌ أحمد بإسناد جي 
رجالّه رجالٌ الصحيح». 

(؟) لفظ (مَه) اسم فعل أمرء معناه: اكقف. 

)٣(‏ هو فعلُ مر من الدنوء وهو القربٌ» والهاءٌ فيه للكت جيء بها لبيان 
الحركة» كما في «النهاية» لابن الأثير ” :77. 


۱۰۱ 
قال: أَفبْحيُهُ لابنتك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله جَعَلني الله 
فا لول الا ره ا 
قال: أفبّحِيُّهُ لأختك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله جَعَلني الله 
فداكء قال: ولا الناسٌ يُحبُونه لأخواتهم. 


ع 


قال: أفتّحِيّهُ لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جَعَلني الله فداك» 
قال: ولا الناس يحبونه لعمّاتهم . 

قال: أَفبُحيُهُ لخالتك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله جَعَلني الله 
فداك» قال: ولا الناس يُحيُوتَهُ لخالاتهم . 

قال: فوَضع رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم يده عليه» وقال: 
اللهُمّ اغفز ذنبٌَ» وطَهّْ قله وحَضّن فَرْجَهُ. قال: فلم يَكَنْ الفتى بعد 
ذلك يلتفت إلى شيءِ» . 

فانظر كيف استأصّلَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم من نفس الفَنّى 
تعلق بالزنى» عن طريتي المُحادَثة والمُحاكمة النفسيّة والمُوارنة العقلية 
دون أن يذكر له الآيات الواردة في تحريم الزنى والوعيد للزاني 
والزانية» نظراً منه أن هذا أقلَّمُ للباطل ‏ في ذلك الوقت ‏ من قلب 
الشابٌ بحسب تصوٌّره وإدراكه. 

وفي هذا إرشادٌ للدعاة أن يَلجَؤوا إلى العقل في بعض الأحيان 
وبعض الناس إذا كانت الحال تستذعي ذلك» کا هذا الشات الذي 
عي الفدظ على الله عليه وك من ار كلك اة الحقلية 
الهادية . 


ومن النوع الثاني من المُحادثة والمُوارَنة العقلية : 

۲ ل مارَوَاه البخاري ومسلهم”''. واللفظ للبخاري» عن 
وسم في أضحى أو فطر إلى المصلى" فقال: يا معشر النساء 
تَصدَّفنَ» فإني بتكن أكثرَ أهل النار”» فقلنَ: وم يا رسول الله؟ 
قال: تكثرن اللَّعْنَء وتكفرن العشير”*'» ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذمَبَ لِلْبٌ الرجلٍ الحازم من إحداكنَ . 

قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادةٌ 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» فقال: فذلك”*© من نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضث لم تصّلّ ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك 
من نقصان دينها» . 

وتارة كان صلَّى الله عليه وسلَّم يَسألُ أصحابه عن الشيء وهو 
يكلب وإنما يَسْأَلّهم ليُثِيرَ فطتتهم» ويحرّك ذكاءهم. ويسقيهم العلم في 
قالَب المُحاجاة ليختبر ما عندهم من العلم. 


)١(‏ البخاري ٠٠٠١:١‏ في كتاب الحيض (باب ترك الحائض الصوم)» 
ومسلم 5:7 في كتاب الإيمان (باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات) . 

(۲) أي مصلى العيد. 

(۳) إن الله تعالى أراهن له كذلك في ليلة الإسراء . 

(5) أي الزوج. تكفرن نعمته وتجحدنها لأدنى خصومة أو خلاف. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت 
الخطاب. ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام». 


1۰۳ 


۳ _— رَوَى البخاري ومسل as‏ 
عنهماء قال: ابيا نحن عند النبي صلی الله عليه وسلّم جُلوس» إذ أت د 


2 


بجمار ا فقال وهو يأكله : إن من الشبجَر شجرة خضراءء لما 


5-8 کبركة الف لا يَنْقْط و ا ل ا وتؤتئ أكلها 
کل حين بإِذْن رها وإنها 000 فحدَّنُوني ما هي ؟ 


(1) سيأتي بيان موضعه عند البخاري ومسلم تعليقاً عند نهاية الحديث لطول 
التخريج . 

(© الخجار ورن ؤكان فلت التخلة وشخمُهاء تَموتُ بقطعه. وَيُسْتَخْرَجٌ 
منها بعد قطعها. ويقال له: الجامور آيضاً. وقال أبو بكر بن العربي في «عارضة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي»: :#٠١:1٠١‏ «الججمّار شم النخلة الذي يؤكل 
بالعَسّل». وللأستاذ عباس العَرّاوي العراقي كتاب «النَّخْل في تاريخ العراق» 
في ١4‏ صفحة» استوفى فيه كلَّ ما يتعلق بالنخلة من جميع أحوالهاء وقال فيه في 
ص 178 : «والجٌمّار من التّخْلَة كالمُحٌ من الإنسان». 

(۳) بركتها أي خَيْرها وتفعها . 

©5( أي لا سقط وَرَفُها ولا يَتناّر. 

(ه) أي تُعطي تَمَرَها كلّ وقتٍ امه الله تعالى لذلك الثمرء بإرادة خالقها 
میا 

() رُوي لفظ (مثْل) بكسر الميم وسكون الثاء» كما رُوي (مثل المسلم) 
بفتح الميم وفتح الثاءء وكلاهما بمعنى واحد. قال الجوهري في «الصحاح»: «مثل 
الشيء» ومَدَلّه : كلمة تسوية» كما يقال : شبهه وشبهه بمعنى واحد». 

وجاء في بعض روايات البخاري ومسلم: «مَكَلّها كمكل المُؤمن». 

ووج تشبيه النخلة بالمسلم أو المؤمن قائمٌ من جهات كثيرة» وذلك في أنها 
تَعَدٌ أشرّفَ الشجرٌ وأعلاها مرتبة» وفي كثرة خيرهاء ودوام ظلّهاء وطيب تَمَرهاء 0 


۰4 


= ووُجوده على الدوام» فإنه من حين يَطلُعُ مرها لا يرال يؤكل أنواعاً حتى يُجَدَ ترا 
ويقطع . 
وإذا بست التّخْلَه يتّحَدْ منها منافع كثيرة» فحَشَيهاء وَوَرَقهاء 
تسمل جُذوعاً وحطباً وعصياً ومخاصرٌ وحبالاً وأوانيَ وغيرٌ ذلك. ثم 
ينتفع به منها هو تَوَاهاء فإنه بَحد عَلَماً للإيل. 
أما جَمالُ نبَاتها وورّقهاء وحُسْنٌ خلقتها وتّمَرهاء وفارع طولها وانبساقهاء 
ودوم خضرة أوراقهاء وتماسّكُ جذّعها أن تَلعَبَ به الرياح والأعاصير» وكريمٌ 
ظلّها وقيئهاء لمن كان في جزيرة العرب: فمنافعٌ مشهودة» ومُتمٌ متكاثرةٌ معروفة 
محمودة. وقد مدَّحَها الله في القران بايات كثيرة أيّما مَدْح. 
وكذلك المُسْلِم أو المُؤمن كله خير وتَقْعء وبركته عامّة في جميع الأحوال» 
ونفغه مستمرٌ له ولغيره حتى بعد موته. فهو ذو عَمَلِ صالح» وقول حسن» كثيرٌ 
الطاعات على ألوانهاء ما بين صائم» ومُصَّلٌء وتال للقرآن» وذاكر لله ومُذْكْرٍ به 
وصق وآمر بالمعروف» وناء عن المتكر. 
بخالط الناس. ويَضية خلى. ذاعم الف .عالوف» نفع .ولا يض جيل 
الفظير وار SS‏ و1 ل 
ا موقا وارتفاعاً عن الدناياء ولا َد فيه الشَّدائِدُ والأهوال 
لآ رُسُوخاً على الحق وثباتاً عليه» وسُمُوَاً إلى الخير والنفع» وشفوفاً عن 
ا 
مله صاع إلى رد بالقبولة والرضزان»: إن جال فك وإن شارك 
تقعك» وإن صاحبته تفعك» وإن شاورته تقعك» وکل شأن من شؤونه مَبْفَعَة وما 


و 


وأغصا 
اخرٌ شيء 


يَصْدُر عنه من العلوم فهو قُرْتٌ للأرواح والقلوب» لا لا يرال مستوراً بديّنه» لا يَعرَى 
من باس التقوئ؛ ولا نقطعٌ عملّه في غِنىَ أو فقرء ولا في صِحَّةَ أو مرض . 
بل لأ لے عمله ص بعد ر إذا تظر من حياته لأخرته» واغتتم من = 


1۰0 


قال عبد الله : فوقع الناسٌ في شجَر البرّادي» فقال القوم: هي 
شجَرة كذاء هي شَجَرة كذاء ووقع في في أنّها التّخلّةء > فجَعَلْتٌ أرِيدُ 
أن أقولهاء فإذا أَسْنانْ القومء افا أن أتكلّم وأنا غلامٌ شاب ثم 
التَعَتّ فإذا أنا عاشرٌ عَشر أنا أَحَدَُهم أصغرٌ القوم» ورایت اناكو وعم 
Ch‏ كت 

فلما لم يتكلّماء قالوا: حدّثنا ما هيّ يارسول الله؟ فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هي النّخْلّة . 

قافا قلت لمر أبئ: واللّهِ يا با لقد كان وَقع في نفسي 
آنا الا فقال: ما سك أن تقولها؟ فلث : لم ارك تمرف لم 
وك ألا اناك لا وأنا غلامٌ شابّء فَاستَحْيَيْتُء فكرهتٌ أن 
أتكلّم أو آقول شيئاء فسكتٌ. قال عُمّر: لأن تكونّ قلتَها أحبٌ إليّ من 
أن يكونَّ لي كذا وکذا»“. 


= يومه لِعّده يتمَعُ بكل ما يَصْدُدُ عنه حَيَاً وميتًء إِذْ مَبْعَكُ تصرّفاته كلّها الإيمان 
بالله» والنفع لعباد الله» سبحان الله ما أعظم المؤمن؟! 

)١(‏ رواه البخاري في أحد عشر موضعاً ني ام وأنا اش ير إليها مع 
ذكر عناوين الأبواب التي رواه فيهاء لأن تلك العناوين تعد بمثابة شرح وجيزٍ 
لمعاني الحديث . 

رواه في أربعة مواضع من كتاب العِلّم» في (باب قول المحدّث: حدَّثنا 

وأخيرنا u‏ ۱ء وفي (باب طَرْحَ الإمام المسألة على أصحابه ليَختَبِرَ ما 
عندهم من العلم) .175:١‏ وفي (باب الفَهُم في العلم) ١:١١٠ء‏ وفي (باب 
الحياء في العلم) .۲٠٠:١‏ وفي كتاب البيوع» في (باب بَيْع الجُمّار وأكله) 
٤‏ : ” وفي كتاب التفسيرء في (تفسير سورة إبراهيم) .۲۸٦:۸‏ وفي موضعين = 


= من كتاب الأطعمة. في (باب أكل الجمّار) 447:4»: وفي (باب بركة النخلة) 
1۹ . وفي ثلاثة مواضع من كتاب الأدّب» في (باب ما لا يُسْتَحْيَى من الحق 
للتفقّه في الدين) ٤٠:٠١‏ ورواه مرة أخرى فيه بلفظ آخرء وفي (باب إكرام 
الكبير» يبدأ بالأكبر بالكلام والشّؤال) ٤٤:٠١‏ . 

ا ی ی ی 
والجنّة والنار)» قبل (كتاب الجنة وصفَة نعيمها وأهلها) ٠٠١ _ ٠١۳:۱۷‏ . وبرّب 
عليه الإمامٌ النووي في «شرح صحيح مسلم» بقوله: (باب شل المَوْمنِ مل 

التّخلة) . 

وقد جَمَعْتٌ في الرواية المذكورة هنا بين روايات البخاري ومسلمء لاستيفاء 
ما فيها من المعاني لهذا الحديث الكريم. 

ورواه غيرٌ البخاري ومسلم من أصحاب «الكتب الستة»» والإمامٌ أحمد في 
«المسنداء وغيره من المحدثين. 

وهو حديثٌ جليلٌ القدرء غزيرٌ العلم» كبيرٌ الصلة بالتعليم وأسبابه وقد 
جَمَعْتُ رواياته من تلك الكتب أيضاء وشرحته مستقلا في محاضرة عامّة» ألقيتها 
في الرباط بالمغرب الأقصى في رمضان سنة ۱۳۸۷ء بدعوة من عاهل المغرب 

الحسن الثاني» وأرجو من الله تعالى تيسير نَشْرِها للناس . 

وقد رأيت فيما تقدَّم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رواه في (صحيحه» 

في أحد عشر موضعاً. 

قال الصديق المفضال العلامة الأريب الأديب والداعية الكبير الشيخ 
أبو الحسن الحَسَني النَذْوِي حفظه الله تعالى» في (تقديمه) لكتاب «الأبواب 
والتراجم للبخاري» لشيخنا الحافظ المحدّث الكبير مولانا محمد زكريا الكانْدهُلَوِي 

رحمه الله تعالى: 

«اشتهر بين العلماء أنَّ فق البخاري في (تراجم صحيحه)ء ولتنوُع مقاصد = 


1۰%۷ 


- الإمام البخاري» ويُّعْد مراميهء وفرط ذكائه» وحدَّة ذهنه» وتعمّقه في فهم 
الحديث» وحرصه على الاستفادة والإفادة منه أكبرَ استفادة ممكنة: أَورَدٌ الحديتٌ 
الواحد في مواضع كثيرة ذ ع متنوّعة العنوان» والمعنى» والموضوع» فهو 
كتَخلة حريصة توَاقة» تجتهدٌ أن تَتَشْرّب من الزهرة آخرّ قطرة من الرّحيق» ثم 
تُحوّلها إلى عَسَلٍ مُصَقَىَ فيه شفاء للناس . 

رشان الإمام البخاري مع الحديث الو المحم شأن العاشق الصادق» 
والمحبٌ الوامق» مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال» وکا 
ثوباً من الرّوعة والجلال» نهو لا كاذ جلا مه وهو كلما نَظر إليه اكتّشّف 
جديداً من آيات جماله» فازداد افتتاناً وهْيَاماً» ورأى جماله يَتجدَّدُ في كل حين. 

ولذلك تّرى الإمام البخاريّ» لا يكاد يُشبع من استخراج المسائل» واستنباط 
الفوائد» والتزول إلى أعماق الحديث» والتقاط الدُّرّر منه» والخروج على قَرائه 
بهاء حتى يذكر حديثاً واحداً أكثرٌ من عشرين مرة . 

وقد رَوَى (حديث بَرِيرَة عن عائشة) أكثرٌ من اثنتين وعشرين مرة» واستخرج 
مته أحكاما ؤقوائد تجديدة. 

ورَوَى (حديث جابر قال: كنت مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في غزوة» 
فأبطاً بي جْمَلِي وأَعْيا. . .) الحديث» أكثرٌ من عشرين مرة. 

ورَوَى (حديث عائشة أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم اشترى طعاماً من يهودي 
إلى أجلء ورَمَنهُ دِرْعاً من حَديد) في أحد عشَّرَ موضعاًء وعَقَدَ له أبواباً وتراجم 
لها. 

N إن سي ال‎ E Es 
. الحديث» في أحد عشر موضعاً  واستخرج منها فوائد جديدة‎ 

وسرٌ ذلك أن الإمام البخاري لا يقتصر على ما يَتَبَادَرُ إليه الذهنْ من الأحكام 
الفقهية المستخرجة من الأحاديث» شأنَّ أقرانه ومن سبقّه من المؤلّين في علم = 


٠١8 


= الحديث والفقه» بل يَستخرِجٌ من الأحاديث فوائدٌ علمية وعَمَليّة» لا تَدحْلُ تحت 
ل ا 0 

١‏ ت ا لقا العالم المسألة أصحابه» لمَخْتبرَ أفهاتهم: 
ويُرعْبَهم في الفكر والاعتناء» مع بيانه لهم ما خفي عليهم إن لم يفهموه. 

۲ التحريض على الفهم في العلم. 

٠‏ ضَرْبٌُ الأمثال والأشباه» لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لتَرْسّحْ في 
الذهن› ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة 

٤‏ - أنَّ تشبيه الشيء بالشيء» لا يَلرَمٌ منه أن يكون نظيرّه من جميع 
وجوهه» فإنَّ المؤمن لا يُمائلّه شيء من الجَمّادات ولا يُعَادله . 

ه ‏ استحبابٌ الحياء ما لم يؤدٌ إلى تفويت مصلحة» ولهذا تمنّى عمرٌ أن 
يكون ابنّه لم يسكت. 

5 ل توقيرٌ الكبير» وتقديمُ الصغير أباه ف في القول» وأنه لا يُبَادِرُه بما فَهمَه 
اظ أله الراب 

۷ - أل العالمَ الكبيرَ قد يَخفى عليه بعض ما يُدركه من هو دونه» لأن العلم 
مَوَاهب » واللَّهُ يُؤتي فضله مَنْ يَشاءٌ. 

4 ما استّدلٌ به الإمام مالك رضي الله عنه» على أن الخواطر التي تقع 
القلب» من مَحبّة الثناء على أعمال الخيرء لا يُقَدَحْ قينا إذا كان اما نه 00 
وذلك مُستفاد من تمنّى سيدنا عمر رضي الله عنه أن يكون ابنّه قد قال ما فَهِمَهُ ووقعَ 
فى نفسه من الصواب. 

و 

ووَجْهُ تمي عمر رضي الله عنه: ما طبع الإنسانُ عليه من مَحبّة الخير لنفسه 
ولولّده» ولتَظهَرَ فضيلة الولد في الفَهُم من صغره» وليزدَاد من النبي صلى الله عليه 
وسلَّم حُظوة» ولعله كان يرجو أن يدعو له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إِذْ ذاك = 


۱۹ 
۸ - تعليمه اة بالمُقَايسة والتمثيل 

وتارةً كان صلَّى الله عليه وسلّم قايس لأصحابه الأحكام ويُعللُها 

لهم إذا اشتبهث عليهم مسالكهاء وعَمْضَ عليهم حُكمُهاء فيتّضِحٌ لهم 


= بالفهم» كما دعا صلَّى الله عليه وسلَّم لعبد الله بن عباس» لما أَدْنَى إليه 
الماءً إلى بيت الخلاءء من تلقاءٍِ نفسه دون سابق إشارة منه صلَّى الله عليه 
وسلم؛ فقال: «اللهم فَنَهَه في الدّين و التأويل». فكان رضي الله عنه 
كذلك . 

4 فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب. 

٠ 7 5 و‎ 

٠‏ الإشارة إلى حَقارة الدنيا في عين عمّر رضي الله عنه» لأنه قابل فهُمَ 
ابنه لمسألة واحدة بحُمُر النَّحَم ‏ كما جاء في رواية ‏ » مع عِظَم قَدْرها وغلاء 

١‏ - أنه لا يكره للوَلّد أن يجيب بما عَرَف في حضرة أبيه» وإن لم يَعرفه 
الأبُء وليس فى ذلك إساءة أدب عليه. 

١١‏ ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحياء من أكابرهم 

وقد أورد الإمامٌ ابن فَرْحُون هذا الحديث الشريف في كتابه: «دُرّة العَرّاص 
في مُحَاضرة الخْرّاصٌ» ‏ وهو المعروف بألغاز ابن فرحون ‏ » ثم قال: «قال 
العلماء: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للعالم أن يُميّرَ أصحابه بإلغاز 
المسائل العويصات عليهم» ليختبرَ أذهاتهم » في كشف المُعْضلات وإيضاح 
المُشكلات . 

وهذا النوع سَّمِنْهُ الفقهاءً: الإلغازء وأهلّ الفرائض سَكّوه: المُّعَاياة» والنحاة 
يُسَمُونه : الأحاجئّ» وقد ألّف العلماء فى ذلك تصانيف عديدة». انتهى من 
«التراتيب الإدارية» ۲۳۲:۲ لشيخنا محدّث المغرب عبد الحى الكتّانى رحمه الله 


الي 


١٠ 


ما اشتّبّه أَمْرْ وخفي فَهُمُهه ويكون لهم من تلك المقايّسة معرفة 
بمسالك الشريعة ومقاصدهاء وفقهٌ بمراميها البعيدة : 


٤‏ - رَوَى البخاري”'' عن ابن عباس: «أنَّ امرأةً من جهينةء 
جاءت إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمء فقالت: إن أَمّي نذَرَتْ أن 
تحْجَ» فلم تحج حتى مات أفأخجّ عنها؟ قال: : نعم» حَُجَّي عنهاء 


أرأيت”"2 لو كان على 5 ديْن أكنت قاضيته؟ قالت: نعم» فقال: 
اقضوا اللَّه الذي له" فان الله أحق بالوفاء». 


هه ومن ذلك أيضاً ما رواه مسلم©؟ عن أبي ذر الغِفَاري 
رضي الله عنه: «أنَّ ناسَا من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلّم» قالوا 
للنبي صلَّى الله عليه و يارسولالله. ذهب أهل الدُثُور 
بالأجور يُصَلُونَ كما بُصلّي» ويصُومون كما نصوم» ويتصدّقون 
بفضول أموالهه؟!0©. 


٠٠:٤ )١(‏ في أبواب المحصر وجزاء الصيد (باب الحج والنذور عن 
الميت). 

0) أي أخبر يني . 

(۳) جملة (الذي له) في آخر الحديث ليست في رواية نسخة البخاري 
المطبوعة مع «فتح الباري»» وإنما هي من «نصب الراية» للحاقظ الزيلعي 168:7» 
وقد رَوى الحديث فيها غن البخاري . 

(5) 41:17 في كتاب الزكاة (باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف). 

)١(‏ يعني: ذهب أهل الغِتى. بالثواب. 

(5) أي بما لديهم من أموال فائضة عن الحاجة. 


قال: أوَليس قد جِعَلَ الله لكم ما تَصدّقون" إن بكل تسبيحة 
صَدَقِة وکل تكبيرة ا وکل تحميدة دق وکل كليل 
TEE‏ وأمْة بالمعروف فة ونهيّ عن منکر صَدَقَة وفي بضع 


r أحدكم‎ 


قالوا: يا رسول الله أيأتي أَحَدنا شَهْوَتَه ويكون له فيها أجر؟ 
قال: أرأيت”4) لو ؤشعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وَضْعَها في الحلال كان له أَجْر) . 

فقايّسَ لهم صلَّى الله عليه وسلّم مُقايَسة عقلية بين الأمرين» حتى 
نضح لهم الحكمء وقهموا ما لم يكن يدور في حَلَدِهمء وهو أن مثل 
هذا الاستمتاع المشروع يكون به للمرء أجرٌ وثواب» لما يترتب عليه من 
الآثار الحسنة . 


5 وروی أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه(*) عن 


)١(‏ أي تَتَصِدَّقون به. 

(۲) التهليلة قول الإنسان: لا إله إلا الله . 

(۳) أي في معاشرة الرجل زوجته الحلال له صدقة. وَسَّمّى جزاء هذه 
الأعمال من التسبيح والتكبير والتحميد... صَدَقَة على سبيل المقابلة وتجنيس 
الكلام» أي كما أن للصدقة التي يَجُودُ بها الأغنياءً أهلّ الدثور» على إخوانهم 
الفقراء المُعْوزين أجراً وثواباً» فكذلك لهذه الأعمال والطاعات أجرٌ وثوابٌ 
لفاعليها. ّ 

24 أي أخبرُوني . 

(©) أبو داود 41:7" في كتاب البيوع (باب في الثمر بالثمر)» والترمذي 
:4 في البيوع أيضاً (باب ما جاء في النهي عن المُحاقلة والمُزابتة)» والنسائي = 


1۱1۲ 
سَعْد بن أبي وَقّاص رضي الله عنه قال: سمعتٌ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم يسال عن شراءٍ الثّمْرٍ بالوُطب”'؟ فقال لمن حوله: «أينقص 

الوُطبُ إذا يبسَ؟ قالوا: نعم» قَنَّهَى عن ذلك». 


وبدَهييٌ كلّ التداهة أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان عالماً أن 
الوْطب يفص إذا يَبسَء فهو يعيش في قَلْب جزيرة العَرب بلاد الثم 
والأطب» وذلك أمر لا يَخفى على أقلٌ الناس ھا ولک لى الله 

عليه وَسَلّم.سآلهم: هل يتقصض ی الوْطْبُ إذا يبِسّ؟ ليه أصحابه وسامعيه 
وتابعيه» إلى أنَّ عله اللي عن بيع الردُطب بالتمرء هي نَقْصّه عند يُبْسهء 
فلا يجوز أن يباع هذا بهذا على سبيلٍ التساوي بالكيلٍ فأشعرّهم بعلة 
الحكم إِذْ كان حَفياً عليهم» فكان ذلك قاعدة في البيوع إلى آخر الزمن. 


تعليمه يك بالتشبيه وضرب الأمثال 
وكان صلی الله عليه وسلّم في كثير من الأحيان ستعين على 


توضيح المعاني التي يريد بياتها بك المثلء مما يشهده الناسٌ 
بأبصارهمء وذوقوته بألسنتهم» ويقع تحت حواسّهم وفي متناوّل 
أيديهم › وفي هذه الطريقة تيسير ر للفهم على المتعلّم واستيفاء ع تام 


سَرِيعٌ لإيضاح ما يعلَّمّه أو يُحذَّرُ منه. 
وقد تقرَرٌ عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظيماًء فى 
= ۲۹۹:۷ باب (اشتراء الثمر بالرطب)» وابن ماجة ۷٦1:۲‏ في كتاب التجارات 


(باب بيع الطب بالتمر) . 
)۱( الوُطبٌُ هو التمر قبل أن ب يتم استواوه ويبسة. 


1۳ 
إبراز خفيّات المَعّاني ورفع أستار مُحجّبات الدّقائق» وقد أكثرّ الله 
سبحانه من ضَرْبٍ الأمثال في كتابه العزيز» واقتدى النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم في ذلك بالكتاب العزيز فكان يكير من ذكر الأمثال في مُخاطباته 
ومَواعظه وکلامه . 
وقد جَمَع غيرٌ واحد من الحفاظ (الأمثال) من أحاديث النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم في كَتُبِ مُستقلّة كما فعله الحافظ أبو الحسن 
العسكري» المتوفى سنة 29٠١‏ وأبو أحمد العسكري» والقاضي 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن لاد الْرَامَهِرٌ 0 مزي» وكتابه مطبوع 
متداوّل. 


وفي كتب الصحاح والسنن والمسانيد من تلك الأحاديث جملة 
واقرة فمن ذلك : 


لاه ما رَوَاه أبو داود“ عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله شا اللّه عليه وسلّم : «مَثْلٌ المؤمن الذي يقرأ القران مل 
الب ریځها A Na‏ المؤمن الذي لا يقرأ 


۳٠۷:٤ )١(‏ فى كتاب الأدب (باب من يُوْمَدُ أن يُجالّس). والحديث عند 
البخاري 58:9 ومسلم 5 من حديث أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» سوى قوله (ومَثل الجليس الصالح. . .) إلى آخره. 

(9) الأنْوجّة بتشديد الجيم» وقد تُخْقّفء نَمَدْ معروف في جزيرة العرب» 
وموجود فيها حتى الآنء الواحدة: أَنْرجّة» والجمع أَنْرُجّء ويقال له أيضا: تَرُنْج. 
ويقال له في بلاد الشام: (الكبّاد) . وهو ثمر جاممٌ إلى طيب الطعم والرائحة حَُسْنَ 
اللون والمنظر» وله منافع كثيرة ذكرتّها كتبُ الطب . = 


٤ 


1١١ 


القرآن كمثل التّمْرة» طعمها طيّب ولا ريح لها. ومَثلّ الفاجر الذي يقرأ 
0 کک يجا طبّب يل من ومثل الفاجر الذي 


وميل الجليس الصّالح كمثل صاحب المسْك» إن لم يُصِبْكَ منه 
شىء» أصابك من ريحه. ومیل جليس السَّوْءِ كصاحب الكيْر" إن لم 
يُصِبّْك من سّواده أصابك من دخانه» . 


وفي هذا التشبيه النبوي الكريم أبلغ ترغيب في الخيرء وأزجر 
تحذير عن الشرء بأقرب أسلوب يدركه المخاطبونء وفيه إرشاد إلى 
الرغبة في صحبة الصّلّحاء والعُلّماء ومُجَالستهمء فإنها تنقع في الدنيا 
والآخرةء وق أيضا تخد عن هة الأشرار والفكاق: 


والمقصودٌ بِضَرْب المثل به: بيان عُلوٌ شأنٍ المؤمن وارتفاع عمله» وكشفٌ انحطاط 
شأن الفاجرء وسقوط عمله. وفي الحديث أيضاً: ضربُ المثل لتقريب الفهم . 

قال الشيخ الإمام ابن القَيّم رحمه الله تعالى في «مفتاح دار السعادة» :08:١‏ 
«وقد جعل النبريٌ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث الناسَ ازبعة أفسنام: الأول 
أل الإيمان والقرآن» وهم خيار الناس. الثاني أهلُ الإيمان الذين لا يقرأون 
القران» وهم دونهم» فهؤلاء هم السعداء. والأشقياء قسمان: أحدهما من اوت 
قرآناً بلا إيمان فهو منافق . والثاني من لم يوت قرآناً ولا إيماناً. 

والإيمان والقرآن هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده» وإنهما 
أصلُ كل خير في الدنيا والآخرة» وعِلْمُهما أجل العلوم وأفضلّهاء بل لا علم في 
الحقيقة ينفع صاحبه إلا عِلمُهما». 

)١(‏ الكيْرُ هو الرَّقُ الذي يمح فيه الحدّادء لزيادة اشتعال النار وامتداد لهبهاء 
يلف ما يُوضَعٌ فيها. 


11٥ 
: ومن هذا الأجلرية أنضا فا وواء البخاري ومسل‎ 
00 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه»‎ 
لله عليه وسلّم قال : «إن مثل ما بعثنو ان ای والعلم» كمثل‎ 


العَيْثْ الكثير أصاب أرضاًء فكانَّتُ منها طائفة طببة نقيَّة قَبلَثْ الماءً 


0-4 
ص 


فأنبيث الكل والعْشْبَ الك . وكانّتُ منها أجادبُ ED‏ 
فتقع الله بها الناسَ فشَرِبوا وسَمَوا ورَرَعوا. 
وأهنات طا اوی مھا إا ان تمك هاء ولا تیت 
ک5 
فذلك مَل من ققه في دين الله وتَمّعه ما ني الله به فلم وعَلّم» 
2 ل في ر 0 2 0 5 2 e‏ 
ومَثل من لم يَرفَعْ بذلك رأسا ولم يبل هُدَى الله الذي أرسلتٌ به»“ . 


)١(‏ البخاري ٠۷٠:١‏ في كتاب العلم (باب فَضلٍ عل وعَلَّم)» ومسلم 

٠: 1٥‏ في كتاب الفضائل (باب بيان مَل ما بُ به النبي صلى الله عليه وسلّم 
من الهَدّى والعلم)» راللفظ المسوق مأخوذ منهما. 

(۲) (الغيثُ) المطرء و (لكل) النبات رطباً كان أو يابساً» و (العُشْب) 
النبات إذا كان رَطباً. 

e (۳)‏ جمع أجدّبء والأجادبٌ: صلابٌ الأرض التي تمسك الماء 

E‏ وهي الأرض الكشوية الملساء ال ا يت 

(©) قال الحافظ أبن حجر 2 افتح الباري» ۷:۱ : «قال القرطبي 
وغيرُه: ضَرَب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لما جاء به من الدين مثا بالغيث العام 
الذي يأتي الناسَ في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل مَبعَثه صلَّى الله 
عليه وسلّم» فكما أن الغيتٌ يُخيي البلد الميّتَء فكذا عُلومُ الدين تحيي القلبّ 
الميّت. = 


۱۱١ 


وما رواه البخاري والترمذي" 


به السامعين له بالأرض المُحتلفة التي يرل بها الغيث. 
فمنهم العالمٌ العامل المُعلّمُ > فهو بمنزلة الأرض الطيّبة شرب فانتفعَتْ في 

نفسها وأنبثْ فتقعث غيرّها. 

مرت اح لحر ريال نيونت انول اال وزيز ارا ل 
فيما جَمَع لكت آذه لغيه فهو بمنزلة الأرض التي ب حر يها لح ص ر 
به» وهو المشارٌ إليه بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «نَضّرَ الله امرءاً سمح مُقالتي 
فوّعاهاء ثم أذّاها كما سَمِعَهاء فرَبٌ حامل فقه غيرٌ فقيه» ورْبٌ ال فت إل ن 
هو أفقه منه»). 

ومنهم من يسمع العلمَ فلا يَحمَظه ولا يعمَلٌ به ولا يقل لغيره» فهو بمنزلة 
الأرض السبِحَة أو المَلْسَاء التي لا تَقبَلُ الماء أو تفسده على غيرها. 

وإنما جَمَع في المَكّل بين الطائفتين الأوْليين المحمودتين لاشتراكهما في 
الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بهاء والله أعلم». انتهى 

فالصنفٌ الأول هم أهل رواية ودراية ودعوة وعَمَلٍء والصنفٌ الثاني أهل 
رواية ورعاية وعَمَلٍ» ولهم نصيبٌ من الدّراية» والصنفٌ الثالث الأشقياء لا رواية 
عندهم ولا دراية ولا رعاية» ولا حفظ ولا قَهُمَ» لم يبوا هُدَى الله ولم يَرقعوا به 
رأسآء بل أعرضوا عنه» كما أوضحه الشيخ ابن القيّّم رحمه الله تعالى في «الوابل 
الصَيّب من الكلم الطيّب» ص لاه 204 فانظره لزاما. 

وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 6٥‏ افي هذا الحديث 
أنواع من العلم» منها ضربُ الأمثال» ومنها فضلُ العلم والتعليم» وشدة الحَتٌ 
عليهماء وذمٌ الإعراض عن العلم» والله أعلم». 

)١(‏ البخاري ٠۳٠:١‏ في كتاب الشركة (باب هل يقرع في القشمة؟) 
و ۲۹٠:١‏ في كتاب الشهادات (باب القرعة في المشكلات)» والترمذي 18:7" 
في كتاب الفتن» واللفظ للبخاري مجموعاً من الموضعين. 


11۷ 


8 عن التُعمان بن بَشِيرٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي 
2 الله عليه وا 2 ا على حدود الله و فيها 
والعذعن وا ل قزم ا م فار هق اها > وصارَ 
بعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يَمُرُون بالماء على الذين في 
أعلاهاء فَتَأذّوا به» فأحَدَ اسا مجمَل ينه يَنْقَرُ أسفل السفينة» فأتوه فقالوا: 
ما لك؟ قال: تيم بي ولا ب بذ لي من الماء» فإن اعدو غل 
ا أنفسَهُم » وإن تَرَكوه أهلكوة وأَمْلكوا ا 


4 5 ع زفق 
وما رَواه النسائي 


٠‏ - عن ابن عُمّر رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: ف بين الغْتمين”"» تعيرٌ في 


هدم وفى هذه مَدَة لا تذري أيها تنبع» 


(1) فالذين أَرَادُوا حرق السّفينة بمنزلة الواقع في حدود اله » ومن عَدَاهم إما 
منكر عليهم وهو القَاء ئم على حدود الله» وإما ساكتٌ عنهم وهو المُذْهن» 
والمُڏهن المُحَابي ‏ . 

والمعنى أن إقامة الحدود يَحصّل بها النجاةً لمن أقامّها وأقيمَتْ عليه» وإلا 
هَلَكَ العاصي بالمعصية» والسّاكتُ بالرضا بها. 

وفي الحديث بيان استحقاقٍ العقوبة بترك الأمرٍ بالمعروف» وبين العالم 
الحُكمّ بضرب المَثلء ووجوبٌ الصَّبْرٍ على أذى الجار إذا حَشِي وقوع ما هو أشدٌ 
ضرراً. أفاد كلَّ ذلك في «فتح الباري» ۲۹۰:۰ ۲۹۹ . 

۱۲٤:۸ )۲(‏ في كتاب الإيمان وشرائعه (مثل المنافق). 

(۳) أي المُتَرَدُدة بين قطيعين من الغنم. يقال: عارّث الشاة تَعِيدُ: تردَدَث 
بين القطيعين» لا تدري أيّهما تتبع! 


2 


١14 


- تعليمٌه يك بالرَسْم د 
قار كان مان زه مول يستعين على توضيح بعض 
المعاني بالرّسم على الأرض والتراب» ا الإمام أحمد 
فی (مسنده» عن جابر وابن مسعود رضى الله عنهماء وأبو عبد الله 


المروزي في كتاب «السّنّةة عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم"" : 


١‏ - قال جابر: «كنا جُلوساً عند النبي صلًى الله عليه وسلّم» 
ES‏ فقال: هذا سَبِيلٌ الله عر وجل 


م é4‏ ر 


وخ ين عن يمينه يمه وخطين عن عمال وقال + هله شيل الكيطاة: 
ثم وضع يده في الخط الأوسّط. ثم تلا هذه الآية: #وأنّ هذا صرَاطي 
مُستقيماً اتبْعُوهء ولا موا الشبْلَ مرق بكم عن سَبيلهء ذلكم وصَّاكُمْ 
به لعلكم تتقون4 » 


6" - وروی البخاري”" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


)١(‏ في «المسند» للامام أحمد 7”91/:7. وفى كتاب «السنة» للمروزي 
ص ۰٦‏ عن جابر وابن عباس . 

ولفظ الحديث في رواية, كتاب «السنة»: «فحَطَّ بيده في الأرض خطاً هكذاء 
فقال: هذا سبیل الله وط طن عن ي د وقال: هذه سبل 
الشيطان» ثم وضع بده في الخ الأرسط ثم تلا.. 

وروا #السعدة فا تقخط خط معدا امامت فقا ؛ هذا سبي لله؛ وحَطينٍ 
عن ب د وض يده فى الخط الاشؤو. ف 6 ؛. فجمعتٌ بين 

(؟) من سورة الأنعام» الآية ١87‏ . 

(۳) ۲۰۲:۱۱ في كتاب الرقاق (باب في الأمل وطوله). 


۱۱۹ 
قال: «خَطّ النبئْ صلى الله عليه وسلّم حَطا مُربعاًء وخَطّ خطاً في 
الرَسَط خارجاً منهء وخَط خطوطاً صغاراً إلى هذا الذي في الوَّسَطء من 

جانبه الذي في الوسَط"» فقال: 


هذا الإنسانء ويد أَجَلَه يط به» وهذا الذي هو ا 
آمل وهذه الخٌطوط الصغاز: الأعراض ٤‏ قإن أخطأه هذا انهشه 
هذا“ وإِنْ أخطأه هذا نَهشه هذاء وإن أخطأهُ كلّها أصابة الهرّ». 


فييّن لهم صلَّى الله عليه وسلّم بما رسّمّه أمامّهم على الأرض» 
كيف يّحالٌ بين الإنسان وآماله الواسعة» بالأجل المُباغت» أو العِلّلٍ 
والأمراض المُقَعِدة, أ أو الهَرّم المُفني» وحَضّهم على قصّر الأمل 
والاستعداد لبَغْبة ة الأجل» وکانت وسيل الإيضاح في ذلك: الأرض 
وَالثّرَابَ كما رأينا. 


00 لفظ رواية نسخة البخاري المطبوعة مع «فتح الباري»: «وحَطٌ (خططاً) 
صغاراً ال 1 أن وفي رواية ذكرها الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» ۲٠۲:٠١‏ وذكرها الفقيه ابن حَجَر الهيْتمي 
في «الفتح المبين بشرح الأربعين» للنووي في شرح الحديث (الأربعين) عن 
البخاري: «وخطٌ خطوطا. .6 فائبتها عنا: 

(۲) أي خارجٌ عن الخط . 

(۳) أي الحوادثٌ والنوائبٌ المفاجئة. 

(4) عبر باهش وهو لَذْعْ الأفعى ذات السّم ‏ مبالّغَةَ في الإصابة 
والإهلاك السريع . 

() هذه الجملة ليست في نسخة لات المطبوعة» وإنما هي من رواية 


ابن حجر الهيتّمي في «الفتح المبين» عن البخاري» فأثبتّها . 


۱۲۰ 
Eh i‏ وروی الامام أحمد في «مسنده»"“ عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهماء قال : 
مت 1 0 1 0 5 ت ع 
«خط رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في الأرض أربعة خطوطء 
وقال: أَنَدْرُونَ لم خَطْطْتٌ هذه الخطوط؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أفضلٌ نساءِ أهل الجنة: خديجة 
بنثٌ خر فا بت محمد » ومريم ابه عمران» وامية ت 


مزاحم ااه فزعون)”") : 


۱١‏ - جمعه يل بين القول والإشارة في التعليم 
وتارة كان صلَّى الله عليه وسلّم يَجِمَعٌُ في تعليمه بين البيان 
بالعبارة» والإشارة باليدين الكريمتين» توضيحا للمرام وتنبيها على 
أهمية ما يذكره للسامعين أو يُعلّمُهم إياه» وإليك طائفة من الأحاديث 
فى ذلك : 


4" - رَوَى البخاري ومسلم” واللفظ للبخاري» عن 


١‏ ۹۳:۱ وو 

(0) لم أرَ من بيّن المعنى الذي أراده رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من خطه 
لتلك الخطوط الأربعة» وهو ييّنْ أفضلية هؤلاء النسوة الأربع» والظاهرٌ عندي 
والله أعلم ‏ أنَّ المعنيّ من ذلك توكيدٌ أفضلية هؤلاء النسوة الأربع على سائر 
نساء أهل الجنة» فيكون إعلامٌ ذلك حاصلاً من طريق السماع للقول من فمه صلَّى 
لله عليه وسلّم» والمشاهدة لحَطه بيده» فيكون آكدَ ما يكون البيان في حَصرٍ 
الأفضلية فيهن» والله أعلم. 

(©) البخاري ۷۲:١‏ في كتاب المظالم (باب نصر المظلوم)» و ۳۷٣:۱١‏ = 


۱۲١ 
وسلَّم : «المؤمن للمؤمن الان بشن و عقا ثم شبّك رسول الله‎ 
. بين أصابعه)‎ 


٥‏ - وروی ا من حديث جابر بن عبد الله الطويلٍ 


في حَبجَّة النبي صلى الله عليه وسلّم قوله: «لو أني استَقَبَلتٌ من أمري 
ما استَدبَرْتُ. لم أسُّق الهذيّ» وجَعَلتُها عَمْرة» فمن كان منكم ليس معه 
هدي فليّحلّ وليَجعلّها عمرة. فقام سُرَاقة بن مالك بن جِعْشم فقال: يا 
رسول اللهء ألعامنا هذا أمْ لأَبَدِ؟ فشبّك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
أصابعّه واحدة في الأخرى وقال: دَخَلَتْ العُمرة في الحجَ» دَخَلَتْ 
العُمرةَ في الحجّ» لاء بل لأبد أبد»”" . 

5 - وروی البخاري”" عن سَهُل بن سَّعْد الساعدي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «أنا وكافلٌ اليتيم في 


= (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً)ء ومسلم 184:15 في كتاب البر والصلة 
(باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) . 
(1) ۱۷۸:۸ في كتاب الحج (باب حجة النبي صلى الله عليه وسلّم . 
(") أظهَرُ ما قيل في معنى قوله صلًى الله عليه وسلّم: «دَحَلْتْ العُمْرة في 
الحجّ»: أنَّ العُمرة يجوز فعلّها في أشهر الحجء خلافاً لما كانت الجاهلية تَزعمّة 
من امتناع العمرة في أشهر الحج» فهذا إبطالٌ منه صلّى الله عليه وسلّم لما زعموه. 
وهناك وجوه أخرى في معنى هذه الجملة تراها في «شرح صحيح مسلم» للنووي 
٧/۸‏ و «فتح الباري» لابن حجر ٤۸٥:۳‏ . 
(۳) 84:4" في كتاب الطلاق (باب اللعان)» و ٠٠٠:٠١‏ في كتاب الأدب 
(باب فضل من يعول يتيماً) . 


۱۲۲ 
الجنّة كهاتَيْنِء وأشار بإصبعَيّه : السبّابة والوْسْطى» وفرَجَ بينهما شيئا». 
۷ - وفي حديث الثلاثة الذين تكلّموا : فى المّهد. الذي رواه 
البخاري ومسلم"» واللفظ للبخاري» عن ور فذكرٌ فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : عيسى ابن مريم عليه السلام» وغلام 
جَرَيج الراهب» ثم قال : 
«كانت امرأة ترضِع ابنا لها من بني إسرائيل» فمَرَ بها رجل راكب 
ا فقالت: اللّهمَ عل ابني مثله» فرك دا فأقبل على 
e‏ 
قال أبو هريرة: كأني نظ إلى النبي يكل يَمَمُ . 
ثم مر بأمَ» تجرَّرُ ويُلعَب به" ا فقالت: اللهمّ 
لا تَجِعَلٌ ابني مثلّ هذه فرك تَدْيّها فقال: اللهك اجعلني مثلّهاء 
فقالت: اد يقال : الراكبٌ جَبَارٌ من الجبابرة» وهذه الأمّة يقولون: 
مَرفت رنت ولم تفعل» وهي تقول : حسبي اللَّهُ ونعم الوكيل». 


)١(‏ البخاري ۳٤١۸ - ۳٤٤:٦‏ في كتاب أحاديث الأنبياء (باب قول الله تعالى 
واذكر في الكتاب مريم. ..)» ومسلم ٠٠۸ ٠٠٦:١١‏ في كتاب البر والصلة 
(باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها). 

(۲) أي ذو هيئة جميلة ومَلْبَس حسن. 

(۳) هذه الجملة من رواية ثانية عند البخاري ۳۷٠:٦‏ في كتاب أحاديث 
الأنبياء (باب بعد باب ما ذكر عن بني إضرائيل). 

)٤(‏ هذه الجملة من بعد الفاصلة من رواية الإمام أحمد في «مسنده» 
A:‏ 


۱۲۳ 

4 - ورَوَى الإمام أحمد في «مسنده»'“ عن عبد الله بن مسعود 

رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» في 
قريب ثمانين رجلاً من قُرّيشء ليس فيهم إلا قَرّشيء لا واللّه ما رأيتُ 


04 


وجوه رجال قط أَحْسّنَ من وجوههم يومئذ. 


0 
>6 مهمه 


فذكروا النَّساءَ فتحدَّئوا فيهن» فتَحدَّتٌ معهم حتى أحببتُ أن 

يُسكتء ثم أتيته فتَشْهِّدَ ثم قال: 
و PaO‏ 0 و 5 -ى عي 8 
أما بعد يا مَعْشْرَ قرّيش فإنكم أهل هذا الأمرء ما لم تَعْصوا الله 
تعالى» فإذا عَصَيْتُموه بَعَتّ إليكم من يَلْحَاكم كما يُلْحَى هذا القَضِيبُء 
لِقَضِيبٍ في يده ثم لحا القضيب فإذا هو أييض يَصْلِدُه”" . 

8 رَوَى مسلم والترمذي"» واللفظ له» عن سفيان بن 
عبد الله التّقَفى رضى الله عنه قال: «قلت يا رسول الله حدثنى بأشر 
e 5 -. 0‏ 2 5 3 1 6 يي صلا 
اعتصم به» قال : قل: ربٌي اللهء ثم أ . قلت : يا رسول اي ما 
أخوّفٌ ما تخافٌ عليّ؟ فَأحَذَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بلسان تسه 
ثم قال: هذا». 

٠ط‏ وروی الدَارقطن في لاستنه )۶ عن ابن عباس رضي اللّه 


عنه» أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم «سيْلَ يوم النْْر عمن قد شيئاً قبلَ 


. 60۸:1 )١( 

(۲) يَصلِدُ: يبرق . 

(۳) مسلم ۸:۲ في كتاب الإيمان (باب جامع أوصاف الإسلام)» والترمذي 
٤‏ :۷ في كتاب الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان). 

. ۲٣۳ و‎ ۲٠٥۲:۲ في كتاب الحج‎ )٤( 


تقل 


کی وشيئا قبل شىء؟ قال : فرقم رسول الله صل الله عليه وسلّم 


١‏ ورَوَى مسلم'" عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه» 
قال: سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «تُدْنَى الشّمْسٌ يوم 
ا وا کک ا على 
َدْرٍ أعمالهم في العَرّقء فمنهم من يکود إلى كَعْبیه» ومنهم من يكون 
إلى رُكْبَيهه ومنهم من يكون إلى حَفْوَيْه(". ومنهم من يُلْجِمّهِ العَرق 
إلجاماًء وأشار رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بيده إلى فيه“ . 


١‏ - وذْكَرَ الحافظ الهَيْنَمِي في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان» على «الصحيحين»)*'. عن بن غات رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «تذنو الشمسٌ من الأرض» فيعرق 
الناس! فمن الناس من يلَع عَرَقَه كعْبيه» ومنهم من يَبلُمْ عَرَقُه إلى 
لكيه وه من يلع إلى الفخذء” ومتهنم من يلع :إلى الخاضرة: 
وهم من بلغ :إلى عق ومنهم من يبِلّعْ إلى وَسَط فيه وأشار عَقبة 


. يعني: قدَّم بعض أفعال الحج على بعض‎ )١( 

(0) 195:31 في كتاب الجنة وصفة نعيمها (باب في صفة يوم القيامة أعاننا 
الله على أهواله). 

(۳) الحَقَوٌ بفتح الحاء وكسرها مع سكون القاف: هو الموضع الذي يعْقَدُ 
عليه الإزار» أي يبلغ به العَرَق إلى وسّطه. 

. أي أشار إلى قمه الشريف صلَّى الله عليه وسلّم‎ )٤( 

. ٦٤ ص‎ )6( 


ييل 


بيده» فألجَمَ فاهء وقال: رأيتٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم يشير 
و بع - 2 
هكذاء ومنهم من يُغطيه عَرقه» وضرب بيده إشارة»”" . 


۲ - تعليمٌه يك برفع المنهي عنه بيده تأكيداً لحرمته 

وكارة ا ا وسلم يحمل بيده الشيء الذي يتهَى 
ا ر معت لم يز اوه ا 
بالقَوْل والمُشامّدة للمنهيٌ عنه بالعَيْن» فيكون ذلك أوعَى للنفوس» 
وأوضح في الدلالة على التحريم والمنع : 

۳ - رَوَى أبو داود والنّسائي وابن ماجه"» واللفظ له» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أَحَدَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم حَرِيراً بشماله» ودَمَباً بيمينه» ثم رَقَمّ بهما يَدَيْه فقال: إِنَّ هذين 
حرام على دُكور تي حل لإناِهم . 

٤‏ - وروی الإمام أحمد فى «مسنده؟ » عن عبادة بن 


1 


الصامت رضي الله عنه قال: «إن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يأخذ 


(۱) أي أشار. 

(۲) أي أشارَ إشارة إلى ما فوقَ رأسه! 

(۳) أبو داود ٠٠: ٤‏ في كتاب اللباس (باب في الحرير للنساء)» والنسائي 
۸ في كتاب الزينة (باب تحريم الذهب على الرجال)» وابن مَاجَهُ ٠١۸۹:۲‏ 
في كتاب اللباس (باب لبس الحرير والذهب للنساء) . 

(:) ۳۰:۰ وإسنادّه لا بأس بهء وأصلٌّ الحديث عند ابن ماجه 40:7 في 
كتاب الجهاد (باب العُلول)ء وإسنادٌه ‏ كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
۷ اجر . 


)أ 
الوّبرة من جَنْب البعير من المغنم فيقول: مالي فيه إلا مثلُ ما لأحدكم 
منه» إياكم والغْلُول» فإن الغلولَ خزي على صاحبه يوم القيامة» أَدُوا 
الخيط والمخيّط وما فوق ذلك وجاهدوا في سبيل الله تعالى القريبَ 
والبعيدء في الحضر والسفرء فإن الجهاد بابٌ من أبواب الجنةء إنه 
لينجي الله تبارك وتعالى به 7 الهم والغمّء وأقيموا الحدود في القريب 
والبعيد» ولا يأخذكم في الله لومة لائم». 


۳ ل ابتداؤه اة أصحابه بالإفادة دون سؤال منهم 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم في كثير من الأحيان يَبتَدىءٌ أصحابه 
با من غير سوال ع الا سيف في اورا التي 0200 لها 
کل واحد حتى يَسألَ عنهاء فكان صلَّى الله عليه وسلّم يُعلّم أصحابه 
جواب الشبْهة قبلَ حُدوثهاء خشية أن تقع في النفوس فتستَقرٌ بهاء 
وتفعلَ فعلها السيّىء : 

هنا رَوَى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «يأتي الشيطان أحدك 
فيقول: من خلَّقَ كذا وكذا؟ حتى يقولَ له: من خَلّق ربّك؟ فإذا بلغ 
ذلك» فلیستعذ بالله ولیت . 


)١(‏ البخاري ۲٠٠:٦‏ في كتاب بدء الخلق (باب صفة إبليس وجنوده)» 
و ۲۳٠:٠۳‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب ما يكره من كثرة 
٠‏ السؤال. . ٠).‏ مسلم ١54:7‏ في كتاب الإيمان (باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من وجدها) . 
(۲) أي وليقطع ذهتة عن الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ إلى الله تعالى = 


يفنل 


= في دفعه» ويعلمُ أن الشيطان يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن 

يجتهد في دفعها وقطعها بالاشتغال بغيرها. 

قال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك» فاستعاذ 
الشخص بالله منه» وكنفتٌ عن مطاولته في ذلك اندفع. والشيطان ليس لوسوسته 
انتهاء» كلما ألزمَ حَجَةَ زاغ إلى غيرهاء إلى أن يُضِيّ بالمرء إلى الحَيْرة نعوذ بالل 
من ذلك . 

على أن قولّه: (مَنْ خَلّق ربّك) كلام مُتهافت» ينمض آخرٌه أوَلَه» لأن الخالق 
يستحيل أن يكون مخلوقاً» ثم لو كان السؤالٌ متّجهاً لاستَلرّم التسلسل» وهو 
مُحال. وقد أثبّت العقلُ أن المُحَدَئات مفتقرة إلى مُخدث» فلو كان هو مفتقراً إلى 
مُحدث» لكان من المُحدّثات . 

قال ابن بطّال: فإن قال المُوَسْوٍمنُ: فما المانعُ أن يُخلق الخالق نَفْسّه؟ قبل 
لا بهذ وقد ا ا ف الث الفا وأوسيت وجرد ت قلت لى 
نفسّهء فأوجبتَ عدمّه» والجمع بين كونه موجوداً معدوماً فاسدٌ لتناقضه» لأن 
الفاعل يتقدم وجودة على وجود فعله» فيتستحيل کون نفسه فعلاً له. انتهى . 

قال ابن الّين: لو جاز لمُختّرع الشيء أن يكون له مُخْتَرِع لَتَسَلْسَلَه فلا بد 
من الانتهاء إلى مُوجد قديم» والقديم من لا يَتَقدّمه شيء» ولا يصح عدمه» وهو 
فاعل لا مفعول» وهو الله تبارك وتعالى. انتهى من «فتح الباري» ۲۷۳:۱۳ ب 
0 

قال الشيخ محمد عبده في كتابه «رسالة التوحيدا ص 8ه و9ه و٠٦‏ 
و١5»‏ مبيناً عجر العقل البشري عن إدراك كنه الحقائق الكونية» فضلاً عن إدراك 
کله ذات الله تعالى : 

«إذا قَدَرْنا عَفْلَ البِسّرَ قَذْرَه» وجدنا غاية ما ينتهي إلى كمالهء إنما هو 
الوصول إلى معرفة عَرَارض بعض الكائنات» التي تقع تحت الإدراك الإنساني» = 


۱۸ 


06 
ك 


= حمّاً کان أو وجداناً أو تعقّلاء ثم التوصّلُ بذلك إلى معرفة مناشئهاء وتحصيل 

كُليّاتَ لأنواعهاء والإحاطة ببعض القواعد لِعُرُوض ما يَعرِض لها. 

وأما الوصولٌ إلى كله حقيقة ياء فمما لا تَبلُعْه قَوَةٌ العقل. لأنَّ اكتناه 
المركبات إنما هو باكتناه ما تركَبّثْ منه» وذلك يتتهي إلى البسيط الصّرْفء وهو 
ل شا إلى اكشاعه بالضرورة» وغاية ما تكن عرفاته عند /عؤارضة واناز 

هذا أظهرٌ الأشياء وأجلاها (الضوْءٌ)ء قرّر الناظرون فيه: له أحكاماً كثيرة» 
فصّلوها في عِلم خاصٌ به» ولكن لم يستطع ناظرٌ أن يقهم ما هو؟ ولا أن يكتّنة 
ى (الإهاءة) هة وإنما يَعرفٌ من ذلك ما يَعرفه كل بصير له عينان» وعلى 
هذا القياس ‏ غيرٌ (الضّوْء) من الكائنات ‏ . 

ثم إِنَّ الله تعالى لم يجعل للإنسان حاجةً تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات» 
وإنما حاجتّه إلى معرفة العَوَارض والحَوَاص . 

ولَذَّهَ عَقْلِهِ إن كان سليماًء إنما هي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما 
اخمّصَّتْ به» وإدراكُ القواعد التي قامَث عليها تلك التَّسَبُء فالاشتغالٌ بالاكتناه 
إضاعةٌ للوقت» وصَرْفٌ للقوة إلى غير ما سيقت له. 

وأما الفكر في ذات الخالق سبحانه» فهو طُلَّبٌ للاكتناه من جهة» وهو ممتنع 
على العقل البشري» لما علمت من انقطاع النسبة بين الوجوديّن» ولاستحالة 
التركب في ذاته؛ تطاول إلى ما لا تله القؤة التغزية “من جهة أخرى» فيو 
عَبَت ومَهلكة» عَبَتْ لأنه سَعٌْ إلى ما لا يدرك ومَهُلكة لأنه يؤدّي إلى الحَبْط في 
الاعتقاد» لأنه تحديدٌ لما لا يجوز تحديده» وحص لما لا يصح حضرّه...» 
انتهى. وقد قال تعالى: ليس كمثله شيءٌ وهو السَّمِيعٌ البصير» . 

وإذا كان العقل البشريٌ عاجزاً عن إدراك كله المخلوق» فهو من باب أولى : 
يكون عاجزاً عن إدراك كَنْهُ الخالق سبحانه وتعالى. 

قال العلاّمة عبد الله النبراوي في شرحه على «الأربعين النووية»؛ ص ٣١۳٠ء‏ = 


۱۲۹ 


۷٦‏ _ وروی أك داو عن ا هريرة أا قال: قال 
وول الله صل اف عليه وسل ولا جرال الاش ناء لون ١‏ حي 
يقال هذا على الله الخلى فمن خلى الله قن وج من ذلك شيعا 


عند شرح الحديث الثلاثين الذي رواه الدارقطني وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: إن الله تعالى 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غيرٌ نسيان فلا تبحثوا عنها». 

قال رحمه الله تعالى: «ومن البَحْث عما لا يَعني: البحثُ عن أمور الغيب 
التي أمرنا بالإيمان بهاء ولم ثُبيّن كيفيتهاء لأنه قد يوجب البحثُ عنها الحَيْرة 
والشك» ويرتقي الأمر إلى التكذيب والإنكار» ومن ثم قال ابن إسحاق: لا يجوز 
لتفكُرُ في الخالق ولا في المخلوق بما لم بسع فيه من الشرع» كأن يقال في قوله 
تعالى: لوإِنْ من شيء إلا يُسبّحُ بحمده): كيف يسبح الجماد؟ لأنه سبحانه وتعالى 
أخبرٌ به» فيجعله كيف شاء كما شاء. اه. 

وفي «الصحيحين» ما يؤيد حرمة التفكر في الخالق» كخبر البخاري: «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خُلّق كذا؟ من خَلَقَ كذا؟» حتى يقول: من خلق 
ربّك؟ فإذا به فليستعذ بالله ولينته». وأخرج مسلم: «لا يزال الناس يسألون 
حن يقال "هذا الله على الخلي كن لى ال؟ فمن وعد من ذلك جا 
فليقل: أمنتُ بالله» . 

وقد أطلتٌ هذه التعليقة» لأنها تعلق بموضوع خطيرء يَعرض لكثير من 
الشبّاب في المدارس اليوم» فمعذرة. 1 

۲٠:٤ )١(‏ في كتاب السنة (باب في الجهمية). قال الحافظ المنذري في 
«مختصر السنن» 91:17: «وأخرجه النسائي». 

إفة أي يسال بعضهم بعضاً. 


۱۳۰ 


فليقَلٌ : آمنْتٌ بالله». وفي رواية ثانية: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: 
الله أحد", الله الصّمَدا"“ لم يلد ولم يُولَدْء ولم يكن له كفواً 
م ا 0 لفل عو تا OE‏ وشت 3 الشيطان»9' . 
لالا ‏ وقال ابن حبان في «صحيحه) بترتيب الأمير علاء الدين 
الفارسي: «ذكرٌ الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه 
المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداء» وحَنّه إياهم على مثلها . 


)١(‏ أي فليُعرض عن هذا الخاطر الباطل» ليُؤيدَ ويُؤكَدَ الإيمان المُستَقرَ في 
قلبه بالقول بلسانه: آمنثُ بالله. وفي ذلك رَدٌ لوسوسة الشيطان» ودَحْرٌ لكيده 
اليك 

(۲) يعني قولوا في رد هذه المقالة والوسوسة: الله أحدء أي الله تعالى ليس 
مخلوقاًء والأحَدٌ هو الذي لا ثانيّ له في الذات ولا في الصفات . 

(۳) أي هو المرجمٌ في الحوائج كلَّهاء وهو المُستّغني عن كلّ أحد. 

)4( أي لم يكن له مُكافياً أو مُمَائْلاً أحد. 

(0) أي لصق ثلاث مَرَات من جهة يسّاره. والتَّفْلُ والبَصْقُ في هذا عبارة 
عن كراهة ال ارو ع کین ج خا ورا دلت دت رات ا 
للشيطان وتبعيدٌ له 23 من المؤمن» ويعلمَ أنه لا يُطيعه» وأنه يكرّه الكلام 
المذكور. 

(5) والاستعاذةٌ هي طَلَّبُ المُعارَنة من الله على دفع الشيطان. قال العلآمة 
الطيبي: وإنما أمرّه بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخرء ولم يِأمُرُهُ بالتأمّلٍ 
والاحتجاج» لأن العلم باستغناء الله جَلّ وعلا عن المُوجد أمرٌ ضروري لاقب 
المناظرة» ولأن الاسترسالَ في الفكر في ذلك لا يزيد المرءَ إلا حَيْرةّ ومَنْ هذا 
حال فلا علا له إل الملجاً إلى الله تعالى والاعتصامٌ به. 

۲۸٦:١ )۷(‏ وفي طبعة ثانية .٠٠٠:١‏ 


۱۳۱ 


عن أنس بن مالك أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خرج حين 
زاغت الشمسٌء فصلى لَهُم صلاة الظهرء فلما سلّم قام على المنبرء 
فذكرٌَ الساعة» وذكر أنَّ قبلها أموراً عِظاماًء ثم قال: 

فخ لحك أن شالق عن كو وسال عنهة فرالله لا اون 
عن شيء إلا حدثتكم به ما دمت في مقامي . 
رسول الله صلی الله عليه وسلّمء وأكثرٌ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم 
أن يقول: سَلوني سَّلوني. 

فقام عبد الله بن خذافة» فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك 


حزافة» , 


)١‏ سياتى تعليقاً فى الرواية الثانية لهذا الحديث هنا بيان سبب سؤاله الي 
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صلى الله وسلم : (من أبوه؟) . 

وكان عبد الله بن خذافة رضي الله عنه أَحَدَ العقلاء النبلاء والمجاهدين 
الصناديد الشجعان من الصحابة الكرام» وهو أبو حُدّافة أو أبو خذيفة عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدي القرشي السّهُمي. وأقُهُ بنت حَرْئان من بني الحارث بن 
عَبْد مَنَاةَ من السابقين الأولين. 

أسلم عبد الله قديماً» وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة» ويقال: إنه شهد بدراء وجعله البق فلن 
الله عليه وسلَّم أميراً على بعض البعوث» وكان فيه فطانة وحَصّافة ودُعابة» وأرسله 
النبي صلى الله عليه وسلم بكتأبه رسولا وسفيرا إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام » 
فمرّق كسرى الكتاب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اللهم مرق مُلكه. 
وقال: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده» فسلَّط الله على كسرى ابته شيْرَوَيُه فقتله 
ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى سنة سبع . - 


۳۲ 
وروی هذا الحديتٌ أيضاً البخاريٌ ومسلم واللفظ 
للم : عن أن :رقي الله عنه «أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
خرج حين زاغت الشمس» فصلَّى لَهُم صلاة الظهرء فلمًا سلّم قام على 
المنبر» فذّكر الساعة» وذَّكر أن قبلها أموراً عظاما"» ثم قال: من 


= ووجَّةَ عمرُ جيشاً إلى الروم سنة 19» وفيهم عبد الله بن حذافة» ابره رماي 
بعض المعارك» فأرادوه على الكفر فأيَى» فقال له مَلكُ الروم: تصّر شرك في 
ملكي » فأبَى» فآمَرَ به فضّلِبَ وأَمر برمیه بالسّهام فلم يجرَعٌ»› فأنزل و بقذر 
فصب فيها الماء وأغليَ عليه» وا أسير فيهاء فإذا عظامُه تلوح فَأَمَرَ بإلقائه 
إن لم يتنصّرء فلما ذهبوا به بكى . 

قال الملك: ا ع 0 
أك ون مك + من المسلمينء لبه تأت مه ین را 
أبدأ ففعلوا. وشهد عبد الله بن حذافة فتحّ مصرء 0 
رضي الله عنهما. 

ومن دُعابته ما حكاه عبد الله بنْ وهب» عن الليث بن سعد» قال: بلغنى أن 
عبد الله بن حذافة حَلَّ حزام راحلة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في بعض 
أسفاره» حتى كاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم یقع › قال ابن وهب فقلتٌ للّيث: 
لِيُضحكة؟ قال: نعم» كانت فيه دُعابة. 

)١(‏ البخاري ›۱۸۷:١‏ في كتاب العلم (باب من برك على ركبتيه عند الإمام 
أو المحدّث)» ثم رواه في أحد عشر موضعاء ومسلم ١٠۲:٠١‏ في كتاب الفضائل 
(باب توقيره صلَّى الله عليه وسلَّم وترك إكثار سؤاله). 

(۲) قوله: (فذكر أموراً عظاماً)» الظاهر أنها من أمور الساعة وما يتقدمها 


۳۴۳ 
جت أن الى عن شي يمال عدو قو الل الا الو عن ى 
إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا(" . 


قال أنس: فأكثر الناسٌ البُكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله 
على الله اعلا و 00 وأكدّرٌ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أن 
يقول: سلوني» فقام عبد الله بن خذافة فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟ 
قال: أبوك حذافة9 . 


فلما أكثر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من أن يقول: سلوني» 
برك عُمر فقال: رضينا بالله ربا وبالاسلام ديناً» وبمحمد وو 


)١(‏ فسألوه وأكثروا عليه الأسئلة» وفيها ما يُشبة التعثّتَ أو الشك» كسؤال 
أحدهم : أين ناقتي؟! وسؤال بعضهم عن الحج: أفي كل عام؟! وسؤال بعضهم : 
أين أنا؟ قال: في النار. ونحو هذه الأسئلة» فعضب النبي صلَّى الله عليه وسلّمء 
وعَضْبٌُ النبي صلَّى الله عليه وسلّم لا يحرج فيه فداه أبي وأمي ‏ عن الحق» 
فإنه لا يقول إلا الحقٌّ في الرضا والغضب. 

(5) لخشيتهم أن تنزل بهم العقوبة بسبب ذلك فبكوًا بكاءً شديداً. 

) وسبّبُ سؤاله النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم بقوله: (من أبي يا 
رسول الله): أنه كان إذا لاحى الرجالَ ‏ أي خاصّم ‏ يُدعَى لغير أبيه ويْطعَنْ في 
نسبه على عادة أهل الجاهلية من الطعن في الأنساب. كما بين هذا أنسٌ في 
الحديث نفسه في رواية أخرى عند البخاري. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۲۷٠:٠۳‏ «وفي مُرْسَّلٍ السّدّي 
عند الطبري في نحو هذه القصة: فقام إليه عُمِرُ يقل رِجْلَه وقال::رضيئا بالله وبا 
وبالاسلام دينًء وبمحمد رسولاً» وبالقرآن إمامآء فاعفٌ عَمَا الله عنك» فلم يرل به 


حتى رضي . 


۱۳٤ 
. فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حين قال عُمَرُ ذلك‎ 


ته "قال رول الله صلی آله وسلو اوی ٢‏ :والذي شن 
محمد بيده» لقد عُرضث على الجنة والنارٌ آنفاً فى عرض هذا 
الحائط"» فلم أرَ كاليوم في الخير والشر»” . 


ثم روى مسلم عن عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة قال: «قالت أم 
عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعتٌ بابن قط أَعَنَّ منك! 
ع سے اع عو 2 ۶ و 3 
أأمنت أن تكون أَمّك قد قارفث بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية؟! 
فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: واللّه لو ألحقنٍ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعبد أَسْوّدٌ للحقئٌه © . 


(1) اقول + ول قال الد .يقال لر جل إذا أفلك من مضل أولى 
لك» أي كدت تَهْلِكُ. وقال غيره: هي بمعنى التهديد والوعيد. من «فتح الباري». 

(۲) أي جانبه أو وسطه. 

(۳) جاء في رواية من روايات هذا الحديث عن أنس عند البخاري 7: 23777 
في كتاب الأذان (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة): «صلًى لنا النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّم ثم رقأ المنبر» فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيثٌ الآن منذ 
صليتٌ لكم الصلاة: الجنة والنار ممثَّلتِينَ في قبلة هذا الجدارء فلم أر كاليوم في 
الخير والشرء لم أر كاليوم في الخير والشرء لم أر كاليوم في الخير والشر». وفي 
رواية كتاب الفتن ٤١: ٠١‏ «صوّرث لي الجنة والنار حتى رأيتّهما دون الحائط». 

)٤(‏ أي لانتسبثٌ إليه بالبنوّة. وفهمتُ من قوله: (لو ألحقني بعبدٍ أسوّد 
للحقته) أنه كان أبيض اللونء لأن الذي يقابل الأسوّدّ: الأبيض» والمرادُ من كلمته 
فلم اهر في إلى ن ا آنا عليه ونا لا ا ی ا عل 
طريق المجاز والمبالغة في التزام قوله صلَّى الله عليه وسلّم وشديد صحته عنده. 


يل 
فلما أكثر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من أن يقول: سلوني» 
برك عمر بن الخطاب على ركبتيه» قَالَ: يا رسول الله رَضيتا بالله ربا 
وبالاسلام ديناً» وبمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم رسولاً. 
قال: فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حين قال عمرُ ذلك . 
ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : والذي نفسي بيده» لقد عرض 
عليَ الجن والنارٌ آنفا"“ في عُرْضٍ هذا الحائط» فلم أر كاليوم في الخير 
والشر». 
٤‏ - إجابته ية السائل عما سأل عنه 
E e EA‏ 
كثيراً من الشرائع والأحكام ومعالم الدين بالإجابة على أسئلة أصحابه» 
وقد حَضٌ أصحابه على السؤال عما يَهمّهم من الحوادث والنوائب أو 
مما يحتاجون إلى معرفته من الفرائض والشرائع» فقد رَوى أبو داود" : 


۹ تعن جاير رضن الله تغالن عند :عل النتى صل الله عليه 
وسلّم : «إنما شمَاءٌ العِيّ الشؤالٌ؛29 . 


)١(‏ معنى (انفاً) الآنَّ. 

٠٤١:١ )0(‏ في كتاب الطهارة (باب في المجروح يَتيمّم)» ولهذا الحديث 
شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود أيضاً ۰۱٤۲:۱‏ وابن ماجَهُ ۱ :۱۸۹ في 
كتاب الطهارة (باب في المجروح تصيبّه الجنابة. . .). 

والحديثٌ قد صحّحَه ابن السّكّن كما في «التلخيص الحبير» ١:١٤٠ء‏ 
وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في «مختصر السئن» .708:1١‏ 

(۳) العِيّ بكسر العين» وهو هنا: الجَهلُ. يعني لا شفاءً لداء الجَهْلٍ إل = 


۱۳۹ 


= السؤالٌ والتعلّم» قال تعالى : #فاسألوا أهلّ الذّكرٍ إن كنتم لا تعلمون). 

وأما ما ورد في الكتاب والسنة من ذم السؤال فإنما هو محمول على السؤال 
عما لا حاجة إليه» وعلى السؤال عن أمور مُغيّبَة ورد الشرعٌ بالإيمان بها مع ترك 
كيفيتهاء وعلى الإكثار من الأسئلة غير المُهمةِ مع الإعراضٍ عن تعلّم ما يحتَاج إليه 
من الشرائع والعّمل بمقتضاه» وعلى السؤال للمراء والجدال والعناد دون التعلّم 
والتفقّه» وقد بيت هذه المسألة بإسهاب في رسالتي «منهَجُ السلف في السؤال عن 
العلم وفي تعلّم ما يَقَع وما لم يَمَع٤»‏ وفي الوقوف عليها فوائدٌ ومتعة» وهي 
مطبوعة ببيروت عام ١4١17‏ . 

هذاء وقد استحسنتٌ هنا أن أوردّ كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في 
ذكر أنواع السؤالٍ وأحكامه» فإنه قد أجاد البحث فيه كعادته . 

قال رحمه الله تعالى في «كتاب المُوافقات» "١ 1١:4‏ ما نصّه: إن 
السؤالَ إما أن يَقَع من عالم أو غير عالم. وأعني بالعالم المجتهدّء وغير العالم 
المقلّدء وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المَسؤولٌ عالماً أو غير عالم» قله أريفة 
أقسام : 

الأول: سوال العالم» وذلك في المتروع: يَقَع على وجوه ستة ‏ ؛ 
كتحقيق ما حَصّل»ء أو رفع إشكال عَنَّ له« وتذكُرٍ ما خشي عليه النسيان» أو تنبيه 
المسؤول على خطأ يُورده مورد الاستفادة» أو نيابة منه عن الحاضرين من 
المُتعلّمين» أو تحصيل ما عَسَى أن يكون فاته من العلم. 

والثاني: سوال المتعلّم لمثلهء وذلك أيضاً يكون على وجوه أربعة ‏ » 
کمَذاکرته له بما سَمعء أو طلبه منه ما لم يُسمع مما سّمِعه المسؤول» أو تمرته 
معه في المسائل قبل لقاء العالم» أو التهدّي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم. 

والثالث: سؤالٌ العالم للمتعلّ» وهو على وجوه أربعة ‏ كذلك» كتنبيهه 
على موضع إشكال يُطَلَبٌ رفعٌهء أو اختبار عقله أين بلغ؟ والاستعانة بفهمه إن كان- 


۳% 


وكان أصحابُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُوردون عليه ما يُشكل 
عليهم من الأسئلة والشبهات للفهم والبيان وزيادة الإيمان» فكان يُجيبُ 
ره 0 
كلا عن سؤاله بما يلج صدورهم. 


وكُيّبُ الحديث مَشحونةٌ بأجوبة النبي صلَّى الله عليه وسلّم على 
أسئلة أصحابه في أمور الدين» وتجدٌ طائفة منها في هذا الكتاب من 
مواضع مُتفرّقة» وإليك أحاديث أخر في هذا الباب: 


= لفهمه فضلٌء أو تنبيهه على ما عَلِم ليستدل به على ما لم يعلم . 

وهذه الكلمةٌ القصيرة - وهي قوله: أو تنبيهه. .  .‏ تَضَمّنَت أهمّ أركان 
فن التربية العملية المسمى بالبيداجوجيا. وهو بناءً المعلم تعليمَ تلميذه شيئا جديدا 
على ما تعلّمه قبلُ» فقد كان نتيجة لمقدّمات» ثم يصير بعد علمه به مقدمة لمسألة 
جديدة» وهكذا ا . 

والرابع: وهو الأصلّ الأول» سؤال المتعلّم للعالم. وهو يرجِعٌ إلى طلب 
علم ما لم يعلم. 

فأما الأول والثاني والثالث فالجوابٌ عنه مُسَتَحَقٌ إن عَلم» ما لم يَمنَعْ من 
ذلك عارض مُعبَبَدٌ شرعاً» وإلاً فالاعترافٌ بالعجز. 

وأما الرابعٌ فليس الجوابٌ بِمُسْتَحَقْ بإطلاق» بل فيه تفصيل» فيلزم الجوابٌ 
إذا كان عالماً بما سبل عنه مُتعيّناً عليه في نازلة واقعة» أو في أمر فيه نصل شرعي 
بالنسبة إلى المتعلّمء لا مطلقاًء ويكون السائل ممن يَحتمل عَقلّه الجوات» ولا 
يؤدي السؤالٌ إلى تعدٌق ولا تكلّفٍ» وهو مما يى عليه عمل شرعي» وأشباهٌ ذلك. 

وقد لا يلزم الجوابُ في مواضعء كما إذا لم يَتَعيّن عليه . 

وقد لا يجوزء كما إذا لم يَحتَّملُ عله الجوات» أو كان فيه تَعمّقٌء أو أكثرَ 
من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط . . ٠.‏ انتهى كلام الشاطبي رحمه الله 
تعالى بزيادة ما بين العارضتين . 


۱۴۸ 


رَوى مسلم“ عن النّرّاس بن سَمْعَانَ الكلابي رضي الله 
عنه قال: «أقمثٌ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بالمدينة سنةّء ما 
يَمنَعُْني من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هَاجّر لم يسأل رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم عن شيء”"»: فسألته عن البرٌ والإثم؟ فقال صلَّى 


١11:15 )١(‏ في كتاب البر والصلة (باب تفسير البر والإثم). 

(۲) معناه ‏ كما قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :-١١١:15‏ أنه 
أقام بالمدينة كالزائر من غير نقلة إليها من وطنهء لاستيطانهاء وما مَنّعه من الهجرة 
وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة - إلا الرغبة في سؤالٍ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم عن أمور الدين» فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين» 
وكان المهاجرون يقرحون بسؤال الغرّباء الطارئين من الأعراب وغيرهم» لأنهم 
يُحتّملون في السؤال ويُعدّرونء ويَستَفيدٌ المهاجرون الجواب» كما قال أنس في 
الحديث الذي رواه مسلم أيضاً ‏ وسبق ذکره تعليقاً في ص١‏ : «وكان يُعجِينا 
أن يجيء الرجلٌ العاقلٌ من أهل البادية فيسأله». انتهى . 

والمُهُاجرون لم يُمتعوا من السؤال عما يُحتاج إليه من أمور الدين» وإنما 
كانوا يَهَابُونَ أن يسألوا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلا إذا اشَدّت الحاجة» وفي 
حديث جبريل من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: «قال رسول الله صلَّى الله عليه 
ول لو فهابوه أن يَسألوه» فجاء رجلٌ فجَلّس عند رکبتیه فقال: يا رسول 
الله ما الإسلام. . ٠.‏ الحديث» رواه مسلم في «صحيحه» ۱٠١:۱‏ . 

وفي کب الحديث من أسئلة المُهاجرين والأنصار المُستوطنين بالمدينةء 
وجواب النبي صلَّى الله عليه وسلّم عنها: نظائرُ كثيرةٌ» وقد سبق بعضها. 

وسيأتي في الأسلوب ۲٤‏ في ص ١١8‏ تعليقاً حديتٌ ابن أبي مُلَيْكَة أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تَسمَعُ شيئاً لا تَعرِفه إلا راجَعَتْ فيه حتى 
تَعرِقَه وأن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «من حُوسبّ عُذَّب»» قالت عائشة = 


۱۳۹ 
لله عليه وسلّم: البو حُسنُ الخُلّقَء والإثمُ ما حَاكَ في نفسك وكرهتَ 
أن يَطلِعَ عليه الناس»“. 


فقلتٌ: أوَليس يقو الله تعالى: #فسوف يُحاسَبٌ حساباً يسيراً#» قالت: فقال 
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: إنما ذلك العَرْض» ولكن مَنْ تُوقشَ الحسابٌ يَهِلكُ». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱۹۷:١‏ في شرح هذا الحديث: 
«في هذا الحديث بيان أن السُوَالَ عن مثل هذا لم يَدحْل فيما تي الصحابةٌ عنه» في 
قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء)» وفي حديث أنس: «كنا ثُهِينا أن تَسألَ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن شيء». وقد وقع نحرٌ ذلك لغير عائشة» ففي 
حديث حفصة أنها لما سَمعتْ: «لا يَدخل النارَ أحدٌ ممن شه بدراً والحديبية» 
قالث: أليس الله يقولٌ: #وإن منکم إلآّ واردها) ER.‏ بقوله «ثم ننجي الذين 
اتقوا» الآية. 

وسَأل الصحابةٌ لما تَرَلَتْ «الذين آمَنوا ولم يسوا إيماتهم بظلم»: أا لم 
يَظلِمْ نَفْسَّه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك. . . 

فيُحمَلُ ما وَرّد من ذم مَن سألَ عن المُشكلات على من سألّ تعتّاٌء كما قال 
تعالى إفأما الذين في قَلوبهم رَيغ فيتّبعون ما تَشَابَهَ منه ابتغاءً الفتنة)» وفي حديث 
عائشة: «فإذا رأيتم الذين يَسألون عن ذلك فهم الذين سَمّى الله فاحذرُوهم»» ومن 
َم أنكرٌ عُمَر رضي الله تعالى عنه على صَبِيعْ بن عسل التميمي لما رآه أكثْرَ من 
السؤال عن مثل ذلك» وعاقبّه». انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

(1) قوله: (الِدٌ حسنُ الخُلّقَ) قال العلماء: البو يكون بمعنى الصّلة وبمعنى 
اللطف والمَبَرِّ وحُسن الصحبة واليشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمورٌ هي 
ابح خسن الخلق. 

وو (حاك في صدرك) أي تَحرّك فيه وتَردّدَ ولم يَنشّرح له الصدرُء 
وحَصّل في القلب منه الشكّ وخوفٌ كونه ذنباًء كما في «شرح صحيح مسلم» 
للنووي ۱۱١۱:۱١‏ . = 


١‏ وروى مسلم وأبو داود”"', واللفظ له» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: «بَعَثْ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم فلاناً 
الأَسْلّمِيء وبَعَتَ معه بثمانَ عَشْرةَ بَدَنَهَ فقال ‏ الأسلمئٌ لرسول الله 
على ال له ولوت ارات إن ارف غل منها شی ال 
تنْحَرُها ثم تيع تَعلَّها في دمهاء ثم اضربها على صَفْحَتهاء ولا تأكل 
منها نت ولا أحد من أهل رُفقتك». 


۲ - وروی البخاري ومسل" "عن راق من خديج قال: 
اتلك عا سرك 4 رن EE N AE Es‏ 


0 قوله: (كَرِهتَ أن يَطْلِعَ عليه الناسُ) أي وجوه الناس وأمائلهم الذين يُستخيا 
متهم والمرادُ بالكراهة هنا الكراهة الدينية الخارمة للمُرُوءة والدّين» فخرج 
العاديةٌ» کمن يكره أن يُرى آكلاً لنحو حياءِء و اا ا ی كه أن 
َكب بين مُشَّاةٍ لنحو تواضع . 

وإنما كان التأثي 9 النفس علامة للإثم لأنه لا يَصدُر إلا لشعورها بسوء 
عاقبته» والحديثٌ من جوا مع الكلم» > لأن البرّ كلمةٌ جامعةٌ لكل خير» والإثم جامعٌ 
للشر. أفاد كلَّ ذلك المناويٌ في «فيض القدير» ۲٠۱۸:۳‏ . 

)١(‏ مسلم ۷۷:۹ في كتاب الحج (باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في 
الطريق)» أبو داود 7١7:7‏ في كتاب المناسك (باب في الهدي إذا عَطبَ قبل أن 

(۲) أي أعيا وعَجَرَ عن المشي . 

(۳) البخاري 1۳۳:۹ و 1۳۸ في كتاب الذبائح والصيد (باب: لا يذكى 
بالسّنٌ والعظم والظفر) و (باب ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش)» رسام 
۳ في كتاب الأضاحي (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم)ء واللفظ 
للبخاري مجموعاً من الموضعين . 


١5.١ 


اظ 


0 قال“ ما نهر الد وذكرَ اسم الله فك > ليس السّنَّ والظفرَ 
وسأحدنك20 , أما الس فَعَظمٌ وأما الط فن فمُدَى الحَبشة». 


۳ - وروی البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجه**©: واللفظ للبخاري» عن أبي ثعلبة الخْشَّني رضي الله 
عنه» قال: «أَتِيتُ النبي صلَّى الله عليه وسلّم» فقلت: يا رسول اللهء 
نا بأرض قوم أهلٍ كتاب”"©2. أفناكل في انیتهم"؟ وبأرض صَيْدء 
افد بقوتى :وان الدق لس عة وبكلبي المعلّم فما يَصلحٌ 
لي؟ 


قال: أمَا ما ذكرتَ من أنك بأرض أهل الكتاب» فلا تأكلوا في 


)١(‏ (مُدَ ق) جمع مُذية وهي لكين 

)۲( أى إلا ال والظفر. 

۳( أي عن سبب نهي الذبح بهما. 

(4) هذا الذبخ كان يفعله أهل الجاهلية» فكانوا ‏ أحياناً ‏ يذبحون الطيورٌء 
a‏ لالظ السفي 4 E NE‏ تسوه القن E‏ عاد 
الإسلامُ حَظر هذا الذبحَ وحَرّمه كما تراه في هذا الحديث. 

(©) البخاري 577:9 و ٥۲۸‏ و ٥۳۷‏ في كتاب الذبائح والصيد (باب صيد 
القورس)» و (باب ما جاء في التصيد)» و (باب انية المجوس والميتة)» وقد 
جمعتٌُ بين رواياته في اللفظ المذكورء ومسلم ۰۷۹:۱۳ وأبو داود :27517 
والنسائي ۰۱۸۱:۷ والترمذي ۰۲۰۱:٦‏ و ٩۰:۷‏ و ۰۲۹۷ وابن ماجه ٩٤٥:۲‏ . 

(5) كان أبو ثعلبة هو وقوه بنو شين من العرب الذين يسكنون الشام. 

(۷) سبب سؤاله عن الأكل في آنية أهل الكتاب: أنهم يطبخون فيها 
الخنزير» ويشربون فيها الخمر» كما سيأتي ذكره صريحاً في رواية أبي داود. 


۱4۲ 
آنیتھم' إلا أن لا تجدوا بدا" فاغسلوها وكلوا فيها. 

وأما ما ذكرت من أنك بأرض صَيْد» فما صدتٌ بقوسك فذكرت 
الله فكل 29 . 

وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت الله فكل وما صدت بكلبك 
الذي ليس بمعلّم» فأدركت ذكاته فكل»© . 

ورواية أبى داود هذا لفظها: «يا رسول الله » إنا نجاورٌ أهل الكتاب» 
وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرء ويشربون في انيتهم الخمرء فقال 

1 0 : َه .0 
لم تجدواغيرّهاء فارَحَضوها بالماء”"2» وكلوا واشربوا»9” . 


)١(‏ لنجاستها بطبخهم فيها الخنزيرء وشربهم فيها الخمر. وكلٌ من الخنزير 
والخمر تجس» فتنجس الأواني بحلوله فيها. 

5 ای راما غر قلول أو وا ا 

(۳) أي إذا ذكرتَ اسم الله عند رميك القوس» فكل الصيد لحلَّه بالتسمية 
عند رميك له. 

(4) أي إذا سمّيت الله على الصيد عند إشلائك الكلب المعلّم وإرسالك إياه 
على الضيدة كله لجل بالتسمية عليه عند إرسال الكلب المعلّم. 

(5) أي صيدٌ الكلب الذي ليس بمعلّمء > لا يحل أكلّه إلا إذا أدركته قبل أن 
يموت» فذگیته أي بحت فحينئذ يحل لك أكلّه . 

(5) أي اغسلوها غسلاً جيداً. 

(۷) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥۲۳:۹‏ «وفي هذا الحديث من 
الفوائد: جَمْعٌ المسائل وإيرادُها دفعة واحدة» وتفصيلٌ الجواب عنها واحدة واحدة 
بلفظ إمّا وإمّا». انتهى . 


م١‏ 
٠‏ جوابه يكل السائل بأكثرٌ مما سأل عنه 

وتارةً كان صلَّى الله عليه وسلّم يُجيب السائلٌ بأكثر مما سأل» إذا 
را أن كيف شاع إلى معرفة الزائد عن سؤاله» وهذا من كمال رأفته 
صلَّى الله عليه وسلّم» ومن عظيم رعايته بالمتعلّمِين والمتفقهين : 

6 رَوَى الإمام مالك في «الموطّأ». وأبو داود» واللفظ 
له» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سأل رجل من بني مُذْلِحٍ - 
النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله إنا تركب البحرّء ونحمل 
معنا القليلَ من الماء"» فإن توضّأنا به عَطشْناء أَقتَوضّاً بماء البحر؟ فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم اال الحل مين . 

فاجاب صلَى الله عله وسيل ذلك المُذلجيّ البََارَ عن حكم 
التوضؤ بماء البحرء بأنَّ ماءه طَهُور يصح التوضوٌ به» ثم أَشْفَقَ صلَّى الله 

عليه وسلّم على ذلك البار أن بدي عليه كمي بحر وهي شيء 
يقع م له ثناءَ إبحاره» فيَيّن لان ف ال حلالٌ أكلها والانتفاعح بهاء 
فقال له زيادة على سؤاله: «الحل مين . 

فهذه الزيادة في الجواب مهمة لأنها بيّنت طهارة ماء البحر وإن 
مات فيه ما مات» وبِيّتَتْ حل تلك المَيتة أيضاًء ومعرفة ذلك ضرورية 


)١(‏ في «الموطأ» ۲۲:١‏ في كتاب الطهارة (باب الطهور للوضوء)» 
وأبو داود ۲٠: ١‏ في كتاب الطهارة (باب الوضوء بماء البحر). 

(؟) أي الماء العذب ليَشْرَبوه. 

(۳) أي ماه بالغ في الطهارة أتَمّها . 

(5) أي الحلال. 


١ 
للبحار» لأنه قد يحتاج إلى أكلٍ تلك المّيتة في بعض الأحيان اختياراً‎ 
. أو اضطراراً» فيال منها ويَدّخر ولا حرج عليه‎ 

وهذا الصنيمٌ مئه صلى الله عليه وسلم من لباب الخير في أسلوب 
التعليم واستيفاء ما يَحتاجٌ إليه المتعلّم . 

٥‏ - وروى مسلم في كتاب الحج في (باب صحة حَج الصبيّ 
وأجر من حَجَّ به) وأبو داود والنسائي”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «رَفَعَتْ امرأة صبيّاً لها - وهي حاجّة ‏ فقالت : يا رسول الله ألهذا 


8 


حج؟ قال : نعم » ولك ا 


فأجابها النبي صلَّى الله عليه وسلّم بأكرَ مما سألث عنه» فقد 
سألت عن حَجّ الصبي» فقال: له حَخّ» وزادها: ولك أجر. إِذْ هي 
المتولية لأمره» فأفادها بثبوت الأجر لهاء وذلك باعتٌ قويٌّ على حُسن 
فعلها والاقتداء بها ممن يأتي بعدها من الأمهات والاباءء في تحجُل 
الات اة اتاب الأولاد: الان الحم “إلى بيت :الله 
المعظم» ليُغْرَس في قلوبهم ومشاهد أنظارهم هذا المشهدٌ العظيم» 
وينطبعٌ في نفوسهم هذا الركن الخامسٌ الجسيم» ولِمًا في مَشهد الصغار 
حول البيت من تحريك للقلوب والأرواح والدّموع . 


)١(‏ مسلم 44:4» وأبو داود ۱۹٤:۲‏ في كتاب المناسك (باب في الصبي 
يحج)» والنسائي ٠٠٠:١‏ في كتاب مناسك الحج (الحج بالصغير). 

(۲) قال العلماء: هذا الحديث دليل على أن حَجَّ الصبي ‏ أي الصغير» 
ومثله البنت ‏ منعقدٌ يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجّة الإسلام» ويقع 


تطوها : 


- لقن ل السائلَ إلى غير ما سَأَل عنه 
وتارة كان صَلَّى الله عليه وسلَّم يَلفْتُ السائلَ عن سؤاله لحكمة 
بالغة ومن ذلك : 
5 - ما رواه البخاري ومسل » واللفظ للبخاري» عن أنس 


رضي الله عنه (أنّ ري قال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : متی 
الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددتٌ لها؟ قال: ما أعددثٌ لها من كثير 


صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكنى أحبٌ الله وز ھت لەي قال : أنت مع 

فته صلّى الله عليه وسلّم عن سؤاله عن وَفْتِ قيام الساعةء الذي 
اختص الله تعالى بعلمه» إلى شيء آخَرَ هو أحوجٌ إليه» وأفضلُ نفعاً 
عليه» وهو إعداد العمل الصالح للسّاعةء فقال: ما أعددتٌ لها؟ فقال: 
و فقال: أنت مع من أحببتَ . 

فزاده صلَّى الله عليه وسلَّم أيضاً أن الإنسان يُحشَّرُ 
ويحتٌ. وفي هذا تبصيرٌ للانسان وتحذيرٌ من أن ب خد في الدنيا قرينا له 
غير صالح › فيكون معه في الآخرة حيث يكون! 


وهذا الأسلوبُ في لفت السائل يُسمّى: أسلوبَ الحكيم 


و 
جر 
3 


)١(‏ البخاري ٤٠٠:۷‏ في كتاب المناقب (باب مناقب عمر بن الخطاب)» 
و ٤۳:٠١‏ في كتاب الأدب (باب علامة الحب في الله)» و 1١7:1‏ في كتاب 
الأحكام (باب القضاء والفتيا في الطريق)» ومسلم ۱۸٠:٠١‏ في كتاب البر والصلة 
(باب المرء مع من أحب). 


١55 
اول‎ 
و االات أيضا عا وواه الاق وك‎ 


۷ عن ابن عُمّر رضي الله عنهما «أنَّ رجلا سأل النبيّ صلّى 
الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ما يَلْبَُ المّحْرِم؟ فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يبس القميص» ولا العمامة» ولا السَّراوِيلَ» 
ولا الثاني .ولا 'ثوباً هة الوذ أو الرغفران» فإن لم يَجَد التُعلينء 
فللا الحفيزة ولْيَقْطْعْهُما حتى يکونا تحت الكعبين». 

فأنف تر أذ الرسول سكن الله عليه :وسلم سكل اعا بل 
المُخرم» فأجاب ببيان ما لا يَلبَمْه المُحرِم» وتضمّن ذلك الجوابَ عما 
يَلْبَمْهء فإنَّ ما لا يَلبَمُّه المُخرم محصورء وما يَلبَسُّه غير محصورء 
فعَدّل عما لا يَتحصرٌ تعدادٌه إلى ما ينحصرء طلباً للايجاز» ولو عَدَّدَ له 
ما يَلِبَسُ لطال به البيان» وربما يَصعْبُ على السائل ضبطه واستيعابه . 

ثم بن له صلی الله عليه وسلّم زيادة عما سأل: حُكمَ لبس الحْفٌ 
E‏ فزاده بيان حالة الاضطرار هذه 0 
0 فقال: «فإنْ لم يجد التَّعْلِينء لل الحفيق: 

ومن هذا القبيل أيضاً : 

(۱) البخاري 7٠5 70:١‏ في كتاب العلم» (باب من أجاب السائل 


بأكثر مما سأله) ومسلم ۷۳:۸ فى كتاب الحج . 
مسلم ۷۳:۸ في كتاب الحج 


۱4۷ 


۸ - ما رَوّاه البخاري ومسلم"» واللفظ له» عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه: «أنَّ رجلاً أعرابياً أتى النبيّ صلًى الله عليه 
ولم فقال: انا 'وسؤل الله الريل يقال المت والرجل يقال 
ليُذكرا". والرجل يُقاتِلُ لِيْرَى مَکانه""» فمن في سبيل الله؟ فقال 


ت 


(0) البخاري ۱۹۷:١‏ في كتاب العلم (باب من سأل ‏ وهو قائم ‏ عالماً 
جالساً)ء و 7١:5‏ في كتاب الجهاد (باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا)» 
و154١‏ باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. ومسلم ٤۹:۱۳‏ في كتاب 
الإمارة (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . 

(؟) أي ليذكر بين الناس بالشجاعة والبطولة. 

5) أي ليريّ الناسّ أنه شجاع قوي . فمرجع هذا الفعل إلى الرياء» ومرجع 
الفعل الذي قبله إلى السّمُعة والشهرة» وكلاهما مذموم. وفي رواية عند البخاري 
1 «ويقاتل عَضَباً» أي لأجل حظ نفسه. «ويقاتل حَمِيّةه أي لمن يقاتل 
لأجلهء من أهلٍ أو عشيرة أو صاحب أو جار. 

ولما كان كل من هذه المقاصد في القتال يتناوله المدح والذم بحسب الباعث 
الأول» لم يجبه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بِنَحَمْ أؤ لا. قال الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» :۲۲:١‏ «فإذا كان أصلّ الباعث الصّرْف على القتال هو إعلاءً 
كلمة الله» فلا يَضرّه ما عرض له بعد ذلك» والمحذور أن يَقصدّ غير الإعلاء 

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناًء لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء 
هو الباعتٌ الأصلي: ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حَوَالة» قال: 
الحديث» . انتهى. 


۱4۸ 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم : «من قاتل لتكو كلمةٌ الله أعلى""“ فهو 
فی سبيل الله . 


فقن ا امول ج الله عله وی عن 
الجواب عن عين ما سألّ السائلٌ عنه إلى غيره» إِذْ كان لا يصلح أن 
يُجابٍ عما سأل عنه بِنَّعَمْ أو: لاء فقد عدَّلَ عن جوابه عن ماهيّة القتالٍ 
التى يَسأل عنهاء إلى بيان حال المُقاتل» وأفاده أن العبرة بحُلوص النية 
والقصد. 


وفي إجابة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بما ذَكر ‏ «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ‏ غايةٌ البلاغة والإيجاز . 
وقد عُدَ هذا الحديثٌُ من جوامع كَلمه صلَّى الله عليه وسلّم» لأنه 
لو أجاب بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتّمّل أن ما عدا 
ذلك كله في سبيل الله» وليس كذلك» وقد يكون الغضبٌ والحمية لله 
تعالى فيكون ذلك في سبيل اللهء فعَدَل صلَّى الله عليه وسلّم إلى لفظ 
جامع لمعنى السؤال والزيادة عليهء فأفاد دَفْمَ الالتباس وزيادة 
الإفهام . 


)١(‏ هكذا رواية مسلم. ورواية البخاري: (لتكون كلمة الله هي العُلْيا). 
و (العُلْيا) تأنيث (أعلى). و (كلمة الله) هي دعوة الله إلى الإسلام» وينه وشريعتّه . 

(۲) وفي هذا الحديث من الأمور التعليمية: جوازٌ سؤال المتعلم عن علة 
الحكمء لقوله: (فمن في سبيل الله؟) وتقديمٌ تحصيل العلم على الدخول في 
العمل» إذ المطلوب من المسلم أن يعلم ثم يعمل» ليكون عمله على بصيرة وهدى 
من الشرع الحنيف. 


۱۹ 

۷ - استعادثه بيا السؤالَ من السائل لإيفاء بيان الحكم 

وتارة كان صلَّى الله عليه وسلَّم يَستَعيدٌ السائلَ سؤالّه ‏ وقد أحاط 
بسؤاله علماً ‏ ليَزِيدَه علماً أو ليستدرك على ما أَجَابَه به» أو ليوضحه 
له» ومن ذلك : 

أ ازو م اقا © واللقط ت حن 
أبي قتادة «أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم قام فيهم» فذكرّ لهم أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله : أفضل الأعمال. 

فقامَ رجل فقال: يا رسو اللهء أرأيت إن قُتلتُ في سبيل الله 
تُكَفْر عني خطاياي؟ فقال له رسول اله صلَى الله عليه وسلّم : ا 
فی سيبل وات ا ت ل ر در 0 

ثم قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم : كيف قلت؟ قال: أرأيت 
إن قتلت في سبيل الله أَتُكَفَّر عني خطاياي؟ فقال رسول الله 
عونك صم ا يدان لني OE‏ امير 


)١(‏ مسلم 78:17 في كتاب الإمارة (باب من فقتل في سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين)ء والنسائي ۳٤٠:٦‏ في كتاب الجهاد (من قاتل في سبيل الله تعالى 
وعليه دين). 

(۲) المُحتّسب: هو المخلص لله تعالى الذي يقاتل ابتغاء وجهه» لا لعصبية» 
ولا لغنيمة» ولا لصيت أو سُمْعةَ. ْ 

(۳) أي الدَّينْ الذي لا ينوي أداءَه ووفاءه. وذكرٌ الدّين هنا نموذجٌ لباقي 
حقو الادميين» إذ ليس المَدِينٌ أحقّ بالوعيد والمطالبّة من الجاني» أو الغاصب» 
أو الخائن» أو السارق. . .» فنبّه صلَّى الله عليه وسلّم بذكر الدّينِ على جميع 
حُقُوقٍ العباد» وأنها لا يُكَمْرها الجهادُ والشهادة في سبيل الله وما دونهما من أعمال 
البرّء وإنما يُكفّر الجهادٌ والشهادة حقوق الله تعالى. ش 


10۰ 
جبريل قال لى ذلك»'. 
۸ - تفويضه ب الصحابى بالجواب عما سثئل عنه لِيُدربه 
وكان صلَّى الله عليه وسلَّم يُمَوَض أحَدِ أصحابه الجوات عن 
السؤال الذي رفع إليه ليُدرّبه على الإجابة في أمور العلم» ومن 
ذلك : 
٠ه‏ ما رواه البخاري» ومسلم»› وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه”'؟» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان أبو هريرة يحدث 
أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم منصرقة من أخدء 
فقال: 
إني رأيثُ الليلة في المنام ظْلَّةَ يَتطفٌ منها السَّمْنُ والعَسَل» 
ورأيثٌُ الناس يتكمّفون منها بأيديهم» فالمستكثْرٌ والمستقلٌ» ورأيتٌ 


)١(‏ وفي رواية النسائي اح ع من نخدت أب رر ات إل 
الدين» سَارّني به جبْريلٌ آنفا». أي الآن. يعني أن جيريل أوصى له بذلك بعد 
إخباره السائل بجوابه الأول» فلذا استعاد السائلٌ وأخبرّه بالجواب ثانياً. 

(0) البخاري ۳٤٥:۱۲‏ و ۳۷۹ في كتاب التعبير (باب رؤيا الليل) و (باب 

٠‏ من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب)» ومسلم ۲۸:٠١‏ في كتاب الرؤيا (باب 
في تأويل الرُؤيا)»ء وأبو داود ۲۸۸:٤‏ في كتاب السنة (باب في الخلفاء)» 
والترمذي :507 في آخر كتاب الرؤياء وابن ماجه ۱۲۸۹:۲ في كتاب تعبير 
الرؤيا (باب تعبير الرؤيا)» واللفظ المذكور هنا مأخوذ من مجموع رواياتهم. 

(۳) الظُلّة: السحابة التي لها ظل» وكلٌ ما أظَلَّ من سَقيفة ونحوهاء وينطفٌ 
بضم الطاء وكسرها أي يَقْطُرُ قليلاً قليلاً. 

. أي يأخذون بأكفهم‎ )٤( 


6 
سَبَباً واصلاً من السماء إلى الأرض”'» ريتك يا رسول الله أخذتٌ به 
فعلوت به ثم خد به رجل آخر من بعدك فعَلا به» ثم أَحَدَ به رجل آخر 
بعده فلا به» ثم أخذ به رجل آخر بعده فانقطع به» ثم وُصِلَ له فحلا به. 
قاذ ویک ا وشول الله باي وای :أله :الله ي 
ليها فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: اعبرُها . قال أبو بكر : 
أما الظُلّةُ فظَلَةٌ الإسلام» راما :الذي بط من السنن والعسيل فهو القران 
حلاوته وليئه. وأما ما يتكفف الناسٌ من ذلك فالمستكثرٌ من القرآن 
والمستقلٌ منه. وأما السبّبُ الواصلٌ من السماء إلى الأرض فهو الحق 
الذي أنت عليه» تأخْذ به فيُعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل فيَعْلُو ب 
ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذٌ به رجل آخر فينقطع» ثم يُوصلٌ 
له فيعلق بها 
فأخبزني يا رسول الله بأبي أنت» أصبتٌ أم أخطأث؟ فقال 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم: أصبتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً"» 


(5) ا الكل واوالر امن بجعي ارول 

() قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۱۹:٠١‏ عند هذا الحديث 
الشريف: «اختلف العلماء في معنى قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (أصبتَ بعضا 
وأخطأتَ بعضا). فقال ابن قتيبة وآخرون: معناه أصبتَ في بيان تفسيرهاء 
وصادفت حقيقة تأويلهاء وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به. 

وقال آخرون: هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسدء لأنه صلَّى الله عليه 
وسلَّم قد أذنَ له في ذلك» وقال: اغْبّرهاء وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها فإن 
ج كرات حت لسن والسيل» ففسره الصديق رضي الله عنه بالقرآن 
حلاوته ونه وعدا إنما هو تكسي الكل ورك شر السمئ وتفسيقة ال ك 


1۲ 
فقال: فوالله يا رسول الله» لتُحَدَتنى ما الذي أخحطأث؟ فقال النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم : لا تُقِسمْ يا أبا بكر». 


ومن باب التدريب والتمرين أيضاً أمرُه صلی الله عليه وسلّم 
لبعض أصحابه بأن يقضي بين يديه» فيما رفع إليه من الخصومات . 

۱ - فقد رَوَى أحمد في «مسنده»» والدارقطني في «سننه»"» 

= فكان حقه أن يقول: القران والسنة. وإلى هذا أشار الطحاوي. 

وقال آخرون: الخطأ وقع في إغفال ‏ حلع عثمان. لأنه ذُكر في المنام أنه 
أَحَذ بالسبب فانقطع به» وذلك يدل على انخلاعه بنفسه» وفسّره الصديق بأنه يأخذ 
به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به» وعثمان قد حلع قهراً وقتل» ولي غيره» 
فالصواب في تفسيره أن يحمل أنَّ وصْلَّه على ولاية غيره من قومه. 

وقال آخرون: «الخطأ في سؤاله ليعبرها». وانظر «فتح الباري» ۳۸۱:۱۲ 
۳ للازدياد والتمحيص إذا شئت. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» أيضاً 84:17 وهو يذكر ما في الحديث 
من أمور التعليم: «وفيه جواز إظهار العالم ما يُحسِنُ من العلم إذا خَلَصَتْ نيئه 
وأمنَ الغعجب ‏ وبهذا المعنى ترجّم ابن حبّان لهذا الحديث في «صحيحه'» 
0١‏ <ء وفيه كلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلّمٌ منه إذا أذن له في ذلك 
صريحاً أو ما قام مَقامه» ويؤخذ منه جوازٌ مثله في الإفتاء والحكم» وأن للتلميذ أن 
يسم على معلمه أن يفيده الحكم . 

)١(‏ هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به» إنما هو 
إذا لم تكن في الإبرار مفسدةٌ» ولا مشقةٌ ظاهرة» فإن كان لم يؤمر بالإبرار» لأن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم لم يبر قسمَّ أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة. 

(؟) في «مسند أحمد» ۱۸٠:۲‏ و «سنن الدارقطني» ٠۲٠٠:٤‏ وفي سند 
هذا الحديث ضعف . كما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٠۹:۱۳‏ في = 


١م‎ 

واللفظ لد صن عه انه عقوو ين" لاضن رضي الله ال عنما 

قال: «جاء رجلان يَخْتّصمان إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» فقال 

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعَمْرِو بن العاص: اقضٍ بينهماء قال: 
وأنت ها هنا يا رسول الله؟ 

قال: نعم» قال: على ما أقضي؟ قال : إن اجتهدت فأصبت فلك 
عَشَرةُ أجور» وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد». 

۲ - وروی أحمد والدارقطني أيضا'“» عن عقبة بن عامر 
الجُهُني رضي الله عنه قال: «جاء خَصّمان إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يختصمان» فقال لي: قُمْ ياعُقبِةٌ اقض بينهماء قلتُ: يا 
رسول الله» أنت أولّى بذلك مني» قال: وإن کان» اض بينهماء فإن 
اجتهدت فاصبت فلك عشرة أجور» وإن انجتهدت فاحطات: فلك أجة 
واحد). . 


۹۳ ل وروی ابن ماجه والذازفط:. 2292 واللفظ له عن 


= كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب أجرٌ الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ). 
وفي متن هذا الحديث غرابة في ذكر (عشرة أجور)ء فإن الحديث هو حديثُ 
عمرو بن العاص» والحديثٌ الصحيح عنه: (إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر) فهذا هو المحفوظ . 

: ۱۹٩: ٤ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ ۲٠٠: ٤ في «مسند أحمد»‎ )١( 
قلت : وهذا الحديث فيه‎ . ٤ «رجاله رجال الصحيح». و «سنن الدارقطني»‎ 
. ضعف قاله الحافظ ابن حجر 194:1. قلثُ: وفيه غرابة في ذكر (عشرة أجور)‎ 

(؟) ابن ماجه ۷۸٥:۲‏ في كتاب الأحكام (باب الرجلان يدعيان في خصٌ)» 
والدارقطني 4 :۲۲۹ في كتاب الأقضية والأحكام. 


١6 


جارية بن ظَفَر الحَتّفى اليَمَامى رضى الله عنه» قال: «إِنَّ داراً كانت بين 
أخوين» فحظرا في وسطها حظاراء ثم ملكا وترك كل واحد منهما 
عَقباً» فادَّعى كل واحد منهما أن الحظارَ له من دون صاحبه» فاختصّم 
عَقَبَاهُما إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمء فأرسّلَ حُذيفة بنَ اليمان» 
فَقَضَى بينهماء فقضى بالحظار لمن وَجَد معاقد القمُط تليه"» ثم رَجَع 
فأخبّر النبيّ صلى الله عليه وسلّمء فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : 


2 8 م 


4 - امتحانه با العالم بشيء من العلم ليقابله 
بالثناء عليه إذا أصاب 


ار كان 9 الله عليه وشل يمتحن بعض أصحابه» فيسألّه 
عن شيء من العلم ليكشف ذكاءه ومعرفته» فإذا هو أصاب في جوابه 


4g # 


مَدّحه وأثنى عليه وضرف فی صدره» إشعاراً باستحقاقه حت 


رسول الله ودي 2 الله عليه و لحسْن إجابته. ومن هذا 
الباب : 1 


)١(‏ الحظار: ما يُحظر به من السَعَّف والقَصّب» وهو حائط الحظيرة. 
والقَمُط جممٌ قمّاطء وهو في الأصل: خرقةٌ عريضة يُشَدُ بها الصغيرٌُء ثم أطلق 
على الج 

قال المَيُومِي في «المصباح المنير؛ ‏ وهو يَشرّح هذه الجملة ‏ : «القَمُط: 
الشرْط جَمْعٌ شريط» وهو ما يُحَمَلُ من ليف وخوصٍ. وقيل: القَمُط : الحُشْب التي 
تكون على ظاهر الخْصٌ أو باطنهء يُشَدُ إليها حرادي ‏ أي الحرم التي يحزم بها 
القَصّب أو رؤوسٌّه». 


١هم‎ 


قات اما روا ميك "عن أتوتين کب رفي الله غه 
وكانت كنييّه : أبا المُئْذر ‏ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «يا أبا المُنذرء أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلتُ: 
الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المُنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم؟ قال: قلتٌ: اش لا إله إلا هو الحي القيُوم» . 


قال: فضَرّب في صدري وقال: ليَهْنكَ العلمٌ أبَا المُنذر». أي 


به . 


4° وما رواه أبو داود» والترمڏي› والدارمئٌ, وابن سعد ») 
والقاضي وكيع”'"'. عن مُعَاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «لمّا بعثنو 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى اليمَن» قال لي: كيف تقضي إن 
عَرَضِ لك قضاء؟ قلتُ: أقضي بكتاب الله » قال: فإن لم تجد في كتاب 

و يدن 


الله؟ قلتٌ: أقضي بسّئّةَ رسول الله» قال: فإن لم تجد في سنّةَ رسول 


الله قلتٌ: أجتهِدٌ برأيى ولا آلو أي لا أقضر ‏ . 


)١(‏ 9:5 في كتاب صلاة المسافرين (باب فضل سورة الكهف واية 
الكرسي) . 

(۲) أبو داود ۳٠۳:۳‏ في كتاب الأقضية (باب اجتهاد الرأي في القضاء)ء 
والترمذي 58:5 في كتاب الأحكام (باب ما جاء في القاضي كيف يقضي)» 
والدارمي في «سننه» ٠٥:۱‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ۲ والقاضي 
وكيع في «أخبار القضاة» »48:١‏ واللفظٌ مجموع من رواياتهم. قال ابن كثير في 
«تفسيره» :۷:١‏ «هذا الحديثٌ في المسانيد والسنن بإسناد جيد» كما هو مقرر في 


موضعه» . 


اليل 

فال فشر اوسر الل دري ا وال الخد ل الذي وى 
رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله». 

۲۰ - تعليمٌه 4ة بالسكوت والإقرار على ما حَدَثْ أمامه 

O E E A E 
فما حَدَث أمامَ النبي صلّى الله عليه وسلّم من مُسْلمٍ قولاً أو فعلاء وأقرّه‎ 
عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم بالسكوت عليه أو إظهار الرّضا به فهو بيان‎ 
منه صِلَّى الله عليه وسلَّم لإباحة ذلك القول أو الفعل» وكثيرٌ من الأمور‎ 
العلمية أخذ من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بهذا الطريق‎ 

وأكتفي هنا بذكر حديثين من هذا الباب : 

5 - رَوَى البخاري''' عن أبي جحَيفة وَهْب بن عبد الله رضي 
الله عنهء قال: «آخى النبئٌ صلَّى الله عليه E‏ سَلْمانَ وأبي 
الدرو :قزار سلاف آنا اندرا حرا أ التدزداء 


)١(‏ 187:4 في كتاب الصوم (باب من أقسم على أخيه ليُفطر في التطوع 
ولم ير عليه قضاءً. . .)؛ و 457:٠١‏ في كتاب الأدب (باب صنع الطعام والتكلف 
للضيف) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 187:4 «ذكرٌَ أصحابٌ المغازي 
أن الموائعاة بين الاو ن الآرلى قل ا بين المهاجرين خاصّة» 
على المواساة والمناصرة› فكان من ذلك ا زيد بن حارثة وحمزة بن 

ثم آخى النبي صلَّى الله عليه وسلّم بين المهاجرين والأنصار» بعد أن هاجَرٌء 
وذلك بعد قدومه المدينة» وفى حديث عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة 


1o۷ 

مله“ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له 
حاجة في الدنيا" . 

ااا e‏ اا فال لاان کل فاق ات 

قال : ما أنا ا جیا فأكل. فلمًا كان الليلُ ذهَبَ أبو الدرداء 

يقومٌ» فقال: َم فنام» ثم دَهَب يقوم» فقال: نَمْء فلما كان آخرٌ الليلٍ 

قال سلمان: قَمْ الآنَّ قال: فصَّلَيَاه فقال له سلمان: إن لِرَبّك عليك 

حَقَا ولتفسك عليك حَقَّاّ ولأهلك عليك ح6“ ٠‏ فأعط کل ذي حَقٌّ 


َه 


حقه . 


فأتى ‏ أبو الدرداء ‏ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فذكر ذلك 
له“ فقال النبي صلی الله عليه وسلّم : صَدَّق سلمان»© . 


)١(‏ أي لابسة الثيابٌ الخَلّى البالية» وتاركة لبس الثياب المعتادة 
ay‏ 

(۲) تعني أنه عزوف عن النساء» منصرفٌ إلى العبادة كل الانصراف . 

(۳) وزاد في رواية الترمذي: «ولِضَيْفَكَ عليك حَقَا». وزاد في رواية 
الدارقطني : «فصّعْ وَأَفْطرْ وص وني وأت أهلّك». 

(4) في رواية الترمذي: «فأتيا» بالتثنية» وفي رواية الدارقطني: «ثم خرّجا 
إلى الصلاةء فنا أبو الدرداة لِيُخيرَ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم بالذي قال له 
سلمان. . .٠.‏ 

)٥(‏ أي في جميع ما ذكره. وفي إقرار النبي صلَّى الله عليه وسلّم لسلمان 
مَنْقَبَةٌّ عظيمةٌ ظاهرة له رضي الله عنه . 

وفي رواية ابن سعد: «قال : لقد أَشْبِعَ سلمان عِلماً». 


۷ - وروی أبو داود”١2‏ عن عَمْرو بن 2 قال: «احتلمتٌ 
في ليلة باردة في غزوة ذات اللاسل. فأشفقت إن اغتسلتُ أن 
أهلك» فتيئّمتُ ثم صلَيتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك للنبي صلَّى 
الل عليه وسم فقال: يا عفرو صليت باصحابك: وانت ج؟ 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني مخت الله قول : 
لولا تفلو أنفستكم إن الله كان بكم رحيماً)» فضجك رسول الله صلی 
الله عليه وسلَّم ولم يقل شيئً». 

١‏ انتهاره لإ المناسباتٍ العارضة في التعليم 

وكان صلی الله عليه وسلّم كثيرا ما يَنْتهِرُ المناسبة المُشاكلة لما 
رید تعليمّه» فيربط بين المناسبة القائمة» والعلم یرید به 
وإذاعته» فيكون من ذلك للمخاطبين أبِيَنُ الوضوحء وأفضل الفَهُمء 
وأقوى المعرفة بما يُسمعون ويُلقى إل 

رَوَى مسلم““ عن جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم مَّ بالسُوق» داخلاً من بعض العالية» والناسٌ 


١4١:١ )١(‏ في كتاب التيمم (باب إذا خاف الجنبٌ البرد). 

(۲) اسم ماء بأرض جُذام» وهي وراء وادي القَرّىء بينها وبين المدينة عشّرَةٌ 
أيام» وكانت تلك الغزوة في جمادَى الأولى سنة ثمان من الهجرة. 

الي تيه صلل ال طبه ريا E‏ 
لأن تبشمه يعد إقراراً منه صلى الله عليه وسلّمء وهو لا يُقرٌ على باطلٍ» والتبسّم 
والاستبشارٌ منه صلَّى الله عليه وسلَّم أقوى دلالة على الجواز من السكوت . 

(4) 9:18 في أول كتاب الزهد والرقائق. 

(ه) العالية : قَرَى بظاهر المدينة . 


١64 
ثم قال: أيُكم‎ a فمر بدي مَيْتِ مَحّت اسك" فتناوله فأخذ‎ 00-7 

تلعف أن هذا اهدر هم؟ قالوا: ما نُحبٌ أنه لنا بشيء» وما تَصتَعَ به؟ 
قال : حون أنه لک 9 ©؟ قالوا: واللَّه لو كان حَيّاً كان هذا السَّكَكُ عَيْباً 
فيه» لأنه أسَكَّء فكيف وهو مَيّت؟! فقال: فواللّه لديا أهون على اللّه 
من هذا عليكم». 

8 - وَرَوَى البخاري ومسلم““ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: «قدِمَ على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سبي فإذا امزأة من 
السّبْي 0 اها ع إذ !ولت ما الها في 
الي أَحَدَ نة فألصَقَنْهِ ببَطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّم: أيُرْن*» هذه طارحة وَلَدَها في النار؟ قلنا: لاء وهي تَقْدرُ 


)١(‏ أي جانبية 

(۲) أي صغير الأدّنِين. 

)۳( أي بلا شيء ما 

(5) البخاري ۳٠٠:٠١‏ في كتاب الأدب (باب رحمة الولد وقبلته 
ومعانقته)» ومسلم ۷۰:۱۷ في كتاب التوبة (باب سعة رحمة الله وآنها تغلب 
غضبه) . 

(5) السَبْيٌ: الأسْرَى» وكان هذا السَّبِيُ سَبْيَ هوازن. 

(5) أي سال حليبٌ ثدييها. 

(۷) أي تمشي بسرعة باحثة عن رضيعها الذي ذهب منها. 

(۸) يعني وهي على تلك الحال فوجئت بلقاء طفلها في السبي» فأخدته 
بحنان شديد وشفقة بالغة» فضكَنّه إلى قلبها وصدرها فرحة مسرورة بلّقياه» فهو 
عتدها أغلى الأطفال» واحَث الراضعين». وقرة العين والقلب مها : 

(9) أي أتظنون؟ 


۱1۰ 


على أن لا تطرحه'» فقال: لَلَهُ أرحَمُ بعباده من هذه بولدها». 


فانئهّرَ صلّى الله عليه وسلّم المُناسّبة القائمة بين يديه مع أصحابه» 
المشهود فيها حَنَانٌ الم الفاقدة» على رَضِيعها إِذْ وَجَدَنهه وضرب بها 
المشاكلة الاه وة الله ال لف الان بز ر الاش 
بعباده» ولم يبتدئهم أو يقتّبلهم بهذا المعنى اقتبالاً وابتداءً دون مناسبة» 
بل أورده لهم في هذه المناسبة» فكان ذلك دَرْساً وشَرْحاً لسَعَةَ رحمة 
الله تعالى ورأفته بمخلوقاته سبحانه #واللّهُ رَوُوفٌ بالعبّاد 294 , 


م €3 4 0 ع2 ۰ 
٠‏ ورَوَى البخاري ٠‏ عن جرير بن عبد الله البَجلي رضي 


الله ع قال + وك جلوسا لله مغ ال عل الله عة روسل ]د ا 
يلة مع النبي : 


)١(‏ أي لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» "5١:٠١‏ وهو يشرح فوائد هذا 
الحديث وما يستخرج منه من أحكام: «فيه ضَرْبٌ المَثلِ بما يدرك بالحواسنٌ لما لا 
يدرك بهاء لتحصيل معرفة الشيء على وجههء وإن كان الذي ضَرِبَ به المثلُ 
لا يُحاط بحقيقته» لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقد قَبها ابي صلّى 
الله عليه وسلّم للسامعين بحال المرأة المذكورة. 

وفي الحديث أيضاً: جّواز نظر النساءٍ المَسْبات» لأنه صلَّى الله عليه وسلّم 
لم يله عن النظر إلى المرأة المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضي إِذْنَهِ في 
النظر إليها» . 

(۳) من سورة البقرة» الآأية .7١1/‏ 

(5) ۲۷:۲ في كتاب مواقيت الصلاة (باب فضل صلاة العصر)» و ٤٠٥۸:۸‏ 
في كتاب التفسير (تفسير سورة ق)» و ٠٠۷:٠۳‏ في كتاب التوحيد (باب قول الله 
تعالى: وجوه يومئذ ناضرة). وقد جمعتٌ بين هذه الروايات هنا. 
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إلى القَمَر ليلة البَدْرء فقال: إنكم سَّتَرَوْنَ رَبّكم يوم القيامة» كما تَرَوْن 
هذا القَمَرء لا تضامُون في رُؤْيّتها'». فإن استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على 
صَلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غرويهاء فافْمَلُواء ثم قَرَأ 
9«وَسَبّح بحَمْدِ ربّك قبل طلوع الشَّمْس ومَبَلَ الُروب)». 

فانتهز صلَّى الله عليه وسلّم مُشاهَدة الصّحابة للقمر ليلةَ البدرء 
فبينَ لهم أن رُؤية الله تعالى في الأخرة» ستكون للمؤمنين في الجنة بهذا 
الوضوح وتلك الشّهولة واليْسْر. 


۲ تعليمه يل بالممارّحةٍ والمُداعية09) 


)١(‏ أي لا يَحصّلٌ لكم ضَيمٌّ حينئذ. وژوي: (لا تَضامُون في ثُؤيته). أي 
تَتَضامُونَ من الضمّء والمراد نفيٌ الازدحام» كما يقع للذين يَشهدون الهلالَ في أوّل 
الشهرء أنهم يَتضائُون لتتركّرٌ أحداقُهم على موضع معيّن» فيشتركوا في ؤيته دون 
ترا / 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠٠۷:٠۳‏ وهو يفْسّرٌ رواية 
(لا تضامُون في رؤيته): «أي لا تضامُون في ژؤيته باجتماع في جهة» فإنكم رَه 
سبحانه في جهاتكم كلّهاء وهو مُتعال عن الجية وال وال ل 
دون تشبيه المَرْئي» تعالى الله عن ذلك». 

وژوي : (لا نُضَاوُون في رؤيته) أي لا يَلْحَفُكم في رُؤيته سبحانه مَشْقٌّ آو ضر . 

(۲) من سورة ق» الاية 7"9. 

(۳) العابة اللطيفة تررح عن الإنسان» E‏ التي تناب 
أو تصاحبّه» فإن الحياة لا تخلو من المرارة والمكاره» فالدعابة تُحَمكْ من وَطأة 
ذلك على النفس. والمرءٌ يتَعلّمُ بالابتسَام والبشر أكثرَ مما يَتعلّمُ بالعبوس 
القوي 53 


۱۹۲ 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم يُداعِبُ أصحابه في بعض الأحيان 
ويُمازحهم. ولكنه ما كان يقول ال وكان يُعلّم كثيراً من أمور 


= وما أعدّب الذعابة المُعلَّمةَ والإخماضة الهادية المُبَصّرَةَء فإن الجدّ الدائم 
يورت رهق الذهن» وكَلَلَ الفكرء فالمزاحٌ اللطيفٌ الهادي بين الحين والحين» يعي 
إلى الإنسان شاط وانتبامّه» فما أَعْلَمَ هذا المُعلّمَ الحكيمّ» الوَقُورَ الرؤوفٌ الرحيم 
صلَّى الله عليه وسلّم . 

قال العلامة ابن قَتّيية رحمه الله تعالى: إنما كان رسو الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم يَمرَّعُء لأنَّ الناسَ مأمورون بالتأسّي به والاقتداء بهّذيه» فلو ترك الطلاقة 
والبَشَّاشَّةء ولزم العُبُوسَ والقُطُوبَء لأحَدَ النامٌ أَنفْسَهِم بذلك على ما في مخالفة 
العَريرّة من المشقة والعَناءء فمَرّح ليَمرَّحُوا. وكان لا يقولٌ إلا حقّاً». انتهى من 
«الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» للشيخ ابن عَلان 791:5 . 

وقال الإمام النووي في كتاب «الأذكارة ص ۲۹ : «المزاح المنهيٌ عنه هو 
الذي فيه إفراطً» يدوم عليه» فإنه يُورث الضحكٌء وقسوة القلب» ويشغل عن 
ذكر الله تعالى» والفكر في مُهِمَاتِ الدين» ويَؤولٌ في كثير من الأوقات إلى الإيذاء 
ويُورثٌ الأحقاد» ويُسقط المَهَابَة والوقار. 

َ فأما ما سَلِم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلّى الله عليه 
وسلَّم يَقَعلّه في نادر من الأحوال» لمصلحة وتطبيب نفس المُخاطبٍ ومُوْانَسِته 
وهذا لا مع منه قطعاً» بل هو سنة مستحبةٌ إذا كان بهذه الصفةٍء فاعتمذُ هذاء فإنه 
مما يَعظم الاحتياح إليه وبالله التوفيق». 

)١(‏ روى الترمذي :541 في البر والصلة (باب ما جاء في المزاح)» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالوا: يا رسول الله إنك تداعبًا؟ قال: إني 
لا أقولٌ إلا حقا». 
قال الترمذي: «هذا حديث حَسّنٌّء ومعنى قولهم: (إنك تداعبًا) إنك 

زحنا» . 
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۱۹۳ 
العلم خلال المُداعبة والمُمارّحة. 


١‏ روى البخاري» ومسل" وأبو داود") 
والترمذي” : واب ماجَة» واللفظ لأبي داودء عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كان رسولٌ اله صلی الله عليه وسلَّم يَدخل عليناء 
ولي أخ صغيرٌ يُكنَّى أبا عُمَيره وكان له نُعْرٌ يَلعَبُ به» فمات» فدخَلٌ 
tT‏ فقال: ما شأنه؟ 
قالوا: مات نغْره» فقال: يا أبا عمَير ما فعَل النُغير؟»". 


٥۲۹:۱ )۱(‏ في كتاب الأدب (باب الانبساط إلى الناس) و ٥۸۲:٠١‏ (باب 
التكنية للصبي وقبل أن يُولَدَ للرجل). 

١18:14 )۲(‏ في كتاب الآداب (باب جوازتكنية من لم يولد له وتكنية الصغير) . 

٤ )۳(‏ :۲۹۳ في كتاب الأدب. 

(6) ۱۸:۲ في كتاب الصلاة مختصراً (باب الصلاة على البُسُط)ء 
و ٠١۷:۸‏ في اليرٌ والصلة (باب ما جاء في المزاح). 

. في كتاب الأدب» مُقتصراً على ذكر الكنية‎ ٠۲۳٠:۲ )0( ٠ 

(5) (التُغير) تصغيرٌ التُّر» وهو طائر يُسْبهُ العُصفُورَ أحمَرُ المنقار. 

رف حلت فى ا قرت والامور ا 

ا ا 

۲ مخالطة بعض الرعية دون بعض . 

۳ جوازٌ حَمْلٍ العالم علمّه إلى من يستفيده. 

E £‏ ران تمارعة المي الذي لم يدث حادرة. 

٥‏ جوازت تكنية من لم يولد له ولد. 

ا جوا لعب الصغير بالطير دون تعذيب له» وجواز تمكين الولي إياه من 
ذلك. = 


۱٤ 
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1۰۲ وروی أبو داود والترمذي"١‏ عن أنس رصي الله عنه 
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قال: «إِنَّ رجلاً استّحمّلَ رسول الله صلی الله عليه وسلَّهِ"2» فقال له 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: إني حاملك على ولد النَّاقَة» فقال 
الرجل: يا رسول اللهء ما أَصِنَمٌ بولّد الناقة؟ فقال رسول الله صلَّى الله 


= 7 جوار إنفاق المال فيما يَتَلَهّى به الصغير من المباحات. 

4 جوازٌ إمساك الطير في القفص ونحوه. 

4 معاشرة الناس على قذر عقولهم ومُداركهم. 

٠‏ ل جوازٌ نداء الشخص باسمه المصغر عند عدم الإيذاء به لقوله (يا أبا 

عير 

١‏ - جوارٌ السؤال عما السائلٌ به عالم من غير أن يكون استهزاءً» لقوله: 
(ما فعل التّغير)؟ بعد علمه بأنه مات . 

وبعض العلماء شرح هذا الحديتٌ في جزءٍ مستقل» استخرج منه أكثرٌ من 
ستين فائدة كما في «فتح الباري» »48١:1١‏ وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ثلاث 
مئة فائدة» كما أشار إلى ذلك شيحنا عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في 
«التراتيب الإدارية» ٠١١٠:۲‏ . 

وقال العامة المؤرّحٌ الأديبٌُ المَقَّري في «نفح الطيب» 716:5 في (الباب 
الخامس) عند ذكر كلام لسان الدين ابن الخطيب في وصف مدينة (مكناسة): 
«أملى ابن الصّبَاعْ بمجلس درسه بمكتاسّة في حديث (يا أبا عُمَير» ما فَعَل النغيرٌ) 
أربع مئة فائدة) . 1 

)١(‏ أبو داود ٠٠: ٤‏ في كتاب الأدب (باب ما جاء في المزاح)» والترمذي 
4 في كتاب البر والصلة (باب ما جاء في المزاح)» وفي «الشمائل» للترمذي 
ص 157.» واللفظ للترمذي. 

(۲) أي سأله أن يُعطيّه بعيراً من إبل الصدقة» ليحمل عليه مَنَاعه . 


110 
عليه وسلّم E‏ تلد الإبلَ إل الثُوقٌ؟» 
فأفهمه صلَّى الله عليه وسلّم من طريق هذه المداعبة اللطيفةء 
الجمّلّ ولو كان كبيراً يحمل الأثقال» ما يرال ولد الناقة". 


۲۳ — تأكيذه كَل ال لتعليم بالق 

0 0 1 0 5 0 

وكان صلى الله عليه وسلّم في كثير من الأحيان» يبدأ حديثه 

بالقسّم بالله تعالى» تنبيهاً منه إلى أهميّة ما يقولّه وتقوية للحكم وتأكيداً 
20 


۳ - رَوَى مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «والذي تَفْسِي بيده» لا تَدْخلون الجن 


(5) وقد من لمر ات فة الج ل اف عليه مالعل 
وغيره على أنه إذا سمع قولاً ينبغي له أن يتأمَلَه» وأن لا يُبادرَ بردّه. وهذا خلقٌ هامٌ 
جداً يتعيّن سلوكه على المتعلّم ليُفلح. وفيه أيضاً: أن الرسول المعلّم صلَّى الله 
عليه وسلّم يَمرَّحُ ولا يقول إل حَقَاء إذ الإبلٌ كلها وَلَدٌ الثُوق. وفيه لَفْتُ الذهن إلى 
إدراك المعاني الدقيقة 

() قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «إعلام المُوقعين» ٠٠١:٤‏ 
و «زاد المعاد» ۳۱۳:۲: «أقْسَمَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم على ما أخبّر به من 
الحقء في أكثرَ من ثمانين موضعاء وهي موجودة في الصحاح والمسانيد» وأْمَرَه 
لله تعالى بالحَلفٍ على تصديق ما أخبّر به في ثلاثة مواضع من القرآن» في سورة 
يونس: ۳ه قل إِيْ ورَبّي إنه لحن وفي سورة سا:۳ فل بن ور 
لمتكم 4 وفي سورة التغابن : ۷ ل وري لعي ش4 . 

٠٠:۲ )۳(‏ في كتاب الإيمان (باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 


وأن محبة المؤمنين من الإيمان). 


۱٦ 


حتى يا دلا 0 حتى 0 أوَلا أَدلّكم على شيءٍ إذا 
60 


0000 (ولا تُؤمنُوا 
تَحَابُوا. . .)» قال العلماء: وإنما حذقت النون هنا من هذا الفعل: (ولا تُوْمِبُوا)» 
مُشَاكَلَةَ لحذفها من الفعل السابق: (حتى تَؤْمِنُوا)» فكأنه أورده بحذف النون في 
الثاني على الحكاية» لحذفها في الأول. 

وانظر ‏ إذا شئت - كلام العلماء مطولاً على حذف النون في هذا الحديث 
في «شرح صحيح مسلم» للنووي 75:7. و «المرقاة شرح المشكاة» لعلي القاري 
٤‏ ويِروّى بحذف النون في قوله: (لا تدخلوا الجنة. . .) كما أشار إليه في 
«المرقاة شرح المشكاة» . 

(۲) قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» ۲ و6": (في هذا 
الحديث: الح العظيعٌ على إفشاء السلام وبَذْلِه للمسلمين كلّهم» من عَرَفْتَ ومن 
لم تَغرف. والسّلامُ أوَلُ أسباب التألّف. ومفتاح استجلاب المودّة. وفي إفشائه 
تمكُنُ أن المُنلِمِين بعضهم لبعض» وإظهارٌ شعارهم المميّرٍ لهم من غيرهم من 
أهل المكل» يما فيد من ا این ىا رو على ا ولروم 
التواضع» وإعظام مات المسلمين. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: والألمَةٌ إحدى فرائض ا وأركان 
الشريعة» ونظامٌ شَمْلٍ الإسلام. وفي الحديث: إفشاءً شعار نه الا وى 
السّلام». انتهى 

وفي هذا الحديث الشريف وما يليه مما جاء فيه قسمه صلى الله عليه وسلّم : 
جواز الحلف ‏ من المعلّم وغيره ‏ من غير استحلاف» لتفخيم ما يخبر به» 
وتعظيمه» والمبالغة في صحته وصفته وأثره. وقد كثرت الأحاديث التي جاء فيها 
القَسَمُ من الصادق المَصدوق صلَّى الله عليه وسلّم» حتى زادّتْ على ثمانين حديثاً 
كما تَقَدّم نقله عن الإمام ابن القيم . 


۱1۷ 


ع م2 5 3 
٠5‏ وروی مسل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى 
لله عليه وسلّم قال: «والذي نفسي بيده لا يُوْمنُ عبدٌ حتى يحب لجاره 
أو قال: ‏ لأخيه ما يحب لنفسه)”" . 


٠٠١‏ وروی الیخاری © عن ابي ر الخرّاعي رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال : «واللّه لا يۇمن! واللّه 


عرو 


لا يؤمن! واللّه لا يؤمن! قيل : من يا رسول الله؟ قال : الذي لا ڀامن 
جاره بَوَائقه9؟ , 


وما كان القَسَمْ منه صلی الله عليه وشل في هذه الأحاديث» 
- وهو الصَّادقٌ المَضْدُوق ‏ إلا للتنبيه على أهمية أَثَّرِ السّلآم ‏ الذي 
هو شعارٌ الإسلام ‏ في توثيق الصّلّة والتّحابٌ بين الناس» والتنبيه على 
لزوم محبّة الخيرٍ للجارٍ والأخ» والتنبيه على شناعة أَذّى الجار 
رصي حى نتن اد عدن عا م ل ا ف ری 
هذه الأحاديث . 


١7:7 )١(‏ في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير) . 

(۲) قال العلماء: المراد بالأخ في قوله: «حتى يُحِبٌ لأخيه» عمومٌ الإخوّة 
حتى يَشْمَلٌ الكافرٌ والمسلمَء فيَحبٌ لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في 
الإسلام» كما يحب لأخيه المسلم دَوَامَه على الإسلام. ولهذا كان الذّعاءً بالهداية 
للكافر مُسبَحَباً. ونفيُ الإيمان في هذا الحديث مَحمولٌ على نفي الإيمان الكامل 
قن لم نك العس E‏ ۰ 

۳۷٠:۱١ )۳(‏ في كتاب الأدب (باب إثم من لا يأمن جارّه بوائقه) . 


(8) الى شرو زآاذاياة” 


١54 


٤‏ - تكرازه َة القولٌ ثلاثاً لتأكيد مضمونه 


وكان صلَّى الله عليه وسلَّم يُكرّرُ حديئّه تأكيداً لمضمونه» وتنبيهاً 
للمخاطب على أهمّيّته. وليفهمه السامع ويُتقته» وقد تَرجَمَ الإمامْ 
البخاري لهذا المعنى (بابَ من أعادَ الحديث ثلاثاً ليْفَهَمَ عنه)ء 
وأخرج فيه الحديثين الال : 


۱۸۸:١ )۱(‏ ۱۸۹ في كتاب العلم. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ۱۸۹:١‏ : «قال ابن الميّر : تبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من 
كره إعادة الحديث» وأنكرَ على الطالب الاستعادة» وعَدّه من البلادة. 

١‏ قال: والحقٌ أن هذا يَختَلفُ باختلاف القرائ > فلا عيب على المُستّفيد الذي 
لا يَحفَظ من مرة إذا استعادء ولا عُذْرَ للمفيد إذا لم يُعِدء بل الإعادة عليه آكدٌ من 
الابتداءء لأن الشروع مُلزِم . 

وقال ابن التيّن: في الحديث أنَّ الثلاتٌ غاية ما يَقَع به الاعتذارٌ والبيان». 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر . 

وقد عَقّد البخاري نفسّه 195:1١‏ (بابَ من سمع شيئاً فلم يَمَهَمْه فراجَعٌ حتى 
يَعرِقَه)» وأخرّج فيه حديتٌ ابن أبي مُلَيكَة أن عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه 
ولم انت لا تكم هيا ل تعرفه إل راجت فيه بعتن ترهده.وآن ابي هلي اله 
عليه وسلّم قال: «من حُوسبَ عَدّب». قالَثْ عائشة: فقلتُ: أوَليس يقول الله 
تعالى #فسوف يُحاسّبُ حسَاباً يسير» قالث: فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : 
اا من ا 

قال ابن حجر في «فتح الباري» ۱۹۷:١‏ : «في هذا الحديث بيان ما كان عند 
عائشة من الحرص على تفُم معاني الحديث» وأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم لم 
يكن يَتَضْجَّرُ من المُراجَعة في العلم» وفيه بيان جواز المناظرة» ومُقابلة السنة 
بالكتاب» وتفاوت الناس في الحساب». 


۱۹ 


٠5‏ ب غ ا رضي الله تعالى عنه» «عن الي ان الله 
عليه وسلَّم أنه كان إذا تَكلَّم بكلمة أعادّها ثلاثاً حتى تَفهّم عنه». 


٠١‏ وعن عبد الله بن عَمْرو رضى الله تعالى عنهما قال: 
«تَخِلّتَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في سَفَر سَاقرناهء فأدرکنا وقد 


أرْمَقَئْنا الصلاةً صلاة العصر» ونحن نتوضّأء فَجَعلْنا تمسح على 
أرجلناء ادق نا ته ويا للأغقات من الثارة مرتب: 

: صوله ور کک مریس 
أو ثلاث . 


٠١‏ وروی الإمام أحمد في «مسنده»" عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ قولّه (أَرْمَقَئْنَا) أي أدركتنا الصلاةٌ وضاق وقثُها. 

() قوله (ويلٌ للأعقاب من النار) الويلٌ: واد في جهنّم» يريد الرسول صلّى 
الله عليه وسلَّم بهذا تهديدَ من لم يستوف عَسْل قدمَيْه بالماء. و (الأعقاب) جمع 
عقب» وهو مؤخّر القَدّمء قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المُقصّرين 

وفي الحديث من المسائل: تعليم الجاهل» ورفع الصوت بالإنكار» وتكرارٌ 
المسألة لتفهم» كما في «فتح الباري» ۲٠٦:١‏ . 

وقولّه (مرتين أو ثلاثاً) قال الحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري» ۱۸۹:۱ : 
«هو شك من الراوي» وهو يدل على أن الإعادة ثلاتٌ مرّاتِ ليسَتْ شرطأء بل 
المراد التفهيمء فإذا حَصّل بدونها أجرأ». 

۲٤٠:۰ )۳(‏ 2545 وإسنادُه حَسَنٌّ وأصلٌ الحديث من طريقٍ اخر عند 
الترمذي ٠٠١ ١74:5‏ في أبواب الإيمان (باب ما جاء في حرمة الصلاة)» وعند 
ابن ماج 114:7 ٠٠١‏ في كتاب الفئّن (باب كف اللسان في الفتنة). قال 


3 1 0 ع 4 
الترمذي : احديث حسّن صحيح؟ . 


1۷۰ 
عَنْمه عن مُعاذ بن جَبّل رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم خَرَج بالناس قبل غزوة تَبُوكء فلما أن أصبح صَلَى بالناس 
غئلاة الصبع». ثم إن الثانن زكرا لها إن طلعث افج تعس الناي 
على اك للك ولَزْم معاد زرل اله صل الله ليه زَسلم يكلو 

و 
ثم إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم سف عنه قناعه» فالتفتَ 
فإذا ليس من الجَیش رجلٌ أدنى إليه من مُعاذء فناداه رسو الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمء فقال: يا مُعادُء قال: لبيك يا نبي اللهء قال: اذل 

دُونَكَء فدّنا منه حتى صقت راحلتاهما إحداهما بالأخرى. 


فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما كنت أحسبُ الناسّ ما 
كمكانهم من البعد» فقال معاذ: يا نبى الله تعن النامن فتفرّقَثْ بهم 
ركابهم ترتع وتسيرٌء فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: وأنا كنت 
ا 


فلما رأى معاد يُشْرى0" رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إليه 
وحلوتة ل قال: يا رسول الله » اذاي اااي جلما يها رسي 
واشقمدي وأخزتئني» فقال نبي الله صلّى لله عليه وسم سَلْني ع 


ه عاه 
سسا . 


فال اي اف عدن يعمل دلي الك لا امالك عن شب 


)١(‏ الدُلْجَةُ السفر من أول الليل» أي بسبب سفرهم من أول الليل تَعَسُوا. 
(۲) أي ارتياحه وتوجهه إليه . 


۱۷۱ 
غیرها"» قال نبي الله صلَّى الله عليه وسلّم: بَحْ بَحْ بَْ لقد سألتَ 
عن عظيم» لقد سألتَ عن عظيم» لقد سألتَ عن عظيم» وإنه ليسي 
على من آراد الله به الخيرّء وإنه لَيَسِيدٌ على من أراد الله به الخيرّ»ء وإنه 
لِيَسِيدٌ على من أراد الله به الخيرَء فلم بُحدّثه بشيءٍ إلا قاله ثلاث مرّاتِ» 
يعني أعادّه ثلاث مَرّات» حرصاً لكيما يُتْقنَه 

فقال نبي الله صلَّى الله عليه وسلّم: تُوْمِنٌ بالله واليوم الآخرء 
وتقيمٌ الصلاة» وت اوخاه لا رل كينا حي كوت وات فلخ 
ذلك» فقال: يا نبي الله» أَعِذْ لي» فأعادها له ثلاث مَرّات 

ثم قال نبي الله صلَى الله عليه وسلّم : إن شعت حدثتك يا مُعاذ 

برأس هذا الأمرء كرام هذا الأمرء وذُرْوَة الستام» فقال معاد : ل 
ع وأمي أنتَ يا نبي الله فحدّثني» فقال ذ نبيئٌ الله صلی الله عليه 
صلم : 

إن رامن هذا الام" أن تشهد أن لآ إله إلا اله وحده لا شريك له 
وار ا غ 

وَإِنَّ قوامَ هذا الأمر إقامٌ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة. 

ون ذُرْوَةَ السّنام منه الجهادُ في سبيل الله . 

إنما أمرث أن أقاتلَ الناسَ حتى يُقيموا الصلاة» ويوتوا الرّكاةء 
ويشهدوا أن لا إله إل الله وحده لا شريك له» وان ا عبده 


)١(‏ كذا اللفظة في «المسند»ح» ولنست واردة عند الترمذي وابن ماجه» 
والسياق يقتضي أن تكون (لا أسألك عن شيء غيره) . 
(۲) المرادٌ بقوله (هذا الأمر) الدين» أو العَمَلٌ الذي يدخل الجنة. 


۱۷۲ 


ورسولّه» فإذا قحلو ذلك فقد اعتصّمُواء وعَصّموا دماءهم وأموالَهُم إلا 
بحقهاء وحسّابهم على الله عز وجل. . 
E‏ إشعازه بي بالأهمية بتغيير جلسّته وحاله» وتكرار المقال 

وقارة کان صل “اله عله و ا يُغيّر جلسته وحاله» مع تکرار 
مقاله تعبيراً عن الاهتمام والحُطورَة لما يقوله أو يُحَذَّرُ منه 

أ ٠‏ ل روى العام ١ E‏ لاد ا 2 
اتک بأكبر الكبائر؟ آلا اک بأكبر الكبائر؟ ألا اشک ا 
الكَبائر؟“ قلنا: بَلَى يا رسول اللهء قال: الإشراك باش" وعقوق 
الوالديه2*0, وكان متّكئاً فجلسر فقال: ألا وقول الرواق وياد الور 


)١(‏ البخاري 405:١‏ في كتاب الأدب (باب عقوق الوالدين من الكبائر)» 
ومسلم ۸۱:۲ ۸۲ في كتاب الإيمان (باب الكبائر وأكبرها). 

(۲) قالها ثلاث مرات» جرياً على عادته صلَّى الله عليه وسلّم في تكرير 
ا مرت ا ليت الا إلى عصان قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره. 

(۳) قوله «الإشراكٌ بالله» يراد به مطلق الكفر» لأن بعض الكفر مثل 
الإلحاد وجحد الخالق ‏ أعظمٌ من الإشراك بالله» وإنما حَصَّه بالذكر لعَلَبة ارك 
آنئذٍ في بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره من أصنافٍ الكفر . 

() قال الشيخ أبو عَمْرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في «قتاويه» :51١‏ 
«العقوق المحرّم كل فعلٍ يتأذى به الوالدُ أو الوالدة تأذّياً ليس بالهيّن» مع كونه ليس 
من الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبةٌ في كلّ ما ليس 
بمعصية» ومُخالفة أمرهما في ذلك عقوق». نَقَلهِ النووي في «شرح صحيح مسلم» 
.AV:Y‏ 


۱۳ 


ألا وقول الزور وشهادة الور هة فما زال تقولا کے قلت 
لا يَسكَتٌ؛. وفى رواية مسلم : «فما زال يكرّرُها حتى قلنا: لته 
27070 


(1) قول الرُور وشهادة الور بمعنى واحد» وعطفٌ أحدهما على الآخر 
عطفٌ تفسير» ومن باب التوكيد وزيادة التفظيع له. 

وإنما كرّر قوله: ألا وقول الرُور وشهادة الرُورء ولم يُكرّر قوله: الإشراكٌ 
بالله» وعقوق الوالدين» اهتماماً منه صلَّى الله عليه وسلَّم بالزجر عن شهادة الرورء 
لأنها أسهلٌ وُقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثرٌء ومَفسدتها أيسرُ وقوعاً. 

لأن الشرك ينبو فالتا والعقوقّ يبو عنه الطبعٌ» وأما شهادة الرُور 
فالدّوافعٌ والبواعثٌ عليها كثيرة» فحَسّنَ الاهتمامٌ بهاء وليس التكرارٌ لعظمها بالنسبة 
إلى ما ذكر معهاء فالشركٌ أو الكفْرُ أعظمُ الذنوب جميعاً. 

وشهادة الزُور هي الشهادة بالكذب ليتوصّل بها إلى الباطل من إتلاف نَمْسء 
اوا ا أن إلى ان ق تلور رفي دمن الكتائر اع سر مهاه ولا 
أكثرُ فساداًء بعد الشرك بالله. ومن ثم جُعِلّتْ عَدْلاً للشرك» ووَّقَع من النبي صلَّى 
الله عليه وسلَّم عند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يَقَع منه عند ذكر أكبرٌ منها 
كالقتل والزنا. 

3 قال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري» ٤٠١:٠١‏ : «وفي هذا الحديث: 
استحبابُ إعادة الموعظة ثلاثاً لنُمَهّم» وانزِعاجٌ الواعظ في وعظه ليكون أبلَع في 
الوعي عنه» والزجر عن فعل ما يهى عنه . 

وفيه إشفاقٌ التلميذ على شيخه إذا راه مُنرَعِجاً وتمنّي عدم غضبه لما يَترنب 
على الغضب من تغيّر مزاجه». انتهى . 

وفة أيضا: أنه ينبغي للعالم أن يَعرض على أصحابه ما يُرِيدٌ أن يُخبرهم به» 

لحَثّهم على التفرّغ والاستماع له. 


4 


وما هذا التكرارٌ وتغييدُ الحال التى هو عليها إل للَفْت أذهان 
السامعين إلى خطورة ذلك العمل الذي يُحذر منه» وهو شهادة الرُور. 


5 - إثارثه بَا انتبّاة السامع بتكرار النداء مع تأخير الجواب 

كما EN‏ و لطن 
مع تأخير الجواب» لتأكيد الانتباه والاهتمام بما يُخيرُه به» وليُبالغ في 
به وضبطه عت. 


و 
١٠‏ ل روى البخاري و واللفظ للبخاري» عن 
مُعاذ بن جَبّل رضى الله عنه» قال: «بينما آنا رَدِيفٌ النبى صلًى الله عليه 
ول ليس بيت وزينة إلا أخخرة الخ 090 فقال: 


)١(‏ البخاري في الجهاد (باب اسم الفْرّس والحمَّار) ٤٤:‏ واللباس (باب 
إرداف الرجل خَلْفَ الرجل) 24:٠١‏ وفي الاستئذان (باب من أجاب بلبّيك 
وسّعْديك) ام وفي الرّقاق (باب من جاهد نفسّه في طاعة الله) 2590:1١1١‏ 
وهنا شرّحه الحافظ ابنُ حجر بتوسّع» وفي التوحيد (باب ما جاء في دعاء النبي 
صَلَّى الله عليه وسلَّم أَمَنَه إلى توحيد الله تبارك وتعالى) .۳۰٠۰:۱۳‏ 

ومسلم ۲۲۹:۱ في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دّخل الجنة قطعا) . 

(9) الرّخل للبعير كالسّرْجٍ للفْرس والجمّارء وآخرّة الرّخْل: هي العُود الذي 
يُجِعَلُ خلف الراكب يَسيَدُ إليه. وفائدة ذكر ذلك بيان شدة قربه من الرسول صلَّى 
الله عليه وسلّم» إذ هو رديه خلت ظهره على الدَابَهء فهو أوعى ما يكون وأضبط 
ما يكون لما يسمَعّه منه» فهو يذكرٌ الهيئةَ والحالَ التي كان عليها وقت سماعه هذا 
الحديث» وهذا قرينة زيادة الضبط . 

وكان مركوبُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في هذه الحال جماراً» كما جاء - 


۱۷o 
يا مُعاذّء قلتٌ: لبيك يا رسول الله وسَعْدَيك. ثم سَارَ ساعةء‎ 
فقال: يا مُعادُّء قلتُ: لَك رسول الله وسَّعْديك. ثم سار ساعد‎ 

فقال: يا مُعاذ بنّ جَبّل» قلتٌ: لبيك رسول الله وسَّعْديك”؟' , 


قال هل تدر .مها بى اله على “عيادء! "2+ قث الله ورسرل 
أعلمٌء قال: حقٌ الله على عباده: أن يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئاً. 


ثم سار ساعة» ثم قال: يا مُعادَ بنَ جَبَلء قلت: لبيك رسول الله 


وسَعْديكء قال: هل تدري ما حقٌّ العباد على اله إذا فعَلوء(“؟ 


= ذلك مُصرّحاً به في رواية مسلم ۲۳۲:۱ عن عَمْرو بن ميمون» عن مُعاذ بن جبل» 
وفي رواية «مسند أحمد» ۲۳۸:١‏ عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» فيكون 
المرادُ (بآخرّة الرّحْلٍِ) موضع آخرّة الرّخْل. 

)١(‏ معنى (لبَيِك): أجبتّك إجابة بعد إجابة» و (سعْدّيك): ساعدتٌُ طاعتك 
شاعدة بيد اة 

)١(‏ هذا النداءٌ المكيّر ثلاثاً من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمُعاذء مع 
تأخير جواب النداء» لتأكيد الاهتمام بما يُخبره» وليكمُلّ انتباه معاذ فيما يَسمَعْهء 
ليَتَدبّره ويَعيّه كما ينبغي . 

(۳) أي ما يُستحقّه الله تعالى على عباده مما جَعَله حَنْماً عليهم . 

(4) قال بعض العلماء: يُريد النبئٌ صلًى الله عليه وسلّم بقوله: (حقٌّ العباد 
على الله): حَقَاً عُلِم من جهة الشرعء لا بإيجاب العقل» فهو كالواجب في تحقّق 
وقوعه. أو هو على جهة المُشاكلة» كقوله تعالى: #فيَسخُرون منهم سَخر الله 
منهم4» وقوله سبحانه على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: #تعلّمٌ ما في نفسي 
ولا أعلّمُ ما في نفسك». 

(5) أي إذا فعَلوا العبادة له مُخلصين له فيما دون إشراك أحد معه. 


1۷٦ 


قلت : اللّهُ ورسوله أعلم» قال: حن العباد على الله : أن لا يُعَدّبّهم»" 


۷ - إمساكه ية بيد المُخاطب أو منكبه لإثارة انتباهه 

وتارة كان صلَّى الله عليه وسلّم يُثِيرُ انتباة المخاطب بأخذ يده أو 
متكبهء ليَردَادَ اهتمامّه بما يُعلّمه» وليّلقِيَ إليه سمعّه وبصّرّه وقلبه. 
ليكون أوعى له وأذكر. 

١‏ روى البخاري وض واللفظ للبخاري عن عبد الله 
بن سَخْبَرة أبي مَعْمّر قال: ست مسعود يقول: اعَلّمني 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وكمي بين كفيه» التشهّدَء كما يُعلّمني 
السورة هن القران : 


. وذلك فضلاً منه وكرماً» بحكم وعده الصادق‎ )١( 

وفي الحديث من الأمور التعليمية ‏ كما قال الحافظ ابن حجر في افع 
الباري» ۲۹۱:۱۱ _ : «حسنْ أدب معاذ رضي اله عنه في القول» وفي العلم رد 
لما لم يُحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله» وفيه قرب منزلته من النبي صلَّى الله 

عليه وسلّمء وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه» وفيه استفسارٌ الشيخ تلميذه عن 
الحكم ليَختَر ما عنده» ويْبَيّن ما يشل عليه منه. 

() البخاري 05:1١‏ في كتاب الاستئذان (باب الأخذ باليد)» ومسلم 
لاني حا ٠ al CS‏ 

(۳) هذه العبارة تُصِرٌرُ شدة اهتمام النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بتعليم هذا 
التشهّد. وفي الحديث من أمور التعليم: أنَّ المعلّم ينبغي له أن يُبْدِي الاهتمام 
البالغ بالأمر الهام يُعلّمُه للمُستفيدين» وأن يُشْعِرّهم بذلك» ليُلقوا إليه بسمعهم 
وبَصّرِهم وقُلوبهم» وليكونوا على كمال التيقّظ فيما يَتَحمّلونه عنه» فتضبطوا لفظه 
وفعله وإشارته وعبارته» دون زيادة أو نقص أو تغبيرٍ أو تبديلٍ أو تهاون. 2 


يفن 


ورحمه الله وبركاتة) العادم لينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدُ أن 


لا إله إل الله › وأشهد ا ەور 


وروی البخاري والترمذي“ عن عبد الله بن عمّر رضي 
الله عنهما قال: «أَحَذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بِمَتْكبِيء فقال: 
5 “فى للق كانزقا ريك آنه ”يمل برقة فتك دن اهل 
اقتو : 


= وفيه أيضاً: التعليمٌ والتلقين في حالة مذكرة» من شدة القرب» والأخذ بيد 
المتعلّمء ليَزدادٌ انتباهة واهتمامّه بما يُعلّمه» وليكون أذكرّ لما يمى إليه» من تعليمه 

وفيه زيادة عناية المتعلّم ببعض المُتعلّمين لفرط ذكائهم» أو توسّم الخير 
فيهم» أو لمْح مَخَايل الرَجَاحة والأصالة فيهم. 

)١(‏ البخاري ١44:١١‏ في أوائل كتاب الرقاق» والترمذي ٥٦۷:٤‏ في 
كتاب الزهد اه 

(۲) لأنك ميّتّ يقيناً» والموثٌ كامنٌ في بيتك وكيانك» قال سيدنا عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه: إِنَّ رجلاً ليس بينه وبين أبيه آدم إنسان حي لعريقٌ في 
الموت» ولأنك تشهد بعينيك الناس من أقارب وأباعد يموتون يوماً بعدَ يوم» فلا 
يقال: مات فلان وفلان» ولا بد من يوم يقال فيه: مات عمر. فنحن كما قال 
القائل : 

نموت ونحيا كل يوم وليلةٍ ولا بد من يوم نموت ولا نحيا 

le a 


1۷۸ 


وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحتٌ فلا تنتظر المساءء وخذٌ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لموتك» فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمُك غد“ . 


ومن هذا الباب أيضاً ضربُ النبي صلى الله عليه وسلّم على فخذ 
بعض أصحابه في بعض الأحيان. 

۴ ر ا عن التابعي الجليل أبي العاليّة» قال: 
«أخر ‏ الأميرُ ‏ ابن زياد الصلاة . 


بلد إلى بلدء قلبّه معلّقُ بوطنه» لا يثقل على نفسه بالتوسع في أمتعته لعزمه العودة 
إلى بلدهء فلا يستقر بدار غربته إل بقدر الضرورة أو الحاجة. 

وعابرُ السبيل أي المادُ على الطريق من جانب إلى جانب» لا أرب له إل فيما 
يغه إلى مقصدهء فلا يلتفثُ إلى شيء يُحوّلُه عنه» ولا يُغريه بالتوقف بُستانٌ 
جمیل» ولا هواء بليل» ولا ظل ظليل. 

وساكنٌ القبور هم الموتى الذين سبقوا إلى لقاء الله تعالى» ومصيرٌ الأحياء 
إلى ما صاروا إليهء فلذا كان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح . . 

)١(‏ جملة (وعَدَّ نفسّك من أهل القبور)» وجملة (فإنك يا عبد الله...) 


و 


جاءت في رواية الترمذي» وليست في رواية البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث: مي المعلّم أعضاء المتعلم عند 
التعليم» والموعوظ عند المَوعِظةَء وذلك للتأنيس والتنبيه» ولا يُفَحَل ذلك غالبا إلا 
بمن يميل إليه. وفيه: مخاطبة الواحد وإرادة الجمع» وحرصٌ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم على إيصال الخير لأمته» والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بذ 
منه) . 


٠٠:١ )۲(‏ في كتاب المساجد (باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها) 


۱۹ 
فجاءني عبد الله بن الصامت» فألقيتُ له كرْسياً فجَلّس عليه 
فذكرث له صنیعَ ابن زياد» فعض على شفته وضرب فخذي» وقال : 
إني سألتٌ أبا ذر كما سألتني» فضَرّب على فخذي كما ضربتٌ على 
فخذك» وقال: إني سألتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كما سألتني» 
فضرب على فخذي كما ضربت على فخذك» وقال: صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركئك الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صَلَّيتُ فلا 
أصلَّي» فإنها زيادة خير». 


۸ - إبهامه يك الشيءَ لحمل السامع 
على الاستكشاف عنه للترغيب فيه أو الرّجْر عن“ 


وتارة كان صلَّى الله عليه وسلّم بهم الشيءَ ترغيباً فيه لحمل 
السامع على الاستكشاف عنه فيكون أوقمَ في نفسه وأحض له على 
امان 


64 عن أنس بن مالك رَضِي الله عنه قال : «كنا جُلوساً 


(1) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: قوله: فضرب على 
فخذي» أي للتنبيه وجَمْع الذهن على ما يقوله». 

(۲) تقذم مثال لما كان الإبهام فيه للزجر عنه في ص ۷١ء‏ في الحديث 
٥‏ وهو قوله صلی الله عليه وسلّم: «والله لاا يؤمن من لايأمَنُ جاره 
بوائقه . . .». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» في (مسند أنس) :0157 من طريق 
(عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن الزهري» عن أنس. . .). 

وهو كذلك في «المصنّف» لعبد الرزاق »7817:1١‏ و «الزهد» لابن المبارك = 


۱۸۰ 


مح رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: يَطلُعٌُ الآن عليكم 


ص 


01 ىد ع2 
دل من اهل الجنة» فطلع رجل من الأنت] 7ك طف 


= ص ١55؟»‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن أنس. واللفظ عندهم متوافق إلا 

واللفظ المذكور هنا من «المسند» ومن «الترغيب والترهيب» للحافظ 

المنذري عنه» في (باب الترهيب من الحسد) 178:8» وقال المنذري: «إسناده 
على شرط البخاري ومسلم». 

)١(‏ هو (سَعْد بن أبي وَقَّاص) رضي الله عنه» كما جاء مصرّحاً باسمه في 
«البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير »۷٤:۸‏ في ترجمة (سَعْد بن أبي وَقَّاص) من 
طريق أبن رشب ان أن ,يق مالك قال با تحن جلوسن عند ارول الله لى 
الله عليه وسلَّمء فقال: يَطلّمٌ الآنَ عليكم رجلٌ من أهلٍ الجنة» فطل سعد بن أبي 
وقاص . . ٠.‏ إلى اخر القصة بنحو اللفظ المذكور. 

وكما جاء مُصرّحاً باسمه أيضاً في «الترغيب والترهيب» للمنذري ©:1078» 
من رواية البرّار عن أنس بن مالك» وكذا من رواية البيهقي: «عن سالم بن عبد الله» 
عن أبيه عيذ الله بن عُمَر ب > قال: كنا جُلوساً عند رسول الله ضلى الله عليه 
وسلّمء فقال: لَيَطلْعَنّ عليكم رجلٌ من هذا الباب من أهلٍ الجنة» فجاء سَعْدُ بن 
مالك فدّخل م انال اشر الحديث المذكور هنا بنحو لفظه. و (سَعْدُ بن 
مالك) هو (سَعْدُ بن أبي وقاص) رضي الله عنه . 

ورَوَى الإمام أحمد هذا الحديتٌ مختّصّراً في (مسند عبد الله بن عَمْرو) في 
(مسنده» 1:7 :2171717 بسند ضعيف «عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» أن النبي صلَّى 
الله عليه وسلَّم قال: أَوَلُ من يَدحْلُ من هذا الباب رجلٌ من أهل الجنة» فدّخَل 
سعد بن أبي وقاص». ولم يذكر القصة التي في الحديث. 

وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» ۲ في ترجمة (سَعْد بن أبي 


وقاص) أيضاً: «وجاء عن عبد الله بن عُمّرء اسي وعبد الله بن عَمْرو من وجوه = 


۱۸1 


= ضعيفة : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: أّلُ من يَدحْلُ من هذا الباب 
عليكم رجلٌ من أهل الجنة» فدّخل سعد بن أبي وقاص». وذكرٌَ الحافظ الذهبي 
أيضاً نحوّ هذا في «سيّر أعلام النبلاء» 17:١‏ ۷۳. 

و (سَعْدُ بن أبي وَقَاص) رضي الله عنه: مكييٌّ مُهَاجِريَء وليس من 
(الأنصار) قول واحداء فيكون لفظ (من الأنصار) في رواية «المسند» وغيره: 
«فطَلّمَ رجلٌ من الأنصار. . .»: مَزِيداً سَهُواً من بعض الرواة فيما يبدو والله أعلم» 
وقد حََلَتْ منه رواية ابن وَهْب من طريق أنس تفسه» كما ساقها الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية») .۷٤:۸‏ 

ويحتمل على بعد أن يكون المراد بقوله: (من الأنصار) المعنى الأعم» 
لا المعنى الذي في مقابل (المهاجري)» كما وجه ما رُوي في قصة إسلام (عبد الله 
ی أن السَّرْح) يوم قنْح مكة: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا أومأتَ 
إلينا بقتله؟ . . . » قال الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» ۳۷٠:۲‏ «الرجل: عباد 
بن بشر الأنصاري» وقيل: عُمَرء وتسميةٌ (عُمَر) أنصارياً بالمعنى الأعم: يا أيها 
الذين آمنوا كونوا أنصارَ الله » انتهى . 

هذاء وقد قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ۱۸۷:۳ عند هذا 
الحديث ما نصّه: «رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ورواه البزَّارُ 
وسَكّى الرجلٌ المبهم في رواية له سَعْداء وفيها ابن لهيعة». انتهى 

وقد تصحّف (سعد) في نسخة العلامة الرّبيدي من «تخريج الإحياء» إلى 
(سفيان) كما تراه في «إتحاف السادة المتقين» له ۰٥۱:۸‏ فلم يَتبيّن له سفيان هذا 
من هو؟ والواقع أنه (سعد) كما في «مسند البزار» 7١4:7(‏ كشف)» وكما في عِدَّة 
سخ صحيحة من «تخريج الإحياء». 

وقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : «وفيها ابنْ لهيعة» فيه نظرء » فليس في 
رواية البزار ابنُ لهيعة» بل فيها (عبد الله بِنْ قيس الرّقاشي) فاعلمه. = 


۱A۲ 


= تتمة: وقع في اسم الصحابي الذي بَايَتَ (سَعْدَ بن أبي وقاص) تحريفٌ في 

كثير من الكتب» فقد وقع في «الترغيب والترهيب» للمنذري ۰۱۷۸:١‏ عند ذكر 
رواية البيهقي لهذا الحديث هكذا: (فقال عبد الله بن عمر. ..). ووقع مثله تماما 
في «الزواجر» لابن حجر المكي» في (الكبيرة الثالثة: العْضبٌ بالباطل» والحقدٌ 
والحسد). وما نقله اق حش اد هو نص المنذري بحروفه في «الترغيب» 
ولكنه لم يَعْرّه إليه» فَدَلَ على أن التحريف في «الترغيب» قديم» إذ الحادثة 
لا تحتمل التعدّد. 

ووقع في «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي ۷۸:۸ هكذا: (وعن ابن عَمّر أن 
النبي قال. . . وتبعه عبدٌ الله بن عمر). انتهى . 

وقد 2008 المواطن كلها تسمية التابع المُبَاِيتِ له بلفظ (عبد الله بن 
عمر) من غير واو بعد الراء. وهو تحريفٌ مقطوع به. وصوابّه : (عبد الله بن عَمْرو) 
بفتح العين في أوّله» وبالواو بعد الراء في اخرهء فقد جاء في «المسند» للامام 
أحمدء و «المصنّف» لعبد الرزاق» و «الزهد» لابن المبارك التصريح باسمه: (عبد 
الله بن عَمْرو بن العاص)» ولتصريح كسب «الأطراف» بذلك أيضاً. 

فقد ذكَرٌَ الحافظ المزِّئُ في كتابه «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ۳۹٤:۱‏ 
طَرَفاً من الحديث» من طريق (مَعْمّر بن راشد عن الزُهري عن أنس) كما هي رواية 
«المسند»» ثم عزاه إلى «المسند» وإلى النسائي في «اليوم والليلة»» وقال: «وفيه 
قصَّةُ عبد الله بن عَمْرو بن العاص». وأقرّه عليه الحافظ ابن حجر في «التّكَتَ 
الظّراف». وأفاد أن البيهقي رواه في «الشُّعَب»» ورواه الخرائطي في «مكارم 
الأخلاق». 

فتبين من هذا أن الذي بِايّتَ (سَعْداً) هو (عَبْدُ الله بن عَمْرو بن العاص)ء 
لا (عَبْدُ الله بن عُمّر بن الخطاب) رضي الله عنهم» إذ الحادئة لا تَحْتَمِلُ التعدّدٌ كما 
أسلفته» والحمد الله على توفيقه وفضله. . 


۱A۳ 
لحیئه من وَضوئه2"0» قد عَلَّق نَعلَيْهِ بيده الشّمَال("2» فلما كان العَدٌ قال‎ 
النبي صلى الله عليه وسلّم مثْلَ ذلك. فطلع ذلك الرجل مثلَّ المرة‎ 
الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم مثلّ‎ 
. مَقّالته أيضاًء فطلّع ذلك الرجلٌ على مثل حاله الأولى‎ 
فلما قامّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم تَبِعَه عبدٌ الله بن عَمْرو  أي‎ 
تبعَ ذلك الرجل  » فقال: إني لأَحَيتُ أبي فأقسمتٌ أني لا أدخل عليه‎ 
فإن رأيت أن تُؤويني إليك حتى تمضي فعلتَء قال: نعم.‎ ٠ ثلاثا‎ 


4 أي يقعلة منها قطراتٌ من .ماء الوضوء. والوّضوء بفتح الواو: الماء الذي 
ا 

(۲) أشار بقوله (علَّق نعلّيه بيده الشّمال) إلى أن الرجل متمثّلٌ بالسنّة في 
حَمْل الحذاءء فهو يحمله باليد اليُسرى كما هي السنة. 

: (۳) قوله: (لأَحَيتٌ أبي) أي خاصمتّه وجادلّه في أمر. وإنما احتال عبد الله 

بن عمرو رضي الله تعالى عنه بهذه الطريقة ليتوصّل بها إلى الوقوف على عَمّل ذلك 
الرخل الصاح ی ر اللي لا ی ی 

والضابظٌ العام في اليل المشروعة أنها ما كان المقصوة نما ]عا سحن د 
دفع ظلم» أو فعل واجب» أو ترك محرّمء أو عقاف حر أو إيطال باطل» أو 
جَلْبَ محبوب مشروع» أو دف مكرووء او ذلك ا ا 
ولا يُناقض مقصود الخارع الحكيمء ولا يكون فيه تفویت چ للخالق أو 
المخلوق. 

وقد أوسّمَّ بيان ذلك بحثاً وتمحيصاً واستدلالاً من الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالحء شيحنا العلامة الأستاذ محمد عبد الوهاب البُحَيري رحمه الله 
تعالى في كتابه «الحيّل في الشريعة الإسلامية؛ ص ”0 ۲٤ء‏ فقف عليه إذا 


a 
. سكت‎ 


۸٤ 
قال أنسنّ فكان عبدُ الله يُحدّتٌ أنه بَاتَ معه تلك الثلاتٌ اللّيالي‎ 
يره يقوم من اللي شيئاً غير أنه إذا تَعَارٌ وتقلّتَ على فراشه كر الله‎ 

عَوَّ وجَلَ”'2» وكبّر حتى يقومٌ لصلاة الفجر. 

ل ا له 
الثلاتٌ الليالي» وكذتُ أن أحتقرَ ر مله فلت: يا عبد اله" لم يكن بيني 
وبين أبي عضب ولا هَجْرٌ رك a a‏ 
وسلَّم يقولُ لك ثلاتٌ مرّات: يَطلُعُ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة 
فطلّعتَ أنت الثلاتٌ المَرّات. 

فأردثُ أن آوي إليك» فأنظرَ ما عَمَلّك» فأقتّديَ بك» فلم أرك 
تعمل كثير عَملٍ» فما الذي بغ بك ما قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم؟ قال: ما هو إلا ما رأيتَ» فلما وَلَيتُ دعاني» فقال: ما هو إلا 


ما رأيتَ يا ابن أخي غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشأء 
ولا أحسّدٌ أحدا على خير أعطاه الله إياه . 


فقال عبد الله : هذه التى بَلَعَتْ بك وهى التى لا نُطيقٌ)29 . 


)١(‏ يقال: تَعَارَ فلان : و 

(۲) ناداه بأعمٌ أسمائهء فإن الخلق كلّهم عبد الله» وإلاً فاسمّه (سعد بن أبي 
وقاص) كما سبق 

(9) في هذا الحديث: فضلٌ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
وشهادة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم له بأنه من أهل الجنة» وهو أحدٌ العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وفيه حرص عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنه على 
الاقتداء بالصالحين في أعمالهم . = 


1A0 
إجماله ا الأمرء ثم تفصيلّه‎ 4 
ليكون أوضح وأمكنّ في الحفظ والفهم‎ 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم في بعض الأحيان يُجمل الأمرّ في‎ 
حديثه لحضٌ المخاطب على السؤال» وتشويقه إلى الاستكشاف عنه»‎ 
ثم صله ببيان واضح فيكون أوقع في نفس المخاطب وأمكن في حفظه‎ 
/ وفهمه.‎ 


١‏ روى البخاري ومسلم وابن ماجه» واللفظ عسل 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «مُرّ بجنازة فأثنيَ اي ی 
فقال نب الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وجَبّت» و جت وم 


= وفيه تعليمٌ النبي صلّى الله عليه وسلّم وترغيبّه في الخير واليرٌ بالثناء على أهلهما 
بابهام الأ على المشقاطي) ليقومٌ هو بالكشفٍ عنه فيكون أوقعَ في نفسه» وفيه 
فضلٌ تزكية القلب وطهارته من الغْلٌّ والحَسّد وأن ذلك من الأعمال التي يستحقٌ 
المرءٌ بها الجنة . 

)١(‏ البخاري ۲۳۸:۳ في كتاب الجنائز (باب ثناء الناس على الميت)» 
و ۲٠۲:۰‏ في كتاب الشهادات (باب تعديل كم یجوز)» ومسلم ۰۱۸:۷ وابن ماجه 
۱ كلاهما في كتاب الجنائز . 

(۲) قوله هنا: أن اعليها ترا ثم قوله بعد قليل: وأثنيَ عليها شراء هو 

لبناء للمجهول فيهما. والثناء يُستعمل في الخير وفي الشرء فيقال: تنيت عليه 
خيراء وأثنيتُ عليه شراًء لأنه بمعنى وصفتهء نص عليه جماعة من أئمة اللغة 
المحققين» كما بسطه الفيومي في «المصباح المنير» في (ثنى)» وغلّط من قال: 
لا يُستعمل الثناءٌ إل في الخيرء وزعم أنه جاء في الحديث مستعملا في الشر 
للازدواج والمشاكلة. وأسهب في تغليطه وأجاد. 


۱۸٦ 


بجنازة فأثني عليها شراً» فقال نبيٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وجَبَتْ» 
وجيت وجي , 

قال عمر 1 : فدىّ لك 5 ا مار فأثنيَ عليها خيراً 
فقلت: : وجَبّت» وجَبّت» وجَبَت. و1 يسان اق عا عا فقلت: 


ا 


وجَبّت» وجَبّت. وجَبّت. 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: من أثنيتم عليه خيراً وجَبَتْ 
له الجنة» ومن لبتم عليه شرا وجَبّتْ له النار» أنتم شهداءٌ الله في 
الأرض» أنتم شهداء ء الله في الأأرض» أنتم شهداء ء الله في الأرض»” 0 


)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۱۹:۷ «هكذا جاء هذا 

' الحديث في الأصول: وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات» وأنتم شهداء الله في 

الأرض ثلاث مرات». وقال الإمام العيني في «عمدة القاري» ١10:4‏ «والتكرير في 
الحديث لتأكيد الكلام» لثلا يشكُوا فيه . 

(۲) قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أنتم شهداء الله في الأرض)» خطابٌ منه 
صلَّى الله عليه وسلّم للصحابة رضي الله عنهم» ولكن قال العلماء: ليس هذا القولُ 
الكريم مخصوصاً بهم فحسبء بل يدل فيه الصحابة ومن كان على صفتهم من 
المتقين والمتقيات والمؤمنين والمؤمنات. 

واختلف العلماء في فهم معنى هذا الحديث الشريف» قال الإمام النووي في 
«شرح صحيح مسلم» 219:1 ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
:51: «قال بعضهم : معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهلُّ الفضل 
والدين» وكان مطابقاً للواقع» فهو من أهل الجنةء فإن كان غيرَ مطابق فلاء وكذا 
عكسّه . 

والصحيحٌ أ نه على عمومه وإطلاقه. وأنَّ من مات من المسلمين فألهم الله = 


AV 


2غ« ر 6م 7 
أبى قتّادة بن ربْعىَ رضى الله عنهء أنه كان يُحدّّث «أن رسول الله صلّى 
الله عليه و : مر عليه بجنازة» فقال: م مستريح وم مُستّراح منه . 


قالوا: يا رسول اللهء ما المستريح والمُستراح منه؟ فقال: ١‏ 
المؤمنٌُ يُستريحٌ من تَصَّب الدنيا"“ إلى رحمة الله والعبدٌ الفاجر يستريح 
منه العباد والبلاد والششجرٌ والدواث» . 


= تعالى الناسَ الثناء عليه بخيرء كان دليلاً على أنه من أهل الجنةء سواء كانت أفعاله 
تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» فإذا ألهم الله عز وجل الناسّ 
الثناءَ عليه بالخير» استدللنا بذلك على أنه سبحانه قد شاء المغفرة له. 

وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «وجَبَّتْء وأنتم شهداءٌ 
لله في الأرض. . .». ولو كان لا ينفعه ذلك إل أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن 
للثناء عليه فاتدة» وقد أنْبَتَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم له فائدة». | انتهى 

وفي الحديث من الأمور التعليمية: استحبابٌ توكيد الكلام المّهِمّ بتكراره» 
ليُحفْظء وليكون أبلغ في نفس سامعه. وفيه من أساليب التعليم: الإجمال ثم البيان 
ليكون أشوق وأوقع في السمع» فقد أجملّ صلَّى الله عليه وسلّم في قوله (وجبَّتْ) 
لكل من الجنازتين» ثم بيّن أن قوله لذي الخير: (وَجَبَتْ) أي وجبّثْ له الجنة» 
وأنَّ قولّه لذي الشر: (وجَبّث) أي وجبَّتْ له النار. والمرادُ بالوجوب هنا: الثبوت» 
لتحقق وقوعه. والأصل أنه لا يجب على الله شىء» بل الثوابُ فضلّه» والعقاب 
ا ٠‏ 

E CS 

و م الدتنا + ا 

(۳) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۲٠:۷‏ «معنى الحديث أن 
الموتى قسمان: مستريح› ومستراح منه. 2 


1A۸ 


ومن الإجمال ثم التفصيل قوله صلى الله عليه وسلّم في التحذير 


١17‏ رَوَى البخاري“: عن أبي شرَيح الخرّاعي رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «واللّه لا يؤمن! واللّه 
و 0 59 5 2 5 رر و 
لا يؤمن! والله لا يُؤمن! قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يامَن 
جاره ا 
ومن هذا الباب أيضاً قوله صلَّى الله عليه وسلّم في التحذير من 
التقصير في بر الوالدّين : 
1١114‏ رَوَى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عله قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم(": «رَغْمَ أَنْفها ثم رَعْمَ أنفه! ثم رغم 


= وأما استراحة العباد من الفاجرء فمعناه اندفاعٌ أذاه عنهم» وأذاه يكون من 
وجوهء منها ظَلمُّةُ لهم» ومنها ارتكايّه للمتكرات» فإن أنكروها قاسّوًا مشقةً من 
ذلك» وربما نالهم ضررُه» وإن سكتوا عنه أثمُوا. 

واستراحةٌ الدوات منه كذلك» لأنه كان يؤذيها ويضربُها واي نا 

لا تطيقّه» و يُجيعها في بعض الأوقات» وغيرٌ ذلك . 
واستراحة البلاد والشجرء فقيل: لأنها تمع القطرّ بمَعْصِيّه» قاله الداودي 
وقال الباجي: لأنه يَعْصِبُّها ويمنعُها حقّها من الشّرب وغيره». 

)١(‏ تقدم هذا الحديث الشريف في ص ٠١۷‏ برقم ١٠١٠ء‏ شاهداً لأسلوب 
القَسَم منه صلَّى الله عليه وسلَّم في بعض الأحيان» وأوردته هنا شاهداً لأسلوب 
الإجمال ثم التفصيل. 

(۲) أي شروره وأذاياه. 

٠١8:15 )۳(‏ في كتاب البر والصلة (باب رغم أنف من أدرك أبويه. . . عند 
الكبر فلم يدخل الجنة) . 


۸۹ 
آنه فيل من يا رول الله؟ قال + من أدرك والديه عند الكَبرٍ أحَدَهما 
أو كليهماء لولم دحل الجنّة) . 


إجماله بك للمعدودات ثم تفصيلّها 
ومما يقرُبُ من الأسلوب المتقدّم ما كان النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم يَختارُه في التعليم» من الإجمال للمعدودات ثم بيانها واحداً بعد 
واحد» لتكون أضبط لدّى السامع وأعون له على الحفظ والفهم . 
۹ - رَوَى الحاكم في «المستدرك"'' عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «اغْتَنمْ خمساً قبل 
وفَرَاعَك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك». 


٠‏ وروى البخاري ومسلم'" عن أبي هريرة رضي الله 
غغ اق القن ل الله عليه وسل ال تنكم الم اة لأريع ١‏ ماله 
عن .الع يه و بع J‏ 

ولحسّبهاء وجَمّالهاء ولدينهاء فاظفَر بذات الدين» ت يدالك» . 


۳٠٦:٤ )١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(9) في الحديث التنبية على أهمَّيّة الأمور الخمسة المذكورة وعظم نفعهاء 
وك من هذه الأمور'الخمسة لا يعرف قدره إلا بعد زواله واحتلال مقابله مقامه» 
وفي الحديث: «نعمتان مَغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ». 

(۳) البخاري ٠۳۲:۹‏ في كتاب التكاح (باب الأكْفاء في الدين)» ومسلم 
۰ في كتاب الرضاع (باب استحباب نكاح ذات الدين). 

() قوله: (تَرِبَتْ يَدَاكَ) أي لَصِقَنًا بالتراب» وهي كنايةٌ عن الففر» وهو خبرٌ 
بمعنى الدعاء» لكن لا يُراد به حقيقنّه» كما في قولهم (وَيْحَكَ) و (وَيْلَكَ). = 


۱۹۰ 
۳١‏ تعليمه كاه بالوعظ والتذ كير 


ومن ا واو اا صلّى الله عليه وسلّم في التعليم» الوعظ 
والتذكير» اقتداء بالقرآن الكريم» في قوله: ودَكُرْ فإن الذكرى تنح 
المؤمنین)» وقوله: #إنّما نت مدر وكثيرٌ من تعليماته صلّى 
ال وسلّم ذا أَخدّثْ منه في مَواعظه وخطبه العامة" . 


= قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :01:٠١‏ «في هذا الحديث الحتٌ 
على مُصاحَبة أهل الدين في كل شيء» لأن صاحبّهم يُستفيدٌ من أخلاقهم وبركتهم 
وحسن طرائقهم» ويأمَنْ المفسدة من جهتهم». 

. ٠١ من سورة الذاريات» الاية‎ )١( 

(۲) من سورة الغاشية» الآية .٠١‏ 

(۳) وقد وقفت على كلمةٍ علمية مهمة لإمام العصر الشيخ محمد أنور 
الكشميري» في إيضاح جانب (التذكير) في تعليمٍ النبي صلل الله عليه وسلّمء 
وبيان الفرق بين وظيفة الواعظ المذكّر ووظيفة المُعلّم الفقيه» وقد أردتثٌ ذكر تلك 
الكلمة هنا بطولها لما فيها من الفوائدء قال رحمه الله تعالى في «فيض الباري شرح 
صحيح البخاري» 58١:١‏ ما لفظه: 

«اعلم أن هناك وظيفتين : 

الأُولَى: وظيفةٌ الواعظ والمُذكر» فإنه يُحوْضٌ على العمل ال 
فيختارٌ من التعبيرات ما يكون أدعى لهاء ولا يَلتفتٌ إلى تحقيق المسألة واستيفاء 
شرائطها وموانعهاء بل يُرِسلُ الكلامَ فيو ويُوعِدُء وُيُرِعْبُ ع مطلقاًء ويأمُرٌ 
وينهى ولا يَلتفثُ إلى مزيد التفاصيل . 

والثانية: وظيفة المعلّم والفقيه وهو يُرِيدٌ تلقينَ العلم وبيان المسألةء أ 
العمل بها فبمَعزل عن نظره» فَيُحققْ البيان» يدقن الكلام» ويستوفي الشروط 
ويختارٌ من التعبيرات ما لا يكون مُؤْهماً بخلاف المقصود» بل يكون أدلَّ عليه = 


۹۱1 


0 


= وأقربَ إليه» فلا يُرسل الكلام بل ا بشرائطه» ويَعِدُ ويُوعِدٌ ويُرغبُ ورهب 
بشرائطه . 
فهاتان وظيفتان» ومَنصِبُ الشارع منصبُ المُذكّرء قال الله تعالى: #إنما أنتَ 
مُذَكّر لست عليهم بمسيطر»» وليس له مَنصبٌ المعلّم فقط فهو مَك ومُعلّم معا 
فوَجَّب أن يُعبّر بما هو أدعى للعمل وأبعدٌ عمّا يُوجب الكَسَلَ . 
وهذا هو التعليمٌ الفطري» فإن أكثرَ تعليماته صلَّى الله عليه وسلَّم مستفادٌ من 
عمله» فما أَمَّر به النامّ عَمل به أولاً ثم تَعلّم منه النامسٌُ» ولذا لم يحتاجوا إلى 
التعليم والتعلّم» ولو كان طريقه كما في زماننا لَمَا شاع الدينُ إلى الأبدء ولكنّه عَلَّم 
الئّاس بعمله. 
ثم إذا قال لهم أمراً اختار فيه الطريق الفطري أيضاًء وهو الأمرُ بالمطلوب 
والنهيٌ عن المكروه» ولم يَبِحَثْ عن مراتبه» قال الله تعالى: #وما اتاكم الرسول 
فَحُذُوه وما تهاكم عنه فانتهوا»» فهذا هو السبيلٌ الأقوم. 
أما البحثٌ عن المراتب فهو طريقٌ مُستحدّث سَلكه العلماءً لفساد الزمان» 
وأما الصحابةٌ رضي الله عنهم فإنهم إذا أمروا بشيء أخذوه بجميع مراتبه» وإذا نها 
عنه تركوه بالكلية» فلم تكن لهم حاجة إلى البحث . 
ولو كان الشارحٌ تعرّض إلى المراتب لفاته منصبُ المُذكر ولاتَعْدَم العمل» 
فإنه إذا جاء البحث والجدل لبطل العملء مثلاً لو قال تعالى: «فاعتزلوا النساءَ عن 
مَوضع الطْمْث» ولا تقرّبوه فقط» واستّمتعوا بسائر الأعضاء»» لربما وَقَع الناسٌ في 
الحرام» لأن من يرع حول الحمَى يُوشكڭ أن يقع فيه» وإنما أَحَذ الاعتزالَ في 
التعبير ليكون أسهلّ لهم في العمل» ولا يقعوا في المعصية. 
وكذلك إذا أحب أمراً أَمَر به مطلقا» ليأتمر به الناسٌ بجميع مراتبه» ويقع في 
0 0 مثلاً قال: «من ترك الصلاة فقد كقر»» ولم يقل: فعَل فعل 
الكفرء أو مُستحِلاٌ» أو قَارَبَ الكفرء مع أنه كان أسهلّ في بادىء النظرء لأنه لو = 


۱۹۲ 
١‏ روى ابو داود» والترمذي» وابنٌ ماجّه. والسياق 
لأبي داود» عن عبد الرحمن بن عَمْرو السُّلمي وحُجْر بن حجر قالا: 
أتينا العرباض بن سارية» فسَلَّمنَا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين 
ومقتبسین» فقال العِرْباضٌ: «صَلَى بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
ذاتَ يوم» ثم أَقبَلَ علينا فَوَعَظَنا مَوعِظةَ بليغة» ذَرَقَتْ منها العيون» 
ووّجلت منها القلوبٌ . 


فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُودّع؟ فما تَعَهَدٌ إلينا؟ 
فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عَبْداً حبشياء فإنه من 
بعش منكم بعدي فسَيّرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين» تمسّكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدّئات 


3 500 3 533 2 32 أ 
الأمور! فإن كل محدثة بذعه» وكل بدعة ضلالة» . 


= قال كذلك لفات غرضه من التشديد ولانعدم العملُ» ولذا كان السلفٌ يكرّهون 
أو 
فالحاصلٌ أنه إذا أمَرَنا بشيءٍ فكأنه يُريد العمل به بأقصى ما يمكن» بحيث 

لا تبقى مرتبةٌ من مراتبه متروكة» وكذلك في جانب النهي» ولذا كان يقولٌ عند 
البيعة: «فيما استطعتم» فبذلُ الجهد والاستطاعة لا يكون إلا إذا أجِمِلٌ الكلامٌُ» وإذا 
فصل يحدث التهاوُنُء كما هو مشاهد في عمل العوام وعامة العلماء الذين مالهم 
وجاهة عند الله وقبولٌ في جنابه» فهم ليسوا من الذين لا تُلهيهم تجارة ولا بيخ عن 
ذكر الله . 

' (۱) أبو داود ۲۸١ - ۲۸۰: ٤‏ في كتاب السنة» والترمذي ١6١:4‏ في كتاب 
العلم» وقال: «هذا حديثٌ حسن صحيح»» وابن ماجه ٠٠:١‏ في المقدّمة (باب 
اتباع سنة الخلفاء الواشدين المهديين). 


۱۹۳ 
۲ س وروی مسلم والنسائي وابن ماجَه» واللفظ لمسل» 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء قال: «كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم إذا خَطْبٍ احمرّثٌ عيناه» وعلا صونه» واشتد 
غضبه» حتى كأنه منذرٌ جيش يقول: صبّحكم مسّاكم . 
ويقول: بُعَدْتٌ أنا والسّاعة كهاتين» ويقَرّن بين إصبعيه: السَبابة 
وَالوْسْطى . 
ويقول: أما بعد» فإنَّ خير الحديث كتابٌُ الله» وخيرَ الي هَڏي 
محمد صَلَّى الله عليه وسلّم» وش الأمور مُحْدَتَانْهاء وکل بدعة ضلالة . 
ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالاً فلأهلهء 
ومن ترك دَيْنا» أو ضَيَاعاً: فال وعلي». 
۲ - تعليمه ية بالترغيب والترهيب 
ومن أجلى أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم في التعليم الترغيبُ في 
الخير الذي يدعو إليه» والترهيبُ عن الشرٌ الذي يُحذَّر منه» فكان صلَّى 
الله عليه وسلّم يغب في الخير بذكر ثوابه والتنبيه على مَنَافعِهء ويُرهبُْ 
عن الشرٌ بذكر عقابه والتنبيه على مساويه. 
وكان يَجمّع في أحاديثه بين الترغيب حيناً والترهيب حيناً آخرء 
وما كان يقتصرٌ على الترهيب فيؤدي إلى التنفير» ولا على الترغيب 
فيُؤدي إلى الكسّل وترك العمل . 


)١(‏ مسلم 161:5 ٠١١‏ في الجمعة» والنسائى ۱۸۸:۳ فى العيدين» 
وابن ماجة 17:١‏ في المقدّمة (باب اجتناب البدع والجدل). 


۱۹٤ 
وقد جَمّع أتمةٌ الحديث رضوان الله تعالى عليهم (أحاديتٌ‎ 
الترغيب والترهيب) من السنة النبوية الشريفة» في كنب مستقلة» وأوفى‎ 
تلك الكَبّبِ جمعاً لأحاديث هذا الصنف»ء وأكدثها فائدة» وأقريها‎ 
منالاً : كتاث «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للإمام الحافظ‎ 
أبي محمد زكي الدين عبد العظيم المُنذري رحمه الله تعالى» وهو‎ 

مطبوع متداول. 

وقد سَبَقَثْ في الأساليب السابقة ة أحاديث كثيرة من باب الترغيب 
والترهيب فاكتفيثٌ بها عن ذكر أمثلة أخرى لتعليم النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم بالترغيب والترهيب. 

۳ - تعليمه يل بالقصَصٍ وأخبار الماضين 

وكثيراً ما كان صلَّى الله عليه وسلّم يُعلّمُ أصحابه بطريق القَصّصٍِ 
والوقائع التي يُحدَّنُهِم بها عن الأقوام الماضين» فيكو لها في تفوس 
سامعيها أطيث الأثر» وأفضلٌ 'التوجيه «وتحظى متهم .بأوفى, التشاط 
والانتباه» وتقٌَ على القَلْب ب والسَّمْع أطيبَ ما تكون» إذ لا يُواجَهُ فيها 
المغاطة بار أو تهي» وإنما هو الحديثُ عن غيره» فتكونٌ له منه 
اة والمتوعظة والقدوة والافساء: وقد س اللَّهُ تعالى هذا الأسْلوبَ 
a E‏ > فقال سبحانه: «وكلا 
فص عليك من أنباء الوّسُلٍ ما ّت نيت به فوَادَكَ» . 


ومن ذلك حَدِيتُه صلَّى الله عليه وسلَّم في الترغيب في الحُبٌ في 
الله» والمؤاخاة الخالصّة للخير والدّين. 


14° 


۳ - رَوَى مسلم''' عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم : «أنَّ رجا زار أخاً له في قَرية أخرى» فارص اله 
لة على مدره ملا فلما أتى عليه قال : أن تُريد؟ قال" آرية 
أخاً لي في هذه القَزْيّة» قال: هل لك عليه من نعمة ا لاء 
غير أني آحببئه في الله عر وجَلُ» قال: يضر ا ا ن الله قد 
حك كما أحبيئه فەا 


ومن تعليمه صلی الله عليه وسلّم بطريق القصّص والوقائع 
الماضية اشا خد في الحض على الرحمة بالحيوان والاحسان الت 
والتحذير من أذاه والاساءة إليه . 


4 - رَوَى البخاري ومسلم”» واللفظ له» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وشل قال: 
«بينما رجلٌ يمشي بطريق شبد عليه العطش» فوجَدَ بئراً فتَرّل 
فيهاء فشَّرِبٍ ثم خَرّجءفإذا كلبٌ يَلْمَتُ يأكّلُ النَّرَى من 


)١(‏ 114:15 في كتاب البر والصلة (باب فضل الحب في الله تعالى). 

(۲) المَدْرّجة: الطريق. وأرصده: أَقعَدّه يَرفْيُهء والملّكُ الذي أرصده الله 
تعالى على طريق الرجل الزائر لأخيه في الله تعالى» كان في صورة إنسان عاديّ» لا 
في صُورته على حِلْقِه الحقيقية . 

(۳) أي الملكُ للزائر المسافر لزيارة أخيه في بلدٍ آخر. 

(5) أي تقوم بإصلاحها وتسافرٌ إليه بسببهاء وتَزُورُهُ من أجلها. 

(5) البخاري "55:1١‏ في كتاب الأدب (باب رحمة الناس والبهائم)» 
ومسلم 741:14 في كتاب السلام (باب فضل سقي البهائم المحرمة وإطعامها). 


| 
العطش”'» فقال الرجل : لقد بِلّعَ هذا الكلبَ من الحَطش مِثْلُ الذي كان 
بَلَْ مني! فتَرّل البئرّ فملا خُمّه مء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسَقَى 
الكل :فشك الله له فعفر لهم 
قالوا: يا رسول الله وَإِنَّ لنا في البهائم لأَجْراً؟ فقال: في كل 
كبد رَطبة جر . يعني : في الإحسان إلى كل ذي رُوح وحياة أجر. 
٥‏ - وروی البخاري ومسل » واللفظ منهماء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
«بينما كَلْبّ يُطيف ببثر قد كاد يقله الحَطش» إذ رأته بَغِينٌّ من بَعايا بني 
إسرائيل» فتَرَّعَتْ شه فَأُوتَقَتْه بخمارهاء فنزِعَتْ له من الماء» فسَمَنْه 
إياه» فمُفر لها بذلك». 1 
57 7 ورَوَى البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري» عن 
عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : 


)١(‏ الثَّرَى : الثّرابُ النّديّ. ومعنى (يأكلٌ الثَّرَى) أي يَلْحَسنُ الثرى بلسانه من 
شدة العطشء» ليتبرّد بطراوته ونداوته. 

(۲) أمسكه بفيه أي بقّمه. وذلك لأنَّ يَدَيْه مشغولتان بصعوده من البثر! 

(۳) أي في كل كبد حيّة. والمُرادُ بالرطوبة في الكبد: رُطوبة الحياة فيهاء 
وهي لازمة لكبد الإنسان أو الحيوان ما دام حَياً» والمعنى: في الإحسان إلى كل 
ذي حياة ‏ حيواناً كان أو إنساناً ‏ أخر. 

(5) البخاري 755:5 في آخر كتاب بدء الخلق» ومسلم ۲٤٠٠:٠٤‏ في 
الموضع السابق. 

() البخاري ۳۸٠:٦‏ في آخر كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم 740:15 في 
الموضع السابق. 


۹۷%۷ 
غبت ارا ف هكة زا ی مان فَدَخَلَتْ فيها النار» لا هي 
أطعمّتهاء ولا سَقَنْها إذ حَبَسئهاء ولا هي ترکٽها تأكل من خشاش 


الأرض»92'' . 


۷% .~~ وروی البخاري ومسل كن واللفظ له» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال : 


«لم يتكلّم في المَهْد إلا ثلا ۾ , 


١‏ عيسى بن مريم. 


CY (o 


؟ ‏ وصاحبٌ جرَيج” »> وكان جَرَيحٌ ريد عايد E‏ 

)0( وفي رواية: سجتثها . 

(۲) أي هَوامّها وحَشراتها من فأرة ونحوها من الحيوانات الصغيرة. 

(۳) سبق العزو إليهما في ص ٠۲۲‏ برقم 51 . 

(5) ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 44:5" أن هناك غير هؤلاء 

لا في المهدء كما جاء ذلك في السُّنّةَ الثابتة» وأشار إلى وجه التوفيق 

E‏ الر يالك والأحاديث الأخرى» فراجعه إذا شئت 

(ه) أي الغلامٌُ الذي انهم به جُرَيجٌ . 

(5) جاء في بعض روايات هذا الحديث التي أوردها الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» ٠٠٠:٠‏ ما نصه: «كان جريج في بني إسرائيل تاجراًء وكان ينقص 
م يزيد أخرى» فقال: ما في هذه التجارة خير! لألتَمسَنّ تجارة هي خير من 
هذه» فبَتى صَوْمَعة وتَرهَّبَ فيها». 

قال الحافظ : «ودَلَ الحديثُ على أن جرَيجاً كان بعد عيسى بن مريم عليه 
السلام» وأنه كان من أتباعه» لأنهم الذين ابتَدَعوا الترهّبَ وحَبْسَ النفس في 
الصوامع» 


۱۹۸ 
صوْمَعَةَ فكان فيه(" فاه مه وهو يُصَلَّى فقالث: يا جريج » فقال: يا 
ون أن رفا ال عان ته اعت 
فلما كان من العَد أَنَنْهُ وهو يُصلَّىء فقالتْ: يا جُرَيجء فقال: 
000 0 7 
يا رب امي وصلاتي» فأقبَلَ على صلاته» فانصرَقث! 
فلما كان من العَد أَنَنْهُ وهو يُصلّي» فقالّتْ: يا جُرَيجء فقال: أ 
ربٌ أمّي وصلاتي» فأقبّلَ على صلاته» فقالت: اللّهمَّ لا ثُمنْهُ حتى يَنْظْرَ 
إلى وجوه امسات 


فتذاکر بنو إسرائيل جْرَيجاً وعبادته» وكانت ارا بخ ي 1 


» 


)١(‏ الصّوْمَعَةٌ: البناء المرتفع المحدّد أعلاه. مأخوذة من صَمَعْتُ إذا دَققتُ» 
لأنها دقيقة الرأس. 

() أي اجتمع علي إجابة أمّي وإتمامٌ صلاتي» رفني لأفضلهما. قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 56:5": «وكل ذلك قاله ‏ أي في المرات 
الثلاث من مُناداة امه حال صلاته محمولٌ على أنه قالَّهُ في تَفْسهء لا أنه طق به 
ويُحتمَلٌ أن يكون تَطق به على ظاهره» لأن الكلام كان مُباحاً عندهم» وكذلك كان 
في صدر الإسلام». 

(۳) المؤمسات: الزَّوَاني المتجاهراتٌ بذلك. وفي رواية ثانية عند مسلم 
06:1 . 

فقالت: اللهم إِنَّ هذا جُرّيج وهو ابني» وإني كلّمنُه فأبَى أن يُكَلّمني» اللهم 
فلا تُمنْهُ حتى ثُرِيَه وجوة المُؤمسات» قال: ولو دَعَت عليه أن يفن لَفتِنَ!». أي 
لفتنَ بالزنى أو القتل! ولكن كانت رفيقة رحيمة به» فكانت دَعْوَنُها أن تكون عقوبئه 
رُؤية وجوه الرَوّاني فقطء وما أشدَّها من عقوبة على قلوب العابدين الصالحين» 
نسألٌ الله السلامة والعافية . 


۱۹ 
بحُسْنهاء فقالت: إن شتتم لأفتتلّه لكم» قال: فتعَوّضَتْ له فلم يلتفت 
إليهاء فان راعياً كان يأوي إلى صَوْمَعته» فأمكتته من نفسها فوَقَع 


فلما وَلَدَثْ قالت: هو من جُرَيجء فَأتَوْه فاستَزّلُوه وَهَدَمُوا 
صَوْمَعَتَهه وجعلوا يضربونه©2» فقال: ما شأثكم؟ قالوا: رَنَيْتَ بهذه 
البَغيٌ فولَدَتْ منك”'! فقال: أين الصَّبىَ؟ فجاؤا به» فقال: دعوني 
حتی أصلّي . 00 فلما انصّرّف تی الصَّبِيّ فطعَن في طن 
وقال: يا غلام مَنْ أبوك؟ قال : فلانٌ الراعي . 


قال: فأقبلوا على جریج يُقبَلُونه ویتمگحون به وقالوا: تبني لك 
صَوْمَعَتَكَ من ذَهَّب» قال: لاء أعِيدُوها من طيْن كما كانت ففعلوا . 


)١(‏ جاء في رواية: «وجَعَلُوا يَطوفُون به في الناس» ويقولون: مُرَاءِ تخَادعُ 
الناس بِعَمَلِكء فلما مَرُوا به نحو بيت الزّوَائي حَرَجْنَ يَنْظَرْنَ فَتَبَسُم! فقالوا: لم 
يَضْحَكْ حتى مَرَّ بِالزّوَاني!» وسيأتي بيان جريج سبب ضحكه في التعليقة الرابعة. 

(۲) وكان في حُكمهم أنَّ من رَنَى فتل. 

(۳) وقد صَلَّى ركعتين» وكانت الصلاة مشروعة عندهم. 

)٤(‏ في رواية ثانية عند مسلم ٠١5:15‏ «ثم مَسَحّ رأسن الصبي فقال: من 
أبوك؟». 

(5) جاء في رواية: «فرجَعٌ في صومعتهء فقالوا له: بالله ممّ ضحكت؟ 
فقال: ما ضحكتٌ إلا من دَعْوَةِ دَعَنْها على أَمّي». أي أنه تذكّرَ أن هذه العُقوبة 
سنك تلك ال 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٤۷:٦‏ و 257:7 «وفي الحديث 
يثارٌ إجابة الأمَ على صلاة التطوّع» لأنَّ الاستمرارَ فيها: نافلة» وإجابة الأمٌ وبرّها: - 


f 


۳ ك وبينا صبي يَرضعْ من أمّه» فم رجل راکب على داب 
فارهة'» وشارَة حَسنة"» فقالث أمه : الهم اجِعَل ابني مثلّ هذاء 
رك الذي قبل إلبه» فنظر إليه فقال: TS‏ ثم أقبل 
وسلّم وهو يَحُكي ارتضاعَةٌ بإصبعه 00 فجَعَلَ يَمَصُّها. 


قال: ومَرُوا بجارية وهم يَضربونهاء ويقولون: زَنْيْتَ سَرقت» 

5 مه َو 6 كه عو - Ez‏ 
وهي تقول: حَسْبِيّ اللَّهُ ونعُمَ الوكيل» فقالّثْ أمه: اللهمّ لا تَجَعلَ ابني 
مثلّهاء فترَكَ الوَضَاعَ وتّظر إليهاء فقال: الله أَجْعَلَنِي مثلها. 


فيال راجا الخدي :1 فقالك لقنا مو ول تخسن 
الهيئة فقلتُ: اللهمّ اَل ابني مثلهء فقلت: اللهم لا تجعَلني مئه 
ومَرُوا بهذه الأَمَة وهم يَضْرِبُونها ويقولون: رَنَيْتِ سَرقْتِ» فقلتٌ : اللهم 
لا تجعَلْ ابني مثلّهاء فقلتَ: اللهم اجِعَلْني مثلها؟ 


= واجبٌ. وفي حديث يزيد بن حَوْشّبٍ عن أبيه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
«لو كان جُريجٌ فقيهاً ‏ وفي رواية: : عالماً - لعل أنّ إجابة َم أولى من عبادة ربه؛ 
أخرجه الحسن بن سفيان. و (يزيد) والد حؤشب: مجهول». 

)١(‏ أي نشيطة قوية. 

(۲( أي هيئة حسنة وملبّس حسن» تعب منه ويُشارٌ إليه لحسنه وجماله. 

(۳) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٠١1:15‏ «قوله (تراجَعًا 
الحديث)» أي أقبِلّتْ الأمٌ على الرضيع تحدثه» وكانت أولاً لا تراه هلا للكلام» 
فلما تكوّر منه الكلام» علمَت أنه أهل» فسألنه وراجَعته». 

(4) أي عَجَباً لكَ؟! 


الملا 
قال: إِنَّ ذاك الرَجُلَ كان جَبَاراً! فقلث: اللهم لا تَحِعَلْني مثلّه 
وإِنَّ هذه يقولون لها: رَنِيْتِ ولم تزْنء وسَرَقَتَ ولم تسرق» فقلت: 
اللهم اجعلني مثلّها»0" . 
ووس لتقن اذاه قور لقو دن الوط ف 
وترهيباًء وتنفيراً وتحذيراًء ما هو عَنِينٌ عن الشرح والبيان. 


4" - تمهيده كل التمهيدٌ اللطيف 
عند تعليم ما قد يُستحيا منه 
وكان صلَّى الله عليه وسلَّم تارة يُمهُدٌ التمهيدَ اللطيفت الرقيقء إذا 
شاء أن يُعَلّم أصحابه ما قد يُستّحيا من التصريح به : 


4 روى مسلم مختصراً وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
تامّاً ‏ واللفظ لابن ماجه(© ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنما أنا لكم مِمْلٌ الوالد 
لتر اعلا إذا اسم الا 0 فو 


)١(‏ أي سالماً من المعاصي كما هي سالمة منهاء وليس المراد: اجعلني 
مثلّها في النسبة إلى باطلٍ أكون منه بريثاً. 

(۲) مسلم ۰٠٥۳:۳‏ أبو داود 20:1١‏ النسائي ۰۳۸:۱ ابن ماجه ١١5:1١‏ 
في كتاب الطهارة (باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرّمّة). 

(۳) الغائط هنا على أصل معناه اللغوي» وهو المكان المنخفض في الفضاء 
والعراء» وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة فيه» بغية السَّئْر بارتفاع ما حوله» وذلك 
قبل أن تُتَخَدَ المراحيض في المنازل والبيوت. ثم أطلق لفظ (الغائط) على الخارج 
نفسه من الإنسان» تجوّزاء وهذا غيرُ مراد هنا. 


۰۲ 
القبلة» ولا تستَذبروها" وأمَرَ بثلاثة أحجار"» ونَهَى عن 
0 08 2 كرو 2 
الوت والؤذكة0 2 ونهى أن طت الرجل به 


)١(‏ المراد بالقبلة: الكعبة المعظمة. وأراد جهتهاء ولذلك عبّر بلفظ 
(القبلة). والنهي يشمل قضاء الحاجة ببول أو غائط . 

(۲) أي لا تستدبروا الكعبة المعظمة عند قضاء الحاجة. 

(۳) يعني أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ من يستنجي بالحجرء أن 
يستنجي بثلاثة أحجارء لأن النّقَّاء يحصل بها غالباً. والاستنجاءً بالماء لمن يجده 
أفضل . 

(4) الرَؤْث هو خخْرءٌ ذوات الحوافر كالبقرة والفرس والغئمة. والاستنجاء به 
إنما يتصوّر عند يُبْسهء بدلاً من الحجرء وإنما نهى عنه لأنه النجاسة بعينها . 

(5) الرّمّة: العَظمٌ البالي. والمراد هنا مطلق العظم . 

(5) الاستطابة: الاستنجاء. يقال: استطاب الرجل يُستطيبٌ فهو مستطيب إذا 
استنجى» ومعنى الطيب هنا الطهارة. وذكرٌ (الرَّجل) في قول أبي هريرة رضي الله 
عنه: (ونَهَى أن يستطيب الرجل HE‏ تفاقي» إذ المرأة مثله . وهذا النهي 
إنما جاء من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم رعاية منه للنظام العام الذي رَسّمه 
الإسلامٌ في أعمال اليدين: فكل عمل رفيع يكون باليد اليمني» وكلّ عمل وضيع 
يكون باليد الیسری . 

وفي هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: تواضعٌ المعلّم الأول صلّى 
الله عليه وسلّمء وكمالٌ شفقته على المتعلمين» وجميلٌ تلطفه بهم لتعليمهم ما 
ا وتعليمٌه لهم التزامً النظام في تصرفاتهم وشؤونهم وأمور نظافتهم . 

ولفظ الحديث من رواية ادي داود هكذا: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط» فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبزهاء ولا يستطبْ 
بيمينه . وكان يَأمّرُ بثلاثة أحجار» ويَنْهى عن الرَّرْثْ والرّمّة». 

وقد أجاد العلّمة المُنَاوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» »41١:7‏ = 


= في شرح هذا الحديث الشريف أيّما إجادة» فأنا أنقل لك كلامه بطوله لنفاسته 

واحتوائه المعاني الرائعة» فقال رحمه الله تعالى ما خلاصته: 

«قوله صلَّى الله عليه وسلّم: إنما أنا لكم» أي لأجلكم ما آنا لكم إل مثل 
الوالد وبمنزلة الوالدء في الشفقة والحُتّرَ لا في الوّثبة والعُلْوّه وفي تعليم ما لا بذ 
منه» فكما يُعلّمُ الأبُ ولَدَه الأدب» فأنا أُعلّمُكم ما لكم وما عليكم. وأبو الإفادة 
أقوى من أبي الولادة» وهو الذي أنقدنا الله به من ظلمة الجهل» إلى نور الإيمان. 

وقدّم صلَّى الله عليه وسلّم هذه المقدّمة أمام المقصود: 

إعلاماً بأنه يجب عليه تعليمُهم أمرَّ دينهم» كما يَلرْمٌ الوالد تعليمٌ ولده ما 
يحتاج إليها مطلقاًء ولا ببالي بما يُستحيا من ذكره» فهذا تمهيد منه صلَّى الله عليه 
وسلَّم لما بيّنه لهم من آداب قضاءِ الحاجة» وهي من الأمور التي يُستحيى من 
ذكرهاء ولا سيما في مجالس العظماء. 

وإيناساً منه صلّى الله عليه وسلّم للمخاطبين» لثلا يحتشموا عن السؤال عما 

وبّسْطاً للعُذْرِ عن التصريح بقوله: (فإذا أتى أحدكم الغائط) أي محل قضاء 
الحاجة» (فلا يستقبل القبلة) بفرْجه والخارج منه» (ولا يُستديرها) ببول ولا غائط 
وجوباً في الصحراء وندباً في غيرهاء اول سب بیت أي لا م بها بل 
أو مَسْحء فيكرّهٌ ذلك تنزيهاًء وقيل تحريماً. وسّمّي هذا الفعلٌ بالاستطابة لطيب 
الموضع بطهارته من النجاسةء أو لطيب نفس المستطيب بإزالة النجاسة . 

وقد أفاد الحديث الشريف أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لجميع الأمَة 
كالأب» وكذا أزواجه مهات ارهن لان منه ومن أزواجه تعلَّمَ الذكورٌ والإناثٌ 
معاني الدين كلّهء ولم يتولّد خير إلا منه ومنهن» فبرٌه ويره أوجَبُ من كل 
واجب» وعقوقه وعقوقهن أهلّكُ من كل مُهلك. 

قال ابن الحاج في كتابه «المَذحَل»: أَنَهُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في - 


1 


= الحقيقة أولاده» لأنه السبّبُ للإنعام عليهم بالحياة السَرْمَدِيّة» والخلود في دار 

النعيم فحقُّ أعظمُ من حقوق الوالدّين. قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه : 
«ابدَأ بنفسك ثم بمن تَعُول»» فأفادَهُ تقديمَ نفسه على غيره» واللّهُ سبحانه قدّم النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم في كتابه على تفس كل مؤمن فقال: #النبيٌ أولى بالمؤمنين 
من أَنْفْسهم»» ومعناة: إذا تارش للمؤمن قان اع اله وى لد ادا 
وأوجبُهما حن النبي صلَّى الله عليه وسلّمء ثم يَجعلُ حقَّ نفسه تبعاً للحق الأوّل. 

ا مرك وجدتٌ نفع المصطفى صلَّى الله عليه 
دسم 2 7 06 الأأباغ ات وجميع 0 فإنه أنقَذّك 0 آباءك من 
التكليف والبلاء- والمحن» .وكان وسول الله صَلَّى الله عليه 0 سبباً لنجاتك 
ودخولك إلى دار التشريف والمتّح» تكو الله عباتا محمد صلى الله عليه وجل 
ما هو أهلّه». انتهى بزيادة يسيرة وتصرف يسير 

ومن أجل هذا المعنى العظيم الذي تقدَّم في كلام ابن الحاج رحمه الله 
تعالى» قال الإمام الغزالى رحمه الله تعالى في «إحياء علوم الدين» 268:١‏ وهو 
يتحدّثُ عن عِظم مسؤولية المعلّم نحو المتعلمين منه» ولزوم شفقته عليهم ‏ في 
الوظيفة الأولى من وظائف المعلّم في الباب الخامس في آداب المتعلم 
والمعلم ‏ : 
الحاضر والحياة د وال سيب ب الحياة 0 واولا ا 56 ما 
حصل من جهة الوالدين إلى الهلاك الدائمء وإنما المعلَّمُ هو المُفِيدٌ للحياة 
الأخروية الدائمة» أعني معلّمَ علوم الآخرة» أو علوم الدنيا على قصد الآخرة» لا 
على قصد الدنيا. فأما التعليمٌ على قصد الدنيا أي على قصد تحصيل خطام 
الدنياء والتمكن ف في زينتهاء والتفاخر بها في الملايس والماكل والمراكب فهو = 


٥‏ اكتفاؤه يك بالتعريض والإشارة في تعليم ما يُستحيا منه 


0 


وتارة كان صلَّى لله عليه وسلّم يكتفي بالتعريض والإشارة في 
تعليم ما يُسبَّحيًا منه. 


۹ - رَوَى البخاري ومسلم” واللفظ له» عن عائشة رضي 
الله عنها: «أنَّ أسماءً بِنْتَ شکل» سالّث النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم عن 
ف 


1 8 2 س ل م )۳( .21و 2 و 0 3 0 
تأخذ إحداكن ماءها وسدورتها فتطهرء فتحسن الطهور. م 

57 5 ر رم وي رور يي ت 
دصت على رأسهاء فتذلكه لکا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها9". ثم 


= هلاك وإهلاك» نعوذ بالله منه». انتهى. 

ومعذرة من إطالتي هذه التعليقة» فقد اقتضاني ذلك ما تضمَّئتُه من نفائس 
العلم الرفيع» أكرمني الله وإياك بالعلم والعمل والتقدير المستّحقٌ علينا لعظيم مقام 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلّم . 

)١(‏ البخاري ٠٠۳:١‏ و 04" في كتاب الحيض (باب دلك المرأة نفسّها إذا 
تطهرت من المحيض)» و مسلم ٠١: ٤‏ في كتاب الحيض أيضاً. 

(؟) أي عن الغْسْل بعد انتهاء السَيْض . 

(۳) السَّدرَة: واحدةٌ وَرَقِ السّدْره وهو شجرٌ معروف ينبت في الأرياف 
والجبال والرّمل» ويُسْتَئْبَتُ فيكون أعظم رقا وثّمراً. وثَمرَةٌ اليف منه طَيِبَةُ 
الرافحة و َقلّعُ الأوساحّ ويُنقّي البَشّرة ويُتَعُمُهاء ويش الشعر. وإذا أطلق 
(السّدر) في (باب الغشل) فالمرادٌ به الوَّرَقُ المطحون منه. أفاده الفيومي في 
«المصباح المنير» والحكيم داود الأنطاكي في «تذكرته». 

(5) شؤون الرأس: مَواصِلٌ قبائل قُرُونِ الشَّغْر ومُلتقاها. والمراد: طَلَتْ 
إيصال الماء إلى مُنابت الشعرء مباغة في العَسْلٍ والنظافة . 


5 
تَصْتُّ عليها الماء» ثم تأخذٌ فرْصة مُمَسَّكة مُمَسَكَةٌ فتَطهد بها( . 


فقالت أسماء: وكيف يط بها؟ قال: سبحان الله تَطْهرينَ 


ا 
ات عا وا تحن ولك اكت ی ا 
وسالتْهُ عن عسل الجنابة؟ فقال: تاخ ماءً فتَطْهَرُ فحن 
الطهورء أو لم الصهرنة ثم تَصّتُ على رأسها فتَذذّكُه حتى بل 


شؤونٌ - ثم تفيض عليها الماء" . 
من القطن أو نحوه. والاتتشكة) أ ات 


اوم و أي تَأَحْذٌ قطعة قطن أو نحوه مطيّبة تَتطيّبُ 


تَحَسّ شرعاً» أخذاً من هذا الحديث الشريف . 


وهذا لفحل من الفزاء انه a‏ 
(1) لم يصح لها رسو الله صلّى الله عليه وسلّم كيف تتطهُ بتلك القطعة 


الممسّكة. ِذْ کان ت ذلك مما تًا من ذكره» واكتفى بالتسبيح إيداناً أن 


5 معئاه : عبد باعل معطا وحدهاء ولا يسمعه 


الحاضرون في المجلس. وجملة (كأنها تخفي ذلك) مُدَرجةٌ من كلام الراوي في 
الحديث» وليسَتْ. من كلام عائشة رضي الله عنها . 
(4) أي موضعّه الذي يخر منه» فاذلكيه بتلك القطتة المُطيّية الممسّكة» 
لتَرُولَ الرائحة الُنفرة من بقايا الحَيْض . 
)2( أرشدها صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث الشريف إلى أن اسل من 
الحيض» يزيد على غسل الجنابة» باستحباب وضع السّذْر في مائه» ثم بتطييب 


۹¥ 


فقالت عائشة: نِعْم التساء نساء الأنصار» لم يَمنْعْهنّ الحَيَاءٌ أن 


(1) في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية الشيء الكثير. 

١‏ التسبيحٌ من المعلّم عند التعجّب. ومعناه هنا: كيف يحْقَى عليك هذا 
الظاهرٌ الذي لا يُحتاجٌ في فهمه إلى فكر. 

۲ جاح الراك E‏ شاو امراك 

- وسؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يحتسم منها 

5 والاكتفاء ل 

ل وتكريرٌ الجواب لإفهام السائل. وإنما كرّره عليه الصلاة والسلام» مع 
كونها لم تفهمه اول لأن الجواب به يوْحَذٌ من إعراضه صلّى الله عليه وسلّم بوجهه 
عند قوله للسائلة : (تطهري)» أي في المحلّ الذي يُسِبَحْيًا التصريحٌ به في مواجهة 
المرأة. فاكتقى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمَيْهُ عائشة رضي الله عنهاء 
فتَولّتْ تعليمَ السائلة . 

5 ل وفيه أيضاً من الأمور التعليمية: سَوَاغِيَةٌ تفسير كلام العالم بحضرته 
ووجوده لمن حَفِيَ عليه» إذا عَرَف أن ذلك يُعجبه. 

۷ - وجوازٌ الأخذٍ عن المفضول ‏ وهو عائشة ‏ بحضرة الفاضل وهو 
مانا وسو الما عر َ 

۸ - وصحَةٌ العَرْض _ أي القراءة من الطالب ‏ على (المُحَدّث) إذا ار 
ولو لم يقل عقب ما عَرَضه عليه: (نَحَمْ). 

94 - وأنه لا ترط في صحة تحميل العلم َه ل م 

١ 1‏ - والرّفق بالمتعلّم» وإقامة الحُذر لمن لا يَفهم 

0 وإن كانت مما جبل عليهاء 
وذلك من جهة أمره صلَّى الله عليه وسلّم للمرأة بالتطيّبٍ» لإزالة الرائحة 
المكروهة . 5 


5 اهتمامه ية بتعليم النساء ووعظهن 


وكان صلی لله عليه وسم ب يهم بتعليم النساء ما يَحتّجن إليهء 


٠‏ _ روى البخاري في كتاب العلم من «صحيحه»» في (باب 
عظة الإمام النساءَ وتعليمهن)» و0 واللفظ له» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما يقول: «أشهَّدٌ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلو الصلى صلاة العيد قبل الخطبة» » قال: ثم حَطب فرأى أنه لم 
يمع م النساء فأتاهن فَذَكْرهُن» وء > وأمرمُن بالصدقة» وبلال 
باسطٌ ثوّه» فجَعَلتْ المرأةٌ ثُلقي الخاتم والخُرْصٌ والشي. 


۲ - وعدم مواجهة السائل بجوابه في مثل هذه الأمور المُستحيًا منهاء 
فإنه قال لها: (تأحدٌ إِحْدَاكُنَ) ولم يقل لها: (تأخذِينَ) رعاية لزيادة الأدب في هذا 
المقام . 

ول - وَحُسْنُ حى المعلّم الأعظم صلَّى الله عليه وسلّم» وعظيم حاله 
وحيّاته» زاده الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً بابي هو وأمي . 

)١(‏ البخاري ۱۹۲:١‏ ومسلم ۱۷۳:١‏ في أول كتاب صلاة العيدين. 

(۲) (الخُرْص) الحلقة الصغيرة من حلي الأذن. وقوله (بلال باسط ثوبه) 
معناه أنه بسطه ليَجِمّع الصدقة فيهء ثم يُفرْقها النبي صِلَّى الله عليه وسلّم على 
المحتاجين» كما كانت عادته صلَّى الله عليه وسلم في الصدقات المتطوع بها 
والزكوّات. 

وفي هذا الحديثٌ استحبابُ وعظ النساءِ وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام» 
وحتّهن على الصدقة؛ وهذا إذا لم تَترنّب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ 
أو الموعوظ أو غيرهما. 


۰۹ 


۱ - وروی البخاري أيضاً في كتاب العلم في (باب: هل 
يُجعَل للنساء يومٌ على حدة في العلم)» ومسل" واللفظ منهماء عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: «قالت النساء للنبي 
صلَّى الله عليه وسلّم : غَلَبنا عليك الرجال» فاجِعَلٌ لنا من نفسك يوماً 
ناتك فيه تلا مما عَلَّمَك اله قال: اجُتَمِعْنَ يوم كذا وكذاء 
فَاجْتَمَعْن فأتاهن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فعَلّمَهن مما عَلَمَه 
اللهء ثم قال : 


ما مِنكنَّ من امرأة تُقدّم بين يديها من ولدها ثلاثةً إل كانوا لها 
حجاباً من النار» فقالث امرأة: وا واثنين واثتين؟ فقال : رول الله 


صلى الله عليه وسلم : واثنين وائنين واثنين». 
+ و ااه »* ٠‏ و ٠#‏ 
5 غضبه وتعنيفه َة في التعليم إذا اقتضت الحال ذلك 


وكان صلى الله عليه وسلّم يَضْبٌُ العَضُب الشديد إذا جاوز 


= وفيه أيضاً أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم 

حوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. قاله النووي في شرح صحیح مسلم» 
:۲ 

وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند مسلم 174:5 قول ابن جريج 

راويها لشيخه عطاء بن أبي رباح: أحقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يَفْرُغ 

- من خطبة الرجال ‏ فَيُذَكرُمُنَ؟ قال عطاء: «أي لعَمْري إن ذلك لحقٌ عليهم 

)١(‏ البخاري .1468:١‏ ومسلم 18١:15‏ في كتاب البر والصلة (باب فضل 


1۰ 


المُتعلَمُ ببحثه وسؤاله إلى ما لا ينبغي السؤال عنه والدخول فيه. ومن 
ذلك ما رواه ابن ماجه؟: 


١‏ تعن عجرو ين شعيب » عن أبيه» عن جذده عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «خرّج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على 
أصحابه وهم يَخْتّصِمون في القدرء فكأنما يُفقأ في وجهه حَبٌ الرّمّا 

من العَضّب29 فقال: بهذا ا ؟! أو لهذا ا تضربو ون 
القران بعضه ببعض » بهذا هلكث الاأممُ قبلكم»“. 


۳۳:١ )١(‏ في المقدمة (باب في القَدّر). قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» ٠٥۳:١‏ عن إسناد هذا الحديث : «هذا إسنادٌ صحيح ا ثقات» . 

(۲) أي فعضب فاحمَرٌ وجهّه احمراراً يُشْبهُ فقا حَبٌ الرّمَان في وجههء وهذا 
كنايةٌ عن مّزيدِ حُمرة وجهه الشريف المنبئة عن مزيد غَضيهء وإنما غضب لأن القدرٌ 
سر من أسرار الله تعالى» وطَلّبُ سر لله مني عنه» ولأن من يَبحثُ فيه لا يأمَنُ من 
أن تَرِلَّ قدمه كما رلت الجَبْرِيةٌ والقَدَرِيّه . 

والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرعٌ من غير أن بط لبوا ما لايجوزٌ طب سره . 

(۳) أي للخوض في نے القدو والاختصام فيه؟! هل هو المقصود من 
خلقكم! أو هو الذي وَقَع التكليفٌ به؟ حتى اجترأتم عليه! يريد أنه ليس بشيء من 
الأَمْرَينَء فأيُ حاجة إليه؟! 

)4( في رواية «مسند أحمد» ۱۹٦:۲‏ ما يُوضح المراد من هذه الرواية» 
ففيها: «. . . فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا؟ 
فسَمعَ ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فخرج كأنما فُقَىءَ في وجهه حب 
الرگان! فقال: بهذا أُمرْتُم؟! أَوْ: بهذا بعثتم: أن تَضربوا كتاب الله بعضه ببعض» 
إنما ضلّت الأممُ قبلكم في مثل هذا! إنكم لستم مما ها هنا في شيء! انظروا الذي 
أمرْتم به فاعمّلوا به» والذي تُهيتم عنه فانتهوا». 


۱۱ 

فال قال عة ان عر :فنا عط شي تج ات 
فيه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ما عَبَطتٌ نفسي بذلك المجلس 
ول 00 

وما رواه الترمذي“ 

۱۲۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: م علينا 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمء 00 فعضب حتى 
احمّرٌ وجهه. حتى كأنما فقىء في وَجْنتّيهِ اومان فقال : ا ا 
أم بهذا م اليا 
الأمرء عَزْمتٌ عليكم» عرّمتٌ عليكه”". أن لا تتنارّعوا فيه». 

۸ اتخاذه بيا الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ ونحوهما 

ومن أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم أيضاً التعليمُ عن طريق الكتابة» 
وقد كان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كاب أكثرُ من خمسّة عَشَر 
کاتباً» يكببون عنه القرآن» وكاب آخرون حَصَّهم بكتابة رسائله إلى 
الآفاق والملوك لتبليغهم الإسلام ودعوتهم إليه» وكاب آخرون 
خَصّهم بكتابة أمور أخرىء كما ترى تفصيلَ كل ذلك مُستوعباً في كتاب 
شيخنا حافظ المغرب فى عصره العلامة عبد الحى الكتانى : «التراتيب 


(۱) أي ما استحسنت فعلَ نفسي وتَغْيُي مرة غبتها عن مجلس رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم إلا في هذا المجلس الذي اشد فيه عَضْبٌ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم على وُلوج أصحابه فيما لا يَعنيهم. 

(۲) أي أقسمت عليكم» أو أوجَبْتٌ عليكم . 


(۳) 540:48 في أول (أبواب القدّر). 
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الإدارية)17) : 


ومن الذين كانوا يكتُون القرآن عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وشل نة الخلفاء الأريعة: ابو بكر وعمرء: وعتمان»”وغلي»؟ 
ومنهم زيد بن ثابت» وبي بن كعب» والزبير بن العوام» وخالد بن 
سعيد» وأخوه أبانُ بن سعيد بن العاصء وحنظلة بن الربيع» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وغيرّهم رضي الله عنهم» كانوا إذا نزل الوحي 
بالقرآن على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء دعاهم فكتبوه تَا من فم 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 

رصح عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه أذ لبعض أصحابه بكتابة 
حديثه بل أَمّر بعض أصحابه بكتابته أيضاً: 

٠4‏ رَوَى أبو داود”'2 عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال : «كنتٌ أكتبُ کل شيء أَسمعُهُ من رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم أريد حفظه» فنهتني قُرَيشء وقالوا: أتكتبُ كلّ شيء 
تسمعة؟ ورسول الله الى الله عليه :وسل بسر يتكلّمُ في العَضَبٍ 
والرّضًا؟ فأمسكتٌ عن الكتّاب ‏ أي الكتابة ‏ . 

فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلَّمء فأومأ بإصبعه إلى 
فيه» فقال: اكّبْ فوالذي نفسي بيده ما يرح منْهُ إلا حق». 


.1۷۲ ۱٤:1 )١( 
في كتاب العلم (باب في كتاب العلم).‎ TE: )0( 


1۳ 


٥‏ _ وروى البخاري ومسل" واللفظ للبخاري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : ا 
وسلّم مكة. قام في الناس فحَمد الله وأثتّى عليه» ثم قال: 
مكة الفيلَ» وسلّط عليها رسولّهُ والمؤمنين» ou‏ و 
فلا يقر صَيْدُهاء ولا يُخْتَلى شوكهاء ولا تحل لَقَطَتّها إلا لمُنشد. 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يمدي وإما أن يُقيد. 

فقال العباس: إل الان فنا نجعله لقبورنا وبُيوتناء فقال 
و ۰ 

فقام أبو شاه رجلٌ من أهل اليّمَنْء فقال: اكتبوا لي يا رسول اللهء 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : اكتبُوا لأبي شاه. 

قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبُوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه 
الخطبة التي سمعها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» . 

5 _ وروی البخاري”"'» عن أبي جحَيفة قال : قلت لعلي: 
«هل عندكم كتا ؟ قال: لا إلا كتابُ اللهء أو فة أعطيةُ رجل 


3 
5 
0-6 


ها 


5 


)١(‏ البخاري ۸۷:١‏ في كتاب اللّقطة (باب كيف تُعّف لقطة أهل مكة)» 
ورواه في كتاب العلم (باب كتابة العلم) 5١8:١‏ بأتمّ مما هناء ومسلم ٠۱۲۸:۹‏ _ 
4 في كتاب الحج (باب تحريم مكة وتحريم صيدها). 

(؟) البخاري ٠١4:١‏ في كتاب العلم (باب كتابة العلم) . 

(۴) أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحي 
إليه» وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند 
أهل البيت ‏ لاسيما علياً ‏ أشياءَ من الوحي حَصّهم النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم 
بها لم يَطلع غيرهم عليها. 


11 
مسلمء أو ما في هذه الصحيفة”١2.‏ قال: قلتُ: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العَقْلُء وفكاكٌ الأسير» ولا يتل مسلمٌ بكافر»”) 

وقد ال ل اة ا ول کا اسه الشريف إن الافاق 
والملوك» منها ما فيه الدعوة إلى الإسلام والإيمان بالله تعالى» 
وا ا ان الأحكام وشرائع الأسلام للداخلين فيه» وقد حَفْظتْ 
كشب السيرة والحديث والتاريخ نصوص تلك الكتب الكريمة 
وألفاظها . 

وقد جُمِعَتْ تلك الكتُّب والرسائل في مجاميع مستقلّة بعضها 
مطبوع ومتداوّل» ومن أجمعها كتاب إعلام السائلين عن كشب سيد 


المرسلين» ف الله عليه وسلّم لابن ولوق الدمشقي» المتوفى سنة 
۴۳ رحمه الله تعالى9 . 


(۱) أي الورقة المكتوبة» وقد كب فيها أحاديتٌَ عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم . 

(؟) وكانت في هذه الصحيفة أحاديثٌ أخرى في غير هذه الموضوعات 
الثلائة» كما ترى تفصيل ذلك في «فتح الباري» »75١6:1١‏ و «فيض الباري» للشيخ 
أنور الكشميري ۲۱۳:۱ . 

(*) طبّعه الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى بدمشق قبل سنة 
۸. ومن الكَثّب الجامعة في هذا الموضوع كتابٌُ «مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة» للأستاذ الدكتور محمد حَمِيد الله حفظه الله تعالى 
ورعاه وأمتع به. 
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هاتف : ۳۱۹۰۳۰ ¬ ۲٣۱٦۹۹۲‏ ص.ب: ۷٦۰‏ برقا : بسو شر ان 


الإهد اع 


1 إلى القرويين. منارة العلم الشاخةء ووجه الأصالة اللشرق في الغرب 
إسلامي . وإلى علمائها الأعلام عبر القرون. .. كقاء ما ان ال 
الإنسانيةء وللثقافة الإسلامية عطاء. وحفاظاًء واستمرارآ ٠‏ 

الدكتور فاروق جادة 


هلال 


الحمد لله حق حده» كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمداً يوافي نعمه 
ويكافء مزيده» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» محمد بن عبداللهء 
. وعلى آله الطيبين» وأصحابه المرضيين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعد: فإني ‏ بنعمة من الله وفضل - أقدّم هذا السفر العظيم من كتب الإسلام إلى 
طلاب الحق وقاصدي المحجة البيضاء» من الباحثين والدارسين» والعلماء 
والمتعلمين, بعد أن أنفقت فيه وقتاً غير قصيرء وجهداً غير قليل» رجاء أن يصل 
إليهم بأحسن ما يمكن أن يقدّم فيه كتاب أو نص من النصوص الإسلامية » فإن بلغت 
في ذلك الغاية فهو من فضل الله. ومنته على وإن قصرت في جوانب. أوحدت 
عن الصواب في مواضع» فيا ذلك إل لأن البشر عل النقصانء وموضع الخطأ 
والنسيانء وأسأل الله تعالى أن يلهمنا السداد والرشاد. 

لقد كان اختياري لهذا الكتاب لما توفر فيه من أصالة وعمق. فهو واحد من 
مصادر الفكر الإسلامي الأولى. التي نهلت من صافي النبع. واقتبست من القرآن 
٠‏ الكريم. والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين لمواجهة المشكلات 
الحضارية التي كانت تعترض مرحلة التأسيس والبناء للحضارة الإسلامية المتميزة . 


مه الك هذا الكتاب. وموطأ مالك. وسيرة محمد بن إسحق وأضرابها في 
7 متقارب» وهي المؤلفات الإسلامية الأولى» وكان هذا الكتاب راخدا 5 

هم الركائز 0 الى أذ ثرت في الأمة الإسلامية في قضية خطيرة من قضاياها 
0 المتجددة, أ لا وهي قضية النظام العسكري وشؤون الحرب بكل ما يضمه 
ويحتاج إليه» والعلاقات الدولية بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم . 


وقد نال هذا الكتاب أهمية كبيرة إيان تأليفه وما تلام من عصور» وذلك لأن 
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مؤلفه كان إماما جاهداء مخوقن المعارك جديا إبان نشوا ويعود معلا مربياً إذا 
ما وضعت ال حرب أوزارهاء يربي الفرسان على آداب الإسلام» ويبعث فيهم روح 
الحمية. والاستعداد الدائم للمعركة في ثخر» كان من أخطر ثغور الإسلام آنئذٍ وعد 
القيادة العسكرية بتجربته كمجاهد» وعلمه كإمام من أئمة المسلمين. لبلوغ 
أسمى الغايات بأقل التكاليف والتضحیات» حتى قضى الله له أن يثوي في ميدان 
المعركة إلى يوم يبعثون» شاهداً وأي شاهد على عمق الالتزام والشعور بمسؤولية 
أهل العلم في الصد عن مقدسات الإسلام!! . 

وقد كثر اقتباس اللاحقين من هذا الكتاب: وفي طليعة المقتبسين أصحاب 
الكتب الستة. وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الإسلام» كما جليت ذلك في 
موصعه . 

إن البشرية اليوم تقف على شفا جرف هار لأنها أقامت بناء حضارتها على 
غير تقوى من الله ورضوان» ولسان حاها ومقالها يقولان : إنها خيرة بين أمرين لا 
ثالث للهما: إما أن تغير الاتجاه. وإما الدّمار ا قال تعالى : #فل] آسفونا انتقمنا 
منهم فأغرقناهم أجعين» فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين». 

وإن تغيير الاتجاه يقتضي البديل الصحيح لبناء ضخم رهيب, ولكنه مهزوز 
الأواسي» واهي القواعد والأركانء وإنها لرسالة المسلم القادمة للحياة والأحياء. 

وأول ما يجب أن يرتكز إليه المسلم بعد القرآن الكريم والسنة الصحيحة هو 
المصادر الأولى التي وضعت معالم الاجتهاد الصحيح لحل المعضلات القائمة 
وتواجه العقل المسلم بقوة ة تبلغ التحدي» وعنف يصل حد المقاطعة والخصام» وقد 
واجه العقل المسلم أمثال هذا ا ورا سيواجهه لاا ولكنه بكل تاكيد لن 
يعجز عن ر هذه المعادلاات الصعبة وتقديم البديل الناجع ‏ ولن يكون ذلك إلا 
بجهود مضنية ودأب مستميت» مع الاعتصام بالنصوص والاعتماد عليهاء بعيدا 
عن خشار الأفكار العاطفية» وردات الفعل الانيةَ التي تذهب نتائجها وآثارها 
أدراج الرياح مع أول نسمة تہب لأن الأساس ضعيف. والركيزة مفقودة. 
#ليمحص الله الذين آمنواء ويمحق الكافرين». 
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وإن من أوجب الواجبات اليوم هو التعريف الصحيح بالإسلام من كل 
مسلم وكل في ميدان عمله وتخصصه. ولا سيا في ميدان الدراسات الإسلامية 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحبى من حبي عن بينة» دون تشويش أو تحجيرء 
فالبشرية اليوم تجري لاهثة باحثة عن الدين الحق» الذي تتهاوى أمامه أصنام 
المادية ورموزهاء وتتزعزع في طريقه صروح العلمانية ومعالمهاء لأنما لم تكن 
أصحابهاء ولم تسعد معتنقيها وأتباعها . 


«مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتأًء وإن 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون, إن الله يعلم ما يدعون من دونه 
من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس» وما يعقلها إلا 
العالمون» . 


وإن كل خطوة في هذا السبيل - سبيل التعريف بالإسلام» وتشبيت الناس 
e‏ وكل خطوة تراجع عنه هو تدمير لها وقتل واعتداء 
عليها »كما قال تعالى : «إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 

نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس چیا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً» وأبطال الإنسانية الحقيقيون» وروادها العظاء. هم الذين يحيون ها 
النفوس المطمئنة. ويحفظون عليها الدماء والأموال والأعراض مكرمة مصونة. 
وجنبونها مزالق ا ومكان هؤلاء في ميزان e‏ المرتبة الثانية بعد 
الأنبياء. وإنهم وإن عُمروا في هذه الدنيا أو بعضهمء أو أسيءٍ إليهم أ واعتدي عل 
مقامهم , فلهم عند الله في الحياة الأبدية عظيم التكرمة والتجلّة والجزاء . #وإن 
الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون». 


والآن سأتركك أيها القارىء الكريم في رحاب هذا الكتاب القيم. الذي 
أكرمني الله عز وجل بخدمته, وهو أقدم نص في خزانة جامعة القرويين» وهذا من 
تمام سوابغ النعمة الإلهية» والعناية الربانيةء فتقبل اللهم بكرمك ورحمتك عملي في 
هذا الكتاف ووغيزة مما كفت »وما آنا نضدة كتابته - تخدمة لديك د قول خسن 


وانفعني والمسلمين» وعامة الدارسين به وبغيره» وبارك لنا في إيمانناء وصحتنا 
وعملنا وذرياتناء يا خير مسؤول. ويا أكرم مأمول» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
الان 

الدكتور فاروق حمادة 
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1 اسمه ونسبه وولادته. 

2 ہ طلبه للعلم» وشيوخه وتلامذته . 
3 - مكانته في علم الحديث والسنة . 
4- فقهه. 

5 - عقيدته . 

6 أخلاقه وزهادته . 

7 علاقته بالسلطة السياسية . 

8- مرابطته بالمصيصة وجهاده بالثغور. 
9 - وفاته. 

0- الإجماع على عدالته وما قيل فيه. 
1- كتاب السبر» ورواته. 

2- تقويم هذا الكتاب . 

3 - منهج التحقيق . 
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اسمه» ونسيه. وولادته 


حذيفة» بن بدرء بن عمروء بن جوية» بن لوذان» بن ثعلبة» بن عدي» بن 
فزارة» بن ذبيان» بن بغيض »2 بن ريك بن غطفان» سن سعد» بن قيس » بن 
عیلان» بن مضرء بن نزار» بن معد بن عدنان" . 

وعند الحافظ ابن عساكر 5 تاريخ دمشق (ابراهيم» بن حمد» بن أي 
حصن»› بن الحارث. بن أسماء) بزيادة (ابن) بين حصن› والحارث» وهو خلاف 
المصادر الأخرى, فكأن الصواب أن الحارث يكنى بأبي حصن »2 وعلى هذا جاء 5 
معجم الأدباء لياقوت2) وقد اختصره من تاريخ ابن عساکر» وقد نقل ابن عساكر 
نفسه في الترجمة عن عدد من الأئمة نسبه على الصواب المتقدّم . 

وقد ساقه هذه الكيفية» إلى حذيفة بن بدر؛ ابن سعد في الطبقات" . 

وابن حزم الأندلسي ق جمهرة أنساب الت : 

والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب» وزاد في الإصابة في ترجمة عيينة بن 
حصن » أخ خارجة بن حصن جد أي إسحق . اللسب إلى عدي بن فزارة . 

وبقية اللسب من فزارة إلى عدنان في جمهرة النسب لابن حزم . 

وقد كان لحد الإمام أبي إسحق» خارجة بن حصن - أخي عيينة بن حصن - 


(1) ساق هذا النسب بتمامه الإمام شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء 473/8. 
(2) انظر المعجم 209/1 . 


(3) انظر طبقات ابن سعد 488/7. 
(4) انظر جمهرة النسب لابن حزم ص 7, وانظر نسب عدنان وقحطان للمبرد ص 20. 
(5) انظر التهذيب 151/1. 
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صحبة» وقد وفَدَ على رسول الله يكل في وفد بني فزارة» "وكانوا بضعة عشرة رجلا . 

أخرج ذلك ابن سعد من طريق الواقدي» عن عبدالله بن محمد بن عمر 
الجمحي . عن أبي وجزة السعدي . وأخرجه ابن شاهين من طريق المدائني» عن 
أي معشر عن يزيد بن رومان" . 

ونصه عند ابن سعد: «في سنة تسع» قدم د ا 
رجلاء فيهم خارجة بن حصن والحرٌ بن قيس بن حضن 7 وهو أصغرهم, على 
ركاب عجافٍ. فجاءوا مقرين بالإسلام. وسأهم رسول الله َة عن بلادهم. 
فقال أحدهم : يا رسول الله » أسنتت بلادنا وهلكت مواشيناء وأجدب جنابناء 
وغرث عيالناء فادع لنا ربك فصعد رسول الله يكل النبرء ودعا فقال: «اللهم 
اسق بلادك وهائمك» وانشر رحمتك» وأحيي بلدك اليّت» اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً 
معا فظقاة اشفا عاجلا غير آجل» افا غر ضار اللهم اسقنا سقيا رحمة. 
لا سقيا عذاب» ولا هدم » ولا غرق› 3 محقٍ » اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على 
الأعداء» عار فا رأوا السهاء ستاًء فصعد رسول الله يي فدعا فقال: 
«اللهم حواليناء ولا عليناء على الآكام والظرات: وبطون الأودية ومنابت الشجر» 
قال : فانجابت السماء انجياب الثوب» وكانت منازل هذه ال في بلاد غطفان 
فيها بين جبلي طيّء والفرات» والخليج . 

وقال ابن عبدالبر: قدم على النبي ي حين رجع من غزوة تبوك. 

ومن المعلوم أن غزوة تبوك كانت في العام التاسع من الحجرة النبوية. 

وقد ذكر الواقدي» ونقله عنه الطبريء أن النبي اة كان قد بعث 
نوفل بن معاوية اليلمي على الصدقات. فلقيه خارجة بن حصن» بعد وفاة 
النبي ا ٠‏ بالشربةء فأخذ ما في يده فرذه على بني فزارة» ا 


(1) إانظر الإصابة 399/1 ,400 . 

(2) وهو ابن أخيه . 

(3) : انظر طبقات ابن سعد 2297/1 وتاريخ خ الطبري 122/3 . 
(4)! انظر الاستيعاب 470/1. 


بالمدينة» ثم تاب بعد ذلك خارجة» وجاء أبا بكر وذلك في السنة الحادية عشرة 
للهجرة. فقال له أبو بكر: اخحتاروا؛ إما سلا خزية اوت عا فقال خارجة : 
هذه الحرب قد عرفئاهاء فا الل ففسرها له» فقال: رضيت يا خليفة 
رسول الله" . 

وقد كان لبيت خارجة بن حصن» وأخيه عبيينة بن حصن » مكانة في 
الحاهلية ء وكان لأبيهم حصن بن حذيفة بن بدر عشرة من الولد» وكانت الطبيعة 
البدوية متمكنة فيهم» وخاصة في عيينة بن حصن» الذي قال عنه النبي كلا : 
والأحمق المطاع» . 

قال أبو عمر بن عبدالبرٌ: كان يعد في الجاهلية من الجرارين؛ أي أنه يقود ٍ 
عشرة آلاف» وكان يفتخر في الإسلام ويقول: أنا ابن الأشياخ الشم © . ظ 

وفي الاشتقاق لابن دريد أنه لما سمح النبي ا يقول: غفار» وأسلم» 
ومزينة» وجهينة خير من الحليفين أسد وغطفان فقال: والله لأن أكون في النار مع 
هؤلاء أحبّ إلي من أن أكون في الجنة مع أولئك9. 

وكان ابن أخيه الحربن قيس بن حصن » من جلساء عمر بن الخطاب 
المقربين إليه» وكان فاضلا من القراء. كا يقول ابن حزم . 

وفي صحيح البخاري» كتاب العلم» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس» أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري» في 

صاحب موسی "ا 

ومع انتشار الفتوح وتفرق الصحابة والقبائل في البلدان المفتوحة» نزل 
(1) انظر تاريخ الطبري 241/8 ,242 والإصابة 1 . 
(2) انظر الإستيعاب 167/3 والإصابة 54/3 . 
(3) انظر الإشتقاق ص : 1 
(4) انظر فتح الباري مع الصحيح 1 ,175» وقال الحافظ ابن حجر: والح صحابي مشهور 

ذكزه ابن السكن وغيره » وله في صحيح البخاري ذكر في قصة له مع عمرء قال فيها: 
وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر. 
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أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة. جد الإمام أبي إسحق الفزاري الكوفة, 
وكانت له فيها مكانة ووجاهة» وسيادة» قال ابن حزم : «وأسماء بن خارجة بن 
حصن بن حذيفة من سادات أهل الكوفة. ومن ولده الفقيه الفاضل أبو إسحاق 
الفزاري» فقيه أهل الثغر»" وفي معجم الطبراني» عن أبي الأحوص قال: فاخر 
أسماء بن خارجة رجلا فقال: أنا ابن الأشياخ الكرام» فقال عبدالله: ذاك 
. 3 وعبدالله هو ابن مسعود رضي الله عنه وكان أسماء بن 
خارجة من السادة التابعين وقد روى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 6 جواداً 
ممدّحاً مقدّماً عند الخلفاءء ذكره ابن حبيب في أجواد الإسلام المشهورين» وقال: 
وهو الذي ودى الأعرابي بكلبه أربعين ألف درهم ۵ 

وحدّث الزبير بن بكار عن أ بي الحسن المدائني قال: كان اھا تار 
يقول: لا أشتم اجا ولا أمنع سائ أقدر على إعطائهء فإنما يشتمنى أحد 
رجلين ؛ كريم كان شتمه شتمه إياي زلة منه. فأنا أحق من غفر له ار إِليّ 
لؤمهء فلا أرى عرضي لعرضه خطراً واغا يسألني أحد رجلين ؛ كريم أصابته خَلَّة 
فأنا أحق من أعانه. أو لئيم أفتدي منه عرضي 7" . 

وقد مدحه الشعراء لما اجتمع فيه من خصال الخير والشهامة . 

وقد اعتز بذلك الإمام نفسه بين يدي الخليفة هارون الرشيد. عندما قال 
له: يا أبا إسحق› 0 ألاف دينارء وبغل وفرس» فقال: يا أمير 


المؤمنين› نحن اهل بيت» وفي سعة» أنا رجل من ولد أساء بن خارجة الفرارئ» 
قال: يا أبا إسحاق خذهما إن كنت محتاجا إليها وإلا فادفعه) في أهل الحاجة° 


يسفن إسحاق:.. 


(1) انظر جمهرة الأنساب ص 257. 

(2) انظر مجمع الزوائد 202/8 . 

(3) انظر اجرح والتعديل 325/2. 

(4) انظر المحبر ص 145. 

(5) انظر الأخبار الموفقيات ص 400. 

(6) انظر مقدمة الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم ص 284 . 
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وجاء بإسناد آخرء عند أبي نعيم في الحلية» وابن عساكر في التاريخ » إلى 
سفيان بن عيينة» أن أبا إسحق دخل على هارون الرشيد» فقال له: أيها الشيخ 
إنك في موضع من العرب» فقال له أبو [سحق : إن ذاك لا يغني عني يوم القيامة 
من الله شيئا"" . 

وبهذا يتبين لنا أن أبا إسحق الفزاري من محتدٍ عربي أصيل» ومن قبيلة 
مشهورة وكبيرة» هي قبيلة فزارة. 

ويتبين لنا كذلك أن أسرته في الإسلام قد نزلت الكوفة» وفيها ولد أبو 
إسحق ؛ إبراهيم بن محمد مترحمنا ولكن لم ينقل لنا تاريخ ولادته. وقد ذكر الذهبي 
ف سير أعلام النبلاء أنه توفي وهو ابن ثمانين سنة أو جاوزها بقليل, وعلى هذا 
فتكون ولادته في العقد الأول من القرن الثاني الهجري. أو في غرة القرن الثاني 
الهمجري. وهو الظاهر المرجح من خلال شيوخه» وتلقيه للعلم . 

وابن حبان البستى يقول: ولد بواسط. وابتدأ بكتابة الحديث وهو ابن ثمان 
ورين سئة© قلت: وواسط مواضع كثيرة في بلاد العرب, والعجم» 
والأندلسء إلا أن المقصود بها هنا المدينة التي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي 
الأمير سنة 83 هجرية أو نحوهاء واستتمّها في 86 هجرية» أو نحوهاء وتقع بين 
الكوفة والبصرةء والمدائن والأهوازء والمسافة إلى كل واحدة من هذه المدن نحوا 
من ايفين ف 

فمن نسبه إلى الكوفة فقد نسبه إلى مقرٌ أسرته وأهله» والله تعالى أعلم . 


1) انظر الحلية 253/8. وسير أعلام النبلاء 476/8. 

(2) انظر 475/8. 

(3) انظر تهذيب التهذيب 152/1 ,153 . 

(4) انظر معجم البلدان 348/5 والروض المعطار ص 599. 
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طلبه للعلم» وشيوخه. وتلامذته : 


من خلال النصوص والأحاديث النبوية الكثيرة التي رويت عن الفزاري» 
يبدو أنه جال كثيراً في طلب العلم» وخاصة الحديث الشريف ولا سيا في عصره 
الذي كانت فيه الرحلة للعلماء والتوجه إلى مراكزهم إحدى الشروط الأساسية التي 
تزكي العالم وتجعله محل الثقة والقبول. ومن خلال شيوخه الذين روى عنهم مع 
تباعد أماكنهم نكون مطمئنين إلى اتساع رحلته» وكثرة وسائطه وطرقه» وقد ذكر 
الحافظ جال الدين المزي المتوى 742 ه في كتابه تهذيب الكمال طائفة من شيوخه 
ورتبهم على عادته في كتابه هذا على الأحرف الأبجدية". وقد زدت طائفة منهم 
من النص الذي بين أيديناء وملحقه. وأسوقهم حسب الأحرف الأبجدية كذلك 
فيا جاء غفلاً فهو من #هذيب الكمال, وما كان بجانبه رقم فهو رقم النص الذي 


بين أيدينا وهم كالتالي : 

أبان بن أبي عياش . أبو بكر الغساني /479 ,560/. 
إبراهيم بن كثير الخولاني البيروتي . تميم بن المنتصر الهاشمي/ حلية 
أسلم المنقري . آ' الأولياء 7 /36/. 

إسماعيل بن أبي أمية . 'جسر بن الحسن /348/. 

إسماعيل بن أبي خالد. الحجاج بن أرطاة /262/. 

. إسماعيل بن مسلم رقم /295/. الحجاج بن فرامضة /261/. 
أبو إسماعيل /8/. الحسن بن عبيدالله النخعي . 
أشعث بن سوار /143/. حماد بن سلمة /531/. 
أيوب بن عون /543/. حميد الطويل . 
بشر بن غير /381 ,564/. حميد بن أبي غنية /93/. 


(1) انظر مجلد 167/2. 
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أبو حيان التيمى 486. 

خالد الحذاء . ۰ 

خلف بن تميم/ تهذيب 3 /149/. 
زائد بن قدامة . 

زيد العمىّ / هذيب 3 /408/. 
زاك ان أنيسة /112 ,129/. 
سعيد بن أبي عروبة /310/. 
سعيد بن أشوع /633/. 

سعيد الحريري /397 ,533/. 
سعيد بن عبدالعزيز. 

سفيان الثوري . 

سفيان بن عيينة /000,288/. 
سليمان الأعمش. 

سليمان بن أبي إسحق الشيباني. 
سهيل بن أي صالح . 

شريك /534/. 

شعبة بن الحجاج . 

شعيب بن أبي حمزة . 

صالح بن محمد بن زائدة. 
صفوان بن عمرو /318 ,332/. 
طلحة بن يحيى /3/. 

عاصم بن محمد بن زيد العمري . 
عاصم بن سليمان /626/. 
عبدالله بن شوذب /597/. 
عبدالله بن عبدالرحمن» أبو طوالة . 


عبدالله بن عون. 

عبدالله بن المبارك . 

عبدالله بن شبرمة /643/. 

عبدالله بن هارون /264/. 

عبدال رحمن بن الحارث بن عياش . 
عبدال رحمن بن عمرو الأوزاعي . 
عبدال رحمن بن إسحق /557/. 
عبدال ر من بن عبدالله /30/. 
عبدالملك بن عمير. 

عبيدالله بن عمر. 

عبيدالله بن زحر /610/. 

عثمان بن عطاء الخراساني /520/. 
عطاء بن السائب . 

عمروبن عبدالله. أبو إسحاق 
السبيعى . 


خرو ن خد 269 

عمرو بن مرة /597/. 

عمرو بن ميمود /250/. 

عوف بن خالد الربعي /309/. 
العلاء بن ال 

كثير بن عبدالله المزني /391/. 
الكلبي (محمد بن السائب) /319/. 
كليب بن وائل . 

ليث بن أبي سليم . 

مالك بن أنس . 

أبو مالك الأشجعي (سعد بن طارق) 
/545 ,596/. 


محمد بن عجلان. موسى بن عقبة . 


محمد بن أبي حفصة /526/. موسى بن أبي عائشة (تهذيب 352/10) . 
محمد بن الحسين. هشام بن عروة . 

مسعر بن كدام . هشام الدستوائي /563/. 

مطرف بن طريف /502,346/ يحبى بن سعيد الأنصاري . 

معاوية بن يحيى /109/. 1 يزيد بن أبي زياد /312/. 

مغيرة بن مقسم . يزيد بن السمط . 

المفضل بن صدقة (أبو حماد) . يونس بن أبي إسحق السبيعي . 
منصور بن عبد ال رحمن /561/. يونس بن عبيد أبوشيبة . 


هذا عدد كبير کا ترى تجاوزوا ثمانين شيخاً وما أردت استقصاءهم 
وحصرهم. وإلا فالعدد أكبر منهذا وهناك نصوص تدل على أنه طاف حلقات 
العلم وتعب وجهد في هذا السبيل من ذلك قوله : «ما كانوا يقدمون للاستملاء إلا 

خيرهم وأفضلهم »!ومن التأمل فيهم يتبين لنا: 

1 - إن فيهم عدداً قد رووا عن الصحابة رضوان الله عليهم» مثل حميد الطويلء 
وسعد بن طارق, أبو مالك الأشجعي وعبيدالله بن عمر» وعبدالملك بن 
عمير. . . فهو من أتباع التابعين وسنده بهذا عال جدأ لهذا اقتبس اللاحقون 
عنه من كتابه لأنهم كانوا يفضلون الإسناد العالي» وبعضهم يشترط فيه 
الصحة . 

2- لم يلتزم بالرواية عن الثقات بل روى عمن عرف بالعلم والحديث في عصره. 

3 - نزل في الرواية إلى أقرانه مثل مخلد بن الحسين. عبدالله بن المبارك . . . وهذا 
من تواضعه ومحبته للعلم والبحث عنه رحمه الله . 

هذا وقد أكثر عن الأوزاعي والثوري جداً حتى إنه كان عنده سجلات قد 
سجل فيها مسائله عنه كا أخرج ذلك ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل في 


(11( انظر السمعاني أدب الإملاء والاستملاء ص 91. 
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ترجمة عباد بن جويرية البصري, أن الإمام أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» 
وإبراهيم بن غرعرة السامي قد أتوا جويرية هذا فأخرج إليهم كتابا فيه مسائل أبي 


إسحق الفزاري» سألت الأوزاعي”". 


أما تلامذته فكثيرون جداً وذلك لأنه أصبح كعبة القصّاد من طلاب العلم 
والحديث والصلحاء والزهاد. وكبار المحدثین» ويكفيه فخراً أن روى عنه شيوخه 
نجوم المداية في العالم الإسلامي آنئذءالأوزاعي, وسفيان الثوري» وقد ساقهم 
حسب الأحرف الأبجدية المزي في جهذيب الكمال» ووجدت من خلال نصوص 
الملحق بعضاً من الرواة عنهم أذكرهم وأضع بجانبهم رقم النص:. 


إبراهيم بن شماس السمرقندي . 
أشعث بن شعبة -/653/ 

بقية بن الوليد. 

الحسن بن الربيع البوراني. 

حماد بن أسامة . 

الربيع بن نافع الحلبي . 

زكريا بن عدي . 

زيد بن سعيد/649)/ . 

سعيد بن المغيرة المصيصى : 
صبيح بن عبدالله الفرغاني (الجرح 
والتعديل 451/4). 

عبدالله بن سليمان العبدي . 


| عبدالله بن عون الخراز. 


عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
(1) انظر الجرح والتعديل 78/6. 


عبدال رحمن بن محمد /582/. 
ناي ل ولد اراي 
عبدالملك بن حبيب المصيصي . 
عبدة بن سليمان المروزي 0 

عبيد بن هشام الحلبي . 

عل بن يكاز بن ارون الصيصي: 


| علي بن بكار البصري نزيل المصيصة. 


العلاء بن عمرو/652/. 

عمر بن عبدالواحد 

عمرو بن محمد الناقد. 

عيسى بن يونس » وهو من أقرانه. 
محبوب بن موسى الفراء أبو صالح . 
محمد بن أسعد التغلبى . 

محمد بن سلمة الحراني. 

محمد بن سلام البيكندي . 

محمد بن عبدالرحمن بن سهم 
.الأنطاكي . 
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محمد بن عقبة الشيباني. ش معاوية بن عمرو الأزدي . 


محمد بن عيسى الطباع/545/. موسى بن أيوب النصيبي . 

محمد بن عيينة/504 ,505/. موسی بن خالد ختنه . 

محمد بن مسلمة /610/. نعيم بن حماد المروزي /602/. 

محمد بن كثيرالمصيصي . الوليد بن مسلم . 

مروان بن محمد /635/. يعقوب بن كعب بن حامد الحلبى 
مروان بن معاوية الفزاري ابن عمه (تهذيب 31( . 

وهو من أقرانه . يزيد بن يزيد البلوي /650/. 

المسيب بن واضح . 


وهؤلاء كذلك لم أتتبع كتب الرجال لحصرهم واستقصاء عددهم لأنه لا كبير 
فائدة وراء هذا العمل. وإن أضاع بعض جهوداً في مثله!! . 

ومؤلاء النفر من تلامذته الثقات . نفع الله به وبكتابه وروايته . وبقي فضله 
ومنته على العلم والعلاء إلى قيام الساعة وف جانب هام خا ألا وهو الجهاد 5 
سبيل الله . 


22 


مكانته في علم الحديث والسنة : 


بلغ أبو إسحق الفزاري مكانة عالية في العلم. وني الحديث والسنة خاصة» 
حتى أصبح إماما فيها يشار له بذلك» وذلك راجع إلى اتساع رحلته» وتكاثر 
شیوخه» وروايته» مع ضبط مروياته وتدقيقهاء ما أهله لأن يكون لأهل الأثر 
والس قافا كا يقول الحافظ أبو نعيم الأصبهاني!' مما يؤكد ذلك أنه كان أينا 
تجول وطاف »وحل» اجتمع عليه العلم اوا منه» وخاصة في حواضر 
الإسلام الكبرى. كا بين ذلك أقرانه» وهم يثنون عليه ويشيدون بهذا الجانب 
فيه» يقول أبو مسهر عبدالأعلى الدمشقي: قدم علينا إبراهيم بن محمد 
الفزاري» فاجتمع الناس يسمعون منهء فقال لي: اخرج إلى الناس فقل لهم : من 
كان يرى رأي القدرية» فلا يحضر مجلسنا ومن كان يرى رأي فلانٍ. وفلانٍ فلا 
يحضر مجلسناء ومن كان يأتي السلطان فلا يحضر مجلسنا قال: فخرجت فأخبرت 
لاقن 

وكان ذلك في دمشق عاصمة الذولة الأموية» وحاضرة العلم الكبرى» في 
ذلك العصر» وذا يتبين ما كان لأبي إسحق من مكانة علمية لا سيا في ذلك 
العهد الذي تفتقت فيه المعارف» وتزاحمت فيه المواهب» ومن لم يكن من النبوغ 
بمكان بعيد لم يحظ بالاهتمام. ولم يلق لدى الخاصة والعلماء التقدير والإكبار 
والاحترام . 

أما دقته في علم الحديث والسنة. وإتقانه في ذلك. وتثبته فيه» فقد شهد له 
بكل هذا أئمة الجرح والتعديل» والذين على قوم الاعتماد والتعويل» ومنهم 


(1), انظر حلية الأولياء 253/8 . 
)2( 
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الإمام الكبير عبدالرحمن بن مهدي الذي يقول: وددثٌ أن كل شيء سمعته من 
حديث مغيرة» كان من حديث أبي إسحق الفزاري» يعني عن مغيرة") 

قلت: ومغيرة ة هو ابن مة مقسم الضبي الكوني. الثقة الإمام الفقيهء المتوق 
6ھ وریا كان يدلّْس عن إبراهيم يم النخعي » فكان یتمنی ابن مهدي لو أخذ ما 
سمعه منه عن أبي إسحق الفزاري» لأنه كان ييز ذلك ويبينه . 

ولشدّة إتقانه وتثبته» وعلوٌ كعبه في علم الحديث» كان عبدالله بن المبارك 
شيخ الإسلام المتوى181ه وهو من هو في العلم والعمل والاستقامة والجهادء 
يأتي أبا إسحق الفزاري في المصيصةء فيجلس بين يديه» ويتلقى عنه هذا العلم» 
فقد أخرج ابن أبي حاتم الرازي عن عبدة بن سليمان قال: رأيت ابن المبارك بين 
يدي أبي إسحق الفزاري» ومعه ألواح» فقلت له في ذلك فقال: ما أراني أدعه 
حتى أموت ‏ يعني طلب الحديث © 


وأخرج ابن عساكر بإسناده إلى أبي الربيع الزهراني قال: كان ابن المبارك إذا 
قدم المصيصة جالس أا ا الفزاري ء فبينا رجل من أهل خراسان يستدل 
على رجلٍ يسأل عن مسألة» فدل على أبي إسحق الفزاري فأق مجلسه. فإذا بابن 
المبارك بجنبه, فلا رأى ابن المبارك عرفه» فأقبل على ابن المبارك يسأله عن المسألةء 
فأشار إليه ابن المبارك. أن سل أبا إسحقء فسأل أبا إسحق فأفتاف فأقبل 


1) أخرجه مسنداً إلى ابن مهدي ؛ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؛ المقدّمة ص 2863ء وابن 
عساكر في تاريخه . 

(2) المصدر السابق ص 285. وقد فتشت كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك فلم أجد فيه رواية 
لابن المبارك عن الفزاري. خلا رواية واحدة في الزيادات لنعيم بن حماد عن الفزاري› 
ولكنه كتب عنه. ومن عادة المحدثين أن يودعوا مصنفاتهم الأسانيد العاليةء والفزاري 
قرينه. وتأخر في الوفاة عنه. أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص 91 عن 
أحمد بن حنبل قوله : م يكن في زمان ابن المبارك أطلب منه للعلم .رحل إلى اليمن» وإلى 
مصر» وإلى الشام» والبصرة والكوفة» وكان من رواة العلم وأهل ذلك > كتب عن الصغار 
والکبار» كتب عن عبدالر من بن مهدي › وعن الفزاري» وجمع شرا عظياً) . 
وليس بين يدي كتاب الجهاد لأفتشه بحثاً عن روايته عن الفزاري» ولا يبعد ذلك لا سيا 
وموضوعه موضوع الإمام الفزاري وتخصصه. 
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الخراساني على ابن المبارك فقال له بالفارسية: (توجكوي)» قال ابن المبارك: .(ما. 
مجلس مهزان سخونه ته کفتم» كان في الګنا حضوهي يه مرهم)"" . 

وفي رد المسألة إلى أي إسحق. وتأدب ابن المبارك معه. إجلال له» وأي 
إجلالء وقد جاء في الأثر: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل . 

وشهد له بذلك إمام الحرم سفيان بن عيينة الحلالي» قال الحميدي : جاء 
رجل إلى ابن عيينة فقال: حدثني أبو إسحق الفزاري عنك بكذاء. فقال: ويحك 
إا سمعت أبا إسحق يحدّث عني» فلا يضرك أن لا تسمعه مني . 

وكان ابن عبينة يقول: كان أبو إسحق الفزاري إمام©. 

وقد ذكره ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل مع مالك بن 
أنس» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجاج» وأضرابهم ممن 
كانوا مؤتمنين على حديث رسول الله َة وقال فيه : ومن العلماء الجهابذة» النقاد 
من أهل الشام. من الطبقة الثانية أبو إسحق الفزاري» إبراهيم بن محمد. 

وقد بَعُْد صيته» وذاع ذكره في بلاد الإسلام» وعند الخاص والعام» وسلّم 
بإمامته في الحديث والسنة والفقهء جميع الفقهاء والمحدثين الأعلام» حتى إن 
الخليفة هارون الرشيد شهد له بأنه المدافع في الصفٌ الأول عن حديث النبي يلا 
وشرعة الإسلام . 

فقد أخرج ابن عساكر في نانع اناد أن هاون ارم لعن ريدي 
فأمر بضرب عنقه فقال له الزنديق: لم تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ قال: أريح 
العباد منك قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله يلل كلها 
ما فيها حرف نطق به رسول الله يكلِِ؟! قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحق 
الفزاري» وعبدالله بن المبارك ينخلانهاء فيخرجانها حرفاً حرفا؟ ! ! . 


(1) هذا النص بفارسية الذي لا أعرف ترجمته موجود في تاريخ ابن عساكر. 
(2) انظر مقدمة الجرح والتعديل ص 282 وسير أعلام النبلاء 474/8» وهو في تاريخ ابن عساكر. 
(3) وانظره في سير أعلام النبلاء 476/8 وتذكرة الحفاظ 273/1, وتهذيب التهذيب 152/1. قلت: = , 
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وقد اتفق الأئمة » متقدّمهم ومتأخحرهم » على عدالته وثقته» ولهذا أخرج عنه 
الشيخان البخاري ومسلم» ومن أخرجا له فقد جاز القنطرة» كا قال المقدسي. 
كا أخرج عنه بقية الستة أصحاب السنن الأربعة» والإمام أحمد في مسنده. وسائر 
علماء الحديث. واقتبسوا من كتابه هذا الذي بين أيدينا وانتفعوا به 

ول أجد مستنداً لقول محمد بن سعد في طبقاته © حيث قال: كان ثقة فاضلا 
صاحب سنة وغزوء كثير الخطأ في حديثه . 

فقوله «كثير الخطأ في حديثه», لم يقله أحد غیره» ولم يذكر مثله أو قريباً منه 
أحد, وبالتأكيد فإن هذا إما وهم من محمد بن سعد وهو قريب العهد من أبي 
إسحق ! إذ توفي230 ه. أو أنه يحمل على ما جاء في كتابه من مخالفة لقواعد النحو 
في بعض الكلمات» مع استعماله كلمات سوقية رائجة في عصره» وسنناقش هذه 
المسألة عندما نعرض لتقويم الكتاب . 

وقد تبع ابن سعد على هذا ابن قتيبة الدينوري حيث قال في كتابه 
المعارف27- وهو يذكر أئمة الحديث -: أبو إسحق الفزاري صاحب السّير. . . كا 
خيّراً فاضلاً. غير أنه كان كثير الغلط في حديثه وهي نفس عبارة ابن سعد. 

كا تبعه عليها محمد بن إسحق بن النديم في كتابه الشهير الفهرست وقد 
توفي هذا عر 8 ه). فقد قال: كان خيراء فاضلاء غير أنه كان كثير الغلط 
في حديثه. 


والكاذب لا يصدّق فيا يعي » ولا يستطيع شخص أو أشخاص أو مجموعات أن يدخلوا 
على هذه الأمة شيئاً ليس من حديث رسول الله يله بل إن العلماء الذين هيأهم الله الحفظ 
الشريعة قد أخرجوا كثيراً من الأحاديث ونقوها لأدنى شك فيها وتوقفوا في قبوطاء وليعلم 
هذا الكذابون الجدد! . 

(1) انظر الملحق لتَتبينَ كثرة الأئمة الذين أخذوا من هذا الكتاب وغيره من أحاديث الفزاري 
ورواياته . 

(2) - انظر 488/7. 

(3) انظر ص 224. 

(4) انظر الفهرست ص 104. 
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وم أجد لابن سعد رواية عن هذا الإمام فيا اطلعت عليه من نصوص.». 
وروايات وتراجم» ولهذا فلا يعول على قوله في هذا المجال. لا سيا والأئمة الذين 
كانوا يعايشون هذا الإمام الجليل ويعاصرونه لم يقدحوه بشيء» مع يقيننا بأن 
المنافسة بين المتعاصرين لا تدع شيئاً إلا أظهرته . 

وإذا أضفنا إلى هذا أنه كان يقرن بالأوزاعى وأمثاله» فهل يكون كثير الغلط 
ةا الناء: | لأ تدا حل اا تابن جر ع د عل "ابن الي لاسي 
الفهرست» لأجل هذه الكلمة في أبي إسحق الفزاري» وغيرها حيث قال: ولا 
طالعت كتابه ظهر لي أنه رافضي معتزلي» فإنه يسمي أهل السنة الحشويّة» ويسمي 
الأشاعرة المجبرة» ويسمي كل .من لم 220 عامياً. وذكر في ترحمة الشافعي 
شيئاً مختلقاً ظاهر الافتراء. . . ومن عجائبه أنه وق عبدالمنعم بن إدريس» 
والواقدي. وإسحق بن بشير» وغيرهم من الكذابين» وتكلم في محمد بن إسحق 
وأبي إسحق الفزاري» وغيرهما من الثقات" . 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الإمام لم يذكر في المدلسين» وهي خصلة 
تغض من قيمة الجهبذ الكبير وهذا يعني أنه كان في رواياته غاية في الثقة والإتقان 
والوضوح» وإن كان قد روى عن بعض الضعفاء ‏ كابيناه في تخريج نصوص 
الكتاب ‏ فلم يحاول التستر عليهم» ومن أبرز الإسناد فقد برىء من العهدة كا 
يقول المحدّثون وقد نص على أن التدليس بريء من أبي إسحق الحافظ صلاح الدين 
العلائي ‏ المتوق 761 ه في كتابه الجامع للمراسيل المسمى جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل حيث قال: إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحق الفزاري, 
الإمام المشهور أخرج له البخاري في باب غزو المرأة في البحر عن أبي طوالة 
عبدالله بن عبدال رحمن عن أنس قصة ,1 حرام بنت ملحان» ونوم النبي كلل 
عندهاء وذكر أبو بكر بن مردويه الحافظ أنه لم يسمع من أبي طوالة» وأن الصواب 

ما رواه المسيب بن واضح عن أبي إسحق الفزاري عن زائدة عن أبي طوالة. 
0 سكا هلد الكلمة» يعرف عاك الفهرست أنه يخبط فيه في مواضع كثيرة جداًء ولهذا 
فكتابه غير موثوق به. وانظر نص الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 72/5. 
)2( انظر جامع التحصيل للعلائي ص 166. 
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قلت: وفي ذلك نظر لما تقدم أن البخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاءء 
:بو إسحاق الفزاري ليس بمدلس» والله أعلم . 

وختام هذه الفقرة أذكر أن الإمام مسلم بن الحجاج قد ذكره في الأئمة الذين 
يؤخذ كلامهم في الجرح والتعديل وعرفوا برأيهم السديد في الرجالء وذلك في 
مقدمة صحيحه حيث قال: حديث عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا 
زكريا بن عدي. قال: قال لي أبو إسحق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن 
المعروفين» ولا تكتب عنه ام غير المعروفين» ولا تكتب.عن اسل 
عياش ما روى عن المعروفين, ولا عن غيرهم'". 

كا عدّه الإمام الذهبي ر خن قوله في الجرح والتعديل في رسالته المؤلفة 
في هذا الشأن وقد ذكره في الطبقة الثانية فيهم2). وتبعه في ذلك الإمام السخاوي 
في رسالته المتكلمون في الرجال". 

ولا بد لنا من القول مع الأئمة السابقين من أن الفزاري ذو حديث كثير كا 
يبدو في كتابه هذا وما نقله عنه الأئمة في مصنفاتهم وكتبهم مما يؤكد أنه من أركان 


هذا العلم . 


(1) انظر الصحيح 25/1 وني.ميزان الاعتدال 241/1, عن أبي صالح الفراء قال: قلت لأبي إسحاق 
الفزاري : إني أريد مكة وأريد أن أمر بحمص فأسمع من إسماعيل بن عياش » قال : ذاكرجل لا 
يدري ما يخرج من رأسه . 

(2) انظر ص 164 . 

(3) انظر ص 88. 
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فقهه: 
لا شك أن أبا إسحق الفزاري كان من الأثمة في عصره., والإمامة في تلك 
الفترة من مقوماتها الأساسية الفقه. والمعرفة الواسعة بالنوازل والأحداث على 
0 
اختلافها. والقدرة على الاستنباط من الأصول الشرعية. لإيجاد الحلول للمشاكل 
المستجدّة. وقد كانت هذه الأمور متوفرة في أبي إسحق الفزاري شهد له بذلك 
معاصروه من الأئمة. وجخلوه و مم ٤‏ تاهيه وكان ذلك من 0 
والعلاء وعامة ا 


وعلق اننا بي حاتم الرازي على قول ابن المبارك هذا بقوله: وقد رأى ابن. 
المبارك. سفيان الثوري والأوزاعي » ومالك بن ا والخلق" . 

ويقول علي بن بكر الزاهد: قد لقيت الرجال الذين لقيهم أبو إسحق 
الفزاري : ابن عون» وهشاماً وغيرهء. فا رأيت فيهم أفقه من أبن إسحق 
الفزاري . 

وقد وصفه سفيان بن عيينة » وعبدالرحمن بن مهدي. وأبو حاتم الرازي. 
بالإمامة» وناهيك به من وصف» ونجد الأئمة الذي صنفوا طبقات الفقهاء. 
عذوه من فقهاء الكوفة. وبعضهم عدّه من فقهاء الشام . 

فالإمام النسائي ذكره ٤‏ فقهاء الكوفة, من أصحاب سفيان الثوري . إذ 
قال: أصحاب سفيان الثوري ؛ عبدالله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» وأبو 
)1( الجرح والتعديل 281/1. 
(٤)2(‏ الجرح والتعديل 282/1 وتذكرة الحفاظ 274/1 . 
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إسحق إبراهيم بن محمد الفزاري» وعبدال رحمن بن مهدي. والضحاك بن 
مزاحم". 

وعدّه ابن حزم الأندلسي من فقهاء الشام» بعد الصحابة رضي الله عنهم» 
فقال: وأبو إسحق الفزاري صاحب ابن المبارك . 

ومثله ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين» وهو يذكر الأئمة الذين نشروا 
الدين والفقه. فقد ذكره من المفتين بالشام. فقال: وكان من المفتين بالشام. أبو 
إدريس الخولاني. . . . وأبو إسحق الفزاري صاحب ابن المبارك . 

ويقول االحافظ ابن كثير: أبو إسحق الفزاري» إمام أهل الشام بعد 
الأوزاعي في المغازي , والعلم» والعبادة) يؤكد هذه المكانة العالية له في الفقه 
والفتوى أنه كان من أبرز الوجوه المرجوع إليها في المعضلات التي تواجهها الأمة 
الإسلامية. فقد ذكر الحافظ الكبير أبو عبيدالقاسم بن سلام» والبلاذري في فتوح 
البلدان واحدة من هذه القضاياء ألا وهي واقعة قبرس» يقول أبو عبيد: ثم كان 
بعد ذلك حديث من أهل قبرس» وهي جزيرة في البحر بين أهل الإسلام والروم» 
قد كان معاوية ا و على حرج يؤذونه للمسلمين. وهم مع هذا 
يؤدون إلى الروم خرجا أيضاء فهم ذمة للفريقين كليهماء فلم يزالوا على ذلك حتى 
إذا كان زمان عبدالملك بن صالح على الثغور. فكان منهم حَدذّث أيضاًء أو من 
بعضهم » رأى عبدالملك أن ذلك نكث لعهدهم» والفقهاء يومئذٍ متوافرون فكتب 
إلى عدّة منهم» يشاورهم في محاربتهم» فكان ممن كتب إليه 

الليث بن سعد ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينةء وموسى بن أعين. 


انظر تسميته فقهاء الأمصار ملحق بكتاب الضعفاء ص 128. 


(1) 

(2) انظر الإحكام في أصول الأحكام 101/5. 
(3) انظر أعلام الموقعين 26/1 ,27 . 

(4) انظر البداية والنباية 186/10 . 


(5) عبدالملك بن صالح بن على بن عبدالله بن عباس . أمير من بني العباس» ولاه الأمين, 
الشام والجزيرة» كان من أفصح الناس » وأخطبهم . وله مهابة وجلالة» توفي 6 هل انظر 
البداية والنهاية 236/10 والأعلام 159/4. 
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وإسماعيل ر بن عياش » و جبى بن حمرة. وأبو إسحق الفزاري. وخلد بن الحسينء 
فكلهم أجابه على كتابه. 


قال آبو عبید : فوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت من ديوانه» فاختصرت 
منها المعنى الذي أرادوه. وقصدوا إليه. وقد اختلفوا عليه في الرأي» إلا أن من 
أمره بالكفٌ عنہم» والوفاء هم وإن غدر بعضهم ‏ أكثر ممن أشار بالمحاربة. . . 

وكان في) كتب إليه أب بو إسحق» ومخلد بن الحسين: إنا لم نجد شيئاً أشبه 
بأمر قبرس من أمر عرب سوس» وما حكم فيها عمر بن الخطاب» وقد كان 
الأوزاعي يحدّث أن المسلمين فتحوا قبرس» فتركوا على حالهم. وصالحوهم على 
أربعة عشر ألف دينارء وسبعة آلاف للمسلمين» وسبعة آلاف للروم» على أنه لا 
يكتموا المسلمين أمر عدوهم . ولا يكتموا الروم أمر المسلمين» فكان الأوزاعي 
يقول: ما وء لنا أهل قبرس قط وإنا نرى أن هؤلاء القوم أهل عهدء وأن 
صلحهم وقع على شيء فيه شرط لهم. وشرط عليهم. وأنه لا يستقيم نقضه إلا 
بأمر يعرف به غدرهم» ونكث عهدهم!" 


ومن هذا يتبين لنا أنه من أعيان الفقهاء في عصره» وخاصة فيا يتعلق 


(1) انظر الأموال ص 3 2227 وفتوح البلدان ص 211. والروض المعطار ص 454 . 
قلت: ومن أمر عرب السوس ما أخرجه أبو عبيد في الأموال بإسناده إلى ابن سيرين أن . 
عمر بن الخطاب استعمل عمير بن سعد على طائفة من الشام. فقدم عليه قدمة» فقال: يا 
أمير المؤمنين ؛ إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عرب السوس» e‏ 
من عوراتنا شيعا ولا يظهرونا على عوراتہم» فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن 
تعطيهم مكان كل شاةٍ شاتين» ومكان كل بعير بعیرین» ومكان كل شيءٍ شيئين. فإن 
رضوا بذلك فأعطهمء وخرهاء فإن أبوا فانبذ إليهم , وأجلهم سنة. ثم خرتها فقال: 
اكتب لي بذلك عهداً. فكتب له عهداً. > فلا قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك» فأبواء 
فأجلهم سنة » ثم أخريها. 
قال أبو عبيد: وهي مدينة بالثغر من ناحية الحدث يقال لها: عرب سوس وهي معروفة 
هناك . انظر الأموال ص 220. [ 
قلت: وهي قرية بالمصيصة كا في تاج العروس»› نقلاً عن الصنعاني . 
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ا ع اتکی ی فال ف مفيانييل عا ما تكن أذ كر حل اسر مه 
بالسير" . 

ونظراً لممارسته الجهاد والقيام به» ومرابطته في التغور. وتعليم المجاهدين 
| آداب الإسلام وأحكام الجهاد أصبح يلقب بشيخ الثغور. فله في كل موقعة قدم 
واس وني كل سرية ذکر» وفي كل جبل أو سهل في حدود الدولة الإسلامية 
الشمالية أثرء وإلى رأيه"يرجع القَوّاد في كرّهم وفرّهم. وأنقل نصا عن المؤرخ 
المسعودي يبين لنا من خلاله موقع الفزاري في سرايا اهاب وكتائب المعارك. 
٠‏ يقول المسعودي عن أي عمير عدي بن أحمد بن عبدالباقي الذي : إن الرشيده لما 
أراد 00 وكان مغه أهل الثغور» وكان فيهم شيخا الثغور 
الشاميّة. مخلد بن الحسين» وأبو إسحاق الفزاري صاحب كتاب السّير» فخلا 
: إن مله ب عسي فقال: إيش تقول في نزولنا على هذا الحصن؟ فقال: 
. هذا أول حصن لقيته من حصون الروم» وهو في نباية المنعة والقوة» فإن نزلت 
عليه وسهل الله فتحه» لم يتعذر عليك فتح حصن بعده» فأمره بالانصراف . 

ودعا بأبي إسحق الفزاري» فقال له بمثل ما قال لمخلدء فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا حصن بنته الروم في نحر الدروب, وجعله لها ثغراً من الثغورء 
وليس بالآهل» فإن أنت فتحته, لم يكن فيه ما يعم المسلمين من الخنائم» وإن 
تعذر فتحه كان نقصاً في التدبی والرأي عندي أن يسير أمير المؤمنين إلى مدينة. 
عظيمة من مدن الروم» فإن فتحت عمت غنائمها المسلمين وإن تعذر ذلك قام 
العذر. 

فمال الرشيد إلى الرأي الأول. قول مخلد. فنزل على هرقلة» ونصب 
حواليها الحرب سبعة عشر يوماًء فأصيب خلق كثير من المسلمين» وفنيت الأزواد 
والعلوفات» وضاق صدر الرشيد من ذلك» فأحضر أبا إسحق الفزاري» فقال: يا 
إبراهيم قد تري ما نزل بالمسلمين» ف الرأي الآن عندك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
قد كنت أشفقت من هذا وقدّمت القول فيه » ورأيت أن يكون الحرب والجدٌ من 


)1( اجرح والتعديل 281/1. 
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المسلمين على غير هذا الحصن» أما الآن فلا سبيل إلى الرحيل عنه» من بعد 
المباشرة» فيكون ذلك نقصاً في للك ووهناً على الدين» 2 رة من 
الحصون في الامتناع عن المسلمين والمصابرة لهم. > لكن الرأي يا أمير المؤمنين أن 
تأمر بالنداء في الجيش أن أمير المؤمنين مقيم على هذا الحصن إلى أن يفتحه الله على 
المسلمين» فتأمر بجمع الحجارة» وقطع الخشب. وبناء مدينة بإزاء هذا الحصن إلى 
أن يفتحه الله تعالى» ولا يكون هذا الخبر ينمى إلى من في الجيش إلا على المقام فإن 
النبى ية قال: «الحرب خدعة» وهذه حرب حيلة» لا حرب سيف» فأمر الرشيد 
رذ تنا عه بالنداءء فحملت الحجارة وقطع الشجرء وأخذ الناس في البناءء فلا 
رأى أهل الحصن ذلك جعلوا يتسللون في الليل» ويدلّون أنفسهم بالحبال. 

قال المسعودي e‏ أهل الخبرة» من أهل الثخورء أ ن أهل هرقلة 
لما اشتدٌ بهم الحصارء وعضتهم الحرب بالحجارة» والثار والسهام. فتح الباب» 
فاستشرف المسلمون لذلك. فإذا رجل من أهلها كأجمل الرجال» وخرج في أكمل 
السلاح» فنادى: يا معشر العرب» قد طالت مواقفتكم إياناء فليخرج إليّ منكم 
الرجل» والعشرون مبارزة» فلم يخرج إليه من الناس أحدى ينتظرون إذن 
الرشيد. وكان الرشيد نائ فعاد الرومي إلى حصنهء فلا هب الرشيدء ار 
بذلك» فتأسف ولام خدمه على تركهم إيقاظه. فقيل له: يا أمير المؤمنين إن امتناع 
الناس منه اليوم سيطمعه ويطغيه ويجرؤه أن يخرج من غدٍء فيطلب المبارزة ويعود 
لثل هذاء فظالت علق اش ليلته. وأصبح كالنتظرء اح الاب فإذا 
الفارس» قد حرج وعاد إلى كلامه. فقال الرشيد : من له؟ فابتدره ع القواد. 
فعزم على إخراج بعضهم»› فضجَ أهل الثغور» والمطوعة بباب المضرب. فأذن 
لبعضهم بالدخول عليه» وني مجلسه مخلد بن الحسينء وإبراهيم الفزاري» فدخلوا 
فقالوا: يا أمير المؤمنين قوادك مشهورون بالبأس والنجدة» وعلو الصيت. ومباشرة 
الحرب ومتی خرج واحد منهمء وقتل هذا العلج لم يكبر ذلك وإن قتله اچ 
كان وَصّمةٌ على العسكر عظيمة» وثلمة لا تسدءٍ ونحن عامة لا يرتفع لأحد منا 
صيت. فإن رأى أمير المؤمنين أن يختار منا رجلا حرج إليه فعل. فاستصوب 
الرشيد الرأي» وقال مخلد. وإبراهيم : صدقوا يا أمير المؤمنين» فأومؤوا إلى رجلٍ 
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منهم يعرف بابن الجزري متهووق النتوو موصرفه بالتجدة فالا الرشيد: 
أتخرج إليه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» وأستعين بالله عليه» فقال: أعطوه فرساء 
ورا وضيفاً وتران فقال: يا أمير المؤمنين» أنا بفرسي أوثق. ورمحي في يدي 
أشدّ» ولكن قد قبلت السيف والترس - فلبس السلاح - واستدناه الرشيد فودعه» 
وأتبعه بالدعاء. وخرج مع دعشرون من المطوعة. فلا انقض في الوادي» قال م 
العلج وهو يعدّهم واا واحداً : إنما كان في الشرط عشرون» وقد 7 ف 
ولكن لا بأس» فنادوه: ليس يخرج إليك منا إلا رجل واحد» فلا انفصل منهم 
الجزري» تأمله العلج. وقد أشرف أكثر الروم من الحصن يتأملون 0 
فقال له الرومي : أتصدقني عا أسألك عنه؟ قال: نعم» قال: أنت ابن الجزري» 
بالله؟ قال: اللهم نعمء فكفء لك؟ قال: بلى. 

ثم أخذا في شأنهماء فتطاعنا حتى طال الأمر بينههاء وكاد الفرسان أن يقوما 
تحتهماء ولیس منها واحد خدش صاحبه» ثم زجا برمحيها هذا نحو أصحابه. 
وهذا نحو حصنه.. وانتضيا بسيفيهماء وقد اشتدٌ الحرٌ عليههماء وتبلد جواداهماء 
فجعل ابن الجزري يضرب الرومي الضربة التي يظن أنه قد بالغ فيهاء فيتقيها 
الرومي ‏ وکانت درقته ددا فيسمع له صوت منكر ويضرب الرومي فينغرز 
سيفه لأن ترس ابن الجزري كان درقة تبتيّة» وكان العلج يخاف أن يغوص السيف 
فيعطب. فلا يئس كل واحد من صاحبه» انهزم ابن الجزري فدخلت الرشيد 
والمسلمين كآبة لم يصبهم مثلهاء وعطعط المشركون من حصنهمء وإئما كانت 
حيلة من ابن الجزري, فأتبعه العلج وعلا عليه فلا تمكن منه ابن الجزري رماه 
بوهق!"' فاختطفه من سرجه» ثم عطف عليه» فا وصل إلى الأرض جسده» حتى 
فارق رأسه. فكبر المسلمون. وانكسر المشركون© . 


وهنا لا بد من بيان الأمور التالية في فقه هذا الإمام : 
1 - من عدّه من فقهاء الكوفة كالنسائي نظر إلى نشأته» وقربه وإكثاره عن 


)1( الوهق : حبل يلقى في عنق الشخص يۇخحذ به» ویوثق» ويقال في طرفه : أنشوطة» والجمع 
أوهاق مثل : سبب» وأسباب . 
(2) انظر 56/2 ,60. والروض المعطار في خبر الأقطار ص 593. 
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الإمام الثوري من الرواية والفقه» وهذا ظاهر في هذا الكتاب الذي بين أيديناء 
أما من عدّه من فقهاء الشام كابن حزم وابن القيم نظر إلى علاقته الشديدة وكثرة 
مصاحبته في الرواية والفقه كذلك عن فقيه الشام الأوزاعي وهذا ظاهر كذلك في 
رواياته وأحاديثه» ثم في الاعتماد الكبير على رأي الإمام الأوزاعي واجتهاداته 
وهذا ظاهر في هذا الكتاب كذلك إذ هو في الواقع خزانة لفقه هذين الإمامين 
(الأوزاعي والثوري) ثم إن إقامته في الثخور الشامية وني المصيصة بالذات» كان 
قريبا من العراق والشام مما يعطيه الإطلاع على فقه الإقليمين وعلم علمائههما. 

2- لم ينقل لنا كبير فقه عن الفزاري حسب ما اطلعت عليه من مصادر» 
وهي كثيرة جدًا والحمد لله مع إمامة هذا الرجل وصلاحه وجهاده. فا السبب في 
هذا؟ . 

الأمر في تقديري لسببين اثنين: الأول: كان الفزاري من أهل السئة والأثرء 
وهذا يجعل فتاواه مستندة إلى النصوص» كالذي تقدّم معنا في أمر قبرس» ولا 
يقحم رأيه مع النص ولا يقدم رأيه على النص» ويجعل النص تابعاً له» بل يجعل 
النصّ هو المقدّم, وهذه سمة أهل الأثر الذي قابلوا أهل الرأي وتصدّوا لهم في 
تلك المرحلة التشريعية. 

وهذا يعنى أن آراءه كانت قليلة. للإكثار من النصوص» وكان لصلاحه 
وتقواة ينيد اف ال" ا مق ا وای و أأكلر الترزال 
والكتابة للأوزاعي والثوري وغيره من أئمة عصره» واعتقادي أن هذا منه بحث 
عن النصوص والآثار أولاً» وودع وتقى ثانياً. ولهذا كانت آراؤه في كتابه قليلة 
جدا. 

وإننا نلاحظ أن فقه أهل الأثر في هذه المرحلة كان قليلاً بجانب فقه أهل 
الرأي والاجتهاد فأين فقه الثوري» والأوزاعي» وسفيان بن عيينة» وهشام بن 
عروة... بجانب فقه أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. . . الذين كانوا 
يضعون الافتراضات» والأقيسة وغيرها. 

والثاني: أن انقطاع هذا الإمام للجهاد في الثخور الشامية الشمالية» جعله في 
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ركن قصيّ عن المناقشات والمجادلات التى تثري تجربة الفقيه النظريةء وتصقل 
موهبته الاجتهادية . . . والتي كانت تدور 5 الحواضر الكبرى. حيث الاستقرار. 
والازدهار کبغداد» ودمشق › والمدينة والفسطاط . 2 


3- يؤكد ما قدّمته أن الفزاري كان خصياً لأهل الرأي وخاصة مدرسة أبي 
حنيفة وتلامذته الذين عاصرهم. بل كان يحمل عليهم کا سنرى في فقرة (رقم 7) 
وهذا ل بقل عم وم يذكرهم في کاب 

ولم أجد فيا اطلعت عليه من مصادر. وما عرضته من ذلك بين يديك أيها 
ايء سكيد اقول خب دون ي تفده ل ت ار لد ان 
الشيباني أن أبا إسحق الفزاري من أتباع أبي حنيفة ومقتفي أثره كمحمد وأبي 


يوسف. . .7 . 


)1( انظر ص 254 وانظر ص 39. 
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عقيدته 


عاش أبو إسحق الفزاري فترة كثرت فيها الفرق الكلامية, والبدع 
العَقديّة. وذرٌ قرّن المذاهب الفلسفية وكان القرن الثاني بداية نشأة المذاهب 
وتصارعهاء وكلها تهدف ‏ بالجملة ‏ تأويل القرآن الكريم» والسنة المطهرة با يتفق 
وآرائها. فالقدرية» ومن تبعهم من المعتزلة والجهمية, والخوارج» ومن سلك 
مسلکهم» والتشيع ومن انضوى تحت رايته» وأهلٍ السنة والجماعة الذين أرادوا 
منافحة ومدافعة هؤلاء ينا عن حمى الدين» حفاظاً على سلامة النص القرآني في 
دلالته العربية والسنة المطهرة في صفائهاء ونقائها من ترهات المندسينء أو 
تحريفات الضالين. . 

كان هذا الموج الفكري يتصارع بالحجة» ولكنه يصل اانا إلى المواجهة 
المسلحة. وكل فريق يعمل جهده أن يجذب الرأي العام إلى صقه» ويحرص أشدّ 
الحرص على جذب العلاء وطلاب العلم إليه» مع القابضين على زمام الأمور 
ابيا ليكون لهم سند من القوة ضد غيرهم» وكان هؤلاء أعنى أصحاب النفوذ 
السياسي يميلون مع الجانب الأقوى ا ف الشعب والرأي العام فيقربونه 
ویدنونه إلى حظيرتهم » ويمنحونه التأييد المعنوي. الذي ينعكس اانا إلى تأييد 
مادي» وقوة تتكلم . 

وقد كانت الغلبة على وجه العموم لأهل السنة والجماعة باستمرارء لما في 
منبجهم من وضوح» ولا في منطلقاتهم الفكرية من صحوٍ وثبات» ووجهتهم من 
شفافية واستقامة . . 

وفي هذا الجو المواج بالأفكار كان أبو إسحق الفزاري لا من معالم أهل 
السنة والجماعة ذابا عن حمى الدين اعتداءات» وأباطيل المؤولين والمنحرفين» يجهر 
بذلك» ويعلن» حتى أصبحت له رهبة في النفوس» وخافه أهل الزيغ والضلال» 
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وأصحاب المنكر والانحلال. وكان إعلانه عن عقيدته السنيّة» ومعاداته لمن خالف 
أهل السنة والجماعة في غير مكان. بحضرة جماهير الناس. والعلماء» والحكام. من 
ذلك أنه لما قدم دمشق» واجتمع إليه الناس» ليسمعوا منه» قال لأبي مسهر 
عبدالأعلى الدمشقي : اخرج إلى الناس» فقل لهم: مَن كان يرى رأي القدرية» 
فلا يحضر مجبلسناء. ومن كان يرى رأي فلانٍء فلا يحضر مجلسنا ومن كان يأتي 
السلطانء فلا يحضر مجلسناء قال : 2 فأخبرت الناس” . 

وكانت عقيدته السنية قد تلقاها من أ ثمة أهل السنة ركاف الأوزاعي» 
ولذلك كان يعلن عنها ويروا عن هذا الإمام معتزاً ها شاا يمكارمها. وقد 
أخرج منها طرفاً أبو نعيم في الحلية© عن تلميذه الكبير معاوية بن عمرو عنه قال: 
قال الأوزاعي في الرجل. يُسأل: أمؤمن أنت حقاً؟ قال: إن المسألة عما سئل من 
ذلك بدعةء والشهادة عليه تعمق. وم نكلفُهِ في دينناء وم يشرعه نينا عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام» ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. إلا مثل القول فيه 
جدل!! المنازعة فيه حدث وهزء, ما شهادتك لنفسك بذلك يوجب تلك الحقيقة 
إن لم تكن كذلك. ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان. إن 
كنت كذلك. وإن الذي يسالك عن إيمانك ليس يشك في ذلك بمثل. ولكنه يريد 
أن ينازع الله علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه. وعلم الله في ذلك سواء . 

فاصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم. وقل بما قالواء وكفٌ عما 
كفوا عنه» واسلك سبيل السلف الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم . 

وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدع حتى قذفها إليهم بعض أهل 
العراق ممن دخلوا في تلك البدع» بعدما ردّها عليهم علماؤهم وفقهاؤهم» فأسر 
بها قلوب طوائف من أهل الشام» فاستخلتها السنتهم. وأصابهم ما أصاب غيرهم 
من الاختلاف فيهم . . . ولو کان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم» فإنه م 
يخر عنهم خيراً حقَ لكم دونهم لفضل عندكم» وهم أصحاب نبيه باو الذين 


(1) ابن عساكر في تاريخه. وتذكرة الحفاظ 2273/1 وسير النبلاء 475/8. 
(2) انظر الحلية 254/8 وانظر 143/7 وانظره مختصراً في سير أعلام النبلاء 477/8 . 
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000 وبعثه فيهم ووصفهم با وصفهم › » فقال العم درل ادن والذين 
أشدّاء على الكفار. رحماء بينهم » تراهم ركنا ا يبتغون فضلاً من الله 


ا 
وقد اشتهر عنه أنه كان إذا دخل ثغر المصيصة مبتدع أخرجه بالقوة. حفاظا 
على سلامة العقيدة في تلك المنطقة . 


وقد روى عن الأوزاعي كليات في العقيدة والسلوك. والتزم ذلك اعتقادا 
وعملاً.من ذلك ما قاله (أي الأوزاعي): كان يقال: خمس كان عليها أصحاب 
محمد ية والتابعون بإحسان؛ لزوم الجماعةء واتباع الشنة ومان اجك 
وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله" . 


وم يكن يرى الرواية والتحديث عن أهل الأهواء زجراً لهم. ويأثر ذلك عن 
السلف. فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه بإسناده إلى الحسن البصري قال: لا 
تسمعوا لأهل الأهواء© وكان يلتزم ذلك . 


قال العجلي : كان ثقة ثقة صالاً صاحب ا وهو الذي أدب أهل الثغر. 
وعلمهم السنة وكان يأمر وينبى » وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخر جه , 


ومهذه العقيدة» ومبذا السلوك غدا حب آي سحق الفزاري وحمل العلم عنه 
دليلاً على السئة وحب السئق ومبذا بوب الحافظ 0 بي حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل فقال: (باب استحقاق السنة بي أبي إسحق الفزاري) وساق بإسناده 
إلى عبدالرحمن بن مهدي قال : إذا رأيت ت شامياً يحب الأوزاعي» وأبا إسحق 
الفزاري فهو صاب س 


(1) انظر الحلية لأبي نعيم 142/6. 

(2) انظر الجرح والتعديل 33/2. 

(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخه. والذهبي في سير أعلام النبلاء 2474/8 والمزي في تهذيب 
الكمال 169/2 وابن حجر في تبذيب التهذيب 151/1. 
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وساق بإسناد آخر إليه قوله: إذ رأيت الشامي يذكر الأوزاعي والفزاري 
بخير فاطمئن إليه" . 


(1) انظر الجرح والتعديل 284/1 ,285. 
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أخلاقه وزهادته 


كان أبو إسحق الفزاري مقبلاً على الله تعالى متوجهاً إليهء وكانت الاق 
وسيرته منطلقة من هذا الاتجاه. فقد كان زاهداً 5 الدنياء را عن زخارفها 
وزينتهاء محباً لأهل اللهء وخاصة منهم العلماء والمتصوفة . تعرض عليه الأموال فلا 
يرفع إليها طرفاً. ولا يفتش لا كنفاً. ما جعل أهل العلم والجهاد. والتصوف› 
يتوجهون إليه في المصيصة. ويمنحونه حبهم. ويتبركون به» ويتأدبون معه» ولهذا 
فقد وصفه الحافظ 0 بو نعيم الأصبهاني بقوله : «تارك القصور والجواري » 
ونازل الثغور والبراري» أ بو إسحق الفزاري» كان لأهل الأثر والسئة إماماًء وعلى 
أهل الزيغ والبدعة زماماً)!" . 

وساق الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى سفيان بن عيينة قوله : قال هارون الرشيد 
لأبي إسحق الفزاري» أا الشيخ› »بإنك في موضع من العرب!! قال: إن ذاك لا 
يغني عني يوم القيامة من الله شيع . 

وكان الفضيل بن عياض العابد الزاهد. 0 رما اشتقت إلى المصيصة› 
وما بي فضل الرباط بل لأرى أبا إسحق الفزاري 9 

وقد كان الفزاري ذا ورع عميق» وخلقٍ متين» ومن ورعهء أنه كان یکره 
شراء الأرض بالثغر» ويقول: غلب عليه قوم في بدء الأمرء وأجلوا الروم عنه» 
فلم يقتسموه» وصار إلى غيرهم» وقد دخلت في هذا 7 شبهة. العاقلٌ حقيق 
بترکھا'ء قال أبو عبيد: ولم يتخد بها زرعاً حتى مات© . 
(2) المصدر السابق. وتاريخ ابن عساكر» وتذكرة الحفاظ 274/1. 
(3) انظر تبذيب الكمال 2169/2 وتاريخ ابن عساكر» وتذكرة الحفاظ 273/1. 
(4) انظر فتوح البلدان ص 235. (5) انظر الأموال ص 104. 
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وقد سلكه الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من المعاصرين له 
ويا - في سلك صلحاء هذه الأمة. وورعيهاء 0 الذي ينقله 
عنه الخاصة والعامة. يقول أبو عبيد : حدّثوني عن أي إسحق الفزاري أنه كان 
بالغر يأمرهم إذا أرادوا اتخاذ الخلٌ من العصير أن يلقو فف من حر ا 
يعصر› فتدخله حموضة الخل. قبل أن نكن فاا يود هرا اند وإنما فعل 
الصالجون هذا كله تنزهاً عن الانتفاع بشيء من الخمرء بعد أن تستحكم مرة 
خمراًء وإن آلت إلى الخ . 

آما أخلاقهء وترفعه عن السفهاء. فتتجلى فيها الرفعة والسمو عن مستوى 
السوقة. فقد أخرج الحافظ أبو نعيم عن عطاء بن مسلم قال: قلت لأبي إسحق 
الفزاري : ألا تسب من ضربك؟ قال: إذاً آذى وفي سير النبلاء: قال: إذاً 


اجب 


وفي هذا يشير إلى رفعة خلق المؤمنين كا جاء ذلك في القرآن الكريم: 
عليكم لا نبتغي الجاهلين» القصص 55. 

وعلى حد قول الشاعر: 
«ولقد أمر عل اللئيم يسبُني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 

إن أخلاق الرجولة العربيةء والمروءة الإسلاميةء والاستقامة العاليةع 
والتقى المكين» كل هذه تطبع أبا إسحق الفزاري فتكوّن منه هذه الشخصية 
المجاهدة المحببة إلى العلماء والصالحين وعامة الناس على اختلاف طبقاتهم 
الاجتماعية . 

وقد كان إمام الزهد في عصره ه إبراهيم بن أدهم يخالل أبا إسحق الفزاري› 
ويقصد المصيصة ا له ويقبل على طعامه ومتاعه دون تحرج على كثرة تدقيق 


(1) انظر الأموال ص 193. 
(2) انظر الحلية 254/8. سير النبلاء 477/8 . 
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إبراهيم بن أدهم» وأخذه نفسه بالشْدّة» ومحاسبتها على كل صغيرة وكبيرة وخاصة. 
فیا يتعلق بمأكله ومشربه» وملبسه. 
أدهم إلى أبي إسحق الفزاري من أذنة أن زرنا واحمل معك سفرة . 

وأرسل أبو إسحق الفزاري له نفقة من المصيصة إلى أنطاكية مع أشعث بن 
شعبة فقبلها© . 
أعلموه إذا أق أن أخاه إبراهيم طلبه» وقد ذهب إلى مرج كذا وكذا يرعى 
فرسه. . . وجاء من الغد فلحق بابن أدهم وعاد به إلى منزله» وشرى له مقوداً 
لفرسه . 

وما ذلك إلا لتقوى أبي إسحق الفزاري وصلاحه» وشده ورعه» ومكانه 
وابن أدهم وأضرابهم يشدّون الرحلة إليه ويألفونه» ويطمئنون إلى أن ما بحوزته 
حلال طيب» وقد جاء عنه نصوص كثيرة في هذا الباب في كتاب الحلية أكتفي منها 


(1) انظر الحلية 390/7. 
(2) انظر الحلية 389/7. 
(3) الحلية 392/7. 
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علاقته بالسلطة السياسية 


ن إقبال الفزاري على الله والجهاد لم يدعه يهتم بغير هذين الأمرين. فلم 
يكن : شأن» أو ظهور ف الأحداث الداخلية في عاصمة الدولة. ولم يكن من 
الطامعين بالفرش الوثيرة. بعد أن ذاق حلاوة السهر في الثخور. ولا بالقرب من 
السلطان أو في جوائ ئزه وإغداقه بعد أن أنس بقرب السيوف والرماح دفاعاً عن الأمة 
وا عار المجاهدين: 


مع أنه كانت له عصبية فزارية كبيرة. لو أراد لاستفاد منها ولحقق الكثير مما 
يسعى إليه. ولكن الأخبار التي وردت عنه في هذا الجانب يبدو منها أنه كان لا 
يعارض الدولة. ولا يسعى لعارضتهاء بل كان موقفه كأي مجاهد. نذر نفسه 
لمحاربة الكفار على حدود الدولة وثغورها الشمالية. 


وقد عاصر الفزاري ثالث أخطر الأحداث السياسية في تاريخ الإسلام» 
وهو انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. وني رأبي؛ أن أخطر حدث 
سيامي في تاريخ الإسلام بعد وفاة رسول الله َة هو بيعة الصديق رضي الله عنه» 
وثانيها انتهاء الخلافة الراشدةء وتسلم الأمويين الحكم. وثالثها ما قدمته وهو انيار 
دولة بني أمية وصعود بني العباس» الذين كانوا يراقبون العلاء. وأئمة الفكر 
والجهاد. ويبحثون عن اتجاه كل واحد منهم. هل هو معهم أو ضدّهم. لأ 
يخافون الانتقاض عليهم . . 

ومع هذا فقد كانيرفض. أعني الفزاري. أن يحضر مجلسه الذين يتقربون 
إلى السلطان أو يتملقون إليه. وكان يقول: . . . ومن كان يأتي السلطان فلا يحضر 
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وليس هذا عداءً للسلطان بل مظنة انتقاص الدين» وضعف الوازع» وقلة 
الورع من الطامعين. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن الأصمعي» قال: كنت جالساً بين يدي 
هارون الرشيد أنشد شعراًء وأبو يوسف القاضي جالس عن يساره» فدخل 
الفضل بن الربيع فقال: بالباب أبو إسحق الفزاري. فقال: أدخله» فلم) دخل 
عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء فقال له الرشيد: لا 
سلّم الله عليك» ولا قرب دارك, ولا حيا مزارك. قال: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: 
أنت الذي تحرم السواد!! . فقال: يا أمير المؤمنين من أخبرك بهذا لعل ذا أخبرك؟ 
وأشار إلى أبي يوسف. وذكر كلمة, و الله يا أمير المؤمنين» لقد خرج إبراهيم"' على 
جدك المنصورء فخرج أخي معه» وعزمت على الغزو فأتيت أبا حنيفة» فذكرت 
له» فقال لي: رج أخيك أحبٌ إلي ما عزمت عليه من الغزوء و الله ما حرمت 
السوادء فقال له الرشيد: فسلّم الله عليك» وقرّب دارك. وحيا مزارك اجلس يا 
أبا إسحق» يا مسرور ثلاثة آلاف دينار لأبي إسحق» فأى بها فوضعها في يده 
وخرج فانصرف» ولقيه ابن المبارك. فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من عند أمير 
المؤمنين وقد أعطاني هذه الدنانير» قال: فإن كان في نفسك منها شيء فتصدق بهاء 
فا حرج من سوق الرافقة ‏ سوق ببغداد ‏ حتى تصدّق بها كلها" . 

ود این أن TT‏ فا َال هازوق يقول 
له: ادن حتى أقعده فوق أبي يوسف» واو وت متكي رآسه» قال: فقال له: يا 
أبا إسحق قد أمرنا لك بثلاثة آلاف دينار» وبغل وفرس» قال: يا أمير المؤمنين: 
نحن أهل بيت» وفي سعة» أنا رجل من ولد أسماء بن خارجة الفزاري . قال: يا 
أبا إسحق خذهما إن كنت محتاجاً إليهماء وإلآ فادفعها في أهل الحاجة. 


(1) قلت: كان ذلك سنة خمس وأربعين ومائة» إذ خرج إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب بالبصرة» وخرج أخوه محمد بن عبدالله - النفس. الزكية - 
بالمدينة المنورة» ثائرين على المنصورء انظر تاريخ خليفة بن خياط ص 420» والبداية 
والعباية 91/10. 

(2) أخرجه ابن عساكر في التاريخ » وانظر الجرح والتعديل 284/1, ومعجم الأدباء 215/1 ,216 . 
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كا أخرج ابن عساكر عن ابن أخت خلد بن الحسين ‏ داود بن معاذ ‏ عن 
مخلد بن الحسين قال: غزونا مع عبد الملك بن صالح الهاشمي » فقفلنا من غزوناء 
فمر بنا أبو إسحق. فأسرع ولم يسلّم» فالتفت إلي عبد الملك مغضباًء وقال: مر بنا 
أبو إسحق» فأسرع ولم يسلمءفقلت له: أعرّ الله الأمير. لم يرك. فرددها ثانيةء 
وتبين لي فيه الخضب» فقلت: أعز الله الأميرء أتأذن لي أن أحدثك رؤيا رأيتها له؟ 
قال: حدّث. قال: رأيت كأن القيامة قد قامت. والناس في ظلمة في حيرة 
يترددون فيهاء فنادى منادٍ من السماء: أها الناس» اقتدوا بأبي إسحق الفزاري فإنه 
على الطريق فغدوت إليه فأعلمتهء فقال لي: يا مخلد. لا تحدّث بهذا وأنا حي. 
ولولا غضبك أا الأمير ما حدّثتك. 

وبهذا يتبين لنا أن أبا إسحق الفزاري معجون بالرجولة من فرقه إلى أخمص 
قدميه. وقد عرف الطريق إلى الله فلم يلتفت إلى ما سواه. 

وكانت هبات السلاطين التي تأتيه يقف منها موقف فقه. وورع» وبصر فيه 
مشرع لكل من سلك الطريق. قال أبو علي الروذباري ‏ وهو من كبار الزهاد -: 
كان أربعة في زمانهم واحد لا يقبل من الإخوان ولا من السلطان» يوسف بن 
أسباط. ورث سبعين ألف درهم لم يأخذ شيئاً. كان يعمل الخوص بيده» وآخر 
كان يقبل من الإخوان والسلطان جميعاء وهو أبو إسحق الفزاري . فكان ما يأخذه 
من الإخوان ينفقه في المستورين الذين لا يتحركون. والذي يأخذه من السلطان» 
كان يخرجه إلى أهل طرسوس . 

والثالث: كان يأخذ من الإخوان, ولا يأخذ من السلطان. وهو عبدالله بن 
المبارك. يأخذ من الإخوان» ويكافء عليه . 

والرابع كان يأخذ من السلطان. ولا يأخذ من الإخوان. وهو محلد بن 
الحسين» كان يقول: السلطان لا يمنّ والإخوان يمنون©. 
(1) عن أبن عساكر فى ارت وين أن حاتم في الجرح والتعديل 285/1. 
(2) طرسوس: بفتح الراء كا يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان» قال: وهي مدينة بثخور 

الشام بين أنطاكيّة. وحلب. وبلاد الروم. . . ثم قال: وما زالت موطنا للصالحين. 
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ومع هذا فقد كان في حضرة الخلفاء والأمراء داعا بالحق. لا بخاف في الله 
لومة لائم . يأمرهم وينهاهم وخاصة في مصالح الأمة. ولو كان يغخضبهم» ولا يتفق 
وما يريدود. قال العجلي : أمر سلطانا ونهاه فضربه مائتي سوط» فغضب له 
الأوزاعي» وتكلم في مره" . 
وأشير هنا إلى أن الإمام الفزاري قد عاصر من ولادته إلى وفاته عشرة من 
الخلفاء, فلو كان طافعا يمكان أو كرسى من العاجلة لوجده» ىا وجد غيره لاسيا 
وقد تقلب الدهر بأهله كثيراً في هذه الفترة التى عبرها عشرة من الخلفاء من دولتين 
مختلفتين » ولكل واحد منها رؤاه الفكرية الخاصة به. ومطامحه. فمن عامل ف 
سببيل عظمة الأمة ويحد الإسلام » ومن ساع إلى لذات نفسه ومتع بطانته . . . 
وأسوق أسماء هؤلاء الخلفاء تذكرة» وتبصرة : 
(من خلفاء الدولة الأموية) 98 
1 هشام بن عبدالملك من سنة 125-105 ه. 
#2 الوليد بن يزيد بن عبدالملك 126-125 ه. 
3 يزيد بن الوليد بن عبدالملك (الناقص) 126-126 ه. 
4 إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك 127-126 ه. 
5- مروان بن محمد بن مروان بن الحكم (الحمار) 132-7 ه. 


رمن خلفاء الدولة العباسية) 


6 أبو العباس السفاح (عبدالله بن محمد بن علي) 136-132 ه. 
والزهاد. يقصدوها لأنها من ثغور المسلمين» ثم م تزل مع المسلمين في أحسن حال» 
وخرج منها جماعة من أهل الفضل انظر 28/4. 
قلت: وهي داخلة الآن في حدود الجحمهورية التركية . 

(1) انظره في تاريخ ابن عساكر. وتهذيب الكمال 169/2. 
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7 أبو جعفر المنصور 158-136 ه. 

8 - المهدي 169-158 ه. 

9 موسى المادي ابن المهدي 170-169 ه. 
0 هارون الرشيد 193-170 ه. 


مرابطته بالمصّيصة. وجهاده بالثغور: 


قضى الفزاري حياته مرابطاً مجاهداً في الثغور الشامية› لأنها كانت في عصره 

الباب الخطر الذي يدخل منه أعداء اللإسلام» وذلك أن الغارات كانت سجالاً بين 
المسلمين والدولة الرومانية في الشمال» وفي هذه الفترة حدثت أخطرء وأهم 
المعارك بين المسلمين والروم وجعل المسلمون الجيش قسمين, قسأ يغزو 5 
الشتاء» وتسمى فرقة الشواتي» وقس) يغزو في الصيف» وتسمى فرقة الصوائف. 
وأوؤل من رتبها على هذا معاوية بن أبي سفيان. 

وكان لهذه الصوائف والشواتي شأن وأي شأن في منازلة الروم » إذ كان لا يمر 
عام إلا وتقع فيه معارك تأي على المدن والقرى الحدودية فتدمرهاء ولذلك 
أصبحت هذه المدن والقرى الحدودية محل عناية خاصة من الروم والمسلمين كل في 
جهته. تبنى حوها الأسوار» ويقيم فيها الجند المرابطون. مستعدين لأي هجوم 
مفاجىء. وكانت أهم الثغور الشمالية المصيصة» ملطية» مرعش» طرسوس› 
أذنةء الحدث. زبطرة» جبلة» قبرس »بيروت . . 

وكانت المصيصة أبرز هذه الحصون في ذلك العصر وأهمها. لذلك سكا 
الفزاري» واتخذ من أهلها المرابطين مثله إخواناً وتلامذة» يعلمهم أحكام الدينء 
ويسهر على سلامة عقائدهم ضد المبتدعين والمنحرفين» 0 
وخارجه لصد الروم المغيرين» وإذا ما دخل تلك النواحي زائغ م أو مضللء أ 
بالقوة» وقد عرف له أهل المصيصة ذلك فوقروه» وأجلوه» ونزلوا عند 00 
وكان يقرأ عليهم كتاب السير هذا فيغلقون حوانيتهم » ويتركون أعمالهم ليستمعوا 
إليهء ويتعلموا منه آداب الجهاد وأحكامه . 

وهنا لا بد لنا من التعريف بإيجاز بالمصيصة التي هي مسكن هذا الإمام» 
وإليها نسب راوي الكتاب عنه أبو مروان ‏ عبدالملك بن حبيب - المصيصي . 
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المصيصة : 


وهي بالفتح , : ثم بالكسر والتشديد. وياء ساكنةء» وصاد أخرى. كذا 
ضبطه الأزهري . وغيره من اللغويين. بتشديد الصاد الأولى . 

وتفرد الجوهري. والفارابي بأن قالا: المصيصة بتخفيف الصادين. والأول 
أصح . 

وهي مدينة على شاطىء جيحان من غور الشام بين انطاكية. وبلاد الروم » 
تقارب طرسوس وكانت من مشهور ثخور الإسلام. وقد رابط بها الصالحون قديما. 
وا بساتين كثيرة يسقيها جيحان» وكانت ذات سور وخمسة أبواب , 

وجيحان ينبع من هضاب آسيا الصغرى ويصب 5 نهر التينات» ويستمد 
من وادي الزنج ثم يصب في البحر الشامي ^ وقال الحميري ف الروض المعطار: 

المصيصة من ثغور الشام» بالقرب من انطاكية . والمصيصة مدينتان بينهها نهر 
عظيم. يقال له: جيحان وما على ضفتيه. وبينبا قنطرة من حجارة» اسم 
الواحدة المصيصة, والأخرى كفربياء وها بساتين» وزروع . 

وجيحان يحرج من يلاد الروم حتى يصل إلى المصيصة. وبين المصيصة 
والبحر اثنا عشر ميلا والمصيصة: مكسور الميم. قال الأصمعي : ولا يقال غير 
ذلك. 

ونلاحظ أن غيره قال غير ذلك فمن قال بالكسر فهو مصيب. .ومن قال 
بالفتح فهو مصيب وال أعلم» لأن هذه الأساء تنقل سماعا. وقد نقل فيها 
الوجهان . 


(1) انظر معجم البلدان 144/5. وانظر لسان العرب 93/7. وتهبذيب ميحج الجوهري 
للزنجاني . 426/1 . 


(2) انظر المسالك والممالك لابن خرداذبة صن 177. والبحر الشامي هو البحر الأبيض المتوسط . 
(3) وانظر مقدمة ابن خلدون 372/1. 
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(افتتاحها) . 

وقد افتتحت المصيصة» وتلك النواحي في عهد مبكر من الفتوحات 
الإسلامية أيام عمر وعثمان رضي الله عنهاء ولكن لم يقع فيها الاستقرار والثبات 
للجيوش الإسلامية إلا بعد سنة ثمانين هجرية» وفي هذا يقول البلاذري في فتوح 
البلدان" : 

حدثني مشايخ من أهل أنطاكية وغيرهمء قالوا: كانت ثغور المسلمين 
الشامية» أيام عمر وعثمان رضي الله عنبهاء وما بعد ذلك أنطاكية وغيرها من المدن 
التي سماها الرشيد» عواصم. فكان المسلمون يغزون ما وراءهاء كغزوهم اليوم 
ما وراء طرسوس . 

وكان فيا بين الاسكندرونة وطرسوس حصون ومسالح للروم» كا حصون 
والمسالح التي يمر بها المسلمون اليوم . فربما أخلاها أهلهاء وهربوا إلى الروم خوفاء 
وربما نقل إليها من مقاتلة الروم من تشحن به» وقد قيل: إن هرقل أدخل أهل ‏ 
هذه المدن معه عند انتقاله عن أنطاكية لئلا يسير المسلمون في عمارة ما بين أنطاكية 
وبلاد الروم» والله أعلم . 

وحدئني ابن طوسون البغرامي/) عن أشياخهم أنهم قالوا: الأمر المتعالم 
عندنا أن هرقل نقل أهل هذه الحصون معهء وشعثهاء فكان المسلمون إذا غزوا لم 
يجدوا مها أحداً وربا کم القوم من الروم» فأصابوا غرّة المتخلفين عن العسكرء 
والمنقطعين عنهاء فكان ولاة الشواتي» والصوائف. إذا دخلوا بلاد الروم افوا ا 


(1) انظر ص 223. 

2). البغراسي منسوب إلى بغرس» وهي مدينة في لحف جبل اللُكام » بالقرب من أنطاكية» 
وتلك النواحي كلها تسمى بغراس» وكانت لمسلمة بن عبدالملك. وقفها على أعمال 
البر. . . انظر معجم البلدان 467/1. وجبل اللكام هذا يبدأ أوله من جبل العرج بين مكة 
والمدينة, ويمضي إلى الشام حتى يتصل بلبنان من مص» وسنيد من دمشق» ثم يمضي 
فيتصل بأنطاكية» وجبال المصيصة ‏ وتسمى اللكام ‏ ثم يسير إلى ملطية» وشمشاطء 
وقاليتقلا إلى بحر الخزرء قال ابن خرداذبة في المسالك والممالك ص 173. وقال وهذا من 
عجائب الحبال. 
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جنداً كثيفاً إلى خروجهم. وقد اختلفوا في أول من قطع الدرب» وهو درب 
بغراس» فقال بعضهم: قطعه ميسرة بن مسروق العبسي» وجهه أبو عبيدة بن 
الجراح» فلقي جمعاً للروم» ومعهم مستعربة من غسَّانء وتنوخ» وإيادء يريدون 
اللحاق بهرقل» فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم لحق به مالك بن الأشتر 
النخعي مدداً من قبل أبي عبيدة» وهو بأنطاكية . 

وقال بعضهم : أول من قطع الدرب عمير بن سعد بن الأنصاري حين 
توجه في أمر جبلة بن الأييم 

وقال أبو الخطاب الأزدي : بلغني أن أبا عبيدة نفسه غزى الصائفة» فمر 
بالمصيصة. وطرسوس» وقد جلا أهله وأهل الحصون التي تليهاء فأدرب, فبلغ في 
غزاته زندة. وقال غيره: إغا وجه ميسرة بن مسروق فبلغ زندة. 

حدثني أبو صالح الفراء عن رجل من أهل دمشق يقال له: عبدالله بن 
الوليدء عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي فيا يحسب أبو صالح» قال: ل غزا 
معاوية غزوة عمورية في سنة 25 ه» وجد الحصون فيا بين أنطاكية وطرسوس 
خالية» فوقف عندها جماعة من أهل الشام والجزيرة» وقنسرين» حتى 0 
غزاته» ای بعد ذلك بسع ار ر بن الحر العبسي الصائفة. وأمره 
ففعل مثل ذلك. وكانت الولاة تفعله 

وقال هذا الرجل: وجدت في كتاب مغازي معاوية» أنه غزا سنة 31 ه من 
ناحية المصيصةء فبلغ درولية» فلما خرج جعل لا يمر بحصن فيا بينه وبين أنطاكية 
إلا هدمه. . 

وحدثني محمد بن سعد (عن) الواقدي. وغيره» قال: لما كانت سنة 84 غزا 
على الصائفة عبدالله بن عبدالملك بن مروان» فدخل من درب أنطاكية, وأق 
المصيصة فبنى حصناً على أساسها القديم » ووضع فيها سكاناً من الجند فيهم 
لاثمائة رجل انتخبهم من ذوي البأس والنجدة المعروفين. ولم يكن المسلمون 
. سكنوها قبل ذلك وبنى بها مسجداً فوق تل الحصن» ثم سار في جيشه. حتى غزا 
حصن سنان» ففتحه ووجه يزيد بن حنين الطائي الأنطاكي , فأغارء ثم انصرف. ‏ 
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(بناؤها) : 

قال أبو الخطاب الأزدي : كان أول من ابتنى حصن المصيصة في الإسلام 
عبدالملك بن مروان» على يد ابنه عبدالله بن عبدالملك سنة 84 على أساسها 
القديم"» فتم بناؤهاء وشحنها في سنة 85» وكانت في الحصن كنيسة جعلت 
ریا" . 

وكانت الطوالع تطلع عليها في كل عام» فتشتوا بها ثم تنصرف» وعدّة من 
كان يطلع إليها ألف وخمسمائة إلى الألفين. 

قال : وشخص عمر بن عبد العزيز حتى نزل هري المصيصة. وأراد هدمهاء 
وهدم الحصون بينها وبين أنطاكية» وقال: أكره أن يحاصر الروم أهلهاء فأعلمه 


الناس أنها إنما مرت ليدفع من بها من الروم عن أنطاكيةء وأنه إن أخربها لم يكن 
للعدو ناهية دون أنطاكية › فأمسك وبف لأهلها مسجدا جامعاً من ناحية كفربيّاء 


واد فيه ضير عا وكان اسمه مكتوب عليه 

ثم إن المسجد خرب في ولاية المعتصم بالله » وهو يدعى مسجد الحصن . 

قال: ثم بنى هشام بن عبدالملك الربض” 3 '. ثم بنى مروان بن محمد 
الخصوصر °“ 3 ٤‏ شرقي جيحان وبق عليها حائطاء وأقام عليه باب حشبء 
وخندقاً. 

فلا استخلف أبو العباس» فرض. بالمصيصة لأربعمائة رجل زيادة في 


(1) وانظر في ذلك تاريخ خليفة بن خياط ص 291, والبداية والنهاية 52/9. 

(2) الهري: هو الذي تجمع فيه المحاصيل الزراعية وغيرهاء ولا زالت هذه الكلمة مستعملة 
بكثرة في ربوع المغرب. بينها أصبحت في عداد المنسي في سائر البلدان العربية على ما يبدو 
والله أعلم . 

(3) ريض المدينة: ما حوطاء وربض الغنم والمربض: مأواها ليلا. 

(4) الخصوص: لعلها هع حُصٌ: والخصٌ: البيت من القصب, والجمع أخصاص» مثل 
فل وأقفال. 
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ثم لما استخلف المنصور» فرض لأر مائة رجلء ثم لما دخلت سنة 
9ھ أمر بعمران مدينة المصيصة . وكان حائطها متشعثا من الزلازلء 
وأهلها قليل في داخل المدينة. فبنى سور المدينة» وأسكنها أهلها سنة 140 هم 
وسماها المعمورة وبنى فيها مسجداً جامعاً في موضع هيكل كان بهاء وجعله مثل 
مسجد عمر مرّات» ثم زاد فيه المأمون أيام ولاية عبدالله بن طاهر بن الحسين 
المغرب» وفرض المنصور فيها لألف رجلء ثم نقل أهل الخصوص» وهم فرس» 
وصقالبةء وأنباط نصاری » وكان مروان أسكنهم | إياها 0 خططاً في المدينة 
عوضاً عن منازهم على ذرعهاء ونقض منازهمء وأ عانهم على البناءء وأقطع 
الفرض قطائع ومساكن . 

ولا استخلف المهدي فرض بالمصيصة لألفي رجل. ولم يقطعهم لأنها قد 
كانت شحنت من الحند والمطوعة . 

ولم تزل الوالع تأتيها من أنطاكية في كل عام حتى وليها سالم البرلسي» وفرض 
موضعه لخمسائة مقاتل على خاصة عشرة دنانيرء فكثر من بها وقوواء وذلك في 
خلافة المهدي . 

وحدثني محمد بن سهم© عن مشايخ الثغرء قالوا: ألحخت الروم على أهل 
المصيصة في أول أيام الدولة المباركةحتى جلوا عنهباء فوجه صالح بن علي 
جبريل بن حى البجلي إليها فعمرهاء وأسكنها الناس في سنة 140 ه. وبنى 
ا 


(1) قلت: بل أمر ببناء حصن ملطيةء انظر تاريخ خليفة ص 418 والطبري 497/7 والبداية 
والنباية 73/10. ولا يبعد أن يكون بنى ملطية. ورمم حصن المصيصة, كا هو واضح من 
النص . 

(2) تلميذ أبي إسحق الفزاري . 

(3) أي الدولة العباسية . 

(4) وساق البلاذري ترشا أخرى تتعلق بالحصون في تلك الناحية» انظرها ص 228 وما 
بعدها. 
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ومن هذا النص» وبالرجوع إلى المصادر التاريخية كالطبري و 
الحديث عن هذه الحقبة في تلكالنواحي يتبين لنا أنها كانت مضطربة» نظراً لأن 
الدولة الأموية» قد اعتراها الوهن في أواخرهاء وكان الروم في تربص دائم. کا 
كانت الدولة العباسية في نشأتهاء مشغولة بتوطيد أركانهاء ولهذا فلم تستقر الأمور 
ا ها إلا بعد الأربعين ولا استقر الأمر لهذه الدولة وأدركوا خطورة هذه الناحية» 
وشدّة شوكة الروم» وقربهم من قلب دولة الخلافة وعاصمتهاء وجهوا عناية كبيرة 
هاء حتى إن الخلفاء كانوايغزونها بأنفسهم .وقد توفي الخليفة السابع (المأمون) سنة 
8 ه بتلك النواحي في (بذندون) ودفن بطرسوس» وعملوا على تقوية ساكنيها 
| بالمال والرجال» وترغيب المتطوعة من المجاهدين على الإقامة بها. ومنهم أبو إسحقٌ 
٠‏ الفزاري رحمه الله» ونذكر هنا أن هذه الثغور الشامية: المضيصة, وأذنه. 
وطرسوس» وعين زربة. . . كانت تتعرض لغزو الروم برأ وبحرأًء ولهذا كانوا 
يستعملون أحياناً السفن» فجاء السؤال عنهاء ودون حكمها الإمام الفزاري في 
كتابه هذا . 

وقد أفاض قدامة بن جعفر البغدادي في كتابه. الخراج وصنعة الكتاب في 
بيان مستغالات هذه الثغور وما يرتفع منها سنوياًء وأهمية هذه المنطقة الساخنة آنئذٍ 
في بلاد الإسلام!" . 

ومبذا يتبين لنا شهامة هذا الإمام. ورجولته» وعظيم محبته لقاءَ الله شهيداً 
0 الله عنه وأرضاه . 

شير إلى أن المصيصة بعد أبن إسحق الفزاري وبه» قد تحولت إلى مركز 
خرجت علماء وحدّثين كثيرين» أمثال محمد بن كثير المصيصي» ومحمد بن 
سليمان المصيضي: . 

واستمرت على هذه الحال قروناً إلى أن اضطربت أمور الخلافة العباسية 
وتفتتت ولايات عديدة فيها رباط ضعف فعادت غزوات الروم وكرّهم وعادت 
المصيصة إلى المجاذبة مع الروم مرة» ومع المسلمين أخرى 
. (1) انظر نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتاب ص 252. 
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ويصور ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 
هذه المرحلة المتأخحرة فيقول : وم تزل المصيصة. وأذنه وطرسوس في يدي المسلمين 
إلى أن ملكها نقفور في سنة أربع وخمسين وثلاثمائة من سيف الدولة ابن حمدان»ء 
اٿم انتقلت من أيدي الروم إلى الأرمن ولم يتصل ذلك في أي زمان كان. 

وم تزل في أيديهم إلى أن عاد الروم إليها في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
فملكوا أذنة والمصيصة وطرسوس وغيرها. 

قال ابن العديم في تاره : وفي سنة ثمان وستين استخدم نور الدين 
مليح بن لاون ملك الأرمن وأقطعه إقطاعا من بلاد الإسلام وأنجده بطائفة من 
عسكره فدخل إلى أذنه وطرسوس والمصيصة. وفتحها من يد ملك الروم وأرسل 
إلى نور الدين كثيرا من غنائمهم وثلاثين أسيرا من أعيانهه”" . 

وهكذا بقيت المنطقة مضطربة إلى أن بسط آل عثمان الإسلام على جميع 
. صفحة من الحروب بين المسلمين والروم . 


() الأعلاق الخطيرة نشر وتحقيق آن ماري إدة ص 370, في قائمة الدراسات الشرقية الصادر 
عن المركز الفرنسى بدمشق 1980 - 1981 . 
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وفاته: 


بعد عمر حافل بالعلم والتعلّمء والتعليم› والجهاد والمرابطة› ور دين الله 
في ثخور الدولة الإسلامية الخطرة» قضى الفزاري نحبه» ولقي ريه راضياً طعا 
5 المصيصة. ثغر جهاده وأرض ميذانه . 5 

أما سنة وفاتهء فقد وقع فيها حلاف. فقال أبوداود ويعقوب بن سفيان 
الفسوي وطائفة معهم : توفي سنة 185 هء وقال البخاري وأبو عبيدالقاسم بن 
سلام» وأحمد بن حنبل وآخرون توفي سنة 186 ه. 

وقال محمد بن سعد» وابن أي خيثمة» ومحمد بن فضیل»› وآخحرون توفي 
سنة 188 ه أو أواخر سنة 187 ها 

وقد كانت وفاته 5 خلافه هارون الرشيد» وقد توفي هارون الرشيد سبنة 
3 هء وكان هارون الرشيد كما هو معلوم صاحب غزو وجهاد» وكانت له معه 
كنت أرجح رأي البخاري وأبي عبيد وابن حنبل . 

ولقد كان الفزاري بالتأكيد أفضل آهل زمانه» فكان موته حسرة في قلوب 
الصالحين. وققفدا 2 من ا لمل والدينء م ري للجهاد 
عساكر في 0 تن طريق :أن اعرا عن داك بن امه قال 


(1) انظر في ذلك تاريخ ابن عساكرء وتهذيب الكمال للمزي 0170/2 وطبقات الحفاظ 274/2 
وسير النبلاء 475/8» وتهذيب التهذيب 2153/1 وتاريخ الفسوي 177/1 والتاريخ الصغير 
للبخاري 238/2 . 
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سمعت صبيح بن درغشيك!! صاحب ستر أبي إسحق الفزاري قال: لما مات أبو 
إسحق رأيت اليهود والنصارى يحثون على رؤوسهم مما نالهم. وهذا يدل على 
حسن معاملته لهم. والتزامه حدود الشرع الشريف معهم. ولا بلغ موته عطاءء 
بكى ثم قال: ما دخل على أهل الإسلام من موت أحدٍ ما دخل عليهم من موت 
ی 

وقال أبو صالح الفرّاء: لقيت الفضيل بن عياض» فعزاني بأبي إسحق» 
وقال لي: والله لربما اشتقت إلى المصيصة» وما بي فضل الرباط. إلا لأرى أبا 
إسحق الفزاري . وقال ا داود الطيالسي الإمام الكبير الذي كان فاا اله 
ت 204 ه: : توفي أبو | سحق الفزاري .وليس على وجه الأرض أحد أفضل منه. 

والسبب في ذلك أنه كان رجلا للأمة كلهاء وليس لنفسه» كما قال 
سعيد بن إبراهيم الجوهري قلت لأبي أسامة أيهما أفضل» فضيل بن عياض» أو 
أبو إسحق الفزاري؟ فقال: كان فضيل 5 نفسه» وكان أبو إسحقٌ رجل 
عامة , 


(1) لم أعثر على ترجمة فيها بين يدي من مصادرء إلا ما كان في الجرح والتعديل 451/4: في ترجمة ٠‏ 
صبيح بن عبد الله الفرغاني» فليدقق . 

(2) انظر تبذيب الكمال 2 وهو في تاريخ ابن عساكر. 

(3) انظر سير النبلاء 8 وهو في تاريخ ابن عساكر. 
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الإجماع على عدالته. وما قيل فيه : 


لقد كان أبو إسحق الفزاري محل ثقة جميع معاصريه» من أهل العلم في 
أقطار الإسلام. ولم ينقل عن أحد منہم طعن فيه» أو انتقاص سواء كان في علمه . 
أو سلوكه. علا بأن المعركة كانت حامية بين أهل الرأي في العراق وغيره» وبين 
أهل الأثرء وبا أن الفزاري كان مقتفياً للأثر راوية للحديث» تابعاً للسئّة لم يمل 
إلى أهل الرأي في بلده العراقء وهذا خلا كتابه من ذكر الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 
مع أن أبا يوسف كان قاضي قضاة الدولة الإسلامية في عصره. ومحمد بن الحسن 


قد ساماه في التأليف في السير فهما متعاصران. ومع هذا لم ينقل لنا أنه طعن أحد 


من أئمة الرأي في علمه. أو إمامته» بل كانت محل إجماع. إلا ما كان من ابن 
سعد في طبقاته حيث قال: كان ثقة فاضلا صاحب سنة وغزوء كثير الخطأ في 
حديثه!" . ا 


وتابعه على هذه المقولة ابن النديم في فهرسته حيث قال: كان حبراً فاضا 
غير أنه كان كثير الغلط في حديثه. ولم يتابعا وإن كان صدى ابن سعد وهو يلقيه 
إلى ابن النديم تردد بينهها على لسان ابن قتيبة في المعارف» وسأناقش هذه القضية 
أثناء الحديث عن الكتاب . 


أما الأئمة الكبارء فقد أثنوا ثناءٌ عاطراً على الفزاري» أقتبس طرفاً من 
قالوه : 

قال الأوزاعي المتوفى 159 ه: حدثني الصادق المصدوق, أبو إسحق 
(1) انظر الطبقات 488/7 . 
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وقال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي, فأراد أن يكتب إلى أبي إسحق 
الفزاري» فقال لكاتبه: إبدأ به» فإنه والله خير مني . 

وقال إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين المتوق 233 ه : ثقة. ثقة. 

وقال أبو حاتم الرازي : الثقة المأمون. الإمام» عظيم الخناء في الإسلام» 
اتفق العلهاء على أن أبا إسحق الفزاريء إمام بلا مدافعة. 

قال سفيان بن عيينة المتوق 198 ه: كان إماماً. والله ما رأيت أحداً أقدّمه 
على أبي إسحق الفزاري . 

وقال عبدالرحمن بن مهدي ت 198 ه: هو أحد الأئمة في السنة. 

وقال النسائي المتوق 303 ه: ثقة مأمون أحد الأئمة. 

وقال عبدالله بن داود الخريبي المتوفى 312 ه: كان الأوزاعي أفضل أهل 
زمانه. وكان بعده أبو إسحق الفزاري أفضل أهل زمانه . 

وقال الحافظ ابن عساكر المتوق 1 1 الخد آئمة المنلمين: وأعلام 
الدين. 

وقال الذهبي المعو 748 ه في سير النبلاء: الإمام الكبيرء الحافظ» 
المجاهد. . . من أئمة الحديث. 

وقال في تذكرة الحفاظ : الإمام الحجة شيخ الإسلام . 

وقال الحافظ ابن حجر المتوى 852 ه في تقريب التهذيب: الإمام أبو 
إسحق» ثقة حافظ . 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى 842 ه: أبو إسحق الحجة الإمام 
شيخ الإسلام ثقَة متقن . 

وقال ابن العماد في شذرات الذهب: الإمام الغازي, القدوةء أبو إسحق 
إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفي نزيل ثغر المصيصة. . . 
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وناهيك بأئمة عصره. الأوزاعني ‏ وابن مهدي . وابن عيينة . أن يقدموه على 
أنفسهم . فمثله لا يسأل عنه کا هو مقرر عند أهل الحديث. 


6 


كتاب السير ورواته: 


يمكن أن يقال: إنه أملاه على تلاميذه. ثم جمع من بعده کا قيل في غيره من 
المصنفات ف تلك الفترة أو بعدها )5 ٤‏ الأم للشافعي مثلا أو مسند أي داوود 
الطيالسى. . 

ويؤكد لنا تأليفه للكتاب أمور عديدة أولما: إسناد الكتاب في نسختنا هذه 
إلى المصنف نفسه. وهي كا سترى في وصفها نسخة قديمة جداء ثانيها: مضمون 
الكتاب نفسهء إذ أن أسانيده ورواياته هى للفزاري . ثالثها: شهرة الكتاب عند 
المتقدمين. وأنه من تأليفه ومنهم الإمام الشافعي الذي كان يعتز به ويقول: لم 

وقال الخليل: نظر فيه الشافعى. أي في كتاب السير. وأملى كتاباً على 
ترتيبه» ورضيه2) 

ويقول أبو حاتم الرازي : كان سير أبي إسحق الفزاري عند ثلاثة أنفس؛ 
عند معاوية بن عمروء وهو أحبهم إل وعند محبوب بن موسى» وعند المسيب بن 
واضح ‏ . 

وذكره ابن قتيبة في المعارف فقال: أبو إسحق الفزاري صاحب السير . 

وقال الحافظ ابن حجر في ترحمة معاوية بن عمرو: روى عن زائدة 
مصنفاته» وعن أبي إسحق الفزاري كتاب السير . 


(1) انظر سير النبلاء 474/8 وتهذيب التهذيب 152/1 . 
(2) انظر تبذيب التهذيب 1521. - (3) انظر الجرح والتعديل جلد 386/8 ,389. 
(4) انظر ص 224 . (5) انظر 416/10. 
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كتاب السير في الأخبار والأحداث7" . 

وقد ذكره المؤرخ المسعودي في كتابه مروج الذهب فقال: ... وأبو إسحق 
الفزاري صاحب كتاب لتر 

وقد نقل الأئمة المتقدمون نصوصاً من هذا الكتاب» منهم ابن قتيبة الدينوري 
المتوفى 276 ه في كتابه غريب الحديث عند تفسيره لكلمة يدنق في الموت» وتفسيره 


ابن قتيبة : حدثنيه محمد بن عبيد» عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحق”" . 


واقتبس منه الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثارء 
فقال: وحدثني ابن إسحق» قال: حدثنا معاوية بن عمرو. عن أبي إسحق» قال : 
سألت الأوزاعي عن الرجلء تعيل دابته. . .*» وقد ذكرت هذا النص عند 
التعليق على المسألة الأولى في النص . وقد أكثر الإمام الطبري النقل من نصوصه في 
كتابه اختلاف الفقهاء. وني القسم الخاص بالجهاد كا بينت ذلك في الإشارة إلى 
الفقرات الموجودة في هذا الجزء. وفي الملحق الخاص ذه النصوص» ويبتدئها 
دائياً: حدّثت عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحق. . . 

كا أن هذا الكتاب بروايته التى بين أيدينا كان في العصور الزاهرة محل 
اسا الل راشاي نا ينين العا ذلك من تع غل الا "ابن جج 
العسقلاني عن أبي علي الجياني الصدني. إمام الرواية في الغرب الإسلامي في 
عصره» أنه كان بين يديه وقد رواه الوراق المطلّع ابن خير الأشبيلٍ في فهرسته» 
وكان يروي الكتب المتداولة بين أيدي الطلبة والدارسين في عصره» مشيراً إلى أن 


(1) انظر ص ١104‏ 

(2) انظر مروج الذهب 56/2 . 

(3) انظر غريب الحديث 727/3.. 

(4) انظر تهذيب الآثار» مسند علي بن أبي طالب ص 250. 
(5) انظر الفتح 77/6. ١‏ 


روايته هي من طريق ابن وضاح عن عبدالملك بن حبيب المصيصي» ومن طريق 
محبوب بن موسی الفراءء أي صالح الأنطاكي 7" . 

كما أن حافظ المغرب ابن عبدالبر المتوق 463 ه قد اقتبس منه نصوصاً في 
كتابه التمهيد والاستيعاب. وكذلك الحافظ ابن سيد الناس في سيرته المشهورة 
(عيون الأثر في فنون المغازي والسير), في غزوة أحد2) وهذا فلا يخامرنا أدن شك 

وقد ذكر الأئمة كا تقدم أن الذين رووا كتاب السير هم معاوية بن عمرو. 
وحبوب بن موسى » والمسيب بن واضح » وعبدالملك بن حبيب البزار. 

وقد كان الاإمام الفزاري يقرأ كتابه على المجاهدين» وأهل المصيصة. وكا 
تقدم فقد كان العلماء وطلاب العلم يأتونه من كل أقطار الإسلام» لكن نص 
الكتاب بکامله» وتلقيه عنه طا قد اختص به هؤلاء النفر الثلاثة, وعنهم 
اشتهر. ومن طريقهم روي وهم من الرواة الأجلاء : 

# فمعاوية بن عمرو الرومي» أخرج له الأئمة الستة. وأئمة الحديث ابن 
معين إمام اجرح والتعديل. وأضرابه. ووئقه غير واحد مہم ابن أي حاتم 
الرازي» وأحمد بن حنبل»› وابن حبان» وغيرهم . وتوفي شنة أربع عشرة» أو 
خمس عشرة ومائتين. وذكر له ابن النديم في الفهرست كتاب السير والجهاد” . 

* ومحبوب بن موسى الفراء أبو صالح الأنطاكي» فقد روى عن الفزاري 
وطبقته ابن المبارك. ومخلد بن الحسين» وأضرابهم. روى عنه جمع من الأئمة» 
منهم أبو داوود» والنسائي في سننيهماء ووئقه مع من رجال الجرح والتعديل . قال 
العجلى : ثقة صاحب 0 وقال أبو داوود: ثقةق وذكره ابن حبان ٤‏ الثقات» 


٠‏ (1) انظر ص 236 من فهرست ابن خير. 

(2) انظر 23/2. وكتابنا مصادر السيرة النبوية وتقويمها. 

(3) انظر تبذيب التهذيب 216/10 والجرح والتعديل 386/8 . 
(4) انظر ص 105. 


64 


وقال: متقن فاضل» توفي سنة مائتين وتسع وعشرين» أو ثلاثين'" . 


* وأما المسيب بن واضح فهو السلمي التلمسي© الحمصي .فقدعرف بالرواية 
عن الفزاري وأضرابهء ابن المبارك. ومخلد بن الحسين» وإسماعيل بن عياش» 
وغيرهم» لکن وجهت إليه سهام النقد في محفوظاته وروایاته» ولم يكن يطعن عليه 
قال أبو حاتم : صدوق كان يخطىء كثيراًء فإذا قيل له: لم يقبل* . 
أحاديث كثيرة لكن النسائى - وهو من تلاميذه كان حسن الرأي فيه. وكان 
يقول: الناس يؤذوننا فيه . وابن عدي قد ساق له عدّة أحاديث تستنكر» ثم قال : 
أرجو أن باقي حديثه مستقيم وهو ممن يكتب حديئه9 . 
وهذا هو الحق فيا أعتقد والله أعلم» ولعلٌ تلك الأحاديث من مروياته عن 
وأشير إلى أن الإمام البخاري قد ذكره في التاريخ الصغير, ولم يتكلم فيه 
بھی وم يذكره في كتابه الضعفاء كذلك . 
2 - إسناد النسخة المعتمدة: 
مروان البزار» وقد روى أبو مروان هذا عن الفزاري وابن المبارك وطبقتهماء وقد 
روى عنه جمع من المحدثين يأتي في طليعتهم أبو داوود السجستاني في سننه» 


(1) انظر تهذيب التهذيب 52/10 . 

(2) تلمئس قرية من قرى ححص في وسط سورية . 
(3) الجرح والتعديل 298/8 . 

4( انظر ميزان الاعتدال 116/4 ولسان الميزان 40/6 . 
(5) انظر 385/2 . 
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ومحمد بن وضاح القرطبي » وعثمان بن خرزاذ. وجعفر بن محمد الفريابي» 
ومحمد بن أبي رجاء المصيصى . ومحمد بن عوف الطائي , وآخرون. 

وقال عثمان بن عبدالله بن خرزاذ نزيل أنطاكية المتوق 281 ه. وأحد 
تلامذة : عبدالملك بن حبيب هو من متقدمي أصحاب أي إسحق 'الفزاري . 

وقد توفي عبدالملك بن حبيب قبل الأربعين ومائتين" . 


وقد كني في المصادر بأبي مروان» وفي النص رقم 4 كناه الراوي عنه بأبي 
سرور. 

#* يروما عنه الحافظ الكبير محمد بن وضاح . أبو عبدالله القرطبى المولود 
سنة تسم وتسعين ومائة. أو مائتين. والمتوق سنة تسع وثمانين ومائتين 

رحل إلى المشرق مرتین » وسمع من أئمة الحديث» وعاد إلى الأندلس بعلم 

قال ابن الفرضى : كان عالاً بالحديث بصيراً بطرقه. متكلياً على علله. كثير 
الحكاية عن العبادء ورعاً زاهداً. متعففاً. صبوراً على نشر العلم. نفع الله به أهل 
الأندلس . كان أحمد بن الجباب لا يقدّم عليه أحداً من أدركهء وکال كلب جوا 
ويصف عقله. وفضله وورعه. غير أنه كان ينكر عليه كثرة ردّه لكشير من 
الأحاديث. 5 0 بن خلد صارت 3 دار حديث 22 
طلب العلمء وحمل إلى 0 علا كير تلقاه عنه 557 لمل وا وأعيان 
العلاء ف الغرب الإسلامي , سواءً ف قراءته وتأديته لما حمله معه من كتب 
ومرويات. أو فيا ألْفه بنفسه وأقرأه للجيل الذي حاء بعده» وقد ألف کتبا 
)1( انظر تهذيب التهذيب 6 ,390 . 
(2) انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 15/2. وجذوة المقتبس للحميدي ص 93 ,94 وبغية 


الملتمس للضبي ص 133. وتذكرة الحفاظ 646/2 . 
لصديقنا الدكتور نوري معمر دراسة مفصلة في شيوخه وتلاميذه وهي مطبوعة. 


66 


عديدة منها (البدع والنبي عنها) وهو مطبوع. (العباد والعوابد) في الزهد 
والرقائق› و(القطعان في الحديث) وكتاب (ما جاه من ادى انر إلى الله 
تعالى) . 
وقد كتب على النسخة التي بين أيديناء في كل أجزائها بعد العنوان: 
(لعباس د بن أصبغ بن الهمداني)» فمن هو هذا المحدث الذي وضع 

لقد جاء و فى أعلى الصفحة الأولى التي فيها العنوان» من الجزء الثاني تعريف 
به . وقد أا مرت ما يدل على أن هذا الكتاب دخل في ملكه هوء ومن 
هذه النسخة كان يقرأ على تلاميذه. وسجل سماع بعضهم عليها. 
(لعباس) وقد كتب جميع الأجزاء بخطه إلا الجزء الثاني فهو قد كتب قبل ولادته 
عل رق ا لقو ميان لل ر 

وزيادة للتعريف به نذكر ما ترحمه به أهل بلده. فقد قال ابن الفرضي المتوق 
ا 

عباس بن افو بن عبدالعزيز بن غصن الممداني» من أهل قرطبة» يكنى 
أبا بکر» ويعرف با لحجاري»› ولم يكن من أهل وادي الحجارة. 
عبدالر حمن. وعبدالله بن يونس » وقاسم بن أصبغ . والحسن بن سعذء ومحمد بن 
مسور» وإسماعيل بن عمر» ونظراءهم › وسمع بأشبيلية من سعيد بن جابر» 
وعباس بن محمد بن عبدالعظيم . 

وكان شاك ا اک طاهراً عفيفاًء قر ت عليه ثرا وقرأ 
الناس عليه وقد وهم ف أشياء حڏث ہا وأجاز لي جميع 00 وسألته ڪن 
مولده» فقال لي : ولدت سنة ست وثلاثمائة. وتوفي عفا الله عله يوم الخميس 
لخمس خلون من ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلاثمائة › ودفن يوم الحمعة بعد 
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صلاة العصر في مقبرة متعة وصلى عليه إبراهيم بن محمد الشرفي!". 
وذكر ابن بشكوال في الصلة' ابنه أحمد بن عباس بن أصبغ بن عبدالعزيزء 
وأنه رحل إلى المشرق». واستوطن مكة. قال: وهو حي الآن سنة تسع عشرة» 
وأربعمائة . 
ومن هذه الترحمة يمكن أن ندون الملاحظات التالية : 
1- لم يتلق عباس بن أصبغ الكتاب عن ابن وضاح. لأنه لم يدركه. فقد توفي 
محمد بن وضاح كا تقدم سنة 286 ه أو نحوهاء وولد عباس سنة306 ه. 
2- كان عباس واسع الرواية . 
3 - كان ضابطاً لمروياته» مقدّماً في هذا الشأن. 
فكيف وقعت لعباس هذه النسخة إذاً؟ هذا ما سأبينه. 
لابن وضاح تلاميذ كثيرون من ال جحلّة الأعيان كمحمد بن عبدالله بن أيمن» 
وقاسم بن أصبغ . . . وكثير من هؤلاء الأعيان هم من شيوخ عباس بن أصبغ . 
هذا الخزء الذي بين أيدينا ‏ الثاني تبتدىء أسانيده دائ إما بالفزاري , أو بابي 
مروان البزار إلا حديثا واحدأ رواه ابن وضاح بإسناده من غير طريق الفزاري وأبي. 
مروان. وهو برقم /243/ لكني وجدت ما يجعلني أجزم أن الواسطة هو محمد بن 
عبدالملك بن أيمن. وذلك أن الجزء الرابع يبتدىء ب (بسم الله الرحمن الرحيم» 
كما جاء في خاتقة الجزء الثاني نصوص زائدة على كتاب السير تبتدىء 
ب (بسم الله الرحمن الرحيم» نا محمد بن عبدالملك . . .) انظر الرقم /480/. 
*# ومحمد بن عبدالملك هذا هو ابن أيمن القرطبى من المشهورين بالرواية 


(1) انظر تاريخ علماء الأندلس ص 298. وله ترجمة مختصرة في جذوة المقتبس للحميدي ص 
7 وبغية الملتمس للضبي ص 430. 


.73/1 )2( 
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عن ابن وضاح» ومن شيوخ عباس كما قدمت. وهو من المحدثين الكبار» ولد 
22 ورحل هو وقاسم ب بن أصبغ سنة أربع وسبعين ومائتين إلى لى المشرق» فعاد 
بكتب كثيرة» جم e‏ 0 والحجاز. a‏ 
الرأي e‏ ل بصن ذا جلالة انشا لكتيه : ثقة في 
زراك له يمت في لبتي عل u‏ أخذه عنه الناس» ورووا عنه 
كثيراً توفي 330 هھ . 

ويمكن أن تكون الواسطة كذلك بل هي حقاً كذلك أحمد بن مطرف بن 
تلض ب ابن ومروياته في ظهر الجزء کا في الفقرة /504/. 
ابن 0 كان معتنياً ل والآثان زاهداً لع وسمع منه ل 0 


توفي حول سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة2 . 


وقال الحميدي في الجذوة: كان رجا صالحاً فاضا معظما عند ولاة الأمر 
بالأندلس يشاورونه فيمن يصلح للأمور» ويرجعون إليه في ذلك وروايته عن 
الأعناقي منصوص عليها. 

* أما أبو عثمان الأعناقي فهو سعيد بن عثمان بن سليمان التجيبي 
القرطبي» سمع محمد بن وضاح وصحبه؛ ورحل فلقي جماعة من أصحاب 
الحديث فكتب عنہم» وكان ورعاً زاهداً عالاً بالحدیث» بصيراً بعلله» ولا علم له 
بالفقه» وهو منسوب إلى موضع يقال له: عناق» وأعناق» ويقال له: العناقي » 
والأعناقي » والثاني أشهرء توفي بالأندلس سنة خمس اسم 


(1) انظر تاريخ علماء الأندلس 2 وتذكرة الحفاظ 836/3 . 

(2) انظر تاريخ علاء الأندلس ص 44. 

(3( انظر الجذوة ص 147» وبغية الملتمس ص 207. 

)4( انظر تاریخ علماء الأندلس ص 164. وجذوة المقتبس ص 230. وبغية الملتمس ص 308 . 
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وعلى هذا فروايتها عن ابن وضاح دون شك جاءت إلى عباس بن أصبغ من 
طرق عديدة» است ستطعنا معرفة انين منها. 


3 - السماعات التى تحملها النسخة: 


هذه النسخة التي بين أيدينا في خمسة أجزاء. وفي ظهرها سماعات في الجزء 
الثاني والثالث. والرابع» والخامس. أما الجزء الأول فهو مبتور الأول. وقد أثبت 
هذه السماعات التى استطعت قراءتها. 


وهذه السماعات تؤكد قراءة النص على الشيخ الفقيه عباس بن أصبغ. فقد 
قرأه عليه محمد بن عبدالله بن ربيع بن بنوش» وذلك سنة تسع وسبعين وثلاثمائة. 
وقال عن هذا الرجل ابن بشكوال في الصلة: 


¥ محمد بن عبدالله بن ربيع بن صالح بن مسلمة بن بنوش التميمي» من 
وأبي جعفر بن عون الله . . . وكانت له عناية بالعلم. وحظ وافر من الأدب 
والفهم . وكتب وتكرر على الشيوخ› وكان نبيلاً يجتهداً. قائاً مهذا الشأن. صحيح 
القلم. وله أبوة متقدمة ف هذا المعنى, قال ابن حيان : توفي ودفن يوم السيت 
لليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع عشرة وأربعمائة. وصلى عليه أبوه. أبو 
مخمدل وأصبح من أذكل الناس به" , 

*# ومن الذين قيد اسمهم ف السماع. وقرأه على عباس بن أصبغ 

قال ابن بشكوال: يعرف بابن مُهنى. من أهل قرطبة» روى عن أحمد بن 
فتح التاجر رت 403 ه. وكان صهراً لأبي محمد الأصيلٍ. وكان فاضل. ذكره ابن 
مدیر» وكان يضرب على خط الأصيل . وتوفي سنة إحدى وأربعمائة . 


(1) انظر الصلة لابن بشكوال 508/2. 
(2) انظر الصلة 109/1. 


0م 


د وراشد بن إبراهيم » أرجح أنه المترجم ف الصلة". وهو راشد بن 
إبراهيم بن عبدالله بن براهيم بن راشد» من أهل قرطبة . sS‏ 
بالعلم» والجمع له خرج فاراً من قرطبة» يريد الجوف فذبح في الطريق سنة أ ربع 
وأربعمائة . 


* وهناك أسماء في السماع لم أجدها في المصادر التي بين يدي . 


وفي الأجزاء الأربعة التي سلم اوها من هذه النسخة تملك الحافظ الإمام أبي 
القاسم خلف بن بشكوال القرطبي ها والنص ف ذلك (صار لخلف بن 
عبدالملك بن مسعود بن بشكوال نفعه الله)» وقد أثبتناه ف السماعات . 


ا ولك هذا هو محدث الأندلس ومؤرخهاء ولد سنة أربع وتسعين 
وأربعمائةء قال ابن الأبّار: كان متسع الرواية» شديد العناية بهاء عارفا 
بوجرههاء حبّة, مقدماً على أهل وقتهء حافظاً حافلاً. أخبارياًء تاريخياء ذاكرا 
لأخبار الأندلس» سمع العالي والنازلء وأسند عن شيوخه أزيد من أربعمائة 
كتاب بين كبير وصغيرء ورحل إليه الناس. وأخذوا عنهء وحدثنا عنه جماعة. 
ووصفوه بصلاح الداخلة» وسلامة الباطن» وصحة التواضع» وصدق الصبر 
للطلبة» وطول احتمال» وتوفي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بقرطبة . 

أف خمسين تأليفاً في أنواع العلم أو يزيد» منها كتاب الصلة» وهومطبوع 
غزير الفوائدء كثير العوائد. لاا يستغني عنه من له عناية بالحديث والتاريخ . 
وترحمته حافلة شهيرة © 


ت م د 


0 انظر 186/1 . 
(2) انظر معجم أصحاب الصدفي لابن الأبار ص 85» وتذكرة الحفاظ 1339/4 ووفيات 
الأعيان . 
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4 - وصف النسخة : 


بعل أن بينت إسناد النسخة وتر حمت لرجاها ولبعض الواردين 5 السماع. 
أعطي القارىء و هذه النسخة. 


تقع في خمسة أجزاء لا أدري هل هي بتجزئة المؤلف. أم من تجزئة ابن 
وضاح؟ . 
وأرجح أن يكون الأول لأن واقع التصنيف في ذلك العصر كان بهذه 


وقد جاء ترقيم الأجزاء واضحاً عليها كا أثبتّه في موضعه في خاتمة النص. 

أما الجزء الأول: فهو مبتور الأول بقي منه سبع أوراق من القطع الكبير, 
وكل الأجزاء حاشا الثاني من القطع الكبير» بخط دقيق ميزت فيه العناوين بخط 
غليظ واضح. وقد دبت إليها الأرضة فخرمتهاء وحرمتنا بذلك من فوائد عظيمة 
جداء وقد استطعت انقاذ بعض العناوين . 

أما آخره فتام کا هو في أصل المؤلف والله أعلم» وقد زيد عليه أحاديث 
ومكتوبات أخرى . 


00 0 و لي رار 

كتبت هذه N‏ الصفحات 

وفي كل صفحة ما يربو على ثلاثين سطرا. 

النص سالم بالجملة» إلا ما كان في بدايته فقد خرمت فيه بضعة أسطر بعض 
Oe‏ وهو مقروء بصعوبة» ولا تمكن قراءته في الصور 
لذلك كان لزاماً علي أن ن أرجع مرات ومرات إلى أصله في خزانة القرويين للتأكد من 
كل كلد وهنا لا بد لي من القول: الله أعلم كم عانيت من ذلك ولاقيت» وقد 
شهد طرفاً منه بعض الذين كنت أصطحبهم معي للمقابلة من زملائنا وطلابناء 
(وعند الله في ذاك الجزاء) . 
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وفي ظهر النسخة بدا العنوان واضحاً في وسط الصفحة (الجزء الثاني» من 

سير إبراهيم بن محمد الفزاري» رواية محمد بن وضاح › عن أبي مروان المصيصي › 
لعباس بن أصبغ الحمداني» صار لخلف بن عبدالملك بن بشكوال نفعه الله به). 

وتحته دونت السماعات. وقد دبت الأرضة إلى لى أسفل الصفحة 52 
بعضهاء وأثبت ما استطعت انقاذه کا هو في موضعه مع السماعات . 

وفوق العنوان كتب: مغازي ابن عقبة (وانحى بعدها أكثر السطر) . مغازي 

E 50 e‏ وتعريف بعباس ب بن أصبغ»› وقد 
أثبتناه في غرة الجزء ا عتقد أن ذكر أسماء هذه الكتب والتعريف بعباس بن 

وجاء في آخر هذا الجزء رتم الكتاب والحمد لله رب العالمين كثيراً وذلك في 
شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائتين) أي أنه كتب في حياة الحافظ محمد بن وضاح 
وقبل وفاته بتسع عشرة سنة» فهل يكون هذا الجزء قد سطرته يد محمد بن وضاح 
نفسه؟ ليس الأمر ببعيد» بل هو محتمل جداًء يؤيد هذا تعليقات بالحاشية في 
بعض الصفحات» قال أبو عبدالله . . 

وقد جاء في آخر هذا الجزء أحاديث يروما عباس بن أصبغ عن محمد بن 
عبدالملك بن أن عن ابن وضاح بإسناده» وقد أثبتناها 5 مکانہا» وخطها قريب 
من خط الجزءء ولولا ما جاء في أول نص من هذا الجزء ء من خرم قد يكون أضاع اسا 
ثم جاء (حدثنا محمد بن وضاح) لما ترددت في نسبة كتابة هذا الحزء لابن وضاح› 
ولكن الاسم قد يكون محمد بن عبدالملك أو غيره» وهذا يعني أن الكاتب غير ابن 
وضاح والله تعالى أعلم . 

كما أن هذا الجزء قد ضبط قراءة ومقابلة كما هو مبين فيه على طريقة المحدثين 
وأضيفت تصحيحات ولحقات بالحواشى» أثبتناها في مكانها. 
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ويكفي هذا الكتاب من الضبط أن تعاوره أئمة أجلاء ترجمنا لهم في إسناد 
النسخة وسماعاتها. 

وعقبف كل فقرة كانت توضع دائرة منقوطة. وهذه من أمور ضبط الكتاب 
عند المحدثين حيث يضعون دائرة غفلاء وعند المقابلة ينقطونها في وسطهاء 

أما الحزء الثالث: فيقع في تسع وعشرين ورقة من القطع الكبير. وعلى 
ظهره كتب عنوان الكتاب وسماعاته ک| أثبتناها . 

وختم بقوله (تم الجزء الثالث من السير بحمدالله وعونه» وإحسانه» وذلك 
شهر شوال من سنة تسع وسبعين) . 

وقد دبت الأرضة إليهء واختلطت كثير من أسطره. وكلماته ببعضها بتأثير 
الرطوبة» وتقلب الأيام» لكنى بحمدالله استطعت إنقاذ كثير من عناوين الأبواب . 
ولم أذخر جهدا في إنقاذ بضعة نصوص هامة منه كا أثبتها في مكانها. 

وجاء في آخره إثبات السماعات على عباس بن أصبغ ع مع زيادة أحاديث 
ونصوص في التصوف يمكن قراءة بعض الجمل منها بصعوبة. 

أما الجزء الرابع : فصحيح الأول ظهر فيه العنوان بارزاًء وتملك ابن 
بشکوال كذلك . .والسماعات ٤‏ ظهره واضحة أكثر من الأجزاء الأخرى . 

لكنه مبتور الآخرء ولم يبق منه إلا أربع ورقات» وتلاصقت كلماته وسطوره 
بما لا يدع مجالاً لقراءتها إلا قليل وبصعوبة كبيرة. 

وقد أنقذت منه أربعة عناوين. ومسألة من مسائل الإمام الأوزاعي . 

٠‏ أما آخر الأجزاء وخامسها» فيقع في ثمان عشرة ورقة. صحيح الأول ظهر 
فيه العنوان والسماعات» لكن خرومه شديدة» في وسطه وأطرافه كالجزء الرابع 
والأول. وهو تام الآخرء وجاء فيه : (هذا آخر كتاب السير في کتاب آي مروان) 
وفي طرفه: (بلغ مقابلة) . 
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وأشير إلى أن ترتيب أوراق هذه الأجزاء قد وقع فيه تشويش» ولم ينج من 
ذلك الجزء الثاني إذ وضعت منه ورقة ف غير موضعها وسفر ا جزء على ذلك وعند 
قراءته تبين لي ذلك فأعدتها إلى مكانها واتسقت بحمدالله . 
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1 -إن هذا الكتاب من مؤلفات الطبقة الأولى في الإسلام» إذ أن الكتابة في 
القرن الهجري الأول لم تكن تأخذ صفة الكتاب الممبج ذي الموضوع الواحد المحدّد 
الذي يلم شتات هذا الموضوع ويأخذ بأطرافه. ويفصل قضاياه» ويناقش كلياته» 
ويبرز جزئياته» بل كانت الكتب في القرن الأول جمع المعلومات» وكتابة المرويات 
التي يسمعها الجامع أو يطوف من أجلها البلدان بحثاً عن الشيوخ وأئمة العلم . 

ولا جاء القرن الثاني» وضرب الإسلام. بججرانه في الأرض, وانتشرت 
حضارته شرقاً وغرباً ومُضّرت الأمصار» وجبي إليه خراج العالم واستقر الناس في 
أمصارهم آمنين مطمئنين نما العلم والبحث العلمي والمعرفي الذي كان يواكب 
التحضر يوماً بعد يوم» وقام علاء الإسلام بدورهم الأغرّ في تأليف المصنفات التي 
ترشد الحياة الإسلامية وتهبدي خطاها. . وتقيم الحجة على العباد الزائغين. ووضعت 
هذه المصنفات في شتى فروع المعرفة في القرن الثاني» وفي النصف الثاني منه نمت 
بكثرة لازدياد الاستقرار» إذ لا علم يتقدم إلا بالاستقرارء ولا استقرار إلا 
بالتحضر, ولا تحضر إلا بالأمن. ولا أمن إلا بالعدالةء ولا عدالة على الوجه 
الأمثل الصحيح إلا بهدي السماء. الذي لا يجور ولا يحور. 

وهكذا وجدنا مؤلفات الزهري في الربع الأول من القرن الثاني» ثم نماها 
تلامذته من بعده» ووسعوا دائرتها واستفادوا من أصوهماء فمع ابن إسحق » وسفيان 
الثوري والأوزاعي وغيرهم انطلقت مصنفات الحديث والأثر والسنة. 

ومع النعمان بن ثابت أبي حنيفة وتلاميذه انطلقت مصنفات الفقه والرأي . 
وقامت هذه المصنفات سوية صحيحة منبجة للدارسين والسالكين والباحثين. لا 
تزال المعين الثرٌ للفكر الإسلامي في شموليته للحياة الدنيا والآخرة» ومعالجته 
لقضايا الإنسان صغيرة وكبيرة . 
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وكانت المصنفات قبل ذلك غير هذا بل هي جمع للمرويات فقطء وني هذا 

sS : الثاني‎ eS 
وغيره و محمد بن 5 بي ذئب المتوى 159 ه.‎ 

ومن أهل مكة عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج توفي 1 ه» وسفيان بن 
عيينة املال ت 198 ه. 

ومن أهل البصرة سعيد بن أي عروبة المتوق 9 ه. وحماد بن سلمة 
المتوق 7ه والربيع بن صبيح المتوق 160 ه» وأبو عوانه الوضاح مولى يزيد بن 
عطاء المتوفى 5 هي وشعبة بن الحجاج أبو بسطام المتوق سنة 160 هي ومعمر 
ابن راشد من اليمن المتوق 160 ه. 

ومن أهل الكوفة سفيان الثوري أبوعبدالله المتوفى 161 ه. 

ومن أهل الشام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوق 7 ه. 

ومن أهل واسط هشيم بن بشير المتوفى 183. 

ومن أهل خراسان عبدالله بن المبارك المروزي ت 182 هب وغيرهم 
كثيرون وكانوا في عصر واحد", وقد وصلنا العديد من هذه المصنفات كسيرة ابن 
إسحق توفي نحو 150 ه, وابن المبارك» وجامع سفيان الثوري . . 

وعلى هذا فكتابناء السير للفزاري يعد من كتب الطبقة الأولى المنهجية التي 
وضعت في الإسلام ومن خلاله يمكننا بناء حكم صحيح ودقيق عن مناهج التأليف 
في القرن الثاني المجري من ناحية الأسانيد واتصالما ورجاهاء وتبويب هذه الكتب 2 
وترتيبها وتقسيمها وكيفية استنباطهم الأحكام من النصوص» وهذا مهم د 


(1) انظر في ذلك المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 618 وإرشاد الساري مقدمة فتح الباري 
لابن ٠ 0 AF‏ للسيوطي و وه الجر -- مدير 
النبوي . وتاريخ تدوينه) ف جزأين تتبع ف الحزء الأول خاصة التدوين وتطوره ف قر 
الصحابة والتابعين وأتباعهم . 
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لمعرفة قواعد ومنطلقات التفكير الإسلامي. التي لا زال كثير من الباحثين ينسبون 
هذه المنبجية إلى الدخيل من الفكرء والمفتيس من الع > بل تعدى الأمر هذا الحد 

فرأينا أستاذاً كبيراً - غفر الله لنا وله - يدّعي معرفة ة الشافعي كم المتوق 204 ه 
باللغة اليونانية التي أثثرت عليه. وجعلته يضع من آثارها كثيرا من قواعد المح" 
وهذا رأي متعجل فطير. 

وكتابنا هذا وضع بدون شك في نبهاية النصف الأول من القرن الثاني قبل 
حركة الترجمة التي أصبح بعض الناس ينسبون إليها كل حسنة» جاهلين» 
أومتجاهلين قوانين التطور الاجتماعي التي تنطبق على العلم وغيره» وقد انطلق 
القلم والقرطاس مع قول الله تعالى في أول كلمة نزلت على قلب رسول الله يكل : 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق. . »#. وتبشير النبي كل وإخباره بأن القلم سيفشو 
وينتشر مع الأيام. فقد أخرج أحمد والبزار» والطحاوي وغيرهم عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إن من أشراط الساعة أن يظهر القلم»» 
وروى النسائي من حديث عمرو بن تغلب عن النبى كَل أنه قال: «إن من أشراط 
الساعة أذ شعو ]نال والتجارة» ويظهر القلم». ۰ 

وقد بعث عليه الصلاة والسلام هو والساعة كهاتين (السبابة والوسطى) 
وكان القلم من أول بعثته الشريفة وما تلاها مع الأيام في ازدياد مستمر وتكاثر 
مضطرد . 

2- إن هذا الكتاب أول كتاب وأقدمه يعالج موضوع المغازي والسير 
والجهاد. وأحكامها الفقهية وما يتعلق بذلك من نفير. وتجهيز عدّة. وعقد ألوية. 
وترتيب صفوف وحمل في سبيل الله» وكر وفرء وقسم غنيمة» وتحريم غلولء 
وبيان حكم المرتدٌ. . . وعلاقة المسلمين بأهل الذمة» والمحاربين. . 

وقد ألف في هذا الباب كتب كثيرة جداً لكن إمامها وسابقها كتابنا هذاء 
وقد أف في عهد المؤلف الإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى 189 ه كتابه السير 


(1) انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام. واكتشاف المنبيج العلمي في العالم الإسلامي 
للأستاذ الدكتور علي سامي النشار رحمه الله ص 69. 
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فهم| إذاً متعاصران . وقد اجتمعا في حضرة الرشيد» لكن منهج الكتابين يختلفان تام 
الإختلاف فكتاب محمد السير مطبوع من رواية أي سليمان الجوزجاني ومعه 
الزيادات والعشر وطابعه كطابع كتب أهل الرأي في تلك الفترة تعتمد الحديث 
الشريف في نطاق محدود» ولكنها تكثر الاستنباط والتنظيرء وتنقل رأي الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف القاضى رحمها الله. ولا تخلو من قوة في الاستنباط وحجة في 
الاستدلال ولذا فافض في كتاب الإمام محمد قليلة وهو في الجملة آراء 
اجتهادية . 


ولکن کتابنا e‏ يستدل على كل مسألة بحديث شريف. 
شيوخه من بن اماه التابعين ا والثوري - بن عروة وأضراء 5-6 
ويقتفون 7 وعلى هذا فالقضية خلاف أصيل 5 0 

ام يوسي نان TT‏ العقل 0T‏ 
ولكن أهل الأثر يقفون مع النص حيث وقف قرآنياً كان أم نبوياً ثم نصوص ‏ 
الصحابة والتابعين. : ويترتب على هذا أن هذا الكتاب مصدر کک 
وإحكام 3 ا وهذا ما 5 الإمام لشامي | أن مضل ۳ E‏ في 

عصره أف في هذا الموضوع فقال: (لم يصنف يصنف أحد مثل كتاب أر بي إسحق 
الفزاري)7). وقال الخليل: نظر فيه الشافعي ‏ أي في كتاب السير- 9 كتاباً 
غل تھ ند کا بان الإمام الشافعي قد تتلمذ للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
وحمل عنه واطلع على كتبه. وأخذ عنه كما يقول: وقر بعير من علم . أي حمل بعيرء 
)1( انظر التهذيب 152/1. 
,2( المصدر السابق» لم أعثر على شيء من هذا في كتاب الأ ولعله استفاد مله في الخطوط 


الكبرى» والعناوين وأمهات المسائل کا جاء ذلك واف ف كتاب الأم في الجزء الثاني 
والسابع . 
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ولا شك أنه اطلع على كتابه السير. ففضل كتاب أبي إسحق ويكفي رأي الإمام 
الشافعي حكاً في هذه القضية. 


ثم إن دعوى سبق الزمام محمد بالتأليف ف هذا الموضوع غير صحيحة 
فالفزاري أسبق منه ميلاداً ووفاة. إذ كانت ولادة الإمام محمد بن الحسن سنة 
1 ه"". وكان أبو إسحق الفزاري رجلا كبيراً في هذه السنة إذ أنه ولد في العقد 
الأول من القرن الثاني» ثم إن التعبير عن روح الإسلام با أبداه الفزاري في كتابه 
من الحديث النبوي ونصوص الصحابة والتابعين» تجعل له ميزة التفوق العلمي. 
فهو اميش ا وأقوم تيا من الإمام محمد رحمهم الله تعالى» وقد ظن لفيف من 
ارين سبق الإمام محمد بن الحسن في هذا الجانب وتابعهم بعض الباحثين 
المسلمين, فاحتفوا بذكرى الإمام محمد بن الحسن في أسبوع علمي . 

ونظراً لأن المؤلف كان يعيش أحداث الحهادء وينطلق من واقعيتهاء فقد 
جاء كتابه الذي رتبه وانتخبه عن السلف الذين سبقوه» وعن المجاهدين العلماء 
الذين عاصروه كالأوزاعي» أرفع کتاب» وأعظم مؤلف في هذا الباب بشهادة 
الإمام الناقد المطلع الموسوعي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (وأهل الشام 
كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ‏ وهذا 
عظم الناس كتاب أي إسحق الفزاري الذي صنفه في ذلك)2 . 

وبعدهما أصبح كتاب السير والجهاد كتاباً أو باباً في المؤلفات الحديثية 
والفقهية وتوالى ذلك مع الأيام والأعوام حتى بداية العصور الحديثة التي انكفاً 
الناس فيها إلى موضوعات أخرى ومناهج طارئة في التأليف. ۰ 

3- وإذا كان تأصيل الهج ووضع قواعد الاجتهاد كان في القرن الثاني 
المجري. فقد ظهر في هذا القرن أئمة مجتهدون كثيرون أثروا الحركة. ولكن 
مذاهب بعض هؤلاء المجتهدين لم تصمد طويلاً. ولم يتوفر ها الأتباع الذين 
ينقلونها عبر الأجيال ويطورونهاء فبقيت مذاهبهم مطوية في صفحات الكتب» 
(1). انظر ترجمته وبعض أخباره في أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري المتوق 436 ه. 
(2) انظر مقدمة في أصول التفسيرص 60. 
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مسجلة في القراطيس »ومن هذه المذاهب مذهب إمام الشام والأندلس والمغرب أبي 
عمرو الأوزاعي . ومذهب سفيان بن سعيد الشوري» وإمام الحرم المكي 
سفيان بن عيينة الهلالي . . . وغيرهم . 


وإن هذا الكتاب خزانة مهمة جداً في معرفة مذاهبهم وآرائهم في الحرب 
والجهاد والسير والعلاقات الدولية وما يتعلق بذلكء» وفي ثناياه آراء كثير من 
السلف الصالح. النخعي , ابن جريج » وابن عون» والشعبي » ومکحول» والليث» 
وسعيد بن المسيبٌ والحسن البصري »وعطاء . . وغيرهم . وهذا جانب مهم جدا في 
طريق معرفة فقه السلف. وكيفية استنباطهم ومواطن اختلافهمء مما يمكئنا من 
معرفة مناهجهم في الاستدلال. وإن هذا الكتاب خزانة فقه الإمام الأوزاعي 
والثوري بصفة خاصة باعتبار ا نوعية العلاقة 
التي كانت تربط بين أهل العلم في القرن الثاني. ففي ثناياه البرهان القاطع على 
قدم الرسائل العلمية التي كان العلاء يتبادلونها إذ کثیرا ما يقول الفزاري وكتبت 
إلى الأوزاعي فأجابني. . . ومثله الثوري» وكتب إلي يقول. . . وهذا يرد على 
الذين يدعون يه السنة ويقولون إن نقلها شفاهاً قد اا 


4 - وإن هذا النص الذي بين أيدينا نص غني جدا ا 
إشارات إليها أمام القارىء وهذه الإشارات لا تغني عن القراءة فهو غني 
بالنصوص الحديثية والتي يقوم عليها بناء الكتاب في الأصل لأن المؤلف كان ينطلق 
من هذه النصوص . وهذه النصوص الحديثية تقدم لنا صورة صحيحة عن وضعية 
التأليف وكيفية استخدام الأسانيد في القرن الثاني الهجري. مع طرافة في هذه 
النصوص الكثيرة إسناداً ومتناً إذ نجد فيها الأسانيد العالية التي ليس فيها بين 
المؤلف والنبي ي إلا الصحابي والتابعي . وفي المتون إذ نجد فيها انا لمتون 
مشهورة معروفة وتوضيحات لبعض النصوص التداولة بين أيدينا. 

كما أن هذا الكتاب قدم لنا نصوصاً أصيلة عن الفتوحات الإسلامية الأولى 
كقبرس وبلاد فارس» وبلاد المغرب. وعن قيادة هذه الفتوحات» وعلاقة القيادة 
مركز الخلافة في المدينة المنورة» أو الشام. كالنص الذي ساقه عن عمرو بن معد يكرب 
الزبيدي وطليحة بن خويلد الأسدي والخصومة مع قائد الجيش سلمان بن 
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ربيعة» وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم وما أبداه من حكمة وبعدنظر» 
کا هو في الفقرة /249/. 

وكما في خبر موت ضرار بن الأزور في الفقرة /480/. موقف عمر بن 
عبدالعزيز من عماله وجيوشه کا هو مبين في محله . 

وفيه كذلك نصوص فقهية هامة جداً إضافة لما هو موضوع الكتاب 
الرئيسي» مثل اللقطة. ونبش القبور» وتحديد الركاز وحكمه» والبيع والشراءء 
والربا والخيانة» وبيع الأحرار» والإمارة في الحروب وغيرهاء والبيعة وما تستلزمه 
من طاعة. والضرورة الشرعية» معناها وحكمهاء إلى غير ذلك من هذه 
الموضوعات المامة في الفقه والحياة العملية. . . 

وقد وجه لمؤلفه نقدء قدمته في الفقرة رقم /3/ من هذه الدراسةء هذا النقد 
هو ما أطلقه محمد بن سعد في طبقاته» وتبعه فيه ابن قتيبة في المعارف. ثم ابن 
النديم في الفهرست . من أنه كثير الغلط في حديثه ‏ راجع الفقرة المشار إليها لتقف 
على مواطن نقدهم . 

وبعد دراسة هذا الجزء. وجمع ما أمكنني جمعه من حديثه والنصوص التي 
جاءت من طريقه, تبين لنا أن غلطه في الأسانيد والمتون غير وارد قطعاء بل هو ثقة 
ضابط في هذاء وفوق كل شبهة حتى التدليس كما قدمت سابقاً. وقد غلط في 
اسم واحد بينه المحدثون, في هذا الجزء أشرت إليه في موضعه.. ولكن من ذا الذي 
سلم من الوهم كا يقول ابن المبارك؟! . 

وإن هذه الكلمة يمكن أن توجه إلى النصوص غير الحديثية في الكتاب. 
كالتي ينقلها عن الأوزاعي والثوري بصفة خاصة, فإننا وجدناه يذكر كلمات 
شالت فواعد التي والاعرات فل شى الان فا جد ى ن جل 
(عمائم) . ويحذف نون الأفعال الخمسة بلا سبب. ولكثير من هذه المخالفات وجه 
في العربية. وفي هذا النص عدّة مواضع من هذا القبيل نبهت عليها بوضعها بين 
قوسين. ويظهر لي - و الله أعلم ‏ أن السبب في هذا كون هذا النص جاء في 
الحديث والمذاكرة» فيضعها كما سمعها بنصهاء أمانة منهُ. وأحياناً تكون في 
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مراسلة» فيكون قد ذكرها الأوزاعى للكاتب عنه كحديث عادي . أو أنها جاءت 
لحاناً؟ ! 

قد يكون ذلك. وإن كنت أستبعد هذاء وقد وجدت نضاغن الأوزاعي أنه 
كان يعطي كتبه لمن يصلحها له إن كان فيها لحن "» وعلى هذا فهل كانت معرفة 
إمام الشام والأندلس بالعربية محدودة؟ !! وقد وصفه معاصروه بالفصاحة والبيان 
والبلاغةء كما جاء ذلك في كتب التراجم!! 

علاً بأن مسائل أبي إسحق الفزاري للأوزاعي كانت مسجلة محفوظة 
مدققة» وقد انتشرت عله وشاعت» کا تقدم ذلك 5 نباية الفقرة الثانية ويكون 

الفزاري بذلك قد نقلها کا هي ! ! 

٠‏ هذا وإن قضية اللحن في الحديث قضية قديمة جداً ناقشها المحدثون في 
الصدر الأول وقد كان محمد بن سيرين» ووكيع › وإسماعيل بن أبي خالد 
وآخرون يلحنونء وهذا قال الإمام النسائي : لا يعاب اللحن على المحدثين 2 . 


وكان عفان بن مسلم يجيء إلى الأخفش وأصحاب العربية والنحو يعرض 
عليهم الحديث يعربه» وكان ابن المبارك يقول: إذا سمعتم عني الحديث فاعر ضوه 
على أصحاب العربية ثم أحكموه©. وعلى أية حال فلم أجد من وصف الفزاري 
باللحن فيمن ترجموه أو فيمن عرض للحن في الحديث وقدّر لي الاطلاع عليه . 

وإني لأستبعد من الفزاري العربي الأصل بنسبه. المعتز بأرومته أن يكون 
ضعيفاً في العربية ومعرفته بهاء ولهذا فاللحن كما أرجح جاء من فوقه ويرويه كا 


را "انظ الكفاية للتخطييت ص 374, وفتح المغيث 242/2ء ودراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
تدوينه 2280/1 وقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل 216/1 أن الأوزاعي كان يقول لأبي 
مسهر عبدالأعلى الدمشقي : لا تغير من كلامي شيئاً غير اللحن. 

(2) انظر الكفاية ص 286ء وانظر في هذه المسألة المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص 
2 وماد بعدهاء وفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي 233/2 . 

(3) انظر الكفاية ص 374. وإحكامه معرفة معناه عربية والاطمئنان إلى سلامته من اللحن . 
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سمعه أو كتبه وقيده »وعلى هذا جرت عادة كثير من المحدثين من عدم تغيير الكلمة 
ع| سمعوه . 

5 إن هذا الكتاب وأضرابه يؤكد لنا عظمة الإسلام وخلوده وذلك بقدرته 
على مجابهة المشكلات التى تعترض سبيل البشرية» فيقيض الله تعالى طائفة من حملة 
العلم الشريف ‏ القرآن الكريم. والسنة المطهرة ‏ للقيام بأداء الأمانة وكشف 
المنبج الحق وبيان ما جاء عن الله والرسول ية في حكم هذه المشكلات , ويضعون 
الكتب والمؤلفات إلى جانب الشرح والبيان بالأقوال. 

وقد جاءبت مشكلة الغنائم والعلاقات الدولية المجتمع الإسلامي في القرن 
الثاني بل والقرن الأول. لكن مشكلة الذميين ظهرت بقوة في القرن الثاني ومعها 
مشكلة الزندقة والإلحاد. فقام علاء الإسلام بواجبهم فألف الفزاري كتابه هذا 
ورابط مع المجاهدين مجاهداً ومعلا هؤلاء المجاهدين وهم أحق الناس بمعرفة هذه 
الأحكام » وانتشر كتابه عنه في الآفاق وسد ثغرة كبيرة وجانبا مهما في العلم والمعرفة 
الضرورية في عصره» ولا كثر المال وأقبل الناس عليه ألف أبو يوسف القاضي كتابه 
الخراج كدستور للدولة الإسلامية لتجبي المال من خا وتنفقه في طريقه 
المشروع . . . وألف ابن المبارك الزهد والرقائق ليبين حكم الله ورسوله في التنافس 
في الدنيا والإقبال عليها. . . وهكذا ومع امتداد التاريخ الإسلامي فإن علماء 
الإسلام هم منارة هدىٌ للسالكين وضياء لأبصار التائهين والضالين عن السبيل» 
فهم حجة الله على خلقه ليهلك من هلك عن بينة وى من حبي عن بينة» 
وسيبقون هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ىا قال ية : «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره» . 

* ولا بد لي من كلمة أخيرة عن هذا الكتاب وهي أنه لو وصلنا هذا 
الكتاب كاملا لكان من أعظم كتب الإسلام وأخطرها شأناً. وأعظمها فائدة, 
وأجلهامكانة سانا الول تعال أن ينسر لنا من تة كاملة ونا دلت عل الله 
تعالى بعزيز. 

6- تسمية الكتاب: لقد اشتهر الكتاب باسم السير» ومن خلال النصوص 
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التى قدمتها يظهر أن هذه التسمية هى الأشهر الأذكرء وقد جاءت في نسختنا هذه 
وفي جميع الأجزاء كا هو مبين في موضعه. 

وقد سماه ابن سعد في الطبقات الكبرى» في ترجمة معاوية بن عمرو (كتاب 
السيرة في دار الحرب) . 

وسماه ابن النديم 5 الفهرست (السير في الأخبار والأحداث)2 . 

وسماه ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل“ وغيره: (السير) . 

وأرى - و الله أعلم - أن التسمية التي أطلقها المصنف هي (السير). 
والتسميات الأخرى زيدت عليه للدلالة على موضوع الكتاب . 

وقد التزمت في عنوانه ما وجدته في هذه النسخة الصحيحة التي بين أيديناء 

ورأيت التنبيه على هذه النقطة أداءً للأمانة» ووفاء لحق العلم» تفاط ل 
نصوص علماء هذه الأمة. 

أما دلالة كلمة السير: فهي جمع سيرة وهي الطريقة» وقد غلبت على ألسنة 
الفقهاء لتدل على المغازي وشؤون الجهاد وما يتعلق بذلك» ويعلل ذلك النسفي 
فيقول: سميت هذه الأمور بهذا الاسم لما أن معظم هذه الأمور هو السير إلى 
العدوكل ويرى الحافظط ابن حج © أنها سميت بذلك لأنها متلقاة من أحوال النبي 

7 وقد ذكر بعضهم أن أبا إسخق الفزاري» قد أف كتاباً في 
الاسطرلااب» بل قيل : إنه أول من عمل الاسطرلاب في الإسلام©. 

والصواب أن مؤلف الاسطرلاب وصانعه هو أبو إسحق إبراهيم بن 
حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري المتوفى حول 160 ه. 


(1) انظر 347/7. ۰ (4) انظر طلبة الطلبة ص 79. 
(2) انظر ص 104. (5) انظر فتح الباري 4/6. 
(3) انظر 386/8. 26 انظر تهذيب التهذيب //153. 
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قال ابن النديم : وهو أول من عمل في الإسلام اسطرلاباً. وعمل مبطحاً. 
ومسطحاً. . . ")وذكر كتباً أخرى له . 


وقد اقتبس المسعودي عنه ف مروج الذهب. وقال: صاحب كتاب الزيج 
والقصيدة ٤‏ هيات النجوم والفلك , 


(1) انظر الفهرست 332. 
(2) انظر مروج الذهب 376/2. 
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O 
مج التجقيق‎ 


1- هناك أمور من الواجب التنبيه عليها بين يدي قراءة هذا النص» تاركاً 
تقدير عملي فيه» وقيمة هذا العمل لأهل العلم والإنصاف» و الله نرجو في ثواب 
ما جهدنا فيه وما عملنا على تجويده وتحسينه خدمة لمذا الدين» وهذه الأمور 
قسمان أساسيان : 

أمور شكلية تتعلق بضبط النص. 
2- التعليق على مضمون النص . 

أما القسم الأول: : فقد بذلت قصارى جهدي لضبط النص ضبطاً صحيحاً 
كى) هو في المخطوط. وعانيت من ذلك ما الله سبحانه به عليم» > نظراً لسقم 
الصورة» وبعضه راجع إلى أقدم الأصل المحفوظ في خزانة القرويين بمدينة 0 
وخرومه» ولهذا كنت مضطراً ‏ على س ة في ذلك وأية صعوبة - إلى الرجوع إلى 
الأصل» لأقابل كلمة أو كلمات دفعا لكل شك» ونفيا لكل توهم› بعد مقابلة 
عامة كاملة له من أوله إلى آخره» رافقني في المقابلة العامة عدد من الإخوة الزملاء» 
وطلابنا النجباءء ولم يطق أحد منهم صبراً على إتمام المقابلة إلى آخرها لكثرة 
تدقيقي في ذلك» لشعوري بأنها أمانة» بل إنها أمانة العلم والدين. 

وأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك» وقدّمت هذا النص كا هو 
دون تحريف أو تغيس ولا زيادة ولا نقصان. ولا لبس ولا غموضء. وإن كان قد 
حدث شىء من هذا فهو من إدراك الإنسانية القاصرة عن الكمال. وهذا فهي 
تسعى إليه»وقد كان معمر بن راشد اليماني أحد أئمة هذا العلم الشريف المتوى 
3 ه يقول: (لوعورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه خطأ)"" . 
(1) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 93/1. 
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ثم إني عمدت إلى تقييم النص إلى فقراتٍ وترقيمها. وذلك لزيادة الضبط» 
وتسهيل وضع التعليقات عليهاء وجعلت النصوص النبوية» والآثار» قائمة 
برأسها كا هو الشأن عند المحدثين. وتوخيت في تقسيم الفقرات الفقهية. أن 
أجعل كل مفصل» أو فكرة» أو رأي لإمام برقم مستقل . 

وستجد أيها القارىء الكريم في النص كلمات محاطة بمعقوفتين [ ]. وذلك 
عندمايكونني هذه الكلمة خلل من جهة ما. أولم تكن ظاهرة في الأصل. فيكون 
لي فيها تصرف أو تقدير» أو اجتهاد. وتجد بيان ذلك في التعليق . 

وكذلك ستجد كلمات محاطة بقوسين ( ) وهي كلمات وردت في الأصل 
مخالفة لقواعد الإعراب فكان هذان القوسان تن تنبيهاً إلى ذلك. 

رم ات ا أضع رقم تلك الصفحة 
بين خطين مائلين / / وأشير هنا إلى أن الأصل الذي اعتمدناه في طبع هذا 
الكتاب قد سفّْر على خللٍ في ترتيب أوراقه فجاءت أرقامه غير صحيحة. فرقمت 
الصفحات بوضعها الصحيح المتتابع . 

وقد حرصت على إثبات كل ما استطعت قراءته من السماعات. والأبواب 
والفقرات في أجزائه الأول والثالث» والرابع والخامس. مع الجزء الثاني» لما في 
ذلك من فائدة لا تخفى . 

أما التعليق على النصء. أو تحقيقه فسأومىء إلى ذلك إِياءً مذكراً بأني 
بفضل الله ونعمته عندما أقدم نصاً أقدمه محققاً. وليس مضبوطاً فقط» وهناك بون 
شاسع بين ضبط النص وتحقيقه وإن التبست هذه التسمية على بعض 
الدارسين 

وفي هذا فقد خرجت الأحاديث والآثار» وعزوتها إن كانت موجودة إلى 
الصحاح والمسانيد والمعاجم وغيرهاءاستئناساً. لأن كتابنا هذا أسبق منها - ومغبجي 
في ذلك متميز ‏ دون الإكثار من الأسانيد» وتسويد الصفحات با لا علاقة له 
بالنص المحقق أو الكتاب المخرج . 
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وقد التزمت الترجمة لجميع رجال أسانيد الأحاديث في أول مرة يمر فيهاء 
وأتكلم عليهم جرحاً وتعديلاء وني هذا لا أملأ الصفحات كذلك» بل آخذ عيون 
أقوال أئمة اجرح والتعديل وأقومهاء لبيان عدالة المترجم أو جرحه. دون هوى 
لرأي أو تعصب لفكرة متبعاً في ذلك أعلام هذا العلم الذين شهدت هم الأمة عبر 
أجياهاء بالأمانة والمعرفة والاختصاص . وأصدّر التعليق بالحكم على الأسانيد التي 
لا توجد في الصحيحين - اللذين يقتضى وجود النص فيه| صحته ‏ بجا تستحقه من 
صحة أو حسن أو ضعفء أن فال أو انقطاع» أو غير ذلك حسب قواعد 
اللحدثين» ومصطلحاتهم» باذلا كل جهد وطاقة لإصابة الحق. فإن بلغت ذلك 
فهو من فضل الله وتوفيقه. وإن جانبت الصواب فمن خطئي ونفسي» وبحسبي 
أني استفرغت الجهد للوصول إلى الحق . 


وزدت النص فا بالترحمة للأعلام الواردة فيه › والأماكن› والأيام . 0 
وألقيت ضوءأ نيّراً على المسائل الفقهية الواردة فيه وذكرت طائفة من المصادر التي 
عرضت لاء لمن يريد التوسع في معرفتهاء ومتابعة تفريعاتها في المظان المعتمدة . 

ولم أنس الجانب اللغوي الذي يقرب النص ويسهله. 


2- وقد حاولت أن أجمع النصوص النبوية» والآثار التي رويت من طريق 
الفزاري» وبدأت بالكتب الستة.» ووضعتها في الملحق رقم /1/ مع النص» وتبين 
لي أن هذه النصوص - إلا أقلها ‏ مقتبس من هذا الكتاب. وهذا أمر هام يقدم لنا 
تصورا عاما وصحيحا عن الفزاري كمؤلف وراوء وعن الكتاب بكماله. 

وإذا كان المصدر الذي اقتبس عن الفزاري متأخراً كثيراً وواسطته إليه عدة 
رواة» أكتفي بذكر تلميذ الفزاري» إلا لبيان نكتةء أو إظهار قضية تستحق أن 
يساق الإسناد بکماله . 


وقد عزوت كل نص إلى مصدره» وتبين لي كذلك أن النصوص التي وجدتها 
عنه وجمعتها في هذا المللحق هي صحيحة في جملتهاء وقد جاء كثير منها من غير 
رواية الفزاري» ولم أخرجهاء لأن عزوها للمصدر الذي أخذتها منه هو تخريج . 
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وما فيه كلام أو ضعف. فقد أبانه الأئمة أصحاب المصنفات التى أخذتها 
منها وعلقت على بعضها هذا الدّاعي . 
0 0 ا وإن کانت ٤‏ 0 الأمر كلها داخلة فيه وفي e‏ : 
بذلك. 


3- وكنت قد اطلعت منذ سنين طويلة على كتاب الإمام الكبير محمد بن 
جرير الطبري المتوفى (310 ه) اختلاف الفقهاء. أحكام الجهاد. والجزية. 
والمحاربين في القطعة التي طبعها المستشرق الألماني يوسف شاخت عام 1933 م2 
وتطلبت هذا الكتاب وأنا أعمل في هذا النص طويلاً وكثيراً» حتى وقع لي بأخرة - 
والحمدلله - فوجدت الإمام الطبري قد سلخ النصوص الفقهية الواردة في الموضوع 
عن الإمام الأوزاعي والإمام الثوري من كتابنا هذاء وقد ساق عنها من رواية غيره 
قليلا . وبعد دراسته» وفضل هذه النصوص التي اقتبسها من كتابنا هذا تأكد لي أنه 
جرد اراء هذين الإمامين من نسخة كاملة من هذا الكتاب. وفيها آراؤهما الموجودة 
في هذا الجزء الذي بين أيديناء ووزع هذه الآراء حسب ترتيبه لكتابه مقاب إياها 
مع آراء الأئمة. مالك والشافعي. وأبي حنيفة وأصحابه. وأبي ثور رحمهم الله 
تعالى» فرأيت ضرورة إلحاق هذه النصوص غير الموجودة في هذا الجزء في ملحق 
آخر. لأني على يقين من أن الإمام ال ا الكتاب كبير شيء عن 
هذين الإمامين. وفقهه) يشغل حيزا كبيرا من أصل وضع الكتاب كما في هذا 
الجزء. وبهذا الملحق وملحق نصوص الأحاديث يكون جل هذا الكتاب بين يديك 
أيها القارىء الكريم. ولم يفتنا منه إلا الأبواب والتراجم التي لم نستطع إخراجها 

من الأجزاءء وشيء من من الآثار التي رأيناه ينقلها عن الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم جميعاً. وعسى الله تعالى أن يبىء لنا نسخة كاملة لنضع هذه النصوص كلا في 
الموضع الذي وضعه فيه المؤلف المجاهد أبو إسبحق الفزاري رحمه الله . 


وقد وصل هذا الكتاب للإمام الطبري عن الفزاري بواسطة تلميذه الأنجب 
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معاوية بن عمرو الأزدي» وكان يلتزم بيان هذه الواسطة دائاً بقوله : (حدئت عن 
معاوية بن عمرو عن أبي إسحق . . ). 
ولكن الطبري لم يدركه إذ توفي معاوية سنة أربع عشرة ومائتين أو نحوهاء 
وقد ولد أبو جعفر الطبري بعد العشرين ومائتين. ولم يبين لنا في جميع هذا الكتاب 
الحلقة بينه وبين معاوية. 
وقد وجدت في كتابه تهذيب الآثار الذي طبعة الأستاذ العلامة أحمد محمد 
شاكر اقتباس نص عن الأوزاعي بواسطة الفزاري برواية معاوية بن عمروء 
وكانت الواسطة بينهه| أحمد بن إسحق. حيث قال: حدثني ابن إسحق قال: حدثنا 
معاوية بن عمرو عن أبي إسحق . قال: سألت الأوزاعي . . .' 
ولا أستبعد أن يكون للطبري وسائط عديدة تصل روايته بمعاوية بن عمرو 
أحد رواة هذا الكتاب. وإن كان يرى الدكتور سزكين أن (حدّئت) عند الطبري 
تعني الوجادة . فهذا النص المتقدم ينقض ذلك بل أرجح أن تكون حدثت عند 
0 تعنى الوسائط العديدة. 
شير إلى أن الفروق بين النص المنقول عند ا وبين النصوص 
ا ال جزء طفيقة هذا تاي وقد استبنت ت منها بضعة 
أحرف خفيت على 5 البداية ل لتخرم نسخة الأصل»› 0 وأشرت إلى 
وقد توجت النصوص التي اقتسها اللإمام الطبري في كتابهء وهي زائدة عا 
بين أيدينا با ترجم به » وعقده ااا لكتابه» لأعطي وا للقارىء عن موقع 
اا 'وأحطت ذلك بمعقوفتين [ ] وفي ذلك كبير فائدة إن شاء الله . أما عن 
ترتيبها فقد سقتها متتابعة ىا جاءت في اختلاف الفقهاء . 


(1) انظر ص 250. 
(2) انظرمحاضرات في تاريخ العلوم عند العرب ص 48 طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
وتاريخ التراث الحزء الأول. القسم الأول ص 146 . 
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4- ثم أتبعت النص بفهارس شاملة متنوعة تيسر الرجوع إلى نصوصه 
وأعلامه ورجال أسانيده. ومضمونه, لأن الفهارس أصبحت ضرورة لا غنى عنها 
ف کل العلوم والمعارف» وهي من ابتداع المحدثين» ومن جليل أعماهم التي 
سبقوا بها كل التخصصات . 

ومن جملة فوائدها في علم الحديث. أن الفهرس يكشف عن مدى اتقان 
الباحث لهذا العلمء ومقدار معرفته بطبقات الرواةء والتمييز بين الرجال» وهذا 
قوام هذا العلم الشريف. في وقت تسور فيه حماه من لم يكتب له حظ من 
معرفته! ! . 

وهنا تجدر الإشارة أن الملحق الثاني أعطيته أرقاماً مستأنفة» ولهذا وضعت ما 
يعزى إليه في الفهارس بين قوسين ( ). 


92 


E 
ا قر عله ان ریز سرود ف‎ : 0 
ا لله ذإ زومر نع زار علوم ئة‎ 
a: r E 


EE‏ ا مت ء eS‏ ا 
ر 3 أ دم دوواد شبنه برای جيه دعو رسو 
ر جر E‏ ور ا م 
امو ج 0 اودارا ر چا 
34 لجرك اکونا جسرغإ هزر ورانا ES‏ 
له غا و برلل نو( زاء شاه لاء عم له صرلح آ وجرا که E‏ 
١‏ . : ولاس عليه لم سور وراد زالست ته 
E‏ ذا مسرا التو حو لوازي لجرت فت اسل ْ 
و 01 و راقم 


5 ا 2 


ظهر الورقة الأولى وفيها اسم الكتاب والسماعات والتعريف بعباس بن أجنح . 


و بك 


e 
484 


5-7 : 0 ي 
ا e‏ رر 
سیا د لامارو“ 
Eb? 9‏ 

/ r! ا‎ 


و ke‏ 5 
3 بحن ارخف r‏ مر ة جورت 


خيرة من كتاب السير وفيها يظهر تاريخ النسخ واضحاً. 
أخيرة 3 ريخ النسخ 
الورقة الأخيرة من - ١ ١‏ وف ر ح 


ظ وتسم 


وأخيراً وقبل أن أضع القلم في ختام هذه الدراسة فإني أسجل شكري 
وعرفاني لأخينا الجليل الحاج صبحي السامرائي البغدادي» الذي أبدى أريحية, 
وأبان عن فضل ونبل» وذلك حين علم أني متشوف إلى هذا الكتاب راغب في 
الاطلاع عليه من خلال مذاكرة بيني وبينه بالمغرب . فأرسل لي مصورته من بغداد. 
جزاه الله عنا حير الجزاء . 


والشكر والدعاء. لأعزة عديدين ساههموا معي في مقابلة هذا النص على 
مصورته» وعلى أصله المحفوظ في خزانة القرويين بمدينة فاس عاصمة المغرب 
الأقصى العلمية. المرة تلو المرة ومنهم أهل بيق وأولادي . 58 


والتقدير والشكر لأخينا الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الدباغ» محاقظ خزانة 
القرويين الذي يسر لنا المقابلة على الأصل» ومراجعته, ولا يفوتنى أن أذكر أنه قد 
عرف بهذا الكتاب كواحد من أغلى ذخائر خزانة القرويين في جارك إذاعي من 
إذاعة فاس . وفي بحث نشره بمجلة المناهل التى تصدرها وزارة الثقافة بالمغرب» في 
العدد الموفي ثلاثين» تحت عنوان (أقدم ا في خزانة القرويين» كتاب السَيرٌ 
لأبي إسحق إبراهيم بن محمد الفزاري). ٠‏ 


وجزى الله خيراً. كلّ من ساهم معنا بوجه أو بآخر في تقديم الكلمة 
الحادية» والفكرة النيرة الصافية؛ التى تبعث في هذه الأمة نبض الحياة» وتفجر فيها 
ينابيع العلم والمعرفة . 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وآخر دعوانا أن الحمدلله رب 
العالمين. : 
وكتبه بالقنيطرة((بالمغرب الأقصى) في غرة شهر المحرم 1405 ه 
الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ التعليم العالي ‏ بكلية الآداب 
جامعة محمد الخامس - الرباط . 


56 اللا ایا چو" الِفَرَاري 


اتوق تة ا 


راية ربن وضْباع الط ی عن عبرالل كين حا کی عنه 


الجزء الثاني 


من سير إبراهيم بن محمد الفزاري 
رواية محمد بن وضاح عن أي مر وان المصيصي 
لعباس بن أصبغ بن عبدالعزيز الهمداني 


هذا الكتاب يشتمل على خمسة أجزاء» وجميعها بخط الشيخ الراوية 
الفاضل أبي بكر عباس بن أصبغ بن عبدالعزيز بن غصن الحهمداني المعروف 
بالحجاري حاشا هذا الجزء الثاني» فهو أصله بغير خطه. 

. وعباس هذا من جلة العلاء الرواة الفضلاء المكثرين» أخذ الناس عنه 

كثيراً» (واشتهر)" بالعلم والدّين» والفضل, والثقة وعلو الإسناد. 

وتوفي 5 ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلاثمائة. ومولده سنلة ست 
وثلاثمائة . 
وأقعد رحمه الله 5 آخر عمره» ولزم بيته وا من ثلاثة أعوام» أخحل الان 
عنه فيها علا كثيراء نفعه الله بذلك. وغفر له . 


[سماعات الجزء الثان] 
ته محمد بن عبدالله بن ربيع بن بنوش جميعه على أبي بكر عباس بن 
48 غو اض اما: 
(2) جاء هذا النص في صفحة الغلاف مكتوباً في أعلاها (وقد ترجمناه أثناء الكلام عن إسناد 
النص). 
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أصبغ رضي الله عنه . '' تسع وسبعين وثلاثمائة. وسمعه في التاريخ , [3 حوه 
بحيى 2 0 بي لاجم. وحمد بن إبراهيم بن راشد ومحمد بن. 
قاسم بن محمد بن: عبدالبر» وأحمد بن محمد. 


..٠‏ جميعه قرأ ٠‏ من أبي بكر عباس بن بن أصبغ رضي الله عنه وذلك في شهر 


رمضان. . . . 7 وسبعين وثلاثمائة . 

کک بن محمد بن وليد. جميعه والأحاديث في آخره. على أي 
بكر عباس بن بن أصبغى في صفر وشعبان. . . ." وثمانين وثلائمائة. . . . 9) 
محمد بن عبدالله . .  .‏ ©, 
(1) قدر كلمتين. 
(2) قدر كلمتين. 


(3) قدر كلمة واحدة. 

(4) قدر كلمة واحدة. 

(5) قدر كلمة واحدة. 

(6) وهكذا يستمر السماع ستة ا دبت إليها الأرضةء وانحمى الحبر بفعل الأيام ومرور 
الليالي! ! . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


1- أخبرنا [ DE‏ ] حدثنا محمد بن وضاح [. . . .] قال: حدّثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد [ ans‏ ] الشعبي عن رجل سيِّب دابته في 1...] 


ادها رل[ الها ثم جاء وصاحبهاء فقال: هذا شيء [ 0 
فهو أحق بها. 
تايلك ا را اع اى ج 


قال: المسلم يرد على المسلم . ] . 


1- # ما بين المعقوفات اتحى من الرطوبة . 

2 محت الرطوبة قدر أربع مسائل . 
قلت: قد نقل الطبري بإسناده في تهذيب الآثار (مسند على بن أبي طالب) ص 250 
عن المصنف مثل هذه المسألة وإليك نصه: [وحدثني أبن اڪ حدثنا معاوية بن 
عمرو عن أبي إسحق» قال سألت الأوزاعي عن الرجل تعيل دابته فيدعهاء أو يثقله 
سلاحه أو متاعه فيلقيه, لحد ان راخد امن ذلك شيعت قال : لاء إلا أن يأخذه 
فيردّه عليه » إلا أن يعلم أن صاحبه ألقاه ليأخذه من شاء. فإذا كان كذلك فهو لمن 
أخذه . 
قلت ٠:‏ فإن أخذه رجل ثم جاء صاحبه فقال: إنما تركته رجاء أن يحمل لي؟ قال: 
القول قوله . وإن قال: تركته ليأخذه من شاء فليس له أن يرجع فيه فإن کان رجل في 
السّاقة» فوجد متاغاً مطروحاً .لا يدري ألقاه أو سقط منه؟. قال؛ فإن أخذه 
فليعرفه] . 
ثم قال بعد قليل هذا الحكم ما نصه (وقد روي عن النبي ية خبر في إسناده نظر بنحو 
معني قائلو هذا المقالة وهو ما: 


حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا هشام الدستوائي قال: 
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3- الفزاري عن طلحة بن يحبى. قال: أخبرني ابن فروخ أن رجلا من 
أهل العراق سأل أ م سلمة عن السوط يجده الرجل؟ قالت: ما أرى به بأساء 
فيأخذه E‏ ها اری .نه ياماً. 

قال : و قالت لت: والحبل. قال : والجذاء؟ قالت: والجذاء. قال: 
والوعاء؟ قالت: لا حل ما حرّم الله الوعاءٌ تكون فيه النفقة. والوعاء يكون فيه 
الماع » لا أحل ما حرم الله . 


حدثنا عبيدالله بن حميد الحميري» عن الشعبي قال: قال رسول الله يل : من ترك 
دابّة بمهلك فهي لمن أحياها] انظر ص252 . 


قلت: وهذا الخبر مرسل وفيه عبيد الله بن حميد الحميري فيه كلام . 

ثم نقل عن سفيان ما نصه: [حدثني علي بن سهل قال : 0 بي الزرقاء 
قال: سئل سفيان عن القوم يتبعون حصاد زرع الرجل وما تناثر منه بغير أمره وهم إن 
تركوه لم يصل إليه منه شيء. ويتبعون مواضع الكدس قد كنسوها؟ قال: يردّونه إلى 
آهله» وله أن يمنعهم إن شاء . 

8 -» أم سلمة هي أم المؤمنين زوج رسول الله ب ورضي الله عنهاء واسمها هند بنت أبي 
أمية المخزومية, تزوجها رسول الله يق بعد أحد. وكانت قبله عند أبي سلمة بن 
عدالانتكه وی سراق ملا سملن ر 
وطلحة بن يحبى لعله ابن طلحة بن عبيدالله التيمي المدني نزيل الكوفة» روي عن 

٠‏ مجاهد بن جبرء وأبيه وأعمامهء وأبي بردة بن أبي موسی الأشعري. روى عنه 
السفيانان وعبدالله بن إدريس. ويحبى القطان. ويحبى بن سعيد الأموي توفي سنة مائة 
وثمان وأربعين قال الحافظ : صدوق ربا يخطىء. وانظر الجرح والتعديل ٤۷۷/٤‏ . 
وابن فروخ لعله عبدالرحمن غير مولى ابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكر بجرح أو 
بتعديل انظر ۲۷٠٣/۰‏ . 
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باب نبش قبورهم والركاز 


4 - أخبرنا أبو مروان قال: حدثنا الفزاري قال: سألت الأوزاعي؛ عن 
نبش القبور إذا دوا فيها على الشيء ؟ قال: هذا (عمل سوء) 
5 قال: حدثنا يونس عن الزهري» أن رسول الله عليه السلام لا مر 
بالحجر سجى » ثوبه على 0 واستحث ٠راحلته.‏ ثم قال : لا تدخلوا بيوت 
الذين ظلموا إلا أن تدخلوها وأز نتم باكين» محافة أن يتصيكم ما أضابيم : 


,-4 


«* 


د 


ما بين القوسين من الطبري ص182. 

الأوزاعي أبو عمرو» عبدالر حن بن عمرو بن يحمد ولد سنة'88!ه ببعلبك فقيه آهل 
الشام وإمامهم في عصره بلا مدافعة. وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل 
انتقالهم إلى مذهب مالك. سمع جماعات من التابعين» وسمع منه كبار علماء 
الإسلام : الثوري» ومالك وشعبةء وابن المبارك وغيرهم» وقد أجمعوا على إمامته 
وجلالته» وعلو مرتبته وكمال فضله» وفضائله مشهورة منثورة في كتب الاإسلام» 
ورسائله مأثورة» كذلك أجاب في سبعين ألف مسألة» أو نحوهاء وحديثه كثير» توفي 
رحمه الله مرابطاً في ثغر بيروت سنة 157ه. ولصديقنا الدكتور عبدالله الجبوري 
دراسة في أحوال هذه الإمام ومناقبه مطبوعة, وانظر تهذيب الأسماء. واللغات 


8/1/1 2. والحلية لأبي نعيم 0135/6 وتقدمة الجرح والتعديل 4» وتهذيب التهذيب ` 
:238/6 . 1 


ويونس هو ابن يزيد الأيلي» مولى آل أبي سفيان أبو يزيدء ثقة من رواة الزهري» وفي 
روايته عنه بعض الوهم. أخرج له الأئمة الستة في كتبهم . 

أما الزهري فهو محمد بن شهاب. علم إمام. وعالم الحجاز والشام. تابعي فقيه 
حافظ. متفق على جلالته» وإمامته» وإتقانه» علمه وروايته في دواوين الإسلام توفي 
سنة خمس وعشرين ومائة أو قبلها بقليل. 

والحديث هنا مرسل» وقد رواه الزهري عن سال عن ابن عمر كا في صحيح . 
البخاري 6 وانظر 8 ومسلم في صحيحه 222864 وأحمد في مسنده 
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قال الأوزاعي : فقد نہی النبي عليه السلام أن يدحلوها عليهم وهي 


تہم » فكيف 0 كنا 


ظاهراًء a‏ من ذهب . 


2 , 96. ومصنف عبدالرزاق رقم /1624/» وابن المبارك في الزهد والرقائق رقم 
/1056/. وهو مرسل هكذا عند ابن هشام» في السيرة 177/4. 


¥ قوله : سجی ثوبه: أي غطاه وأرخاه . 
* قوله: استحث: استعجل . 
* والحجر هي ديار ثمود. وفيهم يقول الله عز وجل: #ولقد كذّب أصحاب الحجر 


المرسلين# سورة الحجر الآية /80/. 


00 ونبيهم هو صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» وتقع بين تبوك والحجازء 


وكانت هذه الواقعة في توجه النبي ية إلى غزوة تبوك» وكانت آخر غزواته اء 
وذلك في سنة تسع من الهجرة النبوية الشريفة. 

أما أبو رغال - بكسر الراء وتخفيف الغين المعجمة ‏ فقد جاء في خبره 
نصوص قلا اجتمعت في مكان واحد وهي كالتالي: أخرج الحاكم في مستدركه 
2 وأحمد وابن حبان عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهها أن رسول الله يؤل لما 
نزل الحجر في غزوة تبوك» قام فخطب الناس فقال: يا أيها الناس» لا تسألوا نبيكم 
عن الآيات» فهؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم آية » فبعث الله لهم الناقةء 
فكانت ترد من هذا الفُجّ فتشرب ماءهم يوم وردهاء ويشربون من لبنها مثل ما كان 
يتروون منمائهم فعتوا عن أمر رهم فعقروهاء فوعدهم الله ثلاثة أيام» وكان موعدا 
من الله غير مكذوب» ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان تحت مشارق 
السماوات ومغاريها منهم. إلا رجلا كان في حرم الله. فمنعه حرم الله من ' 
عذاب الله. قالوا: يا رسول الله من هو؟ قال: هو أبو رغال. 

قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. قلت: وفيه 
مسلم بن خالد الزنجي . وزاد غير الحاكم : فلا خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 380/6: إسناده حسن وعزاه في جمع الفوائد 
2 إلى الطبراني في الأوسط. والبزار» وأحمد. وفي مجمع الزوائد: ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق إسناد أحمد: على شرط مسلم» وليس في الكتب 
الستة. انظر البداية والنهاية 137/1. 
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وفي سنن أبي داوود رقم /3088/ وجامع معمر بن راشد كما في الروض الأنف 67/1 
وسنن البيهقي 156/4 وموارد الظمآن حديث رقم 7 من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله ية يقول. حين خرجنا معه إلى الطائف 
فمررنا بقبر» فقال رسول الله َة : هذا قبر أبي رغال» وكان بهذا الحرم يدفع عنه. 
فلا خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه هذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه“ أدفن. 
معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس » فاستخرجوا 
القصن: 

قال الحافظ المزي : هذا حديث حسن عزيز. 

قال الحافظ ابن كثير في البداية: 137/1: (تفرد به بُجَير بن أب بُجَير ولا يعرف إلا 
بهذا الحديث ولم يروه عنه سوى إسماعيل بن أمية. قال شيخنا: فيحتمل أنه وهم في 
رفعه» وإنما يكون من كلام عبدالله بن عمرو من زاملته. والله أعلم . قلت: لكن في 
المرسل الذي قبله» وفي حديث جابر أيضاً شاهد له والله أعلم). 

وأقول تعقيباً على قول ابن كثير: وهذا مما لا علاقة له بجا جاء في الزاملة من أخبار 
أهل الكتاب والله أعلم . والمرسل هو: قال عبدالرزاق: ل E‏ 
أميّة؛ أن النبي يل مر بقبر أبي رغال. . . . وساقه ىا هو في سنن أب داوود. 
وروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: أبو رغال هو الحد الأعلى لثقيف. 
وقد جاء في السيرة 49/1: أن أبارغال كان دليل أبرهة الحبشى إلى الكعبة حين أنزله 
المغمّسء فأهلكم الله بالطير الأبابيل كا في القرآن الكريم . ١‏ 

وفي مستدرك الحاكم 1 وقي سنن البيهقي الكبرى 157/4: عن قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله يق بعثه ساعياً. فقال أبوه: لا 
تخرج حتى تحدث برسول الله يلل عهدا و فلا أراد الخروج أى رسول الله له فقال 
رسول الله ب : يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعيرله رغاءء أو بقرة لها خوار, 
أو شاة لها يعار» ولا تكن كأبي رغال» فقال سعد رضي الله عنه وما أبو رغال» قال: 
مصّدق بعثه صالح » فوجد رجلا بالطائف في غنيمة قريبة من المائة شصاص إلا شاة 
واحدة» وابن صغير لا آم له» فلبن تلك الشاة عيشه. فقال صاحب المغنم: من 
أنت؟ قال: أنا رسول رسول الله يل فرحب به وقال: غنمي فخذ أيما أحببت» فنظر 
إلى الشاة اللبون. فقال: هذه. فقال الرجل : هذا الغلام ىا ترى ليس له طعام ولا 
شراب غيرهاء فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فقال: خذ شاتين مكانهاء فلم 
يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شیاه شصاصي مكانها فاې عليه فلا رأى ذلك 
عمد إلى قوسه فرماه فقتله وقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله يل بهذا الخبر 
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6 ۔ قال :وقد تامع معلمة ف حي في أرض الترك [فدُلٌ] على بيت شيء 
لن .شر فيه میت وفيه سلاح» فاستخرجوا منه سلاحاً كثيراًء وآنية موضوعة 
على وجه الأرض› فأمر فبيع بنحو من سبعين ومائة آلف فا عرف ذلك من 
صنيعهم . 

- الفزاري عن سفيان عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال : لما مر النبي 
با حجر قال هم رسول الله عليه السلام : لاتدحلوا على هؤلاء القوم المعذبين. إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم . 


قبلي» فأق صاحب الغنم صالحاً النبي عليه السلام فأخبره. فقال صالح : اللهم 
العن أبارغالء اللهم العن أبا رغالء فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف قيسا 
من السعاية. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وله شاهد مختصر على شرط 
الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله : بل منقطع , عاصم بن عمر بن قتادة لم يدرك قيساً. 
وفي جامع الترمذي 190/2: أن رجلا من ثقيف طلق نساءه. فقال له عمر: 
لتراجعن نساءك أو لأرحمن قبرك کا رجم قبر أبي رغال . 
وأقول: بين أبي رغال الثمودي وبين أبي رغال الثقفي قرون وقرون» والجمع بينه) 
اسم هذا وافق اسم ذاك, 0 الزهري فالثمودي جدّه الأعلى . 
وفي صفة أبي رغال أقوال أ خرى انظر لسان العرب 291/11» وفيه أنه كان عشاراً 
تاوقل : كان عبداً لشعيب. وجاء في رواية أخرى أنه كان يسرق الحجيج 
6 - مسلمة ا عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي» أحد كبار رجال بني أميةء 
يلقب بالحرادة الصفراء. له فتوحات مشهورة» ومعارك في بلاد الروم مذكورة. ولاه 
أخوه يزيد إمرة العراقين ثم أرمينية» وغزا الترك والسندُ سنة 109 هء قال الذهبي : 
كان أولى بالخلافة من سائر إخحوته» توفي سنة 120 ه. قال الذهبي : كان أولى 
بالخلافة من سائر إخوته» توفي سنة 120 ه رحمه الله تعالى» روى له أبو داوود في 
سننه» انظر تهذيب التهذيب 144/10, والبداية والنهاية 328/9, والأعلام 224/7. 
وصنيع مسلمة هذا كان بمحضر التابعين» وفي قرن من قرون الخير. 
7 - سفيان إذا أطلقه المصنف فهو الثوري› وقد أخرج هذا للدي ريق ن 
عيينة البيهقى في السنن الكبرى 451/2. 
# وهو من رق عبدالله بن دينار في الصحيحين انظر البخاري 530/1» 2378/6 
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: 8-الفزاري عن أبي إسماعيل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال‎ ٠ 
نزل اناس من أصحاب النبي عليه السلام على بئر ثمودء 2 واعتجنوا منها‎ 
فنهاهم النبي » فأمرهم أن ببريقوا ما في أسقيتهم. ويعلفوا عجينهم الإبلء وينزلوا‎ 
على بئر صالح » فيستقوا منها.‎ 


9 الفزاري قال : سألت سفيان عن نبش القبور يدون فيها على على الشي. 
قال: يكره. قلت: وما يكره منه؟ قال: (هل بلغك) إن أحداً (فعله من) مضى؟ 
قلت: لا قال: فلا يعجبني . 


8 ومسلم 2286/4. ومصنف عبدالرزاق رقم 7 , وأحمد في مسنده 
2 ,58 . ش 

* وعبدالله بن دينار هو مولى عبدالله بن عمر توفي سنة 127 ه وأخرج حديثه الأئمة . 

* وقوله ول : أن يصيبكم ؛ أي لتلا يصيبكم . 
* وسفيان الثوري: هو ابن سعيد بن مسروق» أبو عبدالله الكوفي ولد سنة 97 ه؛ 
إمام علم من أعلام الإسلام جامع لأنواع المحاسن والفضائل» اتفقوا على جلالته في 
علم الحديث والفقه والورع والزهد. وقال عنه جمع من كبار المحدثين: هو أمير 
المؤمنين في الحديث. قال النووي : (وأحوال الثوري والثناء عليه أكثر من أن تحصرء 
وأوضح من أن تشهرء وهو أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة) ترجمته في كثير من 
كتب الإسلام وحديثه في الدواوين » توفي سنة 161 ه. انظر ترجمة مطولة له في الحلية 
لأبي نعيم الأصبهاني في نهاية الجزء السادس ومطلع السابع» وتبذيب الأسماء 
واللغات 222/1/1. وتبذيب التهذيب 111/4 . 

8 _ هذا الحديث من رواية نافع هو في الصحيحين كذلك. انظر البخاري 378/6» 

ومسلم 4 . وقد جاء من طرق عديدة عن ابن عمر وطرقه وافرة. ‏ 

* وعبيدالله هو ابن عمر بن حفص بن Em‏ ا لخطاب. أبو عثمان» ثبت 
ثقة قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» ۰ الستة وغيرهم . 

# قال الحافظ ابن حجر: وسئل شيخنا البلقيني : من أين عُلمت تلك البئر؟ فقال: 
بالتواتر» إذ لا يشترط به الإسلام . 
والذي يظهر أن النبي يك علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد 
ذلك» انظر الفتح 380/6. 
قلت: وهذا هو الحق أن الله أعلنية ذلك وا 

9 - أمانبش القبور للمشركينء فقد ثبت ذلك من صنيع النبي يل في بنائه لمسجده 
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0- قلت: فما حال ما أصيب في الخرّب أو غيره من ذلك؟ 
قال: ما ا في أرض المسلمين, مما أحرزوا من بلاد [العدو» فمن 
أصابه] وهو وحده» أو مع جيش » أو ركاز يعلم أنه ركاز» فهو له خاصة بعد 
الخمس. 
وما أصابوا من ذلك في بلاد العدو تحت الأرض أو فوقهاء من ركاز أو 
غيره» فهو مغنم بين أصحابه» وبين الجيش هم فيه شركاء بعد الخمس . 
1 وما وجد من شيء في بلاد العدو. ولا يدرى للمسلمين هو أو للعدو؟ 
فليعرفه. فإن عُرف وإلاً جعل في المقسم . 
وما وجد في بلاد العدو. ويعرف أنه لمسلم فهو بمنزلة اللقطة. فإن وجد 
صاحبه ولا تصدّق به عنه. 
2 قال: سألت الأوزاعي عا وُجد في القبور إذا نبشت من ذهب أو فضّة 
فيي المسلمون عليه أغلب؟ 
قال: هو لمن وجده. هو ركاز فيه الخمس . 
قلت: [. . . . ]ذلك في بلاد العدو» وهو مع جيش؟ قال: هو مغنم بمنزلة 
أموال العدو وفيه الخمس. 
والذي أصابه والجيش فيه شركاءء لأنه إنغا أصابه بقوة الجيش» وإن شاء 
الإمام نفله منه (وفيه) الخمس . 
الشريف وهذا منقول نقل تواتر لا يمتري فيه أحد» وأخرج قصة نبش قبورهم 
أصحاب الصحاح انظر البخاري 524/1 وبوّب عليه البخاري : هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ وقد بوب أبوداوود في سننه على حديث أبي رغال المتقدم 
الإشارة إليه في سننه رقم /3088/ بقوله : (باب نبش القبور العادية يكون فيها المال) . 
*« ما بين المعقوفتين خروم بمقدار كلمة لكل واحدة. 
0 - انظر في تفصيل هذه المسألة المغني لابن قدامة المقدسي 486/6 والمحلى لابن حزم 
325/7 . 
1 - انظر في ذلك المغنى لابن قدامة 6/ 348. 
٠ 12 -‏ ما بين ا معقوفات خرم قدر كلمة وما بين القوسين من الطبري وحتى آخر الفصل عنده 
انظر اختلاف الفقهاء ص 181 ,182 . 
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3- قلت: شيء وجد في البحر في أرض العدو /ص1 / من جوهر أو 
لۇلۇ؟ . 

قال: هو لمن وجده دون الجيش بعد الخمس. وليس بنزلة الركاز. 

4- قلت: فا وجد منه من حل مصاغ؟ . 

قال: هو بمنزلة أموال العدو. 

قلت: فا ينع ما وجد في القبور من الذّهب والفضة مما ليس من أموال 
العدو أن يكون بمنزلة ما وجد في البحر من اللؤلؤ والجوهر. وإنما هو شيء لمن كان 
قبلهم في القبور؟ . 

قال: ليس هذا مثل هذاء لأن هذا من أموالهم. وليس ذاك من أمواهم . 

5 قلت: أرأيت الركاز ما هو؟ . 
تقال 00077 فيو ركان و 


اتسين 


3 - قال أبو عبيد: اختلف الناس في العنبر واللؤلؤء فالأكثر من العلماء على أنه لا شيء 
فيهماء کا يروى عن ابن عباس وجابر» وهو رأي سفيان ومالك جميعاً. 
¥ ومع هذا إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي يِل فلم تأتنا عنه فيه سنة 
علمناها ولا عن أحدٍ من العلراء بعده عل وجه يصح » فنراه ما عفاعنه» كما عفا عن صدقة 
الخيل والرقيق 
وإفايوجب المي قارح مق لرن اوجنةاخبيها جا رج البرمن الغادة قرغا رة 
واحدة . 
* وذهب من لا يرى ذلك أنبما مفترقان. يقولون: فرقت بينها سنة رسول الله كك إذ 
جعل في الركاز الخمس وسكت عن البحر فلم يقل فيه شيئاً. 
انظر الأموال ففيه تفصيل ص 434. ومن رأي عمر رضي الله عنه أن ما أخرج البحر 
بمنزلة ما أخرج البر من المعادن. وانظر المغني لابن قدامة 620/2 والشرح الكبير 
52 وصحيح البخاري مع فتح الباري 362/3. 
* وانظر في العنبر مصنف عبدالرزاق 6414, وسنن البيهقي 146/4. 
 - 5‏ قال أبو عبيد في بيان الركاز: وقد اختلف الناس في معنى الركاز» فقال أهل العراق: 
هو المعدن والمال المدفون كلاهماء وفي كل منههما الخمس . 
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6 ونا مَضْت السَنّة أن الرّكاز في الذهب والفضة» ثم أخذوا بعد من 


قلت: أفترى أن يؤخذ منه؟ . 

قال: ما أرى به بأسا. 

7 قلت: فالفخار. والزجاج الفرعونيء ونحو (ما يوجد من ذلك)؟ . 
قال: ما أعدٌ هذا ركازا. 


8- قلت: فا وجد على وجه الأرض. وفي التلول فجرت عليه السيول أو 


حسرت عنه الرياح (ويظهر)؟ قال: هو ركاز. 


قال: وما كان ظاهراً للناس فترك على حاله نحو الأصنام المذهُبةء والعُمد 


فيه الرصاص الظاهر. هذا كله ليس بركازء إغا هو شىء لعامة المسلمين. وفيهم. 
يجعل في بيت ماهم » لن لأحد ان باحك مه شيا إ9 لأميز الان بمنزلة الأرض 
ليس لأحد أن يأخذ منها شيئاً إلا بإذنهء فإذا أذن فيه لأحدٍ فهو له لا خمس عليه 


فيه . 


وقال أهل الحجاز: هو المال المدفون خاصة. وهو الذي فيه الخمس. قالوا: فأما 
المعدن فليس بركاز ولا حمس فيه. وإنما فيه الزكاة. انظر الأموال ص 422. والنهاية 
2 وصحیح البخاري 363/3. 

وقال النووي : الركازء هو المركوز بمعنى المكتوب» ومعناه في اللغة المثبوت» ومنه ركز 
رمحه يركزه ‏ بضم الكاف ‏ إذا غوره وأثبته. وفي الشرع دفن الجاهلية» ويجب فيه 
الخمس بلا خلاف عندنا. 

قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء. ولا نعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن البصري 
فقال: إن وجده في أرض الحرب ففيه الخمس. وإن وجده في أرض العرب ففيه 
الزكاة . 

وانظر تفصيل هذه المسألة في المجموع 91/6. والمغني 612/2, والكافي لابن عبدالبر 
1 ونيل الأوطار 160/4 . 

خصّه الشافعي بالذهب والفضة, وقال الجمهور: لا يختص بهما. 

قدر كلمة مطموسة بين المعقوفتين . 

قدر كلمة بين المعقوفتين. 
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باب الركاز يصاب في بلاد العدو والدَّوابٌ 


9 قلت: فما أصيب بين المصيصة إلى درب الروم من هذا ونحوه. 
والفسيفساء والرخام والرصاص والحديد؟ . 

قال: ما أصيب من ذلك مما أنتم عليه أغلب» مما له ثمن» وهو ظاهر فهو 
لعامة المسلمين. 

وما أصيب من ذلك مما لا ثمن له ولم يمنع منه أحد فهو لمن أخذه لا خمس 
عليه فیه» إن أصابه وحده» أو كان مع جيش. 

قلت: إنه ربجا أصاب الرجل من ذلك فيما نحن عليه أغلب» وهو مع 
ا لجيش» وليس له عندهم ثمن. وإن جاء به كان له ثمن. 

قال : لا أعلم عليه فيه شيء» إنما هو بمنزلة رجلٍ ا لا يمنع 
منهء فباعه بمنزلة الحطب. 

فلك : ارايت ما كان فن الخد من الرضامن وتر قد ظهر بخ 
> قال: ما كان منه يدركه البصر فليس بركاز. 
سى 20 قلت: المعاهد جد الركاز؟ . 

قال: هو له بعد الخمس. 


9 - المصيصة: تقدم التعريف بها في المقدمة. 
# ودرب الروم : هو ما بین طوروس وبلاد الروم لأنه فضيق كالدرب» وهو الآن مضيق 
جبال طوروس الفاصلة بين بلاد الشام وبلاد الترك. وواحدا من فة الروت عى امز 
القيس في قوله : 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقنأنا لاحقان بقيصرا 
ققدت له ۷ا عدف هه سارل ملكا ار قو قت درا 
* وكان أول من جاوز مضيق جبال طوروس في فتوح المسلمين هو ميسرة بن مسروق 
العبسي وجهه أبو عبيدة بن افراع لق ان هجرية . 
0 - انظر تفصيل هذه الأحكام في المغني لابن قدامة 613/2: والمجموع 91/6» وبعض 
هذه النصوص في كتاب الأموال لأبي عبيد ص 432. والمحلى لابن حزم 324/7. 
* قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه على الذمي في الركاز 
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1- قلت: فالمرأة والغلام؟ قال: هو لما بعد الخمس. 
قلت: فالعبد؟ قال: لا يكون له» إلا أن يرضخ له الإمام» لأنه لو صار لهه 


لكان لمولاه» ولیس مولاه وجذه . 


1 قلت: فلو قلت لعبدي : احتفر في مكان كذا وكذاء فإني أرجو أن تجد 


ركازء فاحتفر» فوجد؟ . 


ل؟ . 


قال: إذا كان كذلك فإن ما وجد لك. 

قلت : فان استأجرت رجا يحفر لي في داري فوجد كنزاً؟ . 

قال: هوله. 

قلت: فإن قلت له: أستأجرك تحفر لي هاهنا رجاء أن أجد كنزاً. وسمَيْتُ 


قال: يكون له أجره. ولك ما وجد. 

قلت : فان قلت له : أستأجرك تحفر لي في داري على أن ما وجدت فهو لي؟ . 
قال: يكون لك . 

قلت: استعنت رجلا يحفر لي في داري فوجد ركازاً؟ . 

قال: هو له بعد الخمس . 

2- قيل له: القوم يأتون [ . . ...] فيجد الرجل الركاز فيها؟ . 


قال: يؤخذ خمسه. فيكون نصفه لهم. ونصفه في بيت المال: وبقيته لمن 


وجدوه وبين اليش . | 
ع 23 - نا الفزاري : قال: سألت سفيان عن المعاهد يجد الركاز؟ . 


21 


قال: هو له بعد الخمس . 


يجده الخمس » قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي , وأهل العراق» وأصحاب الرأي 
وغيرهم. | 1 ش ٠‏ 
وقال الشافعي : لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاةء لأنه زكاة. 

حكي عن الشافعي : أن الصبي والمرأة لا يملكان الركاز. 

أخرج لق بعد قوله: يأتون لكني لم أجده في الحواشي . 
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4 - قلت : فالعيد؟ . 

قال: لم يجعل له عمر شيئاً . 

قلت: فالغلام والمرأة؟ . 

قلت : فإن استأجرت رجلا أو استعنته يحفر لك في دارك». فوجد ركازا فهو 
له بعد الخمس. 

5 قيل للأوزاعي : أرأيت أرض المصيصة. وقطائع السلطان مهاء 
يقطعهم أمير قنسرین؟ . ٍ 

| قال: أما في المدينة لمنازلهم فلا أرى به بأسا. وأما أرض المزارعء فأمير 

المؤمني يلي ذلك. 

قلت : فأمير المصيصة يقطع في المدينة المنازل» قال: هذا أضعف . 

قلت: ما حال مزارعهم» عا ون ار 

قال: لو كان بها أهل الذمة رأيت أن تدفع إليهم لأنها من فيء المسلمين. 
فإذا لم يكونواء فالعشر يؤخذ منهم. ولا يؤحذ منهم الجزية. 

6 وليس بالمصيصة. ولا في دار الإسلام موات يحب » إنما الموات في بلاد 
الأغعراب. وكذلك قال سفيان: 

[. . .]لا يُقطع صاحب أمر [. . . .] الناس. 


4 - قلت: في كتاب الأموال لأبي عبيد ص 431: (حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: 
أخبرني عمرو بن شعيب؛ أن عبداً وجد ركزة على عهد عمر فأعتقه وأعطاه منهاء 
وجعل سائرها في مال الله) أي بيت المال. : 

5 - قنسرين كورة بالشام» وكانت مدينة عظيمة. ما تزال أطلاها ماثلة إلى اليوم على 
مشارف مدينة حلب الشهباءء وانظر طرفاً من أخبارها في معجم البلدان 403/4. 
وانظر أحكام الإقطاع وإحياء الموات في كتاب الأموال لأبي عبيد ص 347 وما بعده 
وا مغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 147/6, والمحلى لابن حزم 233/8. 

6 - ما بين المعقوفتين كلمتان مطموستان؛ وأقدّر الجملة كالتالي: (غير أنه لا يقطع صاحب 
أمر الجيش الناس) والله أعلم بالصواب. 
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باب كراهية أخذ الرجل على المقاسم والقضاء أجرا 


القاسم بن عبدال رحمن قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يأخذ الرجل على 
مقاسم المسلمين» أو قضائهم أجراً. 


7 _ أخذ الأجرة على المقاسم والقضاء والأذان وغيرها من فروض الكفايات أو القرب» 
الأورع والأفضل أن لا يؤخذ عليها شيء من الأجرء وإن أخذ لا بأس بذلك. 
قال الطبري : ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله 
الحكم عن القيام بمصالحه. غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك. ولم يحرموه. 
وقال بعضهم: أخذ الرزق على القضاءء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائر' 
إجماعاء ومن تركه إنما تركه تورعاً. 
وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاءء ومسروق وعبدالرحمن بن 
القاسم بن عبدالرحمن كذلك ويقولان: لا نأخذ أجرا على أن نعدل بين اثنين 
وأجازه كثيرون وهو الصحيح بكل حال لأن نأ بكر زعي له نه ارصن له او 
الخلافة كل يوم درهمان روفغم هذا من ثابت وابن مسعود وغيرهم » وأمر بفرض 
الرزق لمن تولى القضاء لأن بالناس حاجة» ولو لم يجر فرض الرزق لتعطل القضاء 
وضاعت الحقوق. وخاصة في أيامنا هذه وقد تشعبت الاخحتصاصات» ودقت فيها 
المشاكل والأحداث . 
انظر في ذلك المصادر التالية : : فتح الباري مع صحيح البخاري 149/3 والمغني لابن 
قدامة 377/11. والمجموع 126/20. 
¥ القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالته بن مسعود التابعي ي الكوفي القاضي . روى عن ابن 
٠ ٠‏ عمر» وجابر بن سمرة ومسروق بن الأجدع» وآخرين من التابعين» وأرسل عن 
بعض الصحابةء قال علي بن المديني : لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة» وكان 
غل قضاء الكرفة وان لا باد جر وكان صا تریب شرن وما أو تخوفار 
* أ وأبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي من أتباع التابعين, ثقةء . 
ثبت» صاحب سنة» أخرج له أصحاب الكتب الستةء مات سنة سبع وعشرين 
ومائة.وقيل بعدهاء قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة حافظ . 
* وهذا الأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 297,115. وفي التعليق عليه: أخرجه ابن أي 


سه , 
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٠‏ 28 - الفزاري عن سفيان بن عينية عن عبدالعزيز بن رفيع » عن موسى بن 
'طريف.عن أبيه قال: قسم عل بين قوم قسماء ثم أمر رجلا يحسبه. فقيل له: لو 
أعطيته عمالته» قال: إن شاء أعطيته. وهو سحت. 

9 الفزاري عن أشعث عن ابن سيرين/ ص 2/ أنه كان يكره للرجل 
الذي يقسم بين الناس أن يأخذ عليه أجراً. 


0- الفزاري عن عبدالرحمن بن عبدالله عن القاسم بن عبدالرحمن قال: 
أربع يكره أن يؤخذ عليهن أجراً؛ المقاسم. وقراءة القرآن» والقضاء والآذان. 
# قال: وكان شريح لا يأخذ على القضاء أجراً. ْ 


* وأبوه ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 492/4» وقال: (روئى عن علي بن ابي 

طالب کرم الله وجهه وروی عنه ابنه) لم يزد على ذلك ولم يذكره الذهبي في الضعفاء . 

8 - موسى بن طریف» طريف في هذا الحديث ضعفه غير واحد. وكذبه أبو بكر بن عیاش» 
وغيره» وليس له رواية في الكتب الستة. انظر ميزان الاعتدال 208/4». ولسان الميزان 
6 . 

* وعبدالعزيز بن رفيع الأسدي أبو عبدالملك نزيل الكوفة ثقة حديثه في الكتب الستة. 
مات بعد المائة . 

* وقد أخرجه من طريق سفيان مبذا الإسناد البيهقي في السنة الكبرى 2133/10 وانظر 
مصنف عبدالرزاق 115/8 والأموال لأبي ا ش 
وذكر البيهقي في السنن قول الشافعي : (ينبغي أن يعطى أجر القسّام من بيت المال 
لأن القسّام حكام) . 

* والسّحت: هو الحرام الذي لا يحل أكله. لأنه يسحت البركة؛ أي يذهبها. 

9 - ابن سيرين هو محمد بن سيرين البصري مولى الأنصارء تابعي جليل ثقة» فقيه محدّث 
ورع له معرفة بتعبير الرؤياء وله فيه كتاب (تعبير الرؤيا) وقد وصف بأنه إمام وقته» 
وكان كاتب أنس بن مالك بفارس» وحديثه في دواوين الإسلام توفي سنة 110 ه. 

* والأشعث هو ابن عبدالملك الحمُراني بصري., ثقةء فقيه» من أصحاب ابن سيرين 
توفي 142 ه. 

# وانظره في مصنف عبدالرزاق 115/8. 

0 - عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعودء ثقة إلا أنه اختلط قبل موته وقد 
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1 - الفزاري عن سفيان عن ابن اي ليل عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 


قال: قتل يوم الأحزاب من عظاء المشركين رجلٌ» فأرادوا أن يبتاعوا جسدهء 
فكره ذلك النبي كلل . 
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صححوا له ما رواه عن القاسم بن عبدالرحمن وشيوخه الكبارء أخرج حديثه 
أصحاب السنن وذكره البخاري في صحيحه )2 انظر تهذيب 6 . 


* والقاسم تقدمت ترحته . 
* وهذا الأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 298/8 . 
# وانظر مصنف عبدالرزاق 482/1 فقد جاء فيه: عبدالرزاق عن ابن عيينة عن 


عبدال رحمن بن عبدالله عن القاسم بن عبدالله. قال: لا يؤخحذ عل الأذان رزق» 
والصواب هو القاسم بن عبدالرحمن كما ؤقع على هذا الوجه في الموضع المشار إليه أولا . 
وانظر في أخذ الأجرة على الأذان: المغني لابن قدامة 426/1؛ وفيه: لا يجوز أخحذ 
أجرة على الأذان في ظاهر المذهب» وكرهه القاسم بن عبدال رحمن , والأوزاعي وأصحاب 
الرأي . . . والمجموع للنووي 125/3. قال ابن رشد في بداية المجتهد 223/2 : (وأما إجازة 
المؤذن فإن قوماً م يروا بذلك بأساًء وقوماً كرهواذلك) .وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد 
اختلفوا فيه أيضاًء فكرهه قوم » وأجازه أخرون . 


* وشريح هو ابن الحارث بن قيس الكوني القاضي بل أشهر القضاة في صدز الإسلام» 


حضرم» ثقة جليل » استقضاه عمر» وعثمان » وعلي . ومعاوية رضي ي الله عنهم ‏ توفي قبل 
سنة ثمانين وله في قضائه أخبار كثيرة» انظر ترحته في طبقات ابن سعد 131/6 . 


* وني صحيح البخاري 149/13: باب رزق الحاكم والعاملين عليها: وكان شريح 


القاضى يأخذ على القضاء أجراً. 

وفي مصنف عبدالرزاق 297/8: عن ابن عبينة عن مجالد عن الشعبي قال: كان 
مسروق “لا يأخذ على القضاء أجراًء وكان شريح يأخذ. 

وأخرجه سعيد بن منصور, أفاده الحافظ ابن حجر. 

قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي : أخرج هذا الحديث الترمذي في جامعه 37/3. 

وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم» ورواه الحجاج بن أرطاة أيضاً 
عن الحكم. وقال أحمد بن الحسن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا 
يحتج بحديئه. قال محمد بن إسماعيل : ابن أبي ليل صدوق» ولكن لا يعرف صحيح 

حديئه من سقیمه» ولا أروي عنه شيئاً. 

وهو فقيه . رجا بهم في الإسناد. 

قلت: والحكم هو ابن عتيبة» قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة 
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2 - الفزاري عن أب [. . .] قال: سمعت الزهري يقول: حمل نوفل بن 
عبدالله بن المغيرة فرسه يوم الخندق ليعبر إلى النبي كه فبطحه الله على وجهه 
قنيلاً» فسأل المشركون النبي أن يدفع إليهم جسده. ويدفعوا إليه ديته» قال: لا 
حاجة لنا في ديته » فإنه خبيث الديةء خبيث اللحم. خبيث الحسد. 


باب بيع الآنية» وكيف تفتش [السبايا] 


33 ا أبو 4 قال: حدثنا الفزاري - عن ا عن يحبى بن 
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«* 


ر لیم را مع e‏ الوادي مثله. ا ا 


أحاذيةة: وقد تابع ابن أبي ليل على ١‏ هذا الحديث الحجاج ب بن أرطاة أخرجه الإإمام 
أحمد في مسنده 2248/1 017 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 133/9 وبوب عليه: باب لا تباع جيفة المشرك 
وبوب الترمذي عليه : باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. 

وني صحيح البخاري : باب طرح جيف المشركين في البثر ولا يؤخذ هم ثمن» انظر 
.الفح 6 وقد حرّم النبي يكل بيع اليتة في غير ما حديث؛ انظر الفتح مع 
الصحيح 424/4. 

ذكر مضمون هذا شري ابن إسحق في السيرة انظر ابن هشام 2273/3 وموسى بن 
عقبة في مغازيه كا في البداية والنهاية 107/4 . 

قال ابن هشام : (أعطوا رسول الله كل بجسده عشرة آلاف درهم في بلغني عن 
الزهري) . ووردت في رواية البيهقي المشار إليها في الحديث السابق . ولكنه لم يأخذ 
منها شيئا . 

وانظر تاريخ خ الطبري 2 /574. 

ما بين المعقوفتين كلمة واحدة مطموسة . 

هذا الحديث مرسل» ويحبى بن أبي كثير تابعي رأى أنس بن مالك رؤية» وتوفي سنة 
مائة وتسع وعشرين أو بعدها بقليل» وله مراسيل كثيرة» وهو ثقة ثبت» ولكنه 
مدل وقد أخرج حديثه الجماعة, انظر التهذيب 268/11. 

وقد أخرجه أبو داوود في سننه موصولاً من طريق آخرء فقال: حدثنا الربيع بن نافع 
اين سر نسم اساي : حدائني 
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قال: لم أزل أبيع وأشتري حتى ربحتٌ اثني عشر ألفاً. فقال: ويحك. أولا أدلك 
على خير من ذلك؟ ركعتين بعد الصلاة. 

4 الفزاري عن المغيرة عن أم موسى » قالت: أصاب عل آنية من فضة 
محوصة بالجوهر, فأراد أن يكسرها فيبيعهاء ثم يقسمها بين الناس» فأتاه ناس من 
إليكم شيئاً نزعه الله منكم . 

5 الفزاري عن ميد عن أنس قال: أصبنا بالأهواز آنية من فضةء 

0 
فبعناها من اناس من أهل الخيرة مناكير بأكثر من وزنهاء ثم ذكرنا ذلك لعمر» 


غنائمهم من المتاع والسبي. فجعل الناس يتبايعون غنائمهم. . . . الحديث» انظر 
رقم /2785/ وبوب عليه : باب التجارة في الغزو. 
ومن طريقه أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 332/6 . 
* كانت غزوة خيبر في شهر المحرم من السنة السابعة للهجرة النبوية الشريفة . 
4 - أمّ موسى سريّة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قيل: اسمها فختة. وقيل حبيبة» 
روت عن علي بن أي طالب» وأم سلمة. قال الدارقطني : حديثها مستقيم مخرج 
حديثها اعتبارا. وقال العجلي : كوفية تابعية ثقة» انظر التهذيب 481/12 . 
ومغيرة هو ابن مقسم الضبيّ مولاهم» الكوني الفقيه. ثقة متقن إلا أنه كان يدس 
توفي سنة ست وثلاثين ومائة للهجرة. وحديثه في الكتب الستةء انظر التهذيب 
06 269 . 
* وهذا الأثرأخرجه من هذه الطريق ابن حزم في المحلى 29/9 ومن طريق سعيد بن 
0 
محؤصة : أي منسوج بالجوهر كخوص النخيل» وهو ورقه. 
الأعاجم : هم خلاف العرب» فكل من ليس بعربي فهو عجمي» أو أعجمي » 
والأعجم الذي لا يفصح ولو كان عربياء والعجمي من ينسب إلى العجم» ولو 
كان فيه : ' 
والمقصود هنا جاءه طائفة من أهل البلاد المفتوحة من غير العرب» قأراهم علي 
کرم الله وجهه عزة الإسلام» واستعلاءه على المال والذهب. قال ابن حزم: هذا 
من الصغار» وكل صغار فواجب حمله عليهم . 
35 - أنس هو ابن مالك خادم رسول الله اة الصحابي الجليل. وحميد هو ابن أبي حميد 


# #* 
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فقال : رڌوا البيع» ونوا الآنية وبيعوها بذهب» فأردناهم 0 ذلك فأبواء 
فرددنا عليهم الفضل . 

6- قال: قلت للأوزاعى : أرأيت السبايا إذا خيف منهن أن يكن قد 
خبان معهن شيئاً. كيف يفتشن؟ . 

قال: فوق الثياب. هذه ضرورة. 


7 الفزاري قال : و الأوزاعي عن بيع السيوف والمناطق, والسرّج 
الجلاة عن 'له فيها تضيت الت * 

فكره ذلك» وقال: من اشترى من الفيء شيئاً من له فيه نصيب» ثم أراد 
بيعه فلا يبعه مرابحة» ولكن يبيعه مساومة . 


8- الفزاري عن هشام عن محمد عن رجل قال: كنت امس شه 
فيمن ولي قَبِض تسر فجاء إنسان (مرتدي) على شيء. فقال : أتبيعوني ما معي 
بعشرين درهماً؟ قال : r‏ نعم» إن لم يكن ذهباً أو فضّةء أو كتاب الله . 


الطويل البصري» ثقة صحيح, لكنه مدلس» حديئه في الكتب الستة وغيرها توفي 
3 ه. أو نحوها. 
الأهواز: سبع كور بين البصرة وفارس, قال ياقوت في معجم البلدان: وهي جمع 
هوزء وأصله حوزء فلم| كثر استعمال الفرس هذه اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها 
جملة. لأنه ليس في كلام الفرس باه مهملة >.٠.‏ ول هذا فيكون الأحواز اسا 
عربياً سميّ به في الإسلام » وكان اسمها في أيام الفرس: خوزستان. . 284/1. 
وقد فتحت عام ستة عشر للهجرة النبوية في عهد عمر رضي الله عنه» وقيل: سبعة. 
انظر فتحها في تاريخ الطبري 272/4 والبداية والنباية 82/7 . 

* والحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له: النجف. وقد 
كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية . 

2 وقد أمر عمر رضي الله عنه برد ذلك حتى لا يقع فيه شيء من الربا. 

8 - هشام بن عروةء الإمام العلم» ومحمد هو ابن سيرين. 

#٭ وقد بين الرجل کک عبدالرزاق في مصنفه 111/8 فقال : اا 
عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي الرباب القشيري قال: كنت في الخيل الذين 
افتتحوا تستر وهو في زيادات الزهد والرقائق لابن المبارك. للحسين المروزي رقم 
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قال: فإنه بعض ما قد سميتم » ولكن لا تقرؤونه. وأنا أقرؤه» فأخرج و 
فيها كتاب من التوراةء فوهبناه له» وأخذنا الجونة فألقيناها في المَبَض فابتاعها منا 
بدرهمين . 


بيع الكلب والباز 


9 - نا الفزاري » قال: سألت الأوزاعي قلت: مصحف من مصاحف 


الروم» أصبناه في بلادهم. أيباع , أو يحرق؟ . 
قال: يدفن أحبٌ إلي. 


39 


3% 


7۸ امن حديث ابن عون عن محمد عن أب الرباب» وهو طويل» فانظره. 

وهذا النص عند أ بي بكر بن أي ووه في كتانب المصاحف من طريق المسيب بن 
واضح عن المصنف انظر ص 158 مع بيان المبهم كا عند عبدالرزاق. 

وأخرجه أبو بكر بن أبي داوود في كتاب الشريعة» كما في الإصابة 3/ 496, وابن شيبة 
في المصنف. وانظر المحلى لابن حزم 45/9. 

وأبو الرباب هو مطرف بن مالك القشيري » قال الحافظ ابن حجر: لا أعلم له رؤيةء 
وقال النسائي في الكنى : بصري ثقة. انظر الإصابة 496/3 والجرح والتعديل 
312/8 . 

وهذا الانسان الذي أخذ التوراة ورد في تاريخ ابن أبي شيبة أن اسمه نعيم» وهو حبر 
نصراني . انظر الإصابة 586/3» وعند ابن أبي داوود في المصاحف / ص 159/ : عن 
مطرف وقد شهد تستر أنه أجير يدعى نعياً. 

وبخصوص كتب أهل الكتاب فإن كانت مما ينتفع به ككتب الطب والحكمة واللغة 
والشعر فهي غنيمة» وإن كانت مما لا يتضح به ككتاب التوراة والإنجيل. فأمكن 
الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله > غسل» وإلا فلاء ولا يجوز بيعهاء انظر المغني 
0 

والقبض : بالتحريك بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 
الجونة : ما يحرز فيه نفيس المتاع من طيب ونحوه. 

و هي أعظم مدينة بالأهواز عند الفتح: الإسلامي في عهد عمر رضي الله عنهء 
وقد فتحت سنة سبع عشرة» أو ستة عشرة» وفيها قبر البراء بن مالك» أخي أنس بن 
مالك» وقتل يومئذ. وأ مير الجيش أ بو موسی الأشعري رضي الله عنه . 

المصحف لغة مجتمع الصحف. والمقصود بمصاحف الروم كتبهم الدينية التي يعتقدون 
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ر 


هه 


قلت: ولا ترى أن يباع؟ . 

قال: وكيف وفيه شركهم . 

وسألت سفيان عنه» فقال: تَعْلم ما فيه؟ قلت: لاء ولكن لعل فيه 
قال: فكيف يباع؟ . 


0 - وسألت سفيان والأوزاعي وغيرهم عن مصحف من مصاحف 


المسلمين أصبناه في بلاد العدو؟ . 


40 


حرمتها. وأشير هنا إلى أن تسمية القرآن الكريم (بالملصحف) لم ترد عن رسول الله 
يله ولا جاءت في النص القرآني» بل سماه الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. 
واقتبس هذا النص أبو بكر بن أبي داوود في كتابه المصاحف من طريق المسيب بن 
واضح عن الصنف انظر ص 158. وهو عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 177 
(من 47-39). 

وانظر سير الواقدي في كتاب الأم 279/4. 

نقل ابن قدامة هذا النص بمعناه في المغني 481/10» وقال الشافعي : يوقف حتى يجيء 
أما بيع المصحف (القرآن الكريم) فقال في الشرح الكبير على متن المقنع من كتب 
الحنابلة 12/4: قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخحصة» ورخص في شرائه» 
وقال: الشراء أهون» ومن كره بيع المصاحف ابن عمرء وابن عباس» وأبو موسى» 
وسعيد بن جبير» وإسحق . 

قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. 

وقال أبو الخطاب: يجوز بيع المصحف مع الكراهة» وهي رواية عن أحمد لأنه منتفع 
به» فأشبه سائر كتب العلم . 

ورخص في بيعها الحسن. والحكم. وعكرمة» والشافعي. وأصحاب الرأي. لأن 
البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح . 

وقال النووي ‏ الشافعي - في المجموع 9 :: واتفق أصحابنا على صحة بيع 
المصحف وشرائهء وإجارته ونسخه بالأجرة. وفصل ذلك بالأدلة. ورأى الجواز مع 
الكراهة كا هو نص الشافعي, والكراهة على وجه التنزيه تعظيياً للمصحف أن يبتذل 
بالبيع أو يجعل متجراً. 

ونقل عن الإمام مالك أنه قال: لا بأس ببيع المصحف وشرائه. 
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فقالوا: إن لم يجيء صاحبه جعل في المقسم» فبيع . 

41 حقلت للا وراعي : فرس أصبناه في بلاد العدوء وهو يقوم عليه حبس 
في سبيل الله » فقال: ات إل أن يحمل عليه الإمام رجلا فيكون عنده (حبس) 
كا كان. وقد كان سئل قبل ذلك عنهء فقال: يقسم 

وقال سفيان: يقسم مالم يجيء صاحبه» فإن جاء وقد قسمء أخذه بالثمن. 

42 - قيل للأوزاعي : فعبد من الخمس أبق إلى العدو. فأصابه 
المسلمون؟. 

قال : يقسم › ليس هذا مثل الفرس . 


وانظر في ذلك السنن الكبرى للبيهقي 6 والمحلى لابن حزم 246/9 وفيه: وبيع 
المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميهاء لأن الذي يباع إنما هو 
الرق أو الكاغد أو القرطاس» أو المداد والأديم إن كانت مجلدة. وحليه إن كانت 
عليها فقط. . . وساق الآثار الواردة في الموضوع ثم قال: «فبيع المصاحف كلها 
حلال» . 

1 - وقال في المغني 482/10: في الشىء المرسوم عليه : حبس في سبيل الله رد كما كان. وبه 
قال الأوزاعي والشافعي. واحد (وهو مضمون النص هنا) . 
وبوب البخاري في صحيحه : (باب إذا غنم المشركون مال المسلم. ثم وجده المسلم) 
وساق حديث ابن عمر في إباق عبده إلى الروم» ورد ابن عمر له. وكذلك فرس ابن 
عمر عندما عار» فردّه المسلمون له. والخلاف في هذه القضيّة, هل يكون صاحب 
الشيء أحق به أم يذخل الغنيمة ويقسم؟. فقال الشافعي وجماعة: لا يلك أهل 
الحرب بالغلبة شيئاً من مال المسلم. ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. 
وعن علي والزهري والحسن وآخرين: لا يرد له بل يدخل الغنائم . 
وقال عمر» وعطاء. والليث» ومالك وأحمد. والفقهاء السبعة: إن وجده صاحبه 
قبل القسمة فهو أحق به وإن:وتجدة بعد القسمة فلا يأغذه إلا بالقسمة: 
وقول سفيان أشار إليه ابن حزم في المحلى 302/7. وانظر في هذه المسألة المصادر 
التالية: مصنف عبدالرزاق 5 © السنن الكبرى للبيهقي 9©» فتح الباري 
6 . بداية المجتهد 1 وشرح معاني الآثار للطحاوي 262/3, المغني لابن 
قدامة 478/10 فقه الإمام الأوزاعي 512/2. 
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3- قيل فأصابوا سيفاً [ . . .. .]ء وقال: وليس السيف مثل الفرس» 


لأن السيف. ربا تبايَعَه القوم» وهو كذلك. 


4 قلت : وا لحریر» والقلادة فيها الصُلْب والأصنام والدراهم. والدنانير 


فيها الصلّب والشرك. والصليب يكون من فضة أو ذهب؟ . 


قال: قد كانوا يصيبونه فيأتون به المقسم فيبيعونه ‏ وأما الصليب فيكسر ثم 


43 


وإنما كانت الدنانير قبل اليوم على هذا فيتبايعون بها بينهم . 

5- قلت: فأصابوا كلباً؟ . 

قال : لايصلح ثمن الكلبء وإن كان كلب صيد فلا يقسم» ولا يخمس . 
قلت: فأصابوا فهدا؟ . 

قال: هو بمنزلة الكلب. 

قلت: فأصابوا هِرًا؟ . 


ما بين المعقوفتين كلمة لم أتمقكن من قراءتها. 


4 - بيع الكلب. وثمنهء وإتلافهء ومثله الفهد. واهرّء والبازي» مسألة خلافية الراجح 


فيهاء حرمة بيع الكلب للأحاديث الواردة في ذلك في الصحيحين وغيرهاء ولا فيه 
من الخسَّة والحقارة أما بقيّة المذكورات فالراجح فيها خلافه إذا كانت لفائدة 
مشروعة . 

ولا يغرك ما تراه من إقبال كثير من الناس في أيامنا على مصاحبة الكلاب 
والاستئناس بها وابتعادهم عمن لبس الثياب» فهؤلاء شردوا وراء النصارى, والشرع 
انظر في تفصيل هذه المسألة: شرح معاني الآثار 51/4 الكافي 2674/2 بداية 
المجتهد 2 /126. المغني 4 /300. المجموع 9ه وانظر سير الواقدي في كتاب الأم 
280/4 . 

وأما بخصوص غنائم هذه الأصناف من أهل الحرب فقد قال في المغني 492/10: 
(وإن أخذوا من الكفار جوارح الصيد. كالفهود والبزاة فهي غنيمة تقسم. وإن 
كانت كلاباً لم يجز بيعهاء وإن لم يردها أحد من الغانمين» جاز إرساهاء أو إعطاؤها 
غير الغافين) . 
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قال: لا يباع لأن ثمنه مكروه. ولا أرى لأحدٍ أن يأخذه لنفسه 

6- قلت: فأصابوا بازاً. أو / ص 3/ عُقاباً» أو صقراً مما أحرزوا في 
بيوتهم. بيع في الفيء» وإن لم يكن مما أحرزوا في بيوتهم فهو لمن أخذه. ' 

وقال سفيان في الصقرء والبازء والعُقاب مثله. 

7- قيل للأوزاعي : فجلود السّباع؟ . 

قال: لا تباع. ولا يأخذها أحدٌ لنفسه. 

قيل له: فأصاب بازا فأرسله على صيدٍء فأخذ صيده» أو ذهب الباز؟ . 

قال: إن شاء الإمام ضمنه ثمنه» وإن شاء تركه. وقد أساء حين أرسلهء 
وأما ما صاده فيؤكل . 

8 - قلت للأوزاعي : أرأيت لو نرّل بنا عدو على مدينتناء فأصبنا منهم . 
ية أيقترك الدين أصنايوا 9 وأهل المدينة فيها؟ . ٠‏ 

كان إن كان البو ررد بمو انيب ون خر ا 
المدينة). فأصابوا منهم غنيمة كانت لهم دون أهل المديئة» بعد الخمس. 

وإن كان العدو (نزلوا) على المدينة قريباً فخرج إليهم أهل المدينة يَعْقُبِ 
بعضهم يعض فمنهم من يحرسء ومنهم من يحمل إليهم الطعام» ويأتيهم الَْدَدُ 
[منها] فهم شركاء جميعاً فيا أصابوا من الغنيمة بعد الخمس . 

ومن كان خرج إلى الذين نزلوا على نهر الذيب نُُلوا وسَلَبُوا. 

9 قلت: يك ا الورخل: الع عورال ف ار 
ا 

قال: (كأن) هذا أمر واحد بعدى أراهم وأهل المديئة شركاء فيا أصابوا. 

قلت: فلو جاء عسكر لهم يريد أن ينزل على المدينةء وخرجت إليهم خيل 
أو مَسْلَحة فأصابوا منها شيئاً على ميلين أ و ثلائة» فقاتلوفم :فأضابوا مم شينا؟ : 


8 - وهذا النص واللذين بعذه اقتبسه| الطبري في اختلاف الفقهاء ص 73. 
# (أهل المدينة) جاءت في اختلاف الفقهاء (قوم). وما بين المعقوفتين زيادة من هذا 
المصدر. 
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قال : يكون لهم خاصة بعد الخمس» ا ھۇلاء› وينقّلون . 
وإن نزلوا أيضا على المدينة ثم خرج إليهم قوم فقاتلوهم سبوا و 


0- قيل له: فالحرس يخرجون من المدينة عُسَّاساًء (فيخرجوا) معهم 
فارسان يحرسان ويسيران» وهم عْقَبٌ عند باب المديئة» فيصيب الفارسان من 
الشدو شيعا 

قال: هو للفارسين بعد الحم إن كان الفارسان لو استغاثا أغائها 
العقب وأهل المدينة» فهو بمنزلة أهل المدينة. 


83 قلق أرايك لو ان ركا لدو الثاة ال ر عل النباحل مور 
فأصابه قوم؟ . ش ۰ 

قال: هو لبيت المال» فإن كان فيه عدو معهم شيء أو متاع» فجددوا لهم 
بعال ذو للد مكاتوم شه ايح ظ 

وإن كان العدو عراة» ولا يمتنعون, ولا (يجددوا) لهم بقتال فهو لبيت مال 
المسلمين. 

قلت: وينفلهم الإمام منه إن شاء؟ . 

قال: ما نعلم النفل يكون إلا في أرض الحرب» وإن شاء رضخ لهم 
جعائل» مراكب ليس فيها شيء. 

قلت : فإن جاءت جعائل للعدو» وخرج إليهم سفن فطلبوهم وأصابوا 
منهم؟ . ۰ 

قال: هو هم يد :انلس 

2- قلت: مستأمن كان يشي معنا في العسكرء فأبصر الناس رَمَكا. لا 
يريدون طلبها فقال المستأمن للإمام : أتأذن لي أن أنطلق إلى هذه الرمك. وأجيء 


50 الجعائل : جمع جعيلة, أ و جعالة بالفتح » والاسم ال بالضم» والمصدر بالفتح › 
وهو الأجرة على على الشيء ء قولاً أو فعلاً. 

2 الرمك جمع مفرده الرّمكة : الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل» > معرب وأرماك جمع 
الجمع. وقال الحوهري : الرمكة : الأنئى من البراذين» والجمع رمال ورمكات» 


123 


منها برمكة فأركبها كبها وتكون لي دون الناس. فإني لا أطيق المي معكم؟ . 

قال: لا أرى به بأساً أن ينفلها | إياه بعد الخمس. هذه ضرورة. 

3 قلت: نزلنا قرية فجاءنا مستأمن. فدخل معناء ثم جعل يخرج إلى 
القرى التي نفى المسلمون عنها العدو. فيجيء ء بالمتاع فيقول: هذا متاع كان لي؟ . 

قال: إن كان حين أراد الخروج قال للإمام : إنه قد بقي لي متاع» فأخرج 
فأجيء به فأذن له فهو له . وإن كان خرج بغير إذنه فجاء بشيء نَفَلَهُ منه ما رأ 
بعد الخمس» وبقيته في المقسم . 

4- قلت: فإن قال للإمام : أتأذن لي أن أخرج. فا جئت به فلي نصفه. 
لا خمس علي فيه؟. ففعل . 

قال: بئس ما صنع حين شرط له ألا بخمُسه» وأرى أن يفي له با جعل له . 

5- قلت: إمام قال لرجل» ممن معه / ص 4 / وهو في سريّة انطلق في 
نفر من أصحابك إلى رَمَك دللنا عليهاء ولكم فيها من النفل كذا وكذاء قال: لاي 
إلا أن تجعل لي منها دابة تكون لي دون أصحابي» ففعل . 

قال: بئس ما صنع الإمام حين جعل له دون أصحابه شيئاً لأنه إنما أصاب 
ما أصاب بقوتهم. وأرى أن يفي له بما جعل له. 

6- قيل: الإمام يبعث السّرية فيخرج إليها الرجل» وله نية في فضل 
ذلك. ولكنه أبِعنا قل رغبه النفل؟ . | 

قال: إن لم يخرجه إلا التفل» فأكره ذلك له. 

قلت: فإن كان خارجاً على كل حال» وإن لم يُنفلواء وقد زاده التفل 
نشاطا؟ . : 


وقال أيضاً: الرّمكة من ألوان الإبلء يقال: ناقة رمكاء. وجمل أرمك. 
والأرمك من الإبل أسود وهو في ذلك مشرب كدرة ‏ وهو شديد سواد الأذنين ‏ 
والدفوف» وقال الزتحشري : الرمكة. والرمدة أختان. وهما الكدرة في اللون. انظر 
لسان العرب 0 /434. والفائق 83/2. وختصر الصحاح 612/2. 

4 - وهذا النص بدءاً من 52 اقتبسه الطبري في اختلاف الفقهاء ص 123. 
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قال: أرجو أن لا يكون به بأس . 


باب سرية خرجت, فأخطأ بعضهم الطريق 
فلقي سرية أخرى 

57 + أخيرن ابو قال: أخبرنا الفزاري قال : كتبت إلى الأوزاعي » 
أسأله عن شرية بعثٿث» وا فأخطأ بعضهم الطريق. أ وقامت دابته» فانضم ٠»‏ 
إلى العسكر الأعظم. بعدما كان قد أصاب أصحابه غنيمة» أو قبل أن يغنموا ثم 
غنموا أا يعن قراف إياهم شيعاً؟ . 

فكتب إلي: 

ES‏ عم الل د 
شريكهم فيها وليس له فيا أصابوا بعد وصوله إلى العسكر في غنائمهم (شيئاً) . 


8 وعن أمير بعث سريّة ونفلهم ثم بعث أمير مير السّريّة سريّة من سريته 
قبل أن تغنم اندها فأخطات العيرية الطريق. وقد غنمواء ثم لقوا رة 
أخرى خرجت من العسكر الأعظم» فانضموا إليهم» ووجدوهم قد غنمواء ثم 
أصابوا أيضاً وهم جميعاً غنيمة أخرى. : ثم أتوا العسكر الأعظم قبل أن ترجع 
السريّة الأول وكلف ناس أيضاً من ا الأولى في تعليف» وهم في المسير مع 
أميرهم في أخرى القوم, فإذا هم بعسكرهم الأعظم قد لحقهم فانضموا إليه» وهم 
يرون أن أمير سريتهم سيرجع إلى عسكرهم الأعظم. فمضى ولم يرجع» ثم غنم 
أيضا . 

وبعث أمير العسكر الأعظم سرية أخرى أيضاً فخرج فيها بعض من كان في 
تلك السريّة الأولى فغنموا ثم اجتمعوا جميعاً في العسكر الأعظم؟ . 

فكتب: 

9 ما أصابت ا ينضموا إلى السريّة التي لقيتهم خارجة من 
العسكر الأعظم فهو بينهم وبين السرية التي بعثها 

وما أصابوا من بعد ما انضموا إلى السريّة التي لقيتهم أخذوا نصيبهم. فكان 
بيهم وبين السريّة الأولى» قبل أن تنصرف السرية التي بعثوها إلى العسكر فهو 
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بع ولينن ان في اران دا انيز إلى عسكرهم الأعظم شيء. ' 


0- ومن خرج من السرية الأولى التي انضمت إلى العسكر الأعظم 3 
اسرية ل الأعظم. > فأصابوا شيئاً فهو بينهم. ولت للسرية 


1- وعن 50 قربا عنم أو دا عاذت أو 
بغير إذن» فيصيبون الغنيمة» أو يصيبها بعضهم دون بعض» أيشتركون في 
التفل؟ . 

فكتب : 

إن (ما) أصاب منهم شيئاً دون أصحابه. أعطي منه نفله دوم . 

2- وعن الإمام يصيب في عسكره الخنيمة» وقد بعث سراياه» وذلك أول 
شيء أصيب من الغنائم؟ . 

وكتب : 

إذا كان أؤل من يصيب الغنيمة الإمام في عسكره» نمل السرايا بعد ذلك مما 
جاءوا به» لأن الذي أصاب في عسكره هو أول مغنم . 


3 وعن إمام بعث سراياء ونقلهم» ثم بدا له أن يخرج في سرية بنفسه 
نظراً منه للعامة ويكون له من التفل مثل ما لرجل منهم؟ . 

فكتب: 

لا أعلم بذلك بأساً. 


4- وعن سريّة بعثها الإمام فنفلهاء فأصابوا غنيمة ثم رجعوا إلى 
عسکرهم » فدفع إليهم نفلهم» ثم لقيهم العدوء فاستنقذوا من المسلمين جميع ما 


1 - مابين القوسين: فوقها علامة ص أي تضعيف وني الحاشية كتب (من) . 
وهذا النص عند الطبري ص123., وفيه (من). 
إن 8 هذه المسألة مبنية على مال المسلم إذا استولى عليه الكفار ثم استنقذه المسلمون» وقد 
تقدمت انظر رقم /41/ . 
* وهذا النص بدءا من 61 في الطبري وما بين القوسين فيه : (هو) انظر ص 124. 
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غنمواء وما كان أصحاب السرية نُفَلُوَاء ثم إن المسلمين ظهروا على العدوى 
فأصابوا جميع ما كانوا استنقذوا منهم / ص 5 / وما كان من نفل أصحابهم؟ . 
فكتب : 
(هم) حين نقُلوه وقبضوه» فمال من أموالهم يرد إليهم . 
باب نفل السرايا المَقَوْاء ولَقَوًا العدو 

5 ۔ أخبرنى أبو مروان» قال: حدثنا الفزاري قال : 

وكتبت إليه : 

إن كان العدو لقوا المسلمين. فقاتلوهم» قبل أن يقبض أصحاب النفل 
نفلهم» فهزمهم المسلمون» هل يبطل لقاءٌ المسلمين العدوء وقتالههم إياهم نقل 
أولئك القوم الذين كانوا نقُلواء إذا قاتل المسلمون عن جميع غنائمهم؟ . 

فكتب : 

إن كانت تلك السريّة رجعوا بغنائمهم إلى العسكر» وقبضت منهم. فقد 
استحقوا أنفالهم. وصارت مصيبة دخلت عليهم, فيرد عليهم نفلهم . 

6- وعن أمير بعث سرايا ونفُلهم» ثم جاءته سريّتان جميعاً معاً لم تسبق 
إحداهما الأخرىء وهما أوّل مغنم؟ . 

فكتب : 

هما سريّتان بُعثتاء فاتفق قدومههاء فَيوْخَذُ من كل واحدة منهها نصف ما 
أصابت . 

7 وعن أمير بعث سريّة ونفلها نفلاء فأتته بغنيمة» ثم لم يبعث غيرهاء 
ول يصيبوا غنيمة غيرها حتى قَفَلء أيفي هم ا نفُلهم» أو لا يفي لهم؟ وهم أول 
مغنم؟ . 

فكتب : 

(ليمضي) هم نفلهم الذي جعل لهم. وإن كان قد جهل» فإن الف أعظم 
من عجلته بالنفل لأول سريّة حين بعثها. 
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8 وعن أمير بعث سريتين» ونفلهماء فأصابتا غنيمة» ثم بعث إحدى 
السريتين بشراها إلى الأمير» فأخبرته با أصابت من الغنيمة» وأقبلت السرية 
. الأخرى بغنيمتهاء فسبقت البشرى إلى الأميرء وأخبروه بما غنموا قبل أن تصل إليه 
السرية التي أقبلت بغنيمتهاء أي السريتين أول مغنم؟ . 

فكتب : 

الأولى منها التي أتت الأمير بغنيمتهاء هي أول مغنم» فإن خبر البشرى ليس 
بأول مغنم . 

9 وعن أمير بعث سرايا وتفلهم» وواعدهم موعداً جتمغون فيه :هو 
وهمء فأصابوا غا فجاءت سريّة منها إلى الأمير قبل أن يبلغ المنزل الذي 
واعدهم فيه. وجاءت سرية إلى المنزل الذي واعدهم فيه بغنيمتهاء أي السريتين 
أول مغنم؟ . 

فكتب: 

الأول من السريتين التي جاءت إلى الأمير بغنيمتها هي أول مغنم . 

0 وعن أمير بعث سرية. فان فمضت» ثم بدا له» فاتبعهم» 
فوجدهم قد غنمواء وهم مقيمون على حصن يرجون فتحه» بطل قدومه عليهم 
نفلهم؟ . 

فكتب : 

هم نفلهم فيه| أصابوا من قبل أن يقدم عليهم أميرهم 

1- وعن أمير بعث ر ونقلهاء فأقاموا على حصن أو مطمورة 
ويحاصرونهمء ثم إن أمير تلك السّريّة نفل رجلا منهم فقال: مَنْ دخل الحصن أو 
المطمورة فله كذا وكذا من النفل الذي كان أمير الجيش نفل جميع السرية. 

أو بعث أمير السّرية خيلاً من سريته إلى غنيمة أخرى تطلبهاء ثم نفلها من 
1 - والطمورة: مكان تحت الأرض أو حفرة هيئت ليخبأ فيها الطعام والمال» ونحوه» 

والجمع مطامير وتأتي بمعنى السجن . 
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نفل السريّة حين رأى تثاقلهم: عن طلب الغنيمة» كيف يصنع أمير الجيش في 
ذلك . 

فكتب: 

إن كان أ مرا نفل الشرية تن بها اريم أو أدق مناه أمضى لهم ما 
لهم صاحب السّريّة فيا بين ما كان نفلهم إلى الثالث فيها أصابواء (فإن كان 
نفلهم زاد على الثلث) . ا 

2- قيل له: الإمام ينزل بالعسكر في القرية الضخمة» فيقيم يا اناما 
فيأتيه الرجل فيها بالمتاع أصابه فيهاء أو يأخذ الشاة فيأكل لحمهاء ويجيء بجلدها 
إلى المقسمء أو يدخل البيت فيصيب به المتاع» فيأتي به الإمام؟ . 

قال: ليس في هذا نفل. 

3- قيل له: سريّة بُعنتء فَلَقُوًا عدوا فقاتلوهم» فقتلوهم. فجاءوا 

ا 

4 - قيل له: سرية لأهل المصيصة» بعت والتقت هي وسرية لأهل مَلّطية 
في بلاد العدوء أيشارك بعضهم بعضاًء فيها أصاب هؤلاء وهؤلاء؟ . 


قال: لا إلا أن يجتمعوا شيعا لما وهم ممع 


* ما بين القوسين ليست عند الطبري في اختلاف الفقهاءء وهذا الباب كله عنده إلا 
الفقرة 69 ,74 ,75» مع خلاف طفيف . 
4 20 ملطية: بفتح اليم واللام وإسكان الطاء المخففة. بلدة من بناء الروم مشهورة تتاخم 
لاد الشام وكانت بداية فتحها سنة خمس عشرة للهجرة النبوية على يد عياض بن 
5 وقد وجهه إليها أبو عبيدة بن الجراح القائد العام لجيوش الشام» ثم دخلها 
الروم يعد ذلك امت ادها الل هرانت را من الكقون.. 
انظر في ذلك فتوح البلدان للبلاذري ص 262. وتاريخ الطبري 573/3. ومعجم . 
البلدان 192/5 وتاج العروس 227/5 . 


وهذا النص عند الطبري في اختلاف الفقهاء / ص 73/ 
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5 - قلت : سرية خرجت فأصابوا ا فأرادهم العدو على أن 
يفادوهم . ببعض من عندهم من أسارى المسلمين؟ . 

قال: لا يحل لهم أن يأبوا ذلك عليهم . 

باب في الذي يُعى, ويْحْمَل في سبيل الله 

6 - أخبرني أبو مروان» قال : حدثنا الفزاري عن عبيدالله بن عمر. 
وموسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حمل على البعير أو الذّابة في 
ول لف قال لصاحبها: لا تملكها حتى تجاوز مها وادي القرى. فإذا جاوزت 
وادي القرى من طريق الشامء أو حَذُوه من طريق مصر فاصنع بها ما شكت. 


77 نا الفراري عن | إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا 
جاوزت وادي القرى. فاصنع بها ما شئت. 


5 - لأن فداء الأسرى واجب على المسلمين. 
في حذاء نباية هذا النص كتب بالحاشية : (بلغت مقابلة) . 

6 - عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عثمان أحد الفقهاء 
السبعة» تابعي جليل كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلا وعلماً وشرفاً 
وحفظاً وإتقاناً» ثقة ثبت أخرج حديثه الستة وغيرهم» انظر تهذيب 38/7 . 

* وموسى بن عقبة هو إمام في المغازي والسير. مولى آل الزبير. تابعي كذلك أدرك ابن 
عمر» وروی عن أم خالد وها صحبة» كان الإمام مالك يقول: عليكم بمغازي 
الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي. ووثقه جمع من الأئمة» وحديثه في 
الكتب الستة» انظر التهذيب 360/10 . ١‏ 

* ونافع هو مولى ابن عمر أصابه في بعض مغازيه» روى عن بعض الصحابة غير ابن 
عمر» وروى عنه الأئمة الكبار» وهو ثبت فقيه ذو شأن لا يعرف له خطأ فيها رواف 
وحديئه في الكتب الستة وغيرها. 

* وهذا النص أخرجه الإمام مالك في موطئه 7/2 مختصراً. وعبدالرزاق في مصنفه 
5 وسعيد بن منصور كما في التعليق على المصنف . 

* ووادي القرى: : موضع بين المدينة والشام . 

7- إسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص العبشمي الأموي ثقة كثير 
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8 - نا الفزاري عن عبدالله بن عون» عن نافع أن ابن عمر كان يقول: 


إا :ذا خش انك ها 


f 


بماله . 


9 نا الفزارى عن جى بن سعيد عن سعيد بن الْسيّبء في الرجل 
يُعطي الشيء في سبيل الله إذا بلغ رأس مغز له فهو كماله. يصنع به کا يصنع 


0- قيل لسفيان: أرأيت إذا أعطي وهو بالمصيصة؟ . 
قال: فهو رأس مَغزاة . 


- 8 
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الحديث مع ورع وحفظ وصدق» وهو من أصحاب نافع توفي عام تسع وثلاثين ومائة 


۰ أو بعدهاء وحديثه في الكتب الستة وغيرهاء تبذيب 289/1.. 


+ وهذا الإسناد يؤكد الأول كا ترى» وهو صحيح . 

عبدالله بن عون هو ابن أرطبان المزني مولآهم البصريء رأى أنس بن مالك 
رضي الله عنه وروى عن كبار التابعين» ثقة ثبت ودع مأمون» قال ابن حبان: كان 
من سادات أهل زمانه عبادة وفضاكٌ وؤوعاً ونسکا وصلابة في السنة وشدة على آهل 


ا الدع وي ی ومائة وحديثه في الكتب الستة وغيرهاء » انظر التهذيب 346/5 . 


انش : كجنب موضع على مسيرة ليلة من المدينة . 

والمقصود من قول ابن عمر: فشأنك بهاء أو فاصنع بها ما شئت» أي أن المعطى له 

قد ملك العطيّة وكان يفعل ذلك خيفة أن يرجم الغازي ولم يبلغ مراده من الحهاد 

والغزوء فإذا حرج وبلغ هذه المواضع كان أغلب أحواله أن لا يرجع . 

يحيى بن سعيد الأنصاري من الأئمة الكبار» ثقة ثبت توفي 144 ه أو نحوهاء انظر 

التهذيب 221/11. 

0 المخزومي فقيه إمام واسع العلم جليل القدر قال 
بن المديني : هو عندي أجل التابعين مات بعد تسعين هجرية» وولد لسنتين مضتامن 

0 الله عنه» ترحمته مشهورة معروفة في كثير من المصادر. 

وفتواه هذه عند عبدالرزاق في مصنفه 5 ومالك في موطئه ۰8/2 وقال کک 

الباري 125/6: أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وفي التعليق على المصنف: أخر 

سعيد بن منصور رقم / 2344 /. 

والمغزى, والمغزاة: موضع الغزو. 

ومعناه: إذا إذا بلغ نهاية غزوه. فقد تملكه يصنع به ما يشاء 0 وهمةء واقتناءً . 
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1 الفزاري عن سفيان عن ابي [حمزة] قال: قلت لإبراهيم : الرجل 
يعطى النفقة في سبيل الله أينفق منها على أهله؟ . 

قال: لاء ولكن ينفق على نفسه وعلى دابته. فإن فضل معه فضل فليجعله 
في مثل ذلك . 

وكان سفيان وابن عون يعجبه) هذا القول. 

2- نا الفزاري عن ابن عون قال: ذكر لمحمدٍ؛ الرجل يعطي أخاه الشىء 
في سبيل الله. قال: قد كان المسلمون يعطي بعضهم بعضاً. ويحمل بعضهم 
3 - نا الفزاري عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» قال: 
معضد من علقمة برداًء فاعتجر به» 0 00 

له فقال : إنه ليزيده إل حباً أن أثر دم مِعْضد فيه. 


1 - إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. فقيه العراق» ثقة. ثبت صالح, توفي 
6ه حديثه في الكتب الستة. وكتب الإسلام. انظر الحلية 219/4 وتهبذيب 
التهذيب 177/1. 

وأبو حمزة كأنها في النص: ا 
سفيان. وهو أبو, حمزة الأعور ميمون القصاب الكوفي الراعي. أخرج له الترمذي 
وابن ماجه وقد ضَعّف من قبل حفظه. قال يعقوب بن سفيان: ليس هو بمتروك 
الحديت. ولا هو بحجة» انظر المعرفة والتاريخ 65/3 231. وانظر التهذيب 395/10 . 
والفقرة الأخيرة من فتوى إبراهيم عند عبدالرزاق في مصنفه 5/ 297. 

وانظر في هذه الأحكام : المنتقى للباجي 174/3. والمغني 397/10. 

2 - ابن عون؛ تقدمت ترحمته. وابن سيرين كذلك . 


* 


م #* 


3 - الأعمش هو: سليمان بن مهران الأسدي ؛ إمام ثبت حافظ, ثقة» حديثه في دواوين 
الإسلام الستة وغيرهاء ولد يوم قتل الحسين في عاشوراء 61 ه وتوفي 147 ه. أو 
ثمان وأربعين» وقد روى عنه أبو إسحق الفزاري مباشرة. انظر ترجمته في تهذيب 
4 /222. 

وإبراهيم هو النخعي . 

ومعضد هو أبو زيد العجلي» أحد العبّاد الزهاد. ذكره أبو نعيم في الحلية 159/4, 


*# # 


132 


4 نا الفزاري عن الأوزاعي› قال: كان مكحول إذا أعطي الشيء لنفسه 
في سبيل الله لم ير أن يأخذ لنفسه شيئء إلا أن يسممى له شيء. 


85 نا الفزاري عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء قال: حمل عمر على 
فرس في سبيل الله فأعطاها رسول الله عليه السلام يحمل عليهاء أو حمل عليها 
رجلاء ثم وقفها الرجل يبيعهاء فقال عمر: يا رسول الله التي حملت عليها 


أبتاعهاء 


قال: لا ولا ترجع في صدقتك . 


84 


* 
- 5 
« 


وقال: لا أعرف لمعضد مع شهرته بالعبادة مسنداً مرفوعاً متصلاء وانظر طبقات ابن 
سعد 160/6 ,207. ومن أقواله: (لولا ظمأ الهواجرء وطول ليل الشتاء» ولذاذة 
التهجد بكتاب الله عز وجل» ما باليت أن أكون يعسوبا) أخرجه ابن المبارك في الزهد 
والرقائق رقم /1278/. 

وعلقمة هو ابن قيس النخعى الكوفي» ولد في حياة النبي بء وروى عن الصحابةء 
وتأثر جداً بابن مسعود» وفقه أهل الكوفة» وغزا خراسان» وأقام بخوارزم سنتين» 
ثقة ثبت حديثه في الكتب. وترجمته في كثير من المصادر توفي 62 ه. اوقا منباء 
انظر التهذيب 276/7. 

وأخرج هذا الأثر بمعناه عبدالرزاق في مصنفه 1 وأبو نعيم في الحلية 159/4. 
والبرد لعلقمة استعاره معضد فاعتجر به» فشج وهو على رأسه في حصار مدينة 
بأذربيجان فأصابه الدم» فأخذه صاحبه علقمة» وكان يصلي فيه. 

وساقه المصنف مستدلاً على أن الغزاة يعيرون بعضهم» ويستردون ما أعاروه. . . 
مكحول هو أبو عبدالله الشامي تابعي جليل ثقة طاف الأرض في طلب العلم» وكان 
إمام أهل الشام في زمانه ومفتيهم» روى عنه الأوزاعي وغيره من الأئمة» توفي سنة 
بضع عشرة ومائة» انظر التهذيب 293/10 . 

لعل كلمة لنفسه في النص؛ لينفقه» وهي الأوجه . 

تراجم هؤلاء الرجال تقدمت. وهم ثقات أعلام . 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده انظر 2/ 103:55 وفي مواضع أخرى من طريق سالم 
2 34, والبخاري في صحيحه انظر 5 / 405» 6 وانظر 352/3 فهو من طريق 
سالم وغيرها من المواضع . | 

ومسلم في صحيحه / المبات / 1239/3» وأبو داوود رقم ٧7‏ والترمذي من 
طريق سام 2, وقال: حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» 
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6- نا الفزاري عن مغيرة عن إبراهيم. أن 0 على فرس فوجد 
فلوها يباع فسأل رسول الله وق عن شرائه. فنهاه أن يشتر 


7 نا الفزاري عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدرء قال: لما نزلت 
#إلن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ما تحبون) جاء زيد بن حارثة إلى رسول الله عليه السلام 
بفرسٍ يقال له: سبل. فقال: يا رسول الله » هي في سبيل الله » فقال رسول الله : 
خذها EE‏ فكأن زيداً وَجَدَ من ذلك. فقال رسول الله : إن الله قد تقيّلها 
منك . 


والنسائي في المجتبى 108/5 ,109. من طريق سالم» وابن ماجه رقم /2392/» وابن 
الجارود في المنتقى رقم /362/ وعبدالرزاق في المصنف 117/9. 
86 - هذا الحديث مرسل. وإبرا هيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه» وتقدمت ت رحمته 
1 رقم 01 ومغيرة ة كذلك. 
# الفلو: هو المهر الصغير. 
# جاء نحوه عن عمر عند عبدالرزاق في المصنف 117/9 عن معمر عن أيوب عن ابن 
سيرين . ش 
7 ا 
* محمد بن المنكدر التيمى. أحد الأئمة الأعلام» تابعي جليل» قال ابن عيينة: كان 
من معادن الصدق» ووثقه غير واحد توفي سنة ثلاثين ومائة أو بعدها بقليل» انظر 
التهذيب 474/9 . 
ومحمد لم يدرك أسامة بن زيد لأنه توفي 4 بَلَهَ أباه الذي استشهد في مؤتة» وعليه 
فالحديث مرسل ء إلا أن 0 سمعه من بعر الصحابة ادير 9 هذه 
e‏ 0 
* وهذا الحديث أخرجه عن ابن المنتكدر سعيد بن منصورء وعيد بن حميد» وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور 50/2. 
وقال القرطبي : ذكره أسد بن موسى . ۰ 
د وجاء مثله عن عمرو بن دینار» وعن أيوب» وثابت بن الحجاجء انظر الدر المنثور 
الموضع السابق . 
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E‏ عبدالله قال: دخل ا وفي يده سهم › من 
سبيل الله؟ . 

فقال ا الأنصار: ا فآجره إياه سنة» ره له 1 ما يكفيه 
لکسوته» ونفقته» وقال : إيتني بما فضل من أجره» فلا مضت السنة أتاه بما فضل 
من أجره. فأعطاه إياه ثم قال له عمر: انطلق فاغز» ولا تسل الناس. 


9 - نا الفزاري عن عبدالله بن شوذب» عن أبي التياح» قال: سأل رجل 
عبد الله .بن عمر فقال: إن امرأة جعلت بعيراً لها في سبيل الله» أفيحمل عليه رجل 

فقال : أولئك وفد الله لا وفد الشيطان» أولئك وفد الله لا وفد الشيطان 
أولئك وفد الله لا وفد الشيطان . 

قيل له: وما وفد الشيطان؟ . 
أ قال: قوم يبعثهم أمراء الأجناد إلى العمال. فيخبرونه أن الناس راضونء 
وليسوا براضين» وأن الناس قد اع حقوقهم» ول يعطوا حقوقهم › أولئك وفد 
الشيطان . 


8 - أبو إسماعيل» لعله بشير بن سليمان الكندي» أبو إسماعيل الكوفيء أخرج له مسلم 
والأربعة وهو ثقة. 
* وأسامة بن زيد الليئي : صدوق يهم أخرج له مسلم والأربعة. 
* وأبو الزبير المكتي. محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي» تابعي جليلء أكثر عن 
جابر بن عبدالله» وحديثه في الستة» وغيرهاء وسيأتي ترجمة برقم /298 /. 
9 - عبدالله بن شوذب: أبو عبدالرحمن البلخي ؛ قال سفيان: كان من ثقات مشايخناء 
ووثقه غير واحدء توفي سنة ست وأربعين ومائة» وقيل: ست وخمسين» وأخرج له 
الأربعة والبخاري في الأدب المفرد. انظر التهذيب 255/5 . 
* وأبو التياح هو يزيد بن حميد الضبّعي. تابعي روى عن أنس وكبار التابعين» ثقة 
جليل. وحديثه في الستةء توفي 128 ه. انظر التهذيب 320/11. 
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0 نا الفزاري عن عبدالملك عن أنس بن سيرين» قال: أتيت ابن عمر» 
وهو في المسجد. فقلت: إن صاحبا لي أوصى بدراهم تجعل في سبيل الله. وإني 


قال: نعم قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي إنما نوى المجاهدين؟ قال : 
أعطها إياهم. قال: قلت: إني أخاف ألا أوافق ما كان في نفس صاحبي» 
فغضب. ثم قال: ويلك!! أليس في سبيل الله؟! . 


1- نا الفزاري عن ابن عون عن أنس بن سيرين» قال: أوصى إنسان 
بشىء في سبيل الله فلم) كان زمان الفرقة قيل لابن عمر: أيجعل في الح ؟ قال : 
أما إنه من سبل الله . 


2 نا الفزاري عن العلاء بن المسيّب عن فضيل بن عمروء قال: أوصى 
إنسان بشيء في سبيل الله فلما كان زمان معاوية سثل ابن عمر عن ذلك فقال: ما 
أرى أن يجعل في هذا الوجه حتى تكون يد الناس واحدة» يعني في الحج . 


* وانظر مثله في تفسير القرطبى مجلد 185/2/4. 
8 "انس بن تسر هو مول انس ون ال و اناق ا عا عا رهن ا 
عه کا وهو اکر مد بن رین روى له التاق ركو س 8ا فف انر 
التهذيب 371/1. 
* عبدالملك بن جريج الأموي ؛ الإمام العلم من الفقهاء القراء المتقنين على تدليس فيه 
أخرج له الستة وغيرهم » وهو أول من صنف المصنفات وتوفي سنة 150 ه عن سبعين 
سنة» انظر التهذيب 404/6. 
1 - ابن عون تقدمت ترجمته. وكذلك أنس بن سيرين. 
2 - # العلاء بن المسيّب بن رافع الأسدي الكاهليء ثقة مأمون. أخرج حديثه الشيخان 
وغيرهما. 
* وفضيل بن عمرو الفقيمى أبو النضر الكوفي من كبار أصحاب إبراهيم النخعي» ثقة 
توفي 110 هء وقد ا لس والترمذي والنسائي . 
* وقد أرسل هذا الخبر لأنه لم يرو عن ابن عمرء ولم يبين من حدّثه بهذا الخبر. 
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3 نا الفزاري عن حميد بن أبي عَْيَّة عن أبيه عن أبي العجلان قال: توفي 
فقلت لابنه» TS‏ 
فأتيناه فقلنا: :يا ااعبدالر حن إن أ ا 
وود اراب قادفعه إليه؟ فقال: 0 0-0 
ا ده 0 له 
غلمان قریش› إنهم» يطبع الطابع . 


2_4 الفزاري عن مسعر» وقال سألت حماداً عن إنسانٍ أوصى بشيء ف 
سبيل الله أيجعل في الحجّ. أو الفقراء؟ قال: يجعل حيث قال: 


3 - حميد بن أبي غنيّة الأصبهاني ثقة أخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد. انظر 
التهذيب 246/3 والجرح والتعديل 227/3. 

* أما أبوه فلم أعثر له على ترجمة فيهما بين يدي من مراجع ولم يذكروا لحميد رواية عن 
أبيه . 

# وار بو العجلان المحاربي قال العجلي: شامي تابعي ثقة. انظر التهذيب 165/12. 

# وهذا النص يلقي لك ضوءاً عن رأي الصدر الأول في الفتن آنئذٍ» وأن كثيراً جداً من 
الناس اعتزلوها. 

4 - مسعر هو ابن كدام الملالي العامري أبو سلمة الكوفي أحد الأعلام» كان ثقة متقنا 
حجة» قال شعبة بن الحجاج : كنا نسميه المصحف لإتقانهء وكان من العباد 
القانتين» وفيه يقول ابن المبارك : من كان ملتسا جلا اطا قلات خلفة 
مسعر بن كدام» حديثه في الكتب الستة وغيرهاء انظر الكاشف 173/3 لات 
0.. 

* وأما ماد فهو بن أبي سليمان الأشعري الفقيه قال الذهبي في الكاشف 252/1: ثقة 
إمامء مجتهد. كريم جواد: هو أفقه من الشعبي» لكن الشعبي أثبت منه. وقال 
الحافظ ابن حجر في التقريب: فقيه صدوق, له أوهام» وانظر التهذيب 1212 أخرج 
له مسلم والأربعة وتوفي سنة 120 ه أو قبلها. 
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5 نا الفزاري عن العلاء أنه سأل حماداً عن ذلك فقال: يجعل في 
المجاهدين . 

6 - نا الفزاري قال: وسألت الأوزاعي عن ذلك فقال: مجعل في 
المجاهدين . 

7- وسألت سفيان عن ذلك. وقلت له: الرجل يعطي الرجل» يحج 
به؟ . 1 

قال: لو فعل رجوت أن يجزيه» ولكن يجعل في المجاهدين . 

8 نا الفزاري قال: عن الأوزاعي عن الزهري عن امرأة أوصت بثلث. 
مالحا في سبيل الله لزوجهاء قال: يجوز إلا أن تكون قالت: ثلث مالي في سبيل الله 
إلى زوجي يضعه حيث شاء. 
أيغزو عليه ابنه أو وارثه؟ . 

فقال: إن أوصى بال في الفقراءء أو دابة في سبيل الله لم يعط وارئه منه. 
وإن كانوا فقراء» و(لم يغزوا) عليه وارثه» وإن كان أوصى بحبْس في سبيل الله فلا 
أرى بأساً (أن يغزوا) عليه وارثه» لأنه إنما (يغزوا) عليه» ثم يردّه بمنزلة العارية. 

قلت: (أفيغزوا) عليه الوصى؟ قال : لا يعجبني . 

0 نا الفزاري» قال: وسألت سفيان وشريك عن ذلك فكرها أن يغزو 
65 - العلاء تقدمت ترجمته . 

8 - الزهري تقدمت ترحمته . 

99 © رسمت كلمة يغزو في الأصل كا هي مثبتة فليتنبه لذلك. 

٠_0‏ شريك هو ابن عبدالله النخعي الكوفي القاضي أحد الأعلام» صدوق يخطىء في 
روايته» تغير منذ ولي القضاء بالكوفة» كان عادلاً فاضا فقيهاً. أخرج له البخاري 


تعليقا ومسلم متابعة والأربعة» انظر الكاشف 10/2., تبذيب 333/4» تقريب 
1. 
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وأمرت من سأل هشام عنه فقال: إني لأكره أن ير الوصيّ إلى نفسه شيئاً من 
ذلك . ْ 
وسئل ابن عون عنه فقال: ما أرى به بأساً إذا كان الوصي مأموناً. 


* جماع هذا الباب تفسير الأئمة الفقهاء لسبيل الله وقد وردت في مصارف الزكاة 
الثمانية ؛ #إنما الصدقات للفقراء والمساكين, والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم. وفي 
الرقاب والغارمين, وفي سبيل الله وابن السبيلء فريضة من الله » والله عليم حكيم» 
التوبةء الآية 60. 
فأكثر العلماء على أن قول الله تعالى: «وفي سبيل الله هم الغزاة» يُعطون ما ينفقون 
في غزوهم» كانوا أغنياء أو فقراء» وهو قول أكثر العلماء» وبعضهم قال: الحج في 
سبيل الله وهو كما ترى رأي ابن عمر وغيره. 
قال ابن الأثير في النهاية 338/2: وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سُلك به 
طريق التقرّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل» وأنواع التطوعات. وإذا أطلق 
فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه هو المقصود. 
تأمّل أيها القارىء الكريم هذا ثم تدبّر صنيع الذين يُريدون تحويل كلمة في سبيل الله 
إلى وجهات غير وجهتها ليميتوا بذلك شرعة الله وسور الحفاظ عليها ألا وهو الجهاد في 
سيل الله.. 
قال ابن العربي: 
قال مالك بن أنس : سبل الله كثيرة» ا يه 
الغزو من جملة سبل الله إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحق فإنه) قالا: إنه الحج . . 
أحكام القرآن 969/2 والذي يصح عندي من قولم) أن الحج من جملة 0 مع 
الغزو لأنه طريق بر. . . وهذا يحل عقد 0 ويحرم قانون الشريعة وينثر سلك 
النظرء اجا قط ا الزكاة في في الحج أثر 

- وقال ابن عبدالحكم : يعطى من الصدقة في الكزاع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات 
الحرب» وكفٌ العدوٌ عن الحوزة, لأنه كله في سبيل الغزو» ومنفعته» وانظر بتوسع 
المغني لابن قدامة 327/7. : 
وجاء عن النبي يل : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ انام عليهاء أو رجل 
اشتراها بماله أوغارم» أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدّق عليه. فأهدى منہا 
لغني . 


أخرجه أبو داوود» وابن ماجه من حديث أي سعيد الخدري» انظر سنن أبي داوود 
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2 1 ۰ 

1 - قيل لسفيان: أرأيت إن اعطي رجل شيئا في سبيل الله فتجهز به ثم 
مات قبل أن يخرج من الكوفة؟ . 

قال: نرى أن يرد إلى أصحابه» أو يجعل فيا كان وجه فيه . 
بالكوفة؟ . 
بالمصيصة., وقوله: في سبيل الله فضل . 

وإن أوصى له بدنانير في سبيل الله فهو كذلك أيضاً. 


باب ما يُكره مِنَّ التفريق 


103 يي ع سر ل O‏ 
إذا أتاه الي اع اسن ايت فك اهل متا الا كراهية أن يفرق 
بينهم . 


رقم / 1635 ,1636 / وابن ماجه رقم /1842/ وانظر الأموال لأبي عبيد ص 726» ؤسنن 
الدارقطنى 121/2. 
10 هذا الحديث أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 307/8 عن القاسم عن ابن مسعود بأسقاط 
أبيه . وابن ماجه في سننه رقم / 2248 /« والبيهقيِ في السنن الكبرى» وفي إسنادهم 
جابر. 
* وجابر هو ابن يزيد الجعفي. ضعيف رافضي توفي 127 ه أو بعدهاء أخرج له أبو 
داوود والترمذي وابن ماجه . 
* وشريك تقدمت ترحمته . 
والقاسم هو ابن عبدال ر حمن بن عبدالله بن. مسعود الكوفي القاضي ثقة جليل عابدي 
وتقدمت ترجمته وأبوه عبدالرحمن ثقة. وقد سمع من أبيه شيعا سير توفي سنة 79 ه 
وأخرج حديثه الجماعة. انظر التهذيب 215/6. 


د 


140 


4 . نا الفزاري عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبدالر من بن فروخ 
عن أبيه» وكان على القَبّض في زمان عمر بن الخطاب» قال: كتب إلي عمر أن لا 
٤ o‏ 
تفرقن بين اخوين . 

5- نا الفزاري عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن رجل قال : 
كتب إلي عثمان بن عفان أن أبتاع له رقيقاء ولا أبتاع شیئ فرّق بينه وبين ولده» أو 
والده. 
أن يفرقوا بين الوالد وولده» وبين الوالدة وولدهاء وبين الإخوة . 


قال: فباع إبراهيم جارية له فقلت: أليس كانوا يكرهون هذا؟ . 


2-4 أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 308/8, والبيهقي في السنن الكبرى 128/9. 
* عمرو بن دينار هو المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم, أحد الأعلام» مفتي مكة 
في زمانه ثقة ثبت توفي سنة 126 ه أخرج حديثه الجماعة. انظر التهذيب 28/8. 
¥ وعبدالرحمن بن فروخ العدوي مولى عمر رضي الله عنه» ذكره ابن حبان في الثقات. 
وعلق له البخاري في صحيحه» ولم يصرح بذكره» انظر التهذيب 252/6 والتقريب 
1. وأبوه فروخ مولى عمر» ويكفيه توثيقا أن كان تمن استخدمهم عمر بعمل 
لمصلحة عامة» ذكره ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل مجلد 87/7. 
* القَبّض: بمعنى المقبوض» تقدم تفسيره» وهو ما جمع من الغنائم قبل أن تقسم . 
5 أخرج هذا الأثر من طريق أخرى إلى حميد بن هلال عبدالرزاق في مصنفه 8/ 308» 
وفيه. . . حميد بن هلال عن حكيم بن عقال أو غيره. . 
ک) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 126/9» عن حكيم بن عقال. 
٭# رجال هذا الإسناد ثقات. فيونس بن عبيد بن دينار البصري ثقة ثبت. فاضل ورع» 
أخرج حديثه الجماعة وتوفي سنة 139 ه انظر التهذيب 442/11. 
* وحميد بن هلال ثقة ثبت أخرج حديثه الحماعة» وتوقف فيه ابن سيرين لدخوله في 
عمل السلطان, انظر التهذيب 252/3 والكاشف 258/1 . 
* وحكيم بن عقال» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 206/3 وقال: القرشي 
الكي روئ عن عائشة وابن عمر. 
6- هذا النص أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 4308/8 وأشار إليه الترمذي في جامعه انظر 
260/2 . 
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قال : إنا نضعها موا وقد طابت نفس أمها. 
7 وقال: سفيان : ما أراها إلا سواء لا ل أن يفرق بينهم 
(صغار)» ولا (كبار) . 


8 - نا الفزاري عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير عن أبيه 
قال: لما فحت مدائن ف وقع الناس في السبي يقتسمونه. ويفرقون بينهم. 
ويبكي بعضهم إلى بعض» فبكى أبو الدرداء ثم تنحى فجلس» واحتبى بحمائل 
سيفه» فقيل : أتبكي في يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله. وأذلٌ فيه الكفر وأهله؟! 
فضرب على منكبه ثم قال: ويحك ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. بينها هي 
أمة قاهرة ظاهرة على الناس م الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. 


¥ 


3# 


ومنصور هو ابن المعتمر: ثقة إمام توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وأخرج حديثه 
الحماعة انظر ترجمته في التهذيب 0 
وإبراهيم هو النخعي» وقد تقدمت ترحته . 


8- * هذا الإسناد صحيح . 


¥ 


ومائة أو بعدهاء انظر تهذيب 428/4 . 

سنة 118 ه انظر الكاشف 152/2. والتهذيب 154/6. 

وأبوه جبير بن عير ين مالك الحضرمي الحمصي أدرك زمان النبي وله وروى عنه 
وعن أبي بک مرس وروی عن طائفة من الصحابة» وهو من كبار تابعي أهل 
الشام» قال النسائي : ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من 
ثلاثة : قيس بن أبي حازم , وأبي عثمان النهدي» وجبير بن نفر» توفي سنة 75 ه أو 
بعدهاء وكان من الذين حضروا فتح قبرس وذكره الطبري في طبقات الفقهاء . 
انظر التهذيب 64/2 . 

أما فتح قبرس وهي الجزيرة المعروفة في البحر المتوسط. فكان على يد معاوية , بن أبي 
سفيان رضي الله عنه سنة ثمان وعشرين وقيل سنة سبع وعشرين للهجرة ة في زمن 
عثمان رضي الله عنه وكان قد طلب من عمر رضي الله عنه أن يغزوها وألحّ عليه 
وكتب له: إن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم. حتى 
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9 الفزاري عن معاوية بن يحبى عن مَنْ حدّئه أن أبا أيوب مر بالسَبّي 
ب زوو :ونم ييكونء قد فق بين الوالدة وولدخاء- فردٌ النولد إلى والندته 
فصمتواء فجاء صاحب المغنم. فقال: من صنع هذا بمقاسمنا؟ فقال أبو أيوب : 
سمعت رسول الله عليه السلام يقول: مَنّْ فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة» فقال: لأذرنهم على ما صنعت/8/. 


كاد ذلك يأخذ بلب عمر» لكنه لم يأذن له حتى كان زمان عثمان» وغزاها معه جمع 
من الصحابة منهم عبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان التي نام 
رسول الله يل مرة في بيتها ثم استيقظ يضحك» فقالت: ما أضحكك يا رسول الله؟ 
قال: ناس من أمتى عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة» 
فلا هبطوا الحزيرة وقصتها دابتها فماتت رضي الله عنها هناك انظر فتح هذه الحزيرة 
وخبرها في فتوح البلدان للبلاذري ص 2208 وتاريخ الطبري 4 , والبداية 
والنباية 153/7. 

* وأخرج هذا النص الطبري في تاريخه 262/4 من طريق الواقدي عن ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان» عن جبير بن نغير قال : لما سبيناهم نظرت إلى آي الدرداء 

9 حديث أبي أيوب هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده 413/5 وسياقه كالتالي: ثنا 

حسن بن موسى ثنا عبدالله بن ميعة ثنا حيي بن عبدالله المعافري عن أبي عبدالرحمن 
الحبلي قال: كنا في البحرء وعلينا عبدالله بن قيس الفزاري» ومعنا أبو أيوب 
الأنصاري» فمرّ بصاحب المقاسم وقد أقام الستى:. 30 الحديث. 
واختصره الترمذي في جامعه فساق نص الحديث 259/2, 385 وقال: حسن غريب» 
وهو عنده من طريق حبي بن عبدالله المعافري . 
ومن هذه الطريق أخرجه الحاكم في مستدركه 55/2 وقال: على شرط مسلم . 
ومثلهم البيهقي في سننه 129/9 کا أخرجه بإسناد آخر. 
والدارمي في سننه بإسناد آخر رقم /2482/. 
وعلى هذا فإذا كان في إسناد المصنف جهالة فقد تبين لك بيان المجهولين واتصاله وهذا 
فالحديث صحيح . 

* معاوية بن يحنى أظنه أبو مطيع الأطرابلسي الشامي» وثقه أبو حاتم وأبو زرعة 
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0- نا الفزاري عن أبي إسحق الشيباني عن قيس أو غيره عن 


عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه قال: كنا مع النبي عليه السلا في مقبرة فانطلق ' 
1 حاجته» فرأينا حرة معها (فرخين) فأخذنا ف - ياء فجاءت الحمرة تفرش فجاء 
النبي ككِِ فقال : من فجع هذه بولدها؟ رڌوا ولدها إليها. 


- 0 


الرازيان. انظر الجرح والتعديل 384/8 والتهذيب 220/10 وقال في التقريب: 
صدوق له أوهام . وهناك آخر اسمه معاوية بن يحيى الصدفي فيه كلام انظر الجرح 
والتعديل والتهذيب الموضع المشار إليه. 
رودس: بضم أوله كسر الدال» وقيل : بفتح الراء؛ جزيرة في البحر الأبيض المتوسط 
فتحت في زمن معاوية ر بن أي سفيان سنة 53 ه فتحها جنادة بن أبي أمية الأزدي , 
انظر تاريخ الطبري 288/5. 
أما عبدالله بن قيس الأزدي ؛ الذي ورد في رواية الإمام أحمد. فهو أمير البحر في صدر 
الإسلام. استعمله معاوية» فغزا خمسين غزاة» بين شاتية وصائفة في البحر» ول 
يفرق فيه أحد, ولم يتكب. وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده» وأن لا يبتليه 
بمصاب أحد منهم ففعل. ولا انتهى أجله قتل وحده دون ملاح قاربه» انظر تاريخ 
الطبري 261/4. وفيه ص 421 أن عثمان رضي الله عنه توفي وعبدالله بن قيس 
الفزاري أميره على البحر. 
وعقد هذا الباب: أن السبي لا يفرق فيه بين الأم وولدها الصغير حتى يكبرء أما 
الأب وولده ففيه خلاف. أما البكرء فقال أحمد وطائفة : هو البلوغء وقال مالك: إذا 
أثغر» وقال الأوزاعي والليث: إذا استغنى عن أمه ونفع نفسه» وقال الشافعي: ! 
صار ابن ثمان سنین» أو سبع سنين. وقال: إن فرق بينهم| بالبيع » e‏ 
وهذا من باب الرحمة الإنسانية التي أعلى الإسلام شأنها وأكد عليها في كل المواطن 
حتى المعركة حتى لا تعدب المرأة بفقد ولدهاء وتوله. انظر في ذلك المغني لابن قدامة 
0 والسئن الكبرى للبيهقى 126/9. ومصنف عبد الرزاق 307/8. 
هذا الحديث أخرجه أبو داوود في سننه رقم /2675 ,5268/ من طريق المصنف بواسطة 
محبوب بن موسى » وقال فيه: عن أبي إسحق الشيباني عن ابن سعد» قال أبو داوود: 
وهو الحسن بن سعد. 


* وهذا الإسناد صحيح إلا أن في سماع عبدالرحمن من أبيه نظر. 


والقسم الأخير من الحديث ‏ تحريق النمل ‏ أخرجه النسائي في الكبرى من طريق 
الثوري' عن الشيباني عن الحسن بن سعد به. 


144 


ورأى قرية نمل حرّقناهاء فقال: من حرّق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا 
ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب الثار. 


الصّلاة على الصغار إذا ماتوا 


1-1 أخبر ني أبو مروان» قال: حدثنا الفزاري عن سفيان عن سلمة بن 
تمام قال: قلت للشعبي : آتي خراسان فأبتاع السبي فيموت بعضهم» أيصلى ‏ 


عليه؟ . 


قا 


ل : إذا صل صل عليه . 


3# 


*1 


* 


وأبو إسحق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي من كبار أصحاب الشعبي» 
قال ابن عبدالبر: هو ثقة حجة عند جميعهم, توفي 124 ه أو نحوها. انظر التهذيب 
4.. 

وعبدالرحمن تقدمت ترجمته . 

في النص بين يدي کا أثبته: عن قيس أو غيره. 

الحمرة: طائر صغير كالعصفور. 

وإذا كانت رحمة رسول الله ئة قد شملت الطير الصغير, والنملة الحقيرة» فلم يفجع 
تلك بفرخهاء ولم يعذب هذه» فكذلك وحمته صلوات الله وسلامه عليه شملت 
السبي» ولم يفرق بين أم وولدها. 

سلمة بن تمام أبو عبدالله الشّقري الكوفي وثقة ابن معين» والعجليء وابن غير وأبو 
حاتم» وآخرون» وقال النسائي : ليس بالقوي» ولم يخرج له في الستة سوى 
النسائي » انظر التهذيب 142/4 وجامع التحصيل ص 227 . 

أما عامر الشعبي فهو ابن شراحيل بن عبدالحميري الكوفي من شعب همدان» روى 
عن طائفة من كبار الصحابة» وقال: أدركت خمسمائة من الصحابة» وكان علامة 
زمانه» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» وكان ذا أدب وعلم وشعر وفنون أخرى من 
العلم توفي حوالي 107 ه وحديثه وعلمه منثور في كتب الإسلام» وانظر التهذيب 
65/5. ۰ 

وفتواه هذه أخرجها عبدالرزاق في مصنفه 540/3 عن معمر عن رجل قال: سألت 
الشعبي » وأشار المحقق إلى أن ابن أبي شيبة أخرجه في 144/2. 

واقتبس النص الطبري عن المصنف في اختلاف الفقهاء ص 161 . 
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2 - الفزاري عن ابن اي ابن قال: سألت حماداً عن السبي يصابون 
وهم صغار فيموت بعضهم؟ قال : إذا كانوا في مِلّك المسلمين صل عليهم . 

83 وقال سفيان وإسماعيل بن مسلم : كان يقال: إذا دخلوا فة 
المسلمين صل عليهم . 

4- نا الفرزاي قال: سألت هشاماً وابن عون عن السبي يموتون وهم 
صغار» في ملك المسلمين؟ . 

فقال هشام : يُصلٌ عليهم. وقال ابن عون: حتى يصلوا. 

5- نا الفزاري قال: وسألت الأوزاعي قلت: السبي يصابون وهم 


2- ابن أبي أنيسة هو زيد أبو إسامة الرهاوي» كوفي الأصل غنوي. روى عن أبي إسحق 
السبيعي» وعطاءء وأبي الزبيرء والزهري. وهذه الطبقة» وروى عنه مالك». وأبو 
حنيفة» وآخحرون» كان ثقة فقيهاً. راوياً للعلم» كثير الحديث وقال ابن معين ثقة. کا 
وثقه آخرون» وأخرج حديثه الستة في كتبهم وتوفي 125ه. انظر التهذيب 3/ 398. 
وإسعاف المبطأ ص 14. 

*# وحماد تقدمت ترجمته برقم /94/. 

3- إسماعيل بن مسلم أظنه المكي أبو إسحق البصري. روى عن أبي الطفيل» والحسن 
البصري» والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» والشعبي» وعطاء. وهؤ ضعيف 
على رأي فيه» وفتوى ونباهة. أخرجه له الترمذي وابن ماجهء انظر التهذيب 330/1. 

¥ أما إسماعيل بن مسلم العبدي القاضي» وهو من طبقته فهو ثقة رفيع القدر أخرج له 
مسلم وغيره. 
* وهذا النص اقتبسه الطبري في اختلاف الفقهاء عن سفيان وحده ص 2160 والذي 

بعذه كذلك عن ابن عون. 

4- ابن عون تقدمت ترحمته برقم 35١‏ . 

# وأما هشام فهو ابن عروة بن الزبير بن القرام الأسدي أحد الأعلام» ثقة فقيه. جليل 
القدز» أخرج حديثه الأئمة في كتبهم. > وأخباره كثيرة توفي 145 هءانظر التهذيب 
1 . 

5- # قلت: وني الصلاة على الصغار عامة» وأطفال السبى خاصة أنظر المصادر التالية: 
الكافي في فقه أهل المدينة 1 وفيه: ولا يصلى عل الصبي يسبي وحده إلا أن 
يعقل الإسلام ويجيب إليه» وقد روى المدنيون عن مالك أنه إذا لم يكن معه أبواه. أو 
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صغار» ومعهم أمهاتهم وآباؤهم › قال: إذا مات صغيراً وهو في جماعة الفيء ء أو في 
نفل قوم وهم في بلاد العدوء لم يصلٌ عليهم مالم يقسم 


فإذا أخرج من الفيء ء فقسمواء وصاروا في يلك مسلم» أو اشتراه قوم بينهم 
فاشتركوا فيه ثم مات يُصلٌ عليه . 


وإن كان ف بلاد العدو وإنٍ كان معه أبواهء لأن المسلم أولى به من أبويه 
ولآن أحدهم لو أَعبّق 2 اأقنينة تنه كلف قلا هه كن هرکان 


اا د 


6 أخبرن ابو قروا فال جني الفزاري عن أبن أي اة قال: 
سألت حماداً عن الصغار والكبار من السّبِي يصيبهم المسلمون» أيباع أحد منهم من 
أهل الذَّمّة؟ قال: أما الصّغير فلاء وأما الكبير فإن أبى أن يسلم فلا بأس. 


أحدهماء واشتراه مسلم فهو على دينه» ومن سبي مع أبويه فحكمه حكمهماء وكذلك 
إن سبي مع أحدهما. 
والمغني لابن قدامة 397/2. 419. المجموع 5. شرح معاني الآثار 2507/1 ومصنف 
عبدالرزاق 2540/3 وفتح الباري مع البخاري 218/3» وسئن البيهقي الكبرى 24/8 
وبداية المجتهد 0 .؛ وحلية العلماء 300/2 302» واختلاف الفقهاء للطبري 159 . 
وفي بداية المجتهد 241/1 مضمون فتوى الأوزاعي › وزاد عن ابن رشد: وقال: وبهذا 
جرى العمل في التُغر» وبه الفتيا فيه . 
وقال ابن حزم في المحلى 143/5: والصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دون فيموت» 
فإنه يدفن مع المسلمين ويصلى عليه . ١‏ 
ورأي الأوزاعي هذل تجده في سيرة من كتاب الأم 5 وخالفه في ذلك أبو حنيفة» 
وعقب الشافعي برأيه ومال إلى رأي أبي حنيفة . 
وهذا النص عند الطبري ف اختلاف الفقهاء ص 2.159 160. 
6- عقد هذا الباب: أن الطفل الصغير يصير مسلا بإسلام سابيه» فلا يجوز بيعه لكافر . 

| ولايصح بيع مسلم من كافر. 

١‏ وقال أخيد بن يختبل: لا يجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر سواء كان الرقيق 
مسلا أو كافراًء وليس لأهل الذمة أن يشتروا مااي المسلمون شيكا: 
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قال : اينات هشاماً عن ذلك. فقال: : أما الصغير فلاء وأما الكبير فإن أبى 
7 قال: وسألت الأوزاعي عن السبي من ار والصقالية, يصابون 


شارا أو كاراء فقال: من أصيب من سبي الروم صغيراً فلا يبيعه من أهل 
الذمة . 


فمره بالإسلام. ولا تبعه منهم . 


ومن أصيب من عبيدهم قد بلغ» ولا يسلم إن أمرتهء لم يلزمك أن تدعوه 
ال لاحلا وجي إن شعت 

ومن أصيب من الصقالبةء أو الحبشء أو الشركء أو أهل الأديانء أو 
غيرهم من ليس له دين يعرفه. ولا يُفْصح. وما دينه ما دعوته إلياك أجابك إليه 
فهو مسلم. ٠»‏ فإذا ملكته فلا تبغه منهم . 


قال: وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار» هكذا حكى أهل الشام» 
انظر المغني 0 406 وجوزه الشافعي وآخرون» وقال: سبى رمه ل الله يللد ورب 
وذراريهم وباعهم من المشركين. فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزاً 
وولدها من النبي رك انظر السنن الكبرى للبيهقى 128/9. 

أما المالكية فحكم من سبي مدعو ع ل للد و وهو على دينه أبداً 
حتى يعبر بلسانه عن الإسلام» ويتلقنه تعليياًء سواء كان معه أبواه أم لم يكوناء فإن 

٠‏ أسلم أحد والديه فهو على دين أبيه. وقيل : على دين المسلم منهماء وروى أهل المدينة 
عن مالك أن المج غل دين سيل المسلم من يوم يشتريه. انظر الكافي 267/1. 

* والصقالبة: جيل حمر الألوان ص صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر ‏ جبال الأورال - في 
أعالي بلاد الروم» وقيل: كانت مساكنهم بين بلاد البلخار» والقسطنطينية» واحدهم 
صقلبي . 
وقد انتشروا الآن في بلاد أوربا الشرقية وروسياء ويسمون بالسّلاف. وينقسمون 
ثقافياً ودينياً إلى قسمين. قسم يرتبط بالكنيسة الشرقية الأرثوذكسية وآخر يرتبط 
بكنيسة الروم الكاثوليك. 

117- وهذه الفقرة ما تعلق منها بسبي غير العبيد عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 142. 
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ومَنْ أصيب من الكبار فادعه إلى الإسلام» وعلّمه فإن أ فبعه إن شئت 
منهم وإسلامه أن يقول: لا إله إلآ الله . 

قلت؛ فإن قاها بلسانه» ولم يعرف ذلك بقلبه؟ . 

قال: إذا قالها فهو مسلم» ثم تعلّمه بعد. 

ما يرد المسلم على المسلم 

المهاجرء عن النخعي فال إن أحق مائرة السام عل السلع4 وإ فت 

9- نا الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن غلاماً له فر 
منه إلى الروم» فسأل الروم رجلا منهم أسيراً في المسلمين أن يرد عليهم. ويروا 
الغلام ففعلواء فَرّدّ إلى ابن عمر غلامه . 

قال موسی : وذاك عام اليرموك» وعلى المسلمين خالد بن الوليد. 

0 - قال: وقال نافع : صرع ابن عمر عن فرس له» فأخذه المشركون» 
ثم أصابه المسلمون بعد فرد إلى ابن عمر فرسه» وعلى المسلمين يومئذٍ خالد بن 
الوليد. 


8 إبراهيم بن المهاجر هو ابن جابر الكوفي» قال سفيان وابن حنبل : لا بأس بهء ووثقه 
بعض وضعفه آخرون. قال الحافظ في التقريب: صدوق لين الحفظ. وانظر التهذيب 
168/1 . 
¥ الخ تقدمت ترجته . 
¥ وأشار إلى هذا الأثر ابن حزم في المحلى 301/7 . 
9 #* هذا الإسناد صحيح › وتقدمت ترجمة رجاله وهم أئمة أعلام . 
* وقد أخرجه البخاري في صحيحه 182/6» وأبو داوود في سننه رقم / 2698 / . 
والبيهقي في السنن الكبرى 110/9. وعبدالرزاق في المصنف 194/5, والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 264/3 وفيه أن الذي رده هو النبي كل ! ! . 
0 قصة فرس ابن عمر عند البخاري في صحيحه تعليقاً 182/6, وأبو داوود في سننه رقم 
/2699/. والبيهقي في الكبرى 110/9 وعبدالرزاق في مصنفه 2193/5 وجمع بينهما 
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1 - حدثنا الفزاري عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه أن المشركين 
أصابوا له فرساً في زمان خالد بن الوليد, کاو أحرزوه» فأصابه المسلمون في 
أزمان سعد فکلمناه ه فرده عليناء وذاك بعد ما قم وماق حي الإمارة .' 


2 - نا الفزاري عن عبدالملك بن جريج عن عمرو بن دينارء قال: سمعنا 
و 00 00 0 لعطاء : لمك أو 0 يصيبه 00 
00 


#*--21 


مالك في الموطأ بلاغاً 2 ومثله ابن ماجه في سننه رقم /2847/ لكنه متصل . 
وقد اضطرب الرواة في قصة غلام ابن عمر وفرسه أمبها كان في زمن النبي ع وأا 
كان في زمن خالد وعلى أية حال فقد كانت اليرموك سنة خمس عشرة على الراجح , 
والصحابة فيها متوافرون» انظر فتح الباري 182/6. 

إسناده صحيح . 

وزائدة هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلب الكوني أحد الأعلام المجاهدين الثقات 
صاحب سنة وورع وله مؤلفات. وثقه جمع من الأئمة وأخرج له البخاري 5 
صحيحه. مات في أرض الروم غازياً سنة 161 هءانظر التهذيب 306/3 . 

والركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي تابعي ثقة» روى عنه الأئمة الكبار 
وتوفي سنة 131 ه انظر التهذيب 2288/3 والجرح والتعديل 513/3. 

وأبوه الربيع بن عَميلةء تابعي كذلك روى عن ابن مسعود وغيره من الصحابة. وثقه 
غير واحد من الأئمة» انظر التهذيب 250/3. والجرح والتعديل 467/3. 

وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه 111/9 وابن حزم في المحلى من طريق ابن 
أبي شيبة 2305/7 وفيه: فقال له سعد: بينتك. فقلت: آنا أدعوه فيحمحم » فقال 
سعد: إن أجابك فإنا لا نريد منك بينة . 

هذا النص أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 193/5. 

وابن جريح وابن دينار تقدمت ترججمتهم|. 

أخرج هذا النص عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريح 193/5. وذكر المحقق أن 
سعيد بن منصور أخرجه برقم /2781/ عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج . 
وعطاء هو ابن أبي 'رباح مولى قريش» أبو محمد المكي انتهت إليه وإلى مجاهد فتوى 
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قلت: فإن قُسم؟ قال: فلا شيء له. 

124 - نا الفزاري عن المغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: يرد عليه ما لم 
يقسم» فإن كان قد قسم فقد مَضى . 

5- نا الفزاري عن عبدالله بن عون عن رجاء بن خيوة قال: قال 
عمر بن الخطاب: إن وجده صاحبه قبل أن يخمس فهو أحق به» وإن كان قد 
وده 
خمس فلا شيء له. 

6- نا الفزاري عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن 
قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر إِنْ / ص 9/ وجده قبل أن يقسم أخذه» وإن كان 


أهل مكة في زمانهماء» وكان ثقة ثقَة ثقة فقيهاً عا كثير اد من سادات التابعين توفي 
4 ه أو نحوها. 
4- وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم 2196/5 وأبن حزم 
في المحلى 301/7. عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم . 
5 2-126 قول عمر هذا أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 194/5 ,195, والدارقطني في السنن 
4. وقال: مرسل» والبيهقي في الكبرى 112/9 والطحاوي في معاني الآثار 
3, وابن حزم في المحلى 301/7 . 
وعند الطحاوي بالإسناد الأول؛ أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا . 
وفي البيهقي بإسناد آخر أن عمر كتب إلى أبي عبيدة» وقال البيهقي : هذا منقطع › 
قبيصة لم يدرك عمر. 
٠‏ وقال ابن قدامة في المغنى 479/10: رواه سعيد والأثرم . 
# وقبيصة هو ابن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي » ولد عام الفتح » كان من علاء هذه الأمة 
وفقهائهاء وأعرف الناس بقضاء زيد بن ثابت» ثقة مأمون كثير الحديث» ويقال: ولد 
أول سنة من الهجرة » وله رؤية» وكان على خاتم عبدالملك» مات بالشام سئنة 86 ه 
وقيل 596 وحديثه في الستة وغيرها. 
* أما رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الفلسطيني أبو المقدام ويقال: أبو نصر من أهل 
يسان بفلسطين» تابعي جليل إمام» روى عن آي سعيد الخدري. وعبادة بن 
الصامت وجمع من الصحابة» قال يحول : رجاء سيدنا وشیخناء وسيد أهل الشام » 
وقال ابن سعد: كان ثم ثقة عالأء فاضلاء كثير العلم» توفي 2ه ولم يدرك عمر 
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7- نا الفزاري عن هشام عن الحسن قال: إن وجده قبل أن يُقسم 


أخذه. وإن كان قد قسم فلا شيء له. 


e‏ وما غلب عليه البحر فهو بمنزلة ما غلب عليه العدو. 


يحرزها ا ل عدي المسلمون 56 سيدها بالثمن 


9 - نا الفزاري عن ابن أبي اينه وغيره عن حماد عن إبراهيم . 


. وزائدة عن ليث عن مجاهد أنهم قالوا: إن وجده صاحبه قبل أن يُقسم 
أخذه وإن وجده قد قسم أخذه بالثمن . 


17 


2:8 


19 


رضي الله عنه والإسناد الأول منقطع» انظر التهذيب» 266/3., والأسماء واللغات 

1 .م. 

أشار إلى هذا الأثر ابن حزم في المحلى 301/7. 

والحسن هو البصري » الإمام المشهور التابعي الجليل: مولى زيد بن ثابت ولد لسنتين 

بقيتا من خلافة عمرء ونشأ بوادي القرى» وأدرك مائة وثلاثين من أصحاب 

رسول الله اة قال ابن سعد: كان الحسن جامعاً عالماً. رفيعاً فقيهاًء ثقة مأموناً 

عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيياً. وهو مضرب المثل في الوعظ والرقائق 

توفي 110 ه وعلمه وفقهه وروايته في دواوين الإسلام . 

سليمان بن مومى الأموي أبو هشام الدمشقي الأشدق. فقيه أهل الشام في زمانه 

وأحد الأئمة» روى عنه الأوزاعي وغيره» أثنى عليه غير واحد من أئمة الجرح 

والتعديل . وقال البخاري : عنده مناكير» وقال النسائي : أحد الفقهاء وليس بالقوي 

في الحديث. وثقه الدارقطني وغيره وأخرج له مسلم والأربعة توفي سنة 115 ه أو119 

أو بعدهاء انظر التهذيب 226/4, والكاشف 401/1. 

هذا الأثر أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 3/ 363. 

وزيد. وحمادى وإبراهيم. وزائدة بن قدامة» تقدمت تراجمهم . 

والليث هو ابن آي سليمء صدوق اختلط بآخره ووثقه بعض وضعفه آخرون» أخرج 

له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة انظر التهذيب 8/ 465 . 

أما مجاهد فهو ابن جبر المكي التابعي الجليل. كان أعلم التابعين بالتفسير لأنه تلقاه 
منْ ابن عباس» قال الذهبي : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. 

توفي102 ه أو 103 ه وهو ساجد. انظر التهذيب 42/10. 
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0 نا الفزاري عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متاغ اود افا 
العدوء فابتاع شيئاً من ذلك مسلم؟ قال: فلا يبيعه من ساداتهم بأكثر ما أخذهم 
به» ولكن بما أخذهم به. 

قال: قلت: فإماء مملوكات؟ قال: فسيّدهن أحق بهن أن يفادى بهن ولا 
يداد عليهن . 

1 نا الفزاري عن المغيرة عن إبراهيم قال: إن وجده صاحبه 5 يد 
رجل قد ابتاعه من العدو. فإن شاء أخذه بالثمن الذي ابتاعه به» وإن شاء تركه 
وهو بالخيار.. 

132 ا الفزاري قال: سألت سفيان عن ما أحرزه العدو من متاع, 
المسلمين ثم أصابه المسلمون فوجده صاحبه في يد رجل قد ابتاعه من العدو أو من . 
المقسم. أو وقع له في قسمه؟ . 

قال: إن أقام هذا الذي هو في يده البينة أنه ابتاعه» أخذه صاحبه بالثمن 
وإن كان وقع له في قسمه أخذه بالقيمة. 

3- نا الفزاري » وسألت الأوزاعي وغيره عن ذلك فقالوا مثل ذلك . 

4 نا الفزاري عن ابن عيينة عن ابن أي عروبة عن قتادة قال: قال 
عل: إن وجده صاحبه في يد رجل قد ابتاعه فهو أحق به بالثمن» وإن کان قد 
فيم فهو أحقٌّ به بالقيمة. 

5 - نا الفزاري عن أبي خالد عن أبي عون الأنصاري عن أزهر بن 
: گے 8 00 
يزيد قال: ابقت جارية لأناس من مرادء فلحقت بالعدو» فاغتنمها المسلمون بعد 
فأق مولاها أيا عبيدة بن الجراح» فقال: ما أدري ما أقول لكم فيهاء ولكني 
2 هذه الفقرة وتاليتها اقتبسه| الطبري ف اخحتلاف الفقهاء ص 152 . 

4- هذا الإسناد فيه انقطاع بين قتادة» وسيدنا عل کرم الله وجهه» وقارن بالملحل 


300/7 . 
5 _ * هذا إسناد جيد. 
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5 وات فسبيل ذلك وإن كانت ل تس 0 قسغ‎ E 

فا أبو عبيدة كنات عمر» فقالوا: ١‏ ؛ أغعمر كنت إلنك هذا؟ . 

قال : الله ما يحل لي أن أكذب . 

6- نا الفزاري. سألت سفيان والأوزاعي عن العبد يأبق إلى العدو ثم 
يصيبه المسلمون؟ . 

قالا: هو والذي أحرزه العدو سواء. 

7 وسألت غيرهماء فقالا: ليس بسواءء إن وجد الآبقّ صاحبه رَد عليه 
بغير ثمن2 ة قسم أولم يقسم. وإن وجده في يد رجل, راع e‏ خم بجر 
م د يقسم. وبيعء إذا ملم أنه ابق 


ا يعم نأ سم فان وده ماج اخ بض شن ولا يكون على 
(العبد) (المشتري) شيعا إلا أن يكون العبد ره أن يشتريه» وضمن له» فيكون 
(دين) له عليه إن عق . 


* أزهر بن يزيد المراوي قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 312/2: شامي روى عن 
عمر» وأبي عبيدة بن الجراح» روى عنه الحارث بن قيس . 
# وأبو عون : هو ابن آي عبدالله الأنصاري الشامي الأعور» روى عن ابن عمر رؤية 
وأرسل عن عثمان» روى عنه ثور بن يزيد وأبو بكر بن أبي مریم » ومحمد بن الوليد 
الزبيدي ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له النسائي في سننه» انظر اجرح 
والتعديل 414/9 وتهذيب التهذيب 191/12. 
# وأبو خالد هو ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي. من أثبات أهل الشام وثقه غير واحد 
من الأئمة على شىء من القَدّر فيه. وقد نفاه أهل حمص لذلك, توفي بعد الخمسين 
ومائة» وأخرج له البخاري والأربعةء انظر التهذيب 33/2. 
* وقد أخرج هذا النص ابن حزم في المحلى من طريق ابن أبي شيبة 301/7 . 
2-6 هذا النص عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 152. 
7 - العبد كتبت فوق المشتري في النص . 
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قلت : فإن قال صاحبه: إنما ابق مني إباقاً وقال الذي هو في يديه: إنما 
أحرزه العدو؟ . 

قال : البينة عليه أنه أبق إباقاًء لأنكم حين أصبتموه كان غنيمة فهو 
المدّعي . 

8- قلت: فإن كانت دابة لسلمء انفلتت به» فأصاسا العدو؟ قال: 
ليست الدابة مثل هذاء هذه غنيمة. 

19 قال: ولو أن العدو صالحوا المسلمين على صلح,ٍ وفي أيديهم عبدٌ 
لسلم ابق إليهم أخذه صاحبه بغير ثمن. 

0 نا الفزاري عن هشام عن محمدء قال: أصاب العدو جارية لرجل, 

من المسلمينء اث شتراها رجل منهمء فخاصمه صاحبها فيها إلى شريح. فقال: 

المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن» فقال الرجل : إنها قل ولدت مني قال : 
أعتقهاء قضاء الأمير يعني عمر. 

1 نا الفزاري عن عبدالله بن عون عن محمد عن شريح مثله . 

2 قال: فقلت لمحمد: ما تراه كان يقضى عليه فيها؟ قال: أراه كان 

I 143‏ قضی فيها شريح بخمس 
قضيّات, قال: المسلم يرد على المسلم > قال: إنه اشتراهاء قال: ترد د عليه 
بالثمن» وقال: إ نما ولدت مله قال : هي حرة بقضاء ء الأمير. 

قال أشعث: ونسيت اثنتين» وذكرت ذلك للشعبي فقال: وجعل عدتها 
عدة الحرة . 
0 .وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 2195/5 ووكيع في أخبار القضاة 359/2 وليس فيه 

(بالشمن) . 


12 ل يد ل لوقه ارق انق ينه شار 


ويؤدي الثمن. 
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4 وقال سفيان: فإن وجدها صاحبها في يد رجل وقد أعتقها أو ولدت 
منه أو ولدث له لم يردها ولا ولدهاء لأن هذا استهلاك. 

قال: قلت: فإن كان صاحبها/ ص 10/ الذي كانت في يده وهبها لرجلٍ 
هبة ثم جاء صاحبها الأول؟ . 

قال: يأخذها ليس هذا استهلاك . 

5 وقال الأوزاعي : يأخذها صاحبها من الذي وهبت له ويدفع إليه 
الئمن . ش 

6 - قلت لسفيان: أم ولد أو مدبْرة» أو مكاتبة لمسلم. أحرزها العدوى 
ثم أصابها المسلمون؛ قال: فلا تقسم إن عَلِم أن ذاك كذاك . 

قلت: فإن وجدها صاحبها في يد رجلٍ قد ابتاعها من الْقَسَم. أو من 
العدو؟ . 

قال: يأخذها بغير ثمن» قلت: فإن أعتقها الذي اشتراها؟ . 

قال: لا يجوز عتقه. 

قلت: فإن ولدت منه؟ . 

قال: يردها على صاحبهاء ولا يرد ولده منهاء ولكن يقوم عليه ولده قيمته ما 
لا يباع ثم يدفع ثمنهم مع أمهم إلى سيدهاء ولا يرد معها عُقراً إن كان وطثها.. 
فإن كانت أم الولدء أو المديرة متاه أن يشتريهما وضمتتا له الئمن؟ . 

قال: دين عليههما إن عتقتاء ويأاخذهم السيد بغير ثمن. 

وإن كان المكاتب أمره أن يشتريه. وضمن لله الثمن صار دين له على 
المكاتب وسألت غيره» قال : 


5- العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. وأصله أن واطیء ء البكر يعقرها إذا افتضهاء 
فسمي ما تعطاه للعقر عُقراًء ثم صار عاماً لها وللثيّب» وهو للمغتصبة من الإماءء 
كالمهر للحرة» انظر النباية 273/3 . 
* والمدبر» والمدبرة: هو العبد والأمة اللذان يعتقان بعد موت سيّدهماء يقال: دبّرت 
العبد إذا علقت عتقه بموتك . 
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3 


يأخذهم الك بغر تمن › ويكون المكاتب على کتابته » فإن كان المكاتب 


امن أن يقهريه رضن له الثمن كان ديا عليه متبعاً فيه» كما (يتبعا) فی دینه . فإن 
عجز عن كتابته. كان مولاه بالخيار. إن شاء.دفع الثمن الذي كان اشتراه» وإن 


7 نا الفزاري عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : سئل علي عن مكاتب 


1 
امير فاشتراه رجل من المسلمين من العدوء فقال علي : يا بكر بن قرواش قل فيها. 


7 


قال: الله أعلم ء فقال على 
إني عبدالله» وابن عم رسول الله يكله؛ إن شاء مولاه افتكه بالذي اشتراه 


03 والمكاتب» والمكاتية : هو العبد والأمة اللذان يفتديان أنفسه) يمال معلوم يؤدى للسيد 


کا قال تال لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ويدفع نجوماً وأقساطاً. 

بكر بن قرواش : لم أعثر له على ترجمة فيا بين يدي من مراجع إلا في الجرح والتعديل 
52 وقال عنه: (بكر بن قرواش کوفي» روى عن سعد بن أبي وقاص» روى عنه 
أبو الطفيل» سمعت أبي يقول ذلك). 

قلت: وروايته عن سعد في المعرفة والتاريخ للفسوي 315/3 (ذكر رسول الله َة ذا 
اديه فقال: شيطان الرّدهة» كراعي الخيل» يحتذره رجل من بجيلة يقال له: 
الأشهب أو ابن الأشهب. علابة في قوم ظلمة). قلت: قوله بلة: علابة في قوم 
ظلمة أي : شديد غليظ جافٍ. وتأتي بمعنى طويل العنق ووجدت ترحمته كذلك في 
تعجيل المنفعة لابن حجر ص 2389 قال: (عن سعد بن أبي وقاص» وعنه أبو 
الطفيلء قال ابن المديني: لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث. يعني حديث ذي 
الْديّة وقال ابن عدي : ما أقلّ ما له من الروايات, ولينه بعضهم» وقال البخاري : 
فيه نظر. 

ورواية أي الطفيل عنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن أبا الطفيل معدود في 
الصحابة وليست لبكر بن قرواش صحبة . 

وقد ذكره العجلى في الثقات فقال: ثقة تابعي من كبار التابعين من أصحاب عليء 
NE‏ 1 ٌ 
وذكره ابن 0 00 

قلت: وإذا كان أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه يقول له: قل يا بكر في هذه 
القضية فلا شك أن هذا توثيق من الإمام وتعديل» ودليل على فقهه وشأنه . 
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هذا به فكان عنده على ما بقي من کتابته» وإن أ فهو عبد هذا على ما بقي من 
کتابته» وولاؤه له 

8- وقال الأوزاعي : إن أحرز العدو أم ولد أو مدبرةء أو مكاتبة 
لسلم,ٍ » فارتدّت» فاتخذها بعضهم فولدت بهء ثم أصابها المسلمون وولدهاء 
عرص عابها a‏ فإن أبت فتلت وإن رجعت إلى الإسلام رذت إلى سيدها 
فتحبسٌ ولدها معهاء فإذا هلك سيّدها خلي سبيل ولدها معها حرَاً ويجبس ولد 
المدئرة معهاء فإن نمذ عتقها من بعد هلاك سيّدهاء كان ا وإن أحاط دين 
سيدها برقبتها ردّت في الرّق» وبيع ولدهاء ويجعل ثمنه في بيت مال المسلمين. 

ور د المكاتبة | إلى سيدهاء ويحبس ولدها معهء فإن أدّت مكاتبتها خلٌ سبيل 
ولدها معها حراً. 


فإن عجرت ردت في الرق وبيع ولدهاء ووضع ثمنه في بيت مال المسلمين» 
من أجل أن مد المسلم إذا أحرزها العدو. ثم أصابها المسلمون ومعها ولذ من 
المشرك فاشتراها رجحل من لقم وولدهاء ھا دل أ يجيء سيّدهاء كانت 
من مال المبتاع» فإن كانت حية. فهي من ماله انشا يطؤها إن شاء من أجل 
ضمانها عليه حتى يتولاها منه الأول إن شاء. 


* وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 195/5 وليتنبه إلى انقطاعه بين قتادة وسيدنا علي 

كرم الله وجهه 

8 تقدمت طائفة ا هذا الباب ا وأحلت هناك إلى مصادر تفصيل هذه 
الآراء الفقهية ويضاف إليها: الكافي ف فقه أهل المدينة /. والمنتقى للباجي 
73» ونصب الراية 434/3. 

* عقد هذا الباب: تكريم الإنسانية في شخص الإنسان «إولقد كرمنا ب بني آدم چ وعدم 
إذلاله وعدم سومه الخسف واهوان» فلا وجه لاسترقاق أحد. وسلبه حريته إلا من 
الطريق المشروع وأدنى شائبة تكون حائلاً دون رقّه. وني هذا يقول رسول الله ول فیا 
يرويه عن ربّه : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومَنْ كنت خصمه خصمته» رجل 
أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه» 
ولم يعطه أجره» أخرجه البخاري وغيره» انظر الجامع الصحيح 417/4 وسنن البيهقي 
14/6. 
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في الحر إذا اشتراه مسلم وهو أسير 


149 - أخبرني أبو مروان» قال : حدثنا الفزاري› عن المغيرة عن إبراهيم» 
قال: إذا أسر العدو رجلا حر فاشتراه منهم رجل» يبقى الأسير للمشتري في ما 
اشتراه» ولا برق عجرا وإن كان من أهل العهد. ا ل 
ولا رق عليه. 
العدو. افابتاعهن منهم مسلم أيصيبهن؟ . 

قال: لاء ولا يسترقهن. ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن بهي ولا 
يزداد عليهن . 

1 - قال: وقال عبدالكريم مثل ذلك» قال: وإن كانت من أهل الذمة 
فكذلك أيضاً. 

2 - قال: وقال عطاء في الحرٌ يصيبه العدو ثم يشتريه المسلم مثل قوله في 
لساء. قال: ‏ وقال ذلك عمرو بن دينار. 


١. 3‏ نا الفزاري» قال: قال الأوزاعي سألت الزهري عن مسلم أو ذمي 
أسره العدو ثم اشتراه منهم / ص 11 / رجلء أيصلح له أن يربح فيه؟ قال: لا. 
4- قال الأوزاعي : وسمعت رجلا يسأل مكحولاً عن عبد مسلم 
أعتقه» أحرزه العدو» فاشتراه رجل منهم »2 فأعتقه. لمن الولاء؟ . ش 
9 انظر الشطر الثاني منه عند عبدالرزاق في المصنف 96/5 E‏ أن ن الإسلام 
يرعى العهد للذمي فيستلقذه » ولا يسترقه . فليتهم يعلمون هذا فلا يغدرون بنا ولا 
يخونون ولا يتواطؤون مع كل مهاجم أو عدو. 
* وانظر في شراء الحر كتاب الأم 262/4. 
0 انظره في المصنف لعبدالرزاق 197/5. 
1 - انظره في مصنف عبدالرزاق 197/5. 
2- انظره في مصنف عبدالرزاق 197/5., وهؤلاء الرجال المذكورون سلفت تراجمهم . 
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قال" للمشتري أجرٌ ماله وولاؤه للأول. 

5 - قلت للأوزاعي : فإذا اشترى الرجل من العدو الحرٌ ما يكون عليه؟ 
قال: يدفع إليه الحر ثمنه» ولا يُسترقٌّ. 

6 - وسألت سفيان وغيره ' عن المسلم والمعاهد يأسره العدو, ثم يشتريه 
منهم رجل؟ قال: لا يكون عليهم| شيء للمشتري . إلا أن يكونا أمراه أن يشترههاء 
وضمنا له الثمن. 

7- قلت لسفيان: فإن اختلفوا في الثمن؟ . 

قال: إذا أقر الأسير. أنه قد أمره أن يشتريه» ولم يوقت له الثمن فالقول 
قول المشتري» وإذا قال الأسير:. أمرتك أن (تشترني)!! بكذاء وقال المشتري : 

قال: وقال ابن أبي ليلى : القول قول المشتري . 

8- قلت للأوزاعي : فإن اختلف الأسير والمشتري» فقال المشتري : 
ابتعتك بكذاء وقال الأسير: ابتعتني بکذا؟ . 

قال: القول قول المشتري . 

عا - قال اناي ل [أخذ] صاحب الروم لمسلم أو ذمي ا 

0- قلت للأوزاعي : 55 أحرز العدو من متاع المسلمين ثم أصابه 
المسلمون بعدٍ؟ . 

ا قال: ما أصيب من ذلك من عبد أو أمةء أو دابّة أو متاع» فقيل: هو لفلان 


158-5 ا اقتبس هذه النصوص الطبري في اختلاف الفقهاء مع تقديم وتأخي انظر 
ص 190,189 وکل نصوص الأوزاعي والثوري ص 151-148. 

19 ما بين المعقوفتين كلمة طمس بعضها وكأنها أخذ كا أثبتناه والله أعلم . 

0 تقدم تفصيل هذه المسألة بتوسع . 
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فعلم أنه كذلك. لم يقسم» وإن كان صاحبه غائباً جعل في الخمس . 

فإن كان کراء» كان على صاحبه حتى یرد إليه. 

وما كان من ذلك فلم يجيء أحد يڏعيه» ولم يعرف له صاحب بعينه » وضع 
في مقاسم المسلمين» فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه. وإن جاء بعدما قسم ‏ 
أخذه بالقيمة إن شاء. 

1 _ قلت: فإن قل صاحبه الذي هو في يذه آنا آخذه بالقيمة» ولكن 
أجَلْني أياما؟ . 

قال : ليس ذلك له» إلا أن يشاء الذي هو في يذه فإن أراده صاحبه فليدفع 

2-- قلت: فإن اختلفا في الثمن» فقال المشتري : ابتعته بمائة» وقال 
صاحبه: إنما ابتعته بخمسين» ولا تبلغ قيمة العبد ما قال المشتري؟ . 

قال: القول قول المشتري . 

وقال سفيان وغيره: القول قول المشتري . 

3- قلت للأوزاعي : فإن ابتاع رجل جاريةً, كان العدو (أحرزوها)» 
فمكثت عنده انان ثم جاء صاحبها» وقد زادت أو نقصت. أيأخذها بالثمن 


قال: بالثمن الذي كان اشتراها به. 

قلت : فهل یرد معها عُقراً إن كان وطثها؟ . 

قال: لا وقع عليها وهي له حلال . 

4 وقال سفيان: يأخذها بالقيمة الأولى يوم اقتسمت. 
قلت: فهل يرد معها عُقَراً إن كان وطئها؟ . 
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قال: لا وطؤه إياها استهلاك. أرأيت لو أعورت أو عميت أو مرضت؟! 
إنما يقول له: إن شثت خذها وإن شئت فدع . 

5 قلت: أرأيت إن ابتاعها من العدو. أيطؤها إن شاء وهو يغرف 
صاحبها؟ . 

قال: وما بأسه. إن جاء صاحبها أخذها إن شاء بالثمنء وإن أصاه 
المسلمو ن ومعها ولد من العدو, وجاء صاحبها قبل أن.تقسم »ردّوهاوولدهاعل سيّدها. 

6 وقال الأوزاعي : : ترد د الأمة على سيدها مالم تقسم. ويوضع ولدهاء 
وما كان معها من مالر وهب لها في مقاسم المسلمين. 

لأساو مي يل فان ها عضوم اماما فع ووم 
وما في بطنها على سيّدها ما لم تقسم 

7 قلت: فإن أحرز ا لمسلم ثم أصابه المسلمون. ومعه مال 
اكتسبه منهم من عمل يديه؟ . 

قال: ما أرى ماله الذي اكتسب من عمل يده إلا لمولاه مع العبد. ولو 
اكتسب مالا من عمل يديه ثم اث شترى به نفسه من العدو» ثم جاء رد إلى سیده. 

168 - ولو مر العبد يمال من مال العدوّ فأصابه. ثم جاء به. رضخ له منه 
شيء وبقيته للمسلمين. 

9 ولو فتح المسلمون حصنا للغدو. فأصابوا عبيداًء وإماءً. كانوا 
للمسلمين فتنصروا أو اا معهم أموالاً استفادوها منهم» عرض عليهم 
الإسلام. فمن أسلم منهم رد إلى مولا إن جاء قبل أن يقسم. وإن أبى قتل. 
ووضعت أموالهم التي استفادوها فيهم وأولادهم في مقاسم المسلمين / ص 12 /. 

0-. وقال سفيان : إن توج العبد فيهم فولد له ثم أصابه المسلمون. 
زد الغيد إل :سيلف إن جاء ما لم يقسم . 


فإن كان ولده من حر فولده أحرار مسلمون. فإن كان جاء بأمهم معهم 
طاوعته على ذلك فلا سبيل له إليها. 
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' وإن کان هو جاء بها كرهاً. حمست وبقيته للمسلمين. ) 
وإن كان ولده من أمةٍ لحم تزوجها فولدها وأمهم (فيئا) للمسلمين» لأنه 
171 نا الفزاري عن أبي حماد عن سفيان قال: إذا أصاب المسلمون رجلا 
من المشركينء وبينه وبين الذين أصابوه قرابة ذات رحمٍ م يعتق لنصيبه فيه» لأنه 
لا يُعرف الذي له حتى يقسم ويصير من حصته. 
وقد أسر العباس» وهو عم م النبي عليه السلام» فلم يترك حتى اذى الفداء 
- قال: ولو أنْ رجلا من المسلمين شهد الغنيمة فأعتق رجلا من الغنيمة» لم 
يعتق حتى يقسم ويصير من حصته . ظ 
2 وقيل لسفيان: أرأيت إن اقتسم المسلمون غنائمهم فصار رمه ذلك 
بينه وبين نفر؟ . 
قال: هذا يعتق. ويضمن لشركائه. قال: ولو کان معاهداً غزا معهم 
فكذلك . 
3- وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: 
لا يعتق لنصيبه فيه إذا كان في العامّة» وإن كان في نفل بينه وبين قوم لم 
يعتق كذلك., وإن كان أبوه. أو أخوه حتى يصير في ملکه» أو في قسم بينه وبين 
نفر» كما أنه لو أعتق سبياً عامة وهو معهم لم يجز حتى يصير في ملكه» أو في قسم ‏ 


بيله وبين نفر. 
72 


1 كان أسر العباس رضى الله عنه في غزوة بدرء فافتدى نفسه. وافتدى ابن أخيه 
عقيل بن أي طالب» ثم عاد فأسلم. وكتم إسلامه حتى أعلنه قبل الفتح بقليل. 
* وهذه الفقرة حتى آخر 173 عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 164-163 خلا قصة 
أسر العباس رضي الله عنه. 
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4 - سألت سفيان عن ما أحرزه العدو من متاع أو دابة أوعبدٍ لمسلم ثم 
أصابه المسلمون بعد؟ . ١‏ 

قال: يقتسمونه . 

قلت: يقتسمونه وهم يعلمون أنه لمسلم؟ قال: نعم إذا لم جيء صاحبه. . 

قال: لاء أوليس عامة ما يصيبون من الغنيمة هكذا؟؟ . 

فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخحذه» وإن جاء بعد ما يقسم أخذه بالثمن 
إن أراده . 

5- قلت: فإن عرف أنه عبد لفلان» فشهد على ذلك رجلان» وفلان 
غائب وقال العبد: أنا عبد لفلان؟ . 

قال: يقسم ولا يصدّق. 

قلت: أيترئص به؟ . 

قال: إن كان صاحبه في العسكر أو قريب» وإلا قُسم. ٠‏ 

6- قلت: فإن بيع العبد في المقسم. ثم جاء صاحبه قبل أن يقسم 
الثمن؟ . 

قال: يجيء بثمنه فيدفعه , ويأخذ عبده . 

قلت: وإن لم يكن قسم ثمنه؟ . 

قال: إذا بيع فأي شيء . 

7 وقال الأوزاعي : أرى أن يرد عليه عبده ما لم يقسم ثمنه. 

وسألت غيرهء قال: لا يقسم. ولا يصدّق العبد. ولو جاء سيده يدّعيه ۾ 
يصدّق إلا ببينةء لأن كل شيء أصابه المسلمون في بلاد عدوهم فهو غنيمة 
يقتسمونه» إلا أن يجيء أحد ببينة على شيء يستحقه بعينه قبل أن يقسم فيأخذه. 
5- وهذا النص عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 152. وبعض النص التالي . 
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8 - قلت: فإن کان عبد حبش قد عرف أنه عبد قال: أنا عبد فلان» 
أما يترئص به؟ . 

قال: لا ولكن يقسم لأن العدو قد أحرزوه. : 

9- قلت للأوزاعي : اانا أفات الود ف بلاد غد من 
متاع أو دابّة» فلم يدر أمن متاع العدو هو أو من متاع المسلمين؟ . 

قال: يجعل في المقسم . 

قلت: فإن جاء صاحبه وقد قسمء أخذه بالثمن . 

0 قيل له: نفقة وجدت في بلاد العدو. ولا يدرى لمن هي؟ . 

قال: تعرّف فإن جاء صاحبها وإلا وضعت في المقسم . 

2 -_ وسألت غيره» فقال: هو غنيمة إلا أن يجيء أحد يعرفه» ولا يصدّق 
إلا أن يجيء ببينة لأنه في بلاد العدو. 

قلت: فإن وجده قد قسم؟. 

قال: يأخذه بغير ثمن» ويعوض الإمام الذي ابتاعه من بيت المال. 

3 قلت لسفيان: فإن أغار العدو على بلاد المسلمين» فأصابوا عبداً أو 
دابة لمسلم فطلبهم المسلمون. فاستنقذوه من أيديهم قبل أن يحرزوه في بلادهم. 
فباعوه فيم| باعوا من غنائمهم» ثم جاء صاحبه وقد قسم؟ 

قال: يأخذه بغير ثمن لأن العدو لم يحرزوه. 


4 - سألت الأوزاعي عن ما أصابوا من ذلك» أيقسم؟ . 


3 وهذا النص عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 152 . 
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قال: لا. 

قلت: أفيجعل في بيت امال حتى يجيء صاحبه؟ . 

قال : : تعم. 

قلت: فإن جاء وقد اقتسم؟. 

قال: يأخذه ويتبع المشتري أصحابه . 

قلت: فإن كان الجيش قد تفرقوا؟ 

قال: يرد على صاحبه القيمة /)ص 18 /. 

5- قلت له: فإن أصابوا مسلا أو ذمياً» أو عبداً نصرانياًء فخرج إليهم 
أخو المسلم سيد العبد بأمانٍ وهم في البر أو البحر عند المدينةء ففادى أخاه أو 
عبده بمائة دينار» أو بعبد له آخر نصرانياء أو رهنهم به رهناً حتى يأتيهم بالفداء. 
(و) قبض أخاه أو عبده وقبضوا ذلك منه. ثم طلبهم المسلمون» فأصابوا ذلك 
منهم قبل أن يصلوا به إلى بلادهم ومأمنهم أو بعدما أحرزوه في بلادهم؟ . 

قال: إن كان ما فداه به من ذلك من مال الناس» وضع في مقاسم 
المسلمين. وإن كان ذلك من ماله رد عليه لأنه كان حقاً على المسلمين أذ ,فدوه 
من فيئهم دون ماله. فإذا مله في ماله دونهم. فأهل أن يرد عليه حين أصابه 

6- قيل له: فإن لقي مسلم عدوا في بلادهم فخافهم قبل أن يقاتلهم 
فصا حهم على أن يدفع إليهم سلاحه ودابته ولا يعرضون له. ففعلواء ثم استنقذه 
المسلمون من أيديهم بعد؟ . 

قال: هي مثل الأولى يرد إلى صاحبه . 

7- قيل له: فإن كان أسير في أيديهم أعطاهم عهداً على أن يخلوا سبيله 
ويبعث إليهم بفداه ألف دينار» ففعلوا وبعث بها إليهم. ثم أصابها المسلمون 
بعينها؟ 


5- ما بين القوسين جاء في الأصل (أو) ولعل الصواب (و) كما أثبتناه والله تعالى أعلم . 
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قال : هي مثل الأولى. 

8 - قلت: أهل مَلّطية لو كانوا صا حوا العدو حين نزل بهم على أن يدفعوا 
إليهم سلاحهم» وكراعهم» ويدفعوا إليهم الحصن› ففعلوا وقبضوا ذلك منهم » 
أووصلوا به إلى بلادهم ثم أصابه الم ري 
1 

قال : ولو کان في يدي المسلمين عبيد لهم ما كانوا أصابوا منهم » فصالحوهم 
على أن يدفعوا إليهم أولئك العبيد فقبضوهم منهم» ثم أصابهم المسلمون بعد 
رڌوا على أصحابهم . 
ظ 9- قيل له: فمسلمٌ أهدى للعدو هديّة» أو باع منهم عبداً نصرانياًء أو 
ابتاع منهم عبداً نصرانياً بدابّة» أو مال فقبضوا ذلك وأحرزوه» ثم أصابه 
المسلمون؟ . 

قال : EES‏ ويوضع في مقاسم المسلمين» وإل 
190- نا الفزاري عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن المنكدر» قال: لما 
کان يوم أجل عد المشزكوة عل أده فقال رسول الله عليه السلام لسعد: 
أحثثهم يا سعد» يقول: ارددهم» قال: وكيف أحئثهم يا رسول الله؟ قال: ' 
وحدثني ثم عاد فقال له مثل ذلك > فقال سعد مثل ذلك قال: ثم قال سعد يقول 
رسول الله ِل : احشهم› وأقول ما أقول» لش عاد الثالشة, لأفعلن. فقال: 
| احثثهم يا سعد فداك أبي وأمي » قال: فأخذت سهماً من كنانتي فرميت به رجلا 
انهم فقتلته» ثم رميت بسهمي » فأخذته أعرفه» ثم رمَيْت به رجلا آخر فقتلته» 
فرِيت بسهمي فأخذته أعرفه ثم رمف به آخر فقتلته فرُمیت بسهمي فأخذته 
أأعرفهى فهبطوا من مكانهم» > فقلت : هذا سهم مبارك مدمئّ» فجعلته في كنانتي . 
9 - ووجه ذلك أن هذا المال خرج عن ملك صاحبهء فلا يرد إليه» بل هو غنيمة . 


المصنف . 


167 


1 - نا الفزاري» عن عبدالله بن عون عن عمير بن إسحق. قال: لا 
ذهب الناس عن رسول الله عليه السلام يوم أَحدٍ. جعل سعد يرمي بین يديه وفی 
بل له كلما مدت نبله ويقول: إرم يا أبا إسحق» وهو يرمي» قال: ثم طلبوا 
ذلك الفتى بعد فلم يقدروا عليه. 


2- نا الفزاري عن ابن عونٍ عن محمد بن محمد الزهري» قال: قال 
سعد: لما كان يوم الخندق إذا رجل من المشركين معه ترس له يستتر به» فمرة 
يغطي به وجهه ويرفعه إلى عينيه. ومرّة يطأطئه على وجهه. فأخذت سه من 
كنانتي مدمى فرميته به فا أنبى صوته في الترس أصاب حرفه» ورفع الرجل رجليه 
ساقطأ. فلقد رأيت رسول الله عليه السلام ضحك حتى بدت نواجذه . 


1- * وهذا النص مرسل . 

* عمير بن إسحق أبو محمد مولى بني هاشم» روى عن جمع من الصحابة» المقداد بن 
الأسود» وعمرو بن العاصي» والحسن بن علي» وأبي هريرة» وغيرهم» ولم يرو عنه 
غير عبدالله بن عون . 
قال النسائي : لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات» وسئل مالك عنه فقال: قد 
روۍ عِنه رجل لا أقدر أن أقول فيه شيئاً. . . » وليّنه ابن معين» انظر تهذيب 
التهذيب 143/8 . 

# وذكر هذا النص كما هو الزنخشري في الفائق 402/3 . 

* قوله: ينبلن: أي يناوله النبل. 

* عند أحمد في مسنده 171/1 عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت عن يمين 
رسول الله » وعن يساره يوم أحد رجلين عليه ثياب بيض يقاتلان عنه كأشدٌّ القتال 
ما رأيته| قبل ولا بعد. 

2 *# محمد بن محمد بن الأسود الزهري المدني» روى عنه خاله عامر بن سعد بن أبي 
وقاص. وأبي سلمة بن عبدال رحمن, وعنه ابن عون» وأبو المقدام هشام بن زياد» قال 
الحافظ في التقريب 205/2: مستور» وانظر التهذيب 431/9. ولم يخرج له في الستة 

# وأخرج له الترمذي في كتاب الشمائل عن بندار عن الأنصاري عن ابن عون عن 
محمد بن محمد الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه» انظر تحفة الأشراف 295/3. 
وأخرج مثل هذا الحديث الزبير بن بكار ىا في الإصابة 34/2, والطبراني في المعجم 
الكبير 104/1 بإسناد رجاله رجال الصحيح . 
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قال ابن عون: المدمى : السهم الذي يرمي به المسلم العدو» ثم فين 
العدو به. 

3 نا الفزاري عن الأوزاعي قال: بلغتي أن رسول الله عليه السلام دعا 
لسعدٍ فقال: اللهم أجبٌ دعوته» وسدّد رميته. 


4-. نا الفزاري عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
سبیل الله » رمى به سعد . 

5 قلت للأوزاعي : الحصن للعدو. وينزل به المسلمون» أو يكون 
المسلم في صف والعدرٌ في صف فيرميهم المسلم بالنبل» فيقع في داخل الحصن» 
ويقع في حائط الحصن» ويصيب الحصن» ثم يقع إلى الأرض» أو يقع في صف 
العو كم يفت أله لانن 


ال ها فبا سن ذلك قن العدز عليه اغ فن عرف سه أخذه 


3- سعد بن أبي وقاص هو ابن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري أبو إسحق أحد العشرة المبشرين بالجنةء وآخرهم موتاً. وفضائله شهيرة 
كثيرة» س فرسان الإسلام. وهو الذي فتح المدائن وكوف الكوفةء, وكان دعاؤه 
مستجابا ببركة دعوة رسول الله ية انظر الإصابة 33/2 . 

# أخرج هذا الحديث بنصّه هذاء الحاكم في المستدرك 500/3 وأبو نعيم في الحلية 
1 من طريق موسى بن عقبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن سعد. ش 
وأخرجه الترمذي» ونصه: اللهم استجب لسعد إذا دعاك, انظر 2335/4 وأخرجه 
كذلك ابن حبان في صحيحه. انظر الموارد رقم /2215/. ش 

4- وأخرجه وار جماعة عن إسماعيل بن آي خالد؛ البخاري في صحيحه 2.83/7 
ومسلم في صحيحه 4/ 2278. والترمذي في جامعه كتاب الزهد» والنسائي في كتابه 
مناقب وغيرهم . وكان ذلك في سريّة عبيدة بن الحارث بن المطلب» وهي أول سرية 
بعثها رسول الله َة في السنة الأولى من الهجرة النبوية . 
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قلت: أفلا يكون ما لا يعرف من ذلك بمنزلة اللقطة؟ . 

قال: لا ولكنه بمنزلة ما أحرز العدو من متاع المسلمين» لأنه حصنهم وني 
أيديهم قلت : فمن عرف سهمه فأخذه» أيبيعه إن شاع أو يكره ذلك له لأنه قد 
تقرب به إلى الله؟ . 

قال :یکره له أن يبيعه» ولكن يجعله في كنانته فيرمي به مرّة أخرى / ص 14/ . 

قال: وما جد من ذلك مما المسلمون عليه أغلب فلم يعرفه أحد فليتصدق 
به على من هو حوج إليه منهء ولا يَتمولة. 


فيا أصاب المسلمون في بلادعتم ‏ 


19%6 - أخبرني أبو مروان قال: حدثنا الفزاريء قلت لسفيان: 5 أصاب 
المسلمون ف بلاد عدوهم مسلا معه امرأة. ا وولدهاء ومال ولذ فقال: 
امرأتي وولدي ومالي» وأمتي ابتختها؟ . 


قال: إن كانوا في يديه صدق» البيّنة عليكم . 

37 وقال: الأوزاعي : هم له إذا كانوا في يديه إلا أن تقوم بين أنه للعدو. 

8- وسالت غيره قلت: أرأيت إن أصابوا مسلياً أو ذميّاء معه امرآة 
فقال: هذه امرأتي سبيت مغي» أو أمتي ابتعتها؟ 

قال: إن جاء بالبينة وعلى أنها في 7 خلي» وذلك البينة عليه بذلك. 

9- قلت: فإن أصابوا مسلا في بلادهم» ومعه امرأة وولدء فقال: 
امرأي تزوجتها وولدي؟. 

قال: امرأته هي وولده أحرار مسلمون, لأخهم صاروا مع أبيهم مسلمين» 
'فالمسلم | لا يكون فیا وإن أسلم في دار الحرب . 

0 قلت للأوزاعي : : أصبنا قَبْطيا في بلاد العدوء فقال: شبيت 5 
0- الأقباط هم أهل مصر قبل الإسلام» ونصاراها بعده. 
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قال: يصدّق ويرد إلى ذمته. 

قلت: فإن كان هرب من الظلم؟ . 

قال: وكذلك . 

قلت: وامرأته وولده؟ . 

قال: نعم . 

قلت: فإن اليج أنه هرب إليهم؟ . 

قال: نعم يرد إلى ذمته . 

1 قلت لسفيان: رسول دخل إلى العدو بأمان» فقدر أن يخرج بأسرى 
من المسلمين بغير علمهم أترى إخراجه إياهم خيانة منه هم؟ . 

قال: هي خيانة لا بأس بهاء فليخرج بمن قدر عليه منهم . 

2 - قيل للأوزاعي : رسول أو غيره دخخل إلى العدو بأمان ففدى أسيراً 
من المسلمينء هل للأسير أن يختالهم ويأخذ من أموالهم شيئاً بغير علمهم؟ . 

قال: لاء لأنه في أمان منهم . 
الإمام فأغار عليهم فاصاب منه شيئا؟ . 

قال : ڪر وبقيته له . 

4 قلت: فإن أسلم رجل من العدو فيهم» ثم أغار عليهم, فأصاب 
منهم مالا فجاء به؟ . 

قال: هو له بعد الخمس. 

قال: وبلغتي . . عن ابن أبي لي قال : ما أصاب منهم بعد إسلامه فهو له 
بعد الخمس. 

5 سألت سفيان عن ذلك وعن الذي أغار وحده من دار الإسلام بغير 
إذن» وعن الأسير د يصيب منهم المال فيجيء به» فقال: في هذا كله مسر 4 وبقيته 
له. 
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قال: وإن كان غدر بهم. فجاء معه يمال أصابه منهم. رڌ إليهم وم 
٠‏ 6 - قال الأوزاعي : إن أغار رجل من العدو عليهم» فأصاب منبهم مال 
ثم جاء به فأسلم بعد» فهو له» لا خمس فيه. 

7 قال: وإن خرج معاهد من دار الإسلام إلى دار الحرب. ثم جاء 
يمال من مالهم. فإن كان أصاب الال وهو في بلادهم. ثم جاء به فهوله. 


8 - حدثنا الفزاري عن سفيان عن آي إسحاق عن أي عمرو الشيبانٍ 
قال : جاء دحية إلى الني عليه ٠‏ فقال : َي عل ولدي ومالي. فقال 
فان عرف 00 فادفعه إليه» فذهب معه 0 إياه» فقال: تعرفه؟ قال: نعم» 
فدفعه إليه. 

9 قال سفيان: يروى أنه كان أسلم قبل أن يُغار عليه. 

0- حدثنا الفزاري عن الخجاج بن أرطاة عن أبي سعيد الأسدي 
الأعسم» قال: كان رسول الله عليه السلام إذا خرج إلية العبد قبل مولاه فأسلم 


8- هذا الإسناد في غاية الصحة» فسفيان الثوري إمام . 

* وأبو إسحق السبيعي ثقة إمام اختلط بأَخرَّة لكن أثبت الناس فيه هو الثوري فانتفى 
تدليسه» انظر التهذيب 63/8. 

* وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس تابعي جليل محضرم» انظر التهذيب 468/3. 

* أما دحية فهو ابن خليفة الكلبي الوسيم الجميل الذي كان جبريل عليه السلام ينزل 
على صورته وهو قديم الإسلام. وكانت أول مشاهده الخندق. وقيل أحد. وشهد 
اليرموك وتوفي في خلافة معاوية. 
وحديئه هذا عزيز جداً. ولم أجد فيما بين يدي من مصادر کين كيفية إسلامه . 

0 الحجاج بن أرطاة الكوفي النخعي القاضي أحد الفقهاء. وثقه غير واحد» وضعفه 
آخرون. انظر التهذيب 196/2. وقال الحافظ في التقريب 152/1: صدوق كثير الخطأ 
والتدليس وقد أخرج له مسلم والأربعةء والبخاري في غير الصحيح. وطول أخباره 
وكيع في أخبار القضاة. 
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م أسلم مولاه بعد لم یرده إليهء وإذا أسلم مولاه قبل ثم حاء العبد بعد فأسلم 
رذه إلى مولاه 

عباس قال: لا ا الله ا 0 أهل 20 خرج إليه عبيد 
فأعتقهم . 

2 _ قلت لسفیان : العبد يجيء فيسلم ثم جي ء سيّده بعد فیسلم » قال: 
لا یرد إليه» وولاؤه للمسلمين. وإن جاء السيد فأسلم ثم جاء العبد بعد فأسلم 
رده إلى سيده . 

سألت الأوزاعي وغیره» e‏ 

0 خوج إلينا؟ . 
| قال: هو حر وهو أخو حوهم . ٠‏ 
۰ قيل للأوزاعي : مُسلمة سباها العدو فولدت لبعضهم ثم أصابها المسلمون 


هی وأولادها؟ . 
قال : :م أحرار مسلمون» فإن ا الأب بعل ق به أولادها أولئك 
/ ص 15 /. 


* أما أبو سعيد الأسدي , فذكره ابن أ بي حاتم ف الجرح والتعديل 9 فقال : (أبو 
سعيد الأعسم. روك عن ریک عام ين ا ایت ان رودا 
يذكره الذهبي في الميزان» ولا شك أنه تابعي ۰ وعليه فالحديث مرسل . 

* وأخرج هذا النص سعيد بن منصور كا في المغني لابن قدامة 477/10. 

1 _ الحجاج تقدمت ترجمته في النص السابق, والحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي ثقة 
ثبت فقيه ربا دلس أخرج حديث الحماعة» قال شعبة: ا 
خمسة أحاديث ومِقّسم ابن بجرة» ويقال: ابن نجدة أبو القاسم مولى عبدالله بن 
الحارث» ويقال له: : مولى ابن عباس للزومه له صدوف» وكان یرسل» أخرج 1 
البخاري حديئاً واحداء وأخرج له الأربعة. 
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الأوزاعي عن الغلول. قلت: أسواءٌ العقوبة فيه؛ صغيره» وكبيره؟ . 
قال: سواء. 


5- قلت: أيحرّق ما غَلَّ؟. 


6- قلت: أيحرم سهمه؟ قال: نعم . 

قلت: وسهم فرسه؟ قال: نعم لا يُعطى من غزاته شيئاً. ورأي الإمام في 
عقوبته . 

7- قلت: أرأيتَ إن كان قد استهلك ما غلّ؟ 


* وقد أخرج هذا الحديث عن ابن عباس البيهقي في السنن 229/9, وابن أبي شيبة كا 
في فتح الباري 46/8. 
لكن أصل الحديث في البخاري وغيره» وهو مشهور عند أهل المغازي والسير» ففي 
البخاري 45/8 عن عاصم عن أبي العاليةء أو أبي عثمان النبدي قال: سمعت 
سعدا وأبا بكرة عن النبي إل قال عاصم : لقد شهد عندك رجلان حسبك» قال: 
أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل اللهء وأما الآخر فنزل إلى النبي. لا 
الث ثلاثة وعشرين من الطائف, وانظر سيرة ابن هشام 130/4 ومغازي الواقدي 
93223 وسنن البيهقي 229/9 . 

* في الغلول: سيأتي باب آخر في الغلول» ولكن جل النصوص الموجودة هنا هي 
موجودة في كتاب المغنى لابن قدامة 532/10 . 

* وقد ساقه الطبري برمته عدا الفقرة 235 في اختلاف الفقهاء ص 175-173 . 
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قال: يغرمه الإمام. ويحرق متاعه. 

8- قلت: وما الذي يحرّق من متاعه؟ . 

قال: كل متاعه الذي غزا به. وسرجهء وإكافه. 

قلت: ودوابه» ونفقة إن كانت في خرجه؟ . 

قال: لا. ْ 

9- قلت: فيحرق سلاحه؟ قال: لاء ولا ثيابه التي كانت عليه. 

0 قلت: ارايث إن بقي مرخ ماع الذي حرق اهي تحرقة النارء من 
حديد أو غيره هل لأحد أن يأخذه؟ . 

قال: لاء قد مضت فيه العقوبةء فا أبقت النار منه» فصاحبه أحق أن 
05 

1 قلت: فلو أن رجلا غلّ فلم يُعلم به حتى رجع إلى أهله ووجد 
الغلول في منزله أيحرق متاعه الذي في منزله. أو متاعهء الذي غزا به؟ . 
قال: متاعه الذي غزا به. 

2 - قلت: فإن وُجد في متاع رجل قد مات غلولٌ, أيحرق متاعه؟ . 

قال: لا. لأن رسول الله عليه السلام لم يحرق متاع الذي وجد الغلول في 
متاعه. وقد مات . 

3 - قلت: أفيحرم سهمه؟ . 

قال: نعم» إن كانوا لم يقتسموه» وإن كان قد أخذ سهمه لم يؤخ منه. 

4 - قلت: فإن كان قد استهلك الغلولء أيغرم 0 (بقيمته) من 
یران 

قال: نعم . 
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5 - قلت: أفيصلى على الخال إذا مات» وقد وجدوا الغلول في متاعه؟ . 

قال: أما رسول الله عليه السلام فقد ترك الصلاة عليه» وقال: (شأنكم 
بصاحبكم) . 

قلت: أفتصلي عليه العامّة؟ . 


قال : نعم . 
6 - قلت: الغلام الذي لم يحتلم إذا غل أيحرق متاعه» ويحرم سهمه؟ . 


قال: لا يحرق متاعه» ولكن يحرم سهمه . 

قلت: أفيغرم إن كان استهلكه؟ . 

قال: نعم إن كان له شيء. 

7 قلت: والمرأة إذا غلت أيحرق متاعها؟ . 

قال: نعم» قلت : فالعقوبة؟ قال: حسبها ذاك . 

8 - قال: والعبد إذا غلَّ فرأيٌ الإمام في عقوبته» ولا يحرق متاعه لأنه 


قلت: أفيغرم سيّده إن کان العبد استهلك الغلول. 
قال: هو في رقبة العبد إن شاء مولاه افتكه. وإن شاء دفعه بجنايته . 
9 قلت : فالمعاهد إذا غلّ. أيحرق متاعه؟ . 


قال ما ار بذلك باسا إذا كان استعن به عل العدق تقول لأن له فيه 


5- كما جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي و2 توي يوم 
خيبر» فدكروا ذلك لرسول الله يكل فقال: صلوا على صاحبکم» فتغيرت وجوه 
الناس لذلك فقال: إن صاحبكم غل في سبيل ال ففتشنا متاعه » ا ر 
خرز ېود لا يساوي درهمين. انظر سنن أبي داوود رقم /2710/ وسنن ل 
9» ومصنف عبدالرزاق 244/5 . 


1/6 


0 - قلت: فالأجيرٌ يُسرق من المغنم؟ . 

قال: يقطع. يقول: لأنه ليس له فيه نصيب. 

1 قلت: الرجل يوجد معه الغلول. فيقول: ابتعته أو أخطأت به؟ . 

قال: يخفْف عنه من العقوبة . 

2 _ قلت: ولا يحرق متاعه إذا دخلت شبهة؟ قال: لا . 

3- قلت: فرجل ابتاع شيئاً من صاحب المقسم فلم يدفع إليه ثمنه» 
حتى تفرق الجيش ثم تقاضاه إياه» أيدفعه إليه؟ . 

قال: إن فعل فليخلعه من عنقه ويجعله في عنقه» وإن لم يتقاضاه. فليتصدق 
به عن ذلك الجيش . 

4 قلت: فإن علم أن صاحب المقسم لا يقدر إن أخذه منه أن يدفعه . 

قال: إن اتهموه فليتصدق به عنهم . 

5 قلت: أرأيت الرجل ينزي فرسه على فرس من المغنم, أو فرسٍ 
من المغنم على فرسه؟ . ا 

قال: يستغفر الله ولا يعود» فإن كان ما صنع عَنت الفرس فهو ضامن . 

قلت: فا نتجت فرسه من ذلك الفرس؟ قال: هوله. 

6 قلت: أسواء الغلول إذا وجد مع رجل » وقد كان رفع إلى المقسمء 
فأخذه منه أو غلّه قبل أن يأتي به المقسم؟ . 


قال: هو سواء. وهو غلولء وإن كان سرقه من المغنم فهو أخبث» لأنه 
ان 


177 


سُهِمانُ الخَيْل 


7 أخبرني أبو مروان» قال: حدثنا الفزاري عن الأوزاعي» 3 

تمت رجلا يبال عطامين أن :رباع ی أول من اسهم أخيل؟ قال عطاء: 
أدري» قال الرجل: قال الحسن: رسول الله صل الله عليه وسلم م من 
اا قال عا شاد 


8- نا الفزاري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: اول من 
جعل للفرس سهمين فيا بلغهم» النبي عليه السلامء قال: وقالوا: لصاحبه. 
سهم . 

9- نا الفزاري / ص 16 / قال ابن ري٤‏ وأخبرت عن صالح بن 
كيسان أن النبي عليه السلام قسم يوم النضير لستة وثلاثين وان لكل فرسٍ 
سهمين» وقسم يوم خيبر لمائتي فرس» لكل فرس سهمين. 


0 - نا الفزاري عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين» وللرجل سهم . 


2-7 انظر حوار الأئمة في هذه المسألة في كتاب الأم 356/7 وما بعدها. 

8 ابن جريج وسليمان بن موسى تقدمت ترجمتههما. 

2-9 وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 2186/5 وسعيد بن منصور في سننه كما في التعليق على 
المصنف. والبيهقي في السنن الكبرى 326/6. 

* وصالح بن كيسان المدني. مؤدب ولد عمر بن العزيزء رأى ابن عمر وابن الزبيرء 
وقيل: سمع منها» وقد روى عنه الأئمة مالك وغيره» ومنهم ابن جريج. وهو من 
فقهاء المدينة الجامعين للحديث والفقه حافظ ثقة حجة. أخرج له الجماعة ووثقه غير 
واحد توفي قريبا من الأربعين ومائة للهجرة. انظر التهذيب 399/4 . 

2-0 وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 185/5 والبخاري في صحيحه 67/6 ,۰484/7 
وفسلم في صحيحه 1383/3., وأبو داوود في سننه رقم /2733/ وابن ماجه رقم 
0 0 جامعه 378/2وقال: (وهذا حديث حسن صحيح › والعمل 
على هذا عند أكثر عل العاع من ي النبي كله وغيرهم. ل سفيان 
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قال: قال نافع: فإذا كان مع الرجل فرس أخذ ثلاثة أسهم » فإذا كان 
وحده أخذ E‏ 5 

1 - نا الفزاري عن هشام عن الحسن قال: الخيل والبراذين سهمانها 
سواءء فإذا غزا الرجل معه بأفراسٍ قسم لفرسين فأخذ خمسة أسهم. 

2 حدثنا الفزاري عن سفيان عن واصل الأحدب, قال: قرأت كتاب 
عمر بن عبدالعزيزء أن للفرس سهمين» وللرجل سهراًء أيفضلها رسول الله عليه 
السلام وأنقصها؟! . 

3 - حدئنا ابن وضّاح قال: حدثنا أبو الطاهرء عن سفيان عن 
إبراهيم بن المنتشر عن أبيه: أغارت الخيل بالشام وعلع الناس رجل من مدان 


- 1 
3# 


- 2 


- 3 


الثوري» والأوزاعي » ومالك بن أنس» وابن المبارك والشافعي» وأحمد وإسحق» 
قالوا: للفارس ثلاثة أسهم سهم له. وسهمان.لفرسهء وللراجل سهم). 

وأبو حنيفة يرى أن الفارس له سهم ولفرسه سهم 

وانظر تفصيل هذه المسألة في المغني لابن قدامة 443/10 ونصب الراية 2419/3 ونيل 


الأوطار 3/7» والسنن الكبرى للبيهقى 324/6, والمنتقى للباجي 2196/3 وبداية 


المجتهد 394/1 والكافي في فقه أهل المدينة 475/1. 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 184/5. 

والبراذين: جمع برذون بكسر الباء» وهي الجفاة الخلقة من الخيل» وها جَلّد على 
السير في الشّعابٍ والجبال والوعرء بخلاف الخيل العربية . 

وقال مالك في الموطأ: (لا أرى البراذين والحجن إلا من الخيلء لأن الله تبارك وتعالى 
قال في كتابه: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. . . #) وسوى بينها في 
السهام» انظر المنتقى للباجي 197/3. 

ومكحول وآخرون يرون التسوية بينهاء ومنهم عمر بن عبدالعزيزء والشافعي» 
والثوري . 

واصل الأحدب بن بياع الأسدي الكوني ثقة ثبت أخرج له الجماعة وروى عنه 
الأئمة» توفي سنة عشرين ومائةء وقيل بعدهاء انظر التهذيب 103/11.. 

أما قول عمر بن عبدالعزيز: أيفضلها رسول الله يل وأنقصها فهو آهل لهذه الفضيلة 
ألا وهي إحياء السنة وإماتة البدعةء وإقامة معالم الشريعة رضي الله عنه وأرضاه . 
أخرج هذا النص عبدالرزاق في مصنفه 183/5, عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
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يقال له: المنذر بن أبي حمضة الوادعى» فأدركت الراب من يومهاء وأدركت 
الكوادن من الغد. فقال: E‏ أدركت كا لم تدرك» فكتب إلى عمر في 
ذلك» فكتب عمر: هبلت الوادعى أمه» لقد أذكرت به أمضوها على ما قال» وهو 
أول من سنّ في الخيل في الإسلام» قال سفيان: قال الشاعر في ذلك : 

ومنا الذي قد سنّ في الخيل سنة وكانت [سواءٌ قبل ذاك سهامُها] 


قال سفیان : وكان [الشعبي] يسمي همدان عصارة المسك. 


قال ابن وضاح : وحدثنيه محمد بن مسعود عن سفيان» وأبي مروان وغير 


واحد حدثوني به عن سفیان . 


4 نا الفزاري عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 


ابن الأقمرء أن الخيل غارت بالشام» وعلى الناس المنذر بن آي هضة الوادعي» 
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ابن الأقمر أو عن أبيه وعن الأسود بن قيس قال: أغارت . . 

وأخرجه الشافعي في الأم 356/7, وسعيد بن منصور في سننه كما ذكر ذلك الحافظ في 
فتح الباري 6 والبيهقي في السنن 327/6 وقال: قال الشافعي : ولو كنا نثبت مثل 
هذا ما خالفناه . 

وقال في القديم : هذان خبران مرسلان ليس واحد شهد ما حدَّث به. 

ويشير بالآخر إلى حديث مكحول أن النبى كله هبن المجن وعرّب العراب» وانظر 
سنن البيهقي 9 52. وقال الحافظ 1 الفتح 67/6: منقطع › ومثله في الإصابة 
وعزاه إلى أبي بكر بن دريد في كتاب الخيل له. 

والكوادن: جمع كودن: وهو البرذون البطيء. 

هذا النص كتب بالحاشية. والشطر الثاني من البيت لم يظهر ليء فأكملت ما بين 
المعقوفتين من فتح الباري 67/6. 

هذا النص هو المتقدم . 

وإبراهيم بن محمد بن المنتشر هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي روى عن أبيه. 
وأنس بن مالك وقيس بن مسلم وغيرهم» وعنه شعبة والثوري وعدَّةء وقد وثقه غير 
واحد» انظر التهذيب 157/1. 

وابن الأقمر ورد في بعض الطرق أنه كلثوم. قال الحافظ في التقريب: روى عن 
زر بن حبيش. وعنه الأسود بن قيس . وقد ذكره عمران بن محمد الهمداني في الطبقة 
الثالثة من الحمدانيين» وقال: له أحاديث صالحة. انظر التهذيب 444/8. 
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فأدركت العراب» وجاءت الكوادن ضحى الغد فقال : لا أجعل ما أدرك كما لم 
بن را هل اقل ٠‏ 

5 حدثنا الفزاري عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: كان أصحابنا 
يحدثون عن أصحاب محمد عليه السلام أنهم كانوا يقسمون للفرس سهمين» 


وللرجل سهاً. 


أو علي بن الأقمرء وقد ترجه الحافظ في التهذيب 283/7, وأخرج حديثه أصحاب 
الستة» وقيل هو أخو كلثوم» وقيل: لا قرابة بينههاء ووثقه غير واحد. 

* والمنذر بن أبي حمضة ترحمة الحافظ في الإصابة 2503/3 وفيه: المنذر بن أبي حميضة 
الوداعي الهمداني له إدراك» وأشار إلى قصته هذا وقال: وكانوا لا يؤمرون في 
الفتوح إلا الصحابةء وهذا يحتمل أن يدخل في ذلك. ونسبته إلى وادعة بطن من 
همدان. 

* قلت: وفي معجم الشعراء للمرزباني / ص 239 / أن عمرو بن معاوية بن المنتفق بن 
عامر بن عقيل - وقد أدرك النبي يل هو الذي فضل الخيل العراب على ال حجن في 
المغازي : وقال: فارس مشهور كان صاحب الصوائف أيام معاوية» وهو القائل: 
إني امرؤ للخيل عندي مزية على فارس البرذوف أو فارس البغل 
وإني على هول الجتان لنازل 2 منازل ل ينزل هاعرب قبلي 
وذكر ابن قتيبة في المعارف أن أول من فضل العراب هو سلار بن ربيعة . 
قال الحافظ ابن حجر: فيجمع أن أولية كل منهم باعتبار بلده انظر الإصابة 117/3. 

* وقوله: هبلت الوادعي أمه: أي ثكلته» ويستعمل في معنى المدح والإعجاب» يعني 
ما أعلمه وما أصوب رأيه . 

5- * وسلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي أبو يح » دخل على ابن عمر وزيد بن 
أرقم» وروی عن أبي جحيفة» وجندب بن عبدالله» وابن أبي أوى» وأبي الطفيل 
وعن التابعين» قال عنه ابن معين: ثقة, وقال العجلي» كوفي تابعي ثقة» ثبت في 
الحديث» وكان فيه تشيع قليل» وهو من ثقات الكوفيين وقال عنه سفيان: ركن من 
أركان الحديث حديثه في الستة وغيرها توفي سنة مائة واثنتين وعشرين» وقيل بعدهاء 
انظر التهذيب 156/4 . 

* وهذا الإسناد متصل صحيح . 
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عمير الليشي يحدث عطاءً أن رجلا أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» إن فلاناً هجن 
فرسي» فأرسل إليه عمر. قال ابن جريج ١‏ فأخبرني عمرو بن دينار أنه سلمان بن 
ربيعة» فقال: يا أمير المؤمنين ادع لي بفرس عتيق وترس» فاغترف بالترس ماءٌ . 
وقرب العتيق» فصفٌ يديه» وتطاول فشرب» وقرب الفرس الآخر» فكتف . 
وتقاصر, قال: دونك يا أمير المؤمنين. فأجاز عمر بصره. وأنفذه. 


7- نا الفزاري عن ابن جريج . عن سليمان بن موسى قال: إذا هجن 


الفرس»› فله سهم . 


- 6 


.- 7 


* 


قال: وقالوا: ولصاحبه سهم. قال: وللناس بعد سهم سهم. 
قال: فإن أدرب رجل معه بأفراس » كان لكل فرس (سهمين) . 
قال: قلت: ؤإن قاتل عليه العبيد؟ قال: نعم. 


ابن جريج تقدمت ترجمته . 

وعبدالله بن عبيدالله بن عمير الليثي› أبو هاشم الکي تابعي» روي عن ابن عباس 
وابن عمر» وقيل: عائشةء قتل غازياً بالشام سنة ثلاث عشرة ومائة» وأخرج له 
مسلم والأربعة» وقد وثقه غير واحدء انظر التهذيب 308/5. 

لكن هذه الحادثة لم يشهدها. 

وسلمان بن ربيعة الباهلي قال الحافظ ابن حجر: مختلف في صحبته» روى عنه كبار 
التابعين» وشهد فتوح الشام ثم سكن العراق وولي عزو أرمينية في زمن عثمان 
فاستشهد قبل الثلاثين أو بعدها وقال ابن حبان في ثقات التابعين: كان يلي الخيول 
أيام عمر وهو أول من استقضي على الكوفة وكان رجلا صالحاً بجح كل سنة. انظر 
الإصابة 61/2. والتهذيب 136/4. 

المجين من الخيل: ما يكون أحد أبويه عربياً. والآخر غير عربي» وقيل: الهجين من 
الخيل والناس» إنما يكون من قبل الأم. فإذا كان الأب عتيقاً. والأم ليست كذلك 
كان الولد هجيناًء وإذا كانت الأم عتيقاً. والأب ليس كذلك فهو مُقرف. انظر النهاية 
5 ؛» وقال في أساس البلاغة : والأصل في الهجنة بياض الروم والصقالبة . 

وهذا النص أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 4186/5 من قوله: أدرب» وفيه: (وإن 
قاتل عليها العدو؟) وفيه : أدرب يعني دخل بها أرض العدو. وتقدم: كل مدخل إلى 
الروم فهو درب . 


182' 


8 نا الفزاري عن أبي رجاء عن سفيان قال: بلغني عن مَنْ شهد فتح 
جلولاء قال: كان معي فرسان» فأصابني سهمي» وسههما فرسي» نقصان شيء من 
أربعين آلف . ۰ ۰ 

9 الفزاري عن أبي رجاء عن موسى عن عثمان بن الأسود. قال: بعث 
عمر سلمان بن ربيعة على جيش » وسار معه عمرو بن معدي كرب» وطليحة 
الأسدي, فلقوا العدو فهزموهم» وأصابوا (غنائئ) كثيرة» فلا فمل نزل منزلاً 
فقسم بينهم غنائمهم» وأمر بالخيل تعرض عليهء فكان يسهمهاء ولا يسهم فيها 
إلا لكل عتيق» فمرٌ عليه فرس لعمرو فيه عِلَظ فقال سلمان: إنه هجين» وما 
أريد أن أسهمهء فغضب عمرو فقال: أجل ما يعرف المجين إلا المجين» فقام 
إليه ابن الأشتر» وكان من رهطه فأخذ بيده فنحاه ثم قال: يا عمرو ما تراك 
بتثليث» للماء الذي يكون عليه بالبادية» أما تعلم أنْ هذا الإسلام» وأن أمر 
الجاهلية قد اضمحلٌ؟ أما لو أَمَرّنا بك لأخذناك له فقال عمرو: وكنت فاعلا؟ 


8 أبو رجاء لعله عبدالله بن واقد الحروي الخراساني» وثقه غير واحد» وأخرج له ابن 
ماجه» توفي بعد الستين ومائة» انظر التهذيب 64/6 . 

# وفتح جلولاء كان في عهد عمر رضي الله عنه سنة سبع عشرة وعلى الحيش سعا بن 
أبي وقاص وكانت غنائمها كثيرة جداً (ثلاثين مليوناً) وتسمى فتح الفتوح» انظر 
تاريخ خليفة بن خياط ص 136. 

2_9 عثمان بن الأسود هو ابن موسى المكي مول بني ممح من أتباع التابعين» ثقة كثير 
الحديث أخرج له الجماعة وتوفي نحو سنة خمسين ومائةء انظر التهذيب 107/7. 

* وموسى لم أتبين من هو؟ . 

* أما عمرو بن معد يكرب الزبيدي أبو ثور فهو فارس اليمن وصاحب السفارات 
المذكورة» وفد على المدينة سنة تسع من ال هجرة النبوية في عشرة من بني زبيد فأسلموا 
وعادواء ثم ارتد عمرو بعد وفاة النبي 5ة ثم رجع إلى الإسلام» وتوجه في الفتوح 
إلى الشام والعراق» وشهد اليرموك والقادسية ونهاوند» وعدله عمر بن الخطاب بألف 
فارس» ومثله طليحة» وطلب من النعمان بن مقرن أن يشاورهما في الحرب» وكان 
أا عص النفس فيه قسوة الجاهلية» وأخباره وشعره في مصادر عديدة انظر الشعر . 
والشهراء لابن قتيبة» 1 , والاصابة 18/3 والأعلام للزركلي 86/5 . 

14 أما طليحة بن خويلد الأسدي فقد قدم على رسول الله يل كذلك في وفد بني أسدء 
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قال: نعم» بالذي يحلفٌ به فقال عمرو : ايوم عرفت الذلء فبلغ أمرهما عمرء 
فكتب إلى سلمان : | سلام عليك أما بعد: نقد يلغي يبك بعرو وأسلك ل( 
ي بذلك» وم ل فإذا كنت بشل مكانك من دار ال حرب قانظر عمرا 
وطليحة وذويهم فقربهم منك واستمع منهم فإِنْ لهم (علم) بالحرب وتجربةء فإذا 
وصلت إلى دار الإسلام ومصرهم» فأنزهما منزلتهما التي أنزلاها أنفسهماء وقرّب 
منك أهل الفقه والقرآن. 

وكتب إلى عمرو: 

سلام عليك أما بعد: : فقد بلغني إفحامُك لأميرك» وشتيمتك له. وبلغني 
انالك سيق تشمية التمصافة : وإن لي سيفاً ا وإني أحلف بالله أن 
لو قد وضعته على هامتك ألا أرفعه حتى أقدَّك به. 

فليا جاء كتاب عمر فقرأه فقال: أحلف بالله لئن هم ليفعلن. 

0 - تا الفزاري عن عمرو بن ميمون قال: كتب جعونة بن الحارث إلى 
عمر بن عبد / ص 17./ العزيز: أما بعد: فإن الرجل يغزو معي بالفرس 
الضعيف الضريع, الذي ليس عنده غناءء إلا أن يقال عربيء ويغزو الرجل 
بالبرذون القوي الذي ليس بعربي فما يرى أمير المؤمنين في سهمانا؟ . 


وأسلم ثم ادعى النبوةء وكان له في ذلك جولات وحروب ضدّ المسلمين» ثم هاجمه 
خالد بن الوليد بأمر أبي بكر الصديق فانهزم ثم عاد إلى الإسلام» ووفد على عمر 
وبايعه» فسيره إلى الفتوح في الشام والعراق» فحسن بلاؤه فيهاء ولم يُخمص عليه 
شىء في إسلامه رحه الله وكان من شجعان العرب المشهورين» قتل بنهاوند سنة 
إحدى وعشرين » انظر تبذيب الأساء واللغات 254/1/1» والإصابة 284/2 . 

* تثليث: قال في معجم البلدان: موضع بالحجاز قرب مكة» انظر 15/2. 
ولله در ابن الخطاب ما أعظمه من رجل!!!. 

0 - * عمرو بن ميمون وان مهران الحزري أبو عبدالله. أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة» وهو ثقة ولاه عمر بن عبدالعزيز البريد. توفي سنة خمس وأربعين ومائةء 
وقيل : بعدهاء انظر التهذيب 108/8. 

3 ا سي ا ا ا ل 
الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم مجلد 54/2 وفيه: (جعونة كتب إلى عمر بن 
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فكتب إليه عمر: 
فأخبر صاحب الفرس الضّعيف الضريع أنك تميره سهمه قاده بعد أو ترك . 


العراب . 


قال: وكتب عمر إلى أمراء الثغور : 

أما بعد: فإِنَّ السهمان كانت على عهد رسول الله عليه السلام سهمان 
للفرس» وسهم للرجل فلم أكن أظنّ أحداً يهم بانتقاص فريضةٍ فرضها رسول الله 
حتى فعل ذلك رجال كانوا يقاتلون الحصون, فأعد السهمان إلى ما كانت عليه 
على عهد رسول الله سهمان للفرس وسهم للفارس» وكيف تنتقص الخيل وهي 
لمسالحهم بالليل» بإذن الله ومسالحهم بالنهار وطلبهم ما أرادوا طلبه . 

1 وقال سفيان: سهام الخيل والبراذين سواءء فإذا غزى الرجل 
بفرسين أعطي خمسة أسهم › ولا يسهم لأكثر من ذلك من الخيل . 
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عبدالعزيز» روى عنه عمرو بن ميمون» سمعت أب يقول ذلك). وني المعرفة 
والتاريخ للفسوي 1 بإسناده ما نضّه: (دخل جعونة بن الحارث على عمر بن 
عبدالعزيزء فقال: يا جعونة إني قد ومقتك فإياك أن أمقتك, أتدري ما يحب أهلك 
منك؟ قال: نعم. قال: لاء ولكنهم يحبون ما قام لهم سوادك» وأكلوا في غمادك, 
وتزودوا على ظهرك, فاتق الله » ولا تطعمهم إلا طيبا). 

ومن كان عند عمر بن عبدالعزيز بهذه المنزلة» ومن خاصته وبطانته» فلا شك أنه ذو 
قدر وشرف واستقامة . 

وأما الفرس الضعيف أو المريض فإن كان ما لا يمكن القتال عليه لا يسهم له» وإن 
كان يرجى برؤه» وينفع في المعركة أسهم لهء وانظر تفسير القرطبي 16/8. 
والضريع : هو الضعيف النحيف الضاوي الجسمء ضرعَ» يضر فهو: ضارعء 
وضرّع . ش 

هنا عند انتهاء الصفحة حدث خلل في ترتيب أوراق المخطوط وما يتبع هذه الصفحة 
جاء مرق في المخطوط الأصل برقم ص 16. 


تقدم الكلام في التسوية بين الخيل والبراذين. 


أما الإسهام لأكثر من فرس فخلاصة هذه المسألة: لا يسهم لأكثر من فرس واحدء 
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وقال الأوزاعي : لا يسهم لأكثر من فرسين. ويأخذ صاحبه) خمسة 
أسهم ¢ وإن لم يقاتل عليهاء إذا غزا مهما معه. ويأخذ صاحب الفرس ثلاثة 
أسهم» سهم له» (وسهمين) لفرسه!! . 

2 - وما کان من اجن تا اق مهاء وما كان من المقاريف يشبه 


اف ار اله وسهم لفرسه. وما کان من الأرماك» ونحوها من 


3 قلت له: البحر» يحملون الخيل في مراكبهم معهم» أيسهم صاحب 
الفرس في البحر كا يسهم في البر؟ . 

قال: عم . 

4 - وسئل سفيان عن رجلٍ ابتاع فرساً فغزا عليه فأخذ سهمه ثم رد 
الفرس من عيب به؟ 

قال: السهم له بضمانه. 


وهو قول مالك. انظر الموطأ بهامش المنتقى 196/3 وأبي حنيفة» والشافعي » انظر 
السنن الكبرى للبيهقي 46 وقال أحمد بن حنبل وأبو إسحق» 0 سعد 
وآخرون منهم الأوزاعي وسفيان کا في النص هنا أنه يسهم لفرسين لا أكثر 
وقال سليمان بن موسى : يسهم له بعدد الأفراس لكل فرسٍ سنا مكنا و قبي 
القرطبي عنه ‏ وفي النيل سهمان. وتقدم في النص هنا عن سهمانء انظر الفقرة 
١‏ 7 /. وانظر تفسير القرطبي ج 16/8 ونيل الأوطار 324/7 والمغني لابن قدامة 
0 ,. وفتح الباري 68/6. ونصب الراية 3 ,» وفقه الإمام الأوزاعي 
52 : وأحكام القرآن لابن العربي 862/2 . 

2- عدم الإسهام للبرذون هو رأي الإمام الأوزاعي» وقد روي عنه رواية توافق ما ذهب 
إليه الأكثر من الإسهام له. انظر فقه الأوزاعي 508/2. 

* هذا النص عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 82. 
53 وإلى هذا ذهب الشافعي انظر الفتح 69/6 وكذلك المالكية انظر تفسير القرطبي 16/8. 
4 - انظر في هذه المسألة المغني 10 / 460. 
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5 - نا الفزاري عن هشام عن الحسن قال: البغال» وصاحب البعير هما 
سهم سهم . 

6- نا الفزاري عن يزيد بن السمط عن النعمان عن مكحول» قال: 
أسهم رسول الله عليه السلام يوم خيبر للفرس سهمين» ولكل رجل سهم . 
7 نا الفزاري عن ابن جريج قال: : سمعت ابن شهاب يُسأل عن أهل 
العهد. يغزون مع المسلمينء قال: هم سهمانٌ مثل سهمان ا مسلمين» > قد كان 
ا ا 
سهمان المسلمين. 
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قال ابن قدامة في المغني 0 : وما عدا الخيل والوبل من البغال والحمير والفيلة 
وغيرها لا يسهم ها بغير خلاف» وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل لأن النبي كلل 
لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه» ولأنها لا تجوز المسابقة عليه بعوض فلم يسهم ها 
كالبقر. 

أما الإبل فقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير 
فله سهم راجل. وفي القضية تفصيل . 

وانظر البيهقي في السنن الكبرى حيث بوب : الإسهام للفرس دون غيره من 
الدواب» وانظر تفسير القرطبي 8 ولمنتقى للباجي 198/3. 

ا E‏ لله عنه أنه جعل للبغل سهاً. 
الذهبي : ثقة ورع وقد وثقه أبو مسهر وغيره» وتوفي حدود 0ه انظر الكاشف 
3 التهذيب 333/11 . ْ 
والنعمان هو ابن المنذر الغساني؛ ثقة كثير الحديث» إلا أنه يرى القدر» أخرج له أبو 
داوود والنسائى توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة » انظر التهذيب 457/10 . 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 188/5., وبمعناه عند البيهقي في السنن 59/9. 
وكذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف› وقال ابن حزم في المحلى 334/7: ورويناه عن 
الزهري من طرق كلها صحيح 

والترمذي عدت د لقي ا وأبو 
داوود في مراسيله ص 31« وله شاهد عند الشافعى من طريق الحسن بن عمارة عن 
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8 نا الفزاري عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: كان مَنْ أدركنا 
أو ينفلونهم . 


9- نا الفزاري عن الأوزاعي قال: كان الزهرييقول: يسهم لأهل 
الذمّة إذا غزوا مع المسلمين كسهمان المسلمين. 
قال : وكان أشياخنا يقو ن: يسهم هم سهم واحدى ولفرسه سهم 


0 - نا الفزاري عن إسماعيل بن مسلم عن بعض أهل مكة أن عمر كان 
يقول: ليس لما من المغنم شيء. ولكن يحدّيان يعني المرأة والعبد. 
1- نا الفزاري عن هشام عن الحسن قال: لا يسهمان ولكن يُحذيان. 


الحكم عن مقسم عن ابن عباس والحسن بن عمارة ضعيف. ومراسيل الزهري 
ضعيفة » انظ ر"تلخيص الخبير 4 / 100. ونصب الراية 422/3 . 
8- وهو عند ابن حزم في المحلى 334/7. 
0 ت هذه المسألة أن الأوزاعي والثوري. وإسحق ورواية عن أحمد ومالك في 
ل وطائفة أنه يسهم لحم إذا غزوا مع المسلمين. قال الجوزجاني: وهذا مذهب 
أهل الثغورء وأهل العلم بالصوائف ا 
وقال الشافعي : يرضخ له رضخا أي عطاءً ‏ من مال لا مالك له بعينه . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يرضخ له رضحأ مع التذكير بأن الرضخ خ لا يبلغ سهم 
الفارس إن كان فارساً أ و سهم الراجل إن كان راجلا. 
انظر في ذلك المحلى 334/7» والمغنى 0 وتفسير القرطبي 18/8. والمنتقى 
للباجي 179/3 وتحفة الأحوذي 2 
0 _ لطاع بو داع عاو فين البصري. جاور بمكة كثيراً فقيل له : المكي كان ذا 
فتوى وبصر ورأي ولكنه ضعيف الحديث» ضعفه غير واحد, انظر تہذيب التهذيب 
1 والكاشف 128/1. 
* وفي هذا الإسناد جهالة الراوي عنه إسماعيل بن مسلم . 
* ومعنى محذيان : أي يعطيان . 
# وبمثله عن عمر من طريق أخرى عند عبدالرزاق في المصنف 228/5 . 
1 ,262 ,263 - : وأخرج هذه النصوص عبدالرزاق في المصنف 228/5. 
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2 نا الفزاري عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس ؛ 

3 - وعن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن قالا: ليس للعبد في 
المغنم شيء . 

264 - نا الفزاري عن عبدالله بن هارون قال: حدثني محمد بن زيد قال : 
حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: غزوت مع رسول الله عليه السلام خيبر وأنا 
عبد مملوك» فلم افتتحناها قلت: يا رسول الله سهمي؟ فأعطاني سيفاً فتقلدته 
فخط في الأرض» فأعطاني من خرئي المتاع . 

5- نا الفزاري عن كليب بن وائل عن هانيء بن قيس عن حبيب بن أي 
مليكة النبديّ قال: كنت جالساً عند ابن عمرء فأتاه رجل فقال: يا عبدالله بن 
عَم أشهدّ عثمان بيعة الرضوان؟ قال: لاء قال: أفشهد يوم بدر؟ قال: لاء 
قال: أفكان يوم التقى الجمعان؟ قال: نعم . 


3- الرأة» والصبي» والعبد إذا حضروا المعركة لا يسهم لهم على الصحيح » وهو الذي 
عليه الجمهور من العلماء بل يرضخ لهم رضخا أي عطاءً لا يبلغ السهم, وني المسألة 
تفصيل انظره في المحلى 333/7. وسنن البيهقي الكبرى 53/9. و332/6» والمغني 
4510 وأحكام القرآن لابن العربي 2 ونيل الأوطار 2320/7 ورای 
8 :» والمنتقى للباجى 178/3. ونصب الراية 420/3 . 

4 _ عبدالله بن هارون لم أهتد إلى تحديد من هو؟! . 

* أما محمد بن زيد فهو ابن ¿ المهاجر بن قنفذ القرشي التيمي المدني من التابعين. وثقه غير 
واحد وأخرج له مسلم في صحيحه والأربعة» انظر التهذيب 173/9, والكاشف 
45/3. 

* وعمير مولى آبي اللحم صحابي كما هو ظاهر. 

+ والحديث أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 5 /228» وأبو داوود في سننه رقم / 2730 / وقال 
أبو داوود: معناه أنه لم يسهم له والترمذي في جامعه 380/2 وقال: حسن 
صحیح » وابن ماجه رقم / 2855 / وأحمد في مسنده 223/5 والحاكم في مستدركه 
 ,2‏ من طريق أحمد بن حنبل وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي» والبيهقي 
في السنن الكبرى 332/6 وصححه على شرط مسلم و53/9. 

* وحُحرْئي المتاع : أثاث البيت ومتاعه. كالإناء وغيره. 

85 كليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري المدني ثم الكونفي» أخرج له من الستة 
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فخرج الرجل. فقيل لابن عمر إن هذا يرجع إلى أصحابه فيخبرهم أنك 

وقعت في عثمان» قال : أو فَعَلتٌ؟ قال: كذاك يقول. قال: ردوا علي الرجل» 
فردوه» قال: حفظتٌ ما قلت لك؟ قال: : نعم سألتك عن كذا فقلت: كذا 
وسألتك عن كذاء فقلت كذاء قال ابن عمر: أما في بيعة الرضوان فإن رسول الله 
عليه السلام كان بعثه إلى أهل مكة يستأذنهم في أن يدخل مكة فأَبَواء فقام 
رسول الله اچ له» وقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني 
أبايع له فصفق رسول /ص 18/ الله بإحدى يديه على الأخرى . وأمايوم بدر 
قام فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب له رسول الله 
بسهم . ولم يضرب لأحدٍ غاب عنه غيره. 


ثم تلا عليهم : «إإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. . . » إلى آخر 
الآية. ثم قال: اذهب الآن فاجهڏ علي جَهِدَك. 


26 - نا الفزاري عن ابن آي أئيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
قال: كتب إلى عمر في عبد د وجد جرّة من ذهب؟. 


فكتب عمر: إنه لیس للعبد في المغنم شيء فارضخ له منہا شيعا لتحرضهم 
به على أداء ذلك . 


البخاري» وأبو داوود والترمذي ووثقه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» انظر 
التهذيب 446/8 . 
# وهانىء بن قيس الكوفي وثقه ابن حبان وغيره انظر الكاشف 218/3والتهذيب 

1 

# وحبيب بن أبي مليكة النهدي أبو ثور الكوفي أخرج له من الستة أبو داوود فقط هذا 
الحديث الذي بين أيديناء ووثقه أبو زرعة الرازي وغيرهء انظر التهذيب 192/2. 

* وأخرجه من طريق المصنف أبو داوود في سننه . 
وانظره من طرق أخرى عند البخاري في صحيحه 54/7 ,363 ومواضع أخرئ 
وجامع الترمذي 323/4. وقال: حسن صحيح . 


190 


7 نا الفزاري عن ابن جريج عن عمرو أن عبداً وجد ركزة على عهد 
عمرّء فأخذها منه عمرء فابتاعه منها فأعتقه وأعطاه منہا» وجعل سائرها في بيت 
مال الله . 


8 نا الفزاري عن ابن جريج قال: قال عطاء: سمعنا أنه لا يُلحق عبد 
في ديوان. ولا يؤخذ منه زكاة. 


عض الففارين E E‏ ا كان عدر س ل ی 


0 نا الفزاري عن شريك عن عبدالكريم الجزري عن مكحول, قال: 
أراد رجل أن يغزو معه برجل» فأبى حتى يجعل له على ذلك أجراً. ففعل» ثم ذكر 
ذلك للنبي . فقال: أجره من غزاته تلك ما أخذ. 


1 نا الفزاري عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن صفوان بن 
يعلى بن أمية عن أبيه نحو ذلك. 


7- وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 226/5 وعمر وهو ابن شعيب. 
¥ والركزة هي : القطعة الكبيرة من الذهب. 

8- وهو عند عبدالرزاق في المصنف 227/5 . 

9- هو في المصنف لعبدالرزاق 227/5 . 

* والحسن بن محمد هو المهاشمي أبوه هو ابن الحنفية» كان من ظرفاء بني هاشم› 
وحديثه في الستة وغيرهاءمن العلماء الأجلاء وأول من تكلم في الأحاديث توفي 99 ه 
انظر التهذيب 320/2. 

0- هذا الحديث مرسل» وأخرج مثله عبدالرزاق في. مصنفه 229/5 أن عبدالرحمن بن 

عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين» وجعل له أجراً ثلاثة دراهم. 

#1 آخرجه بإسناد آخر أبو داوود في سننه رقم / 2527 / ولفظه : آذن رسول الله َل بالغزو 
وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمه فوجدت 
رجلا فلا دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي » فسمّي لي 
شیئا كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير» فللا حضرت غنيمته أردت أن 
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2 سألت سفيان وغيره عن المرأة والعبد. والمولود. والميت في أرض 


العدو. والأجير. فلم یروا لأحدٍ منهم سها. 


2 


أجري له سهمه فذكرت الدنانيرء فجئت النبي ية فذكرت له أمره فقال: (ما أجد له 
من غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمى) . 

وأخرجه الحاكم في مستدركه 112/2 وقال: على شرطهما وأقره الذهبي» ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى 331/6. وأشير إلى أن ابن حزم ضعف إسناد أبي داوود 
ومن تبعه. انظر المحلى 7/ 333 . 

وصفوان بن يعلى بن أمية أخرج له الشيخان. وأبو داوود والترمذي. ووثقه ابن 
حبان. 

وباقي رجال هذا الإسناد قد ترجموا سابقاً. 

تقدم القول في المرأة والعبد. أما المولود فقد قال بعضهم: إذا ولد في أرض العدوء 
وبعد أن جاوزوا أرض المسلمين. وأرض الصلح 55 انظر المصنف 188/5. وهو 
قول الأوزاعي »انظر نيل الأوطار 2319/7 والمغني 10 / 464 . 

وقال الثوري» والليث. وأبو حنيفة والشافعي » وأبو ثور: يرضح له ولا يسهم . 
وقال القاسم بن محمد. وسالم بن عبدالله: ليس له شيء. انظر المغني 454/10, 
وأحكام القرآن 863/2. 

أما الميت؛ فقد قال أبو حنيفة : إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها 
في دار الحرب فلا شيء له لأن مِلّك المسلمين لم يتم عليها بعد. 

وقال الأوزاعي : إن مات بعد ما يدرب قاصداً في سبيل الله » قبل أو بعد أسهم له. 
وقال مالك والليث والشافعي» وأبو ثور: إن حضر القتال أسهم له سواء مات قبل 
حيازة الغنيمة أو بعدهاء وإن لم يحضر فلا سهم له. 

وقال أحمد بن حنبل. إن مات بعد إحراز الغنيمة أسهم له. وإن مات قبلها فلا سهم 
لهء انظر المغنى 450/10. 

وأما:الأجير؛ .وله في الغزو حالات: إما أن يكون استؤجر للخدمة» أو اسنؤجر ليقاتل 
فالأول. قال الأوزاعي وأحمد وإسحق: لا يسهم له. وقال الأكثر: يسهم له. 

وأما إذا استؤجر للقتال فقالت'الحنفية والمالكية: لا يسهم لهء وقال الأكثر: له سهمه 
وقال أحمد: إذا استأجر الإمام قوماً على الغزو لم يسهم سوى الأجرة. وقال الشافعي : 
هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. 

أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له» ولا يستحق 
أجرة . 
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ولا للصبي الذي لم يحتلم يُغزا به» إلا أن يقاتل فيرضخ له. 
ول ير سفيان للميت (سهم)ء وإن قطع الدرب إل أن يكون أصاب الغنيمة 


3 قال: وأما الأجير؛ فيقسم له إذا غزا وقاتل ويرفع عن من استأجره 
بقدر ما شغل عنه. 


وقال غيره: لا يقاتلُ الأجير إل بإذنِ من الذي استأجرهء إذا أذن له أسهم 


4 سألت الأوزاعي عن العبد والأجير يغزوان مع المسلمينء أيسهم 
لىا؟ . 

1 ا 

قال: سمعنا أنه لا يسهم للعبيد والاجراءء ولا القديديين . 


وقال الحسن» وابن سيرين: يقسم للأجير. 
ویقول ابن حزم : ويسهم للأجير والتاجر» وللعبدء والحرء والمريض . 
انظر فتح الباري 6 . ونيل الأوطار 2326/7 والمحلى 332/7 والمنتقى 178/3 . 
4 هذا النص نقله ابن قتيبة في غريب الحديث هو والرقم /276/ انظر 72713 . 
# القديديون: هم أتباع العسكر والصنّاع كا فسره الأوزاعي رحمه الله. ونقله عنه في 
النباية 22/4. وقال: بلغة أهل الشام هكذا يروى بفتح القاف وكسر الدال وقيل: 
هو بضم القاف وفتح الدالء كأنهم لخستهم يلبسون القديد» وهو مسح صغيرء 
وقيل: هو من التقددء التقطع والتفرقء لأنهم يتفرقون في البلاد للحاجة وتمزق 
ثيابهم . 
وقال ابن قتيبة: ولا أحسبه قيل لهم ذلك إلا لتعدّد ثيابهم». واستدل ببيت ابن 
الطثرية : 
وأبيض مشل السيف خادم رفقة أشمٌ ترى سرباله قد تقددا 
* قال القاضي ابن العربي : لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون 
الجيش للمعاش لأنبم لم يقصدوا قتالاء ولا خرجوا مجاهدين . 
وقيل: يسهم لهم لقول النبي كل : الغنيمة لمن شهد الوقعةء وهذا منه َة إنما جاء 
لبيان خروج من لم يحضر القتال عن الاستهام» وإنها لمن باشره» وخرج إليه» انظر 
أحكام القرآن 862/2. وتفسير القرطبي 16/8. 
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5- قلت: فالمكاتب؟ قال: هو عبد, مثله. قال: ولا يرضخ لهم إلا أن 
يجيئوا بغنيمة أو يكون هم بلاء فير رضخ هم وإعما للأجير أجره الذي استؤجر به 
إن غنموا أو م يغنموا. 

قال: نعم إلا القديديين. قلت : وما (القديديين)؟ . 

قال : الشعٌاب. والحداد. والبيطار» ونحو هؤلاء. 

277 قال : وقد سمعنا أن النبي عليه السلام رضخ لعبيد غزوا معه. 

قال: ولا يسهم للمدبرء وإ وات سود ل أن تقسم الغنيمة أسهم لهء 
ومن مات بعدما يقطع الدرب في أرض له. 

وكل من لحق بالمسلمين من تاجر أ و سیر مسلم لحق بهم . 

8 وقال الأوزاعي : (يغزوا) عن مولاه بإذن الإمامء و حرس بأجر. 

قال: هذا حَدّث لا يصح. ولا سهم له. إن غزا. 


5- ولمكاتب. والمدبرء كالقنٌ لأخهم عبيد حكمهم كحكم العبيد على الأقوال المتقدمة في 
ذلك . 

: التاجر إن غرا نيذه النية لا بيّة الجهاد فليس له إلا ها نواه وهذا في به وبين الل‎ 7٠ 
وعليه بوب البيهقي : (باب من دخل يريد التجارة) وذكر حديث عمر رضي الله‎ 
.) . . . عنه: (إنما الأعمال بالنيات‎ 
أما سهمه فيأخذه ويستدل لهذا بحديث خارجة بن زيد قال: رأيت رجلا سأل أبي‎ 
عن الرجل يغزو» ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه؟ فقال: إن كنا مع رسول الله يلل‎ 
بتبوك نشتري ونبيع» وهو يرانا ولا ينهاناء أخرجه ابن ماجه برقم /2823/ وإسناده‎ 
. ضعيف لضعف سنيد بن داوود. وعلي بن عروة البارقي‎ 
./33/ ويستدل له بما تقدم ف رقم‎ 
2325/7 واشترط الشافعي اشتراك التاجر في القتال ليأخذ سهمه. وانظر نيل الأوطار‎ 
445 2 وفقه الإمام الأوزاعي‎ 6 
وقال بالإسهام للتاجر إذا شهد البأس النخعي, والحكم بن عتيبة» والحسن‎ 
.333, 332/7 البصري» ومحمد بن سيرين وآخرون, انظر المحلى لابن حزم‎ 

8- قوله: هذا حدّث: أي محدث لم يكن في عهد النبي ية والخلفاء الراشدين. 
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279 قي له: و ا 
في سبيل الله . 


وإنا الأجبر من اخذ عل عملة عرضاً من الذنيا. 

0 قيل : فالمكاري؟ . 

قال: إن كان المكارى يعرف بالكراء يتبع ظهره. > وإن كان غزا 

لا كادي عرد اكرام ار E‏ 
على دابته ا الا 

31 قلت : يت لو خرج صاحب البحرء بعك سفن لغارةء. ومضئ 
هو إلى أطرابلس» 00 الغنيمة. أو أصابت سريته غنيمة؟ . 


قال: أراهم يشتركون. 


* يغزوا: هكذا رسمت في النص. 
9 2 يشهد لهذا حديث سلمة بن الأكوع قال: كنت تبيعاً لطلحة بن عبيدالله» وأخدمه 
وآكل من طعامه. . . . وفيه : ثم أعطاني رسول الله اة سهمين سهم الفارس وسهم 
الراجل فجمعهم لي . أخرجه مسلم في صحيحه. 
41 أطرابلس: هي الآن ثاني مدينة من حيث الكبر في لبنان تقع على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط› وقد كانت قدياً وحتى عهد قريب جدا الثغر الساحلي لبلاد الشام , 
ومرفأها الأهم. . 
# ويمثل قول الأوزاعي فال «الشافعي وای وأبو ثور» وقال أبو حنيفة: الاعتبار 
بدخول دار الخرت» فان دحل فارساً فله سهم فارس» وإن نفق فرسه قبل القتال. 
وإن دخل راجلا فله سهم الراجل» وإن استفاد فرساً فقاتل عليه . 
وقال الحنابلة : ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارساً فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة 
فله سهم راجل . ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم الفارس» 
انظر المغنني 441/10. 
قال ابن عبدالبر: 3 يراعى عند آهل المدينة الدحول» إنما يراعى اللقاى فمن دخل 
فارساً وقاتل راجلا أ سهم له سهم راجل» ومن شهد الحرب فارساً أسهم له سهم 
الفارس» انظر الكافي 475/1 . 
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2- قيل : فإن نمق فرس رجل بعدما أدرب قبل الغنيمة؟ . 

3 قيل : فإن مات الرجل قبل الغنيمة وبقي فرسه لم يباع » ثم غنموا؟ . 

قال: لا أرئ بأساً إذا كان الثمن أكثر من السهم» فقد يبتاع الرجل العبدَ 
فما 

5 قيل له: الرجل يعرّب له فرسه» وهو هجين؟ . 

6- قيل له: رجل غزا على فرس ضعيف ليس عنده غناءء إلا أنه 
عتيق؟ . 

قال: إذا غرااية لي a‏ 

ما جاء في البيعة 


7 - نا الفزاري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: المهاجرون 
الأولون مَنْ أدرك بيعة الرّضوان . 


3 _ لأن الفرس تبع للفارس . 
# واقتبسه الطبري ص 84 على اضطراب فيه هناك . 
6- انظر فيا تقدم / 250 /. 
E‏ واقتبسه الطبري ص 84. 
7- زكريا بن أبي زائدة هو الهمداني الوادعي أبو بجی الكوني. أخرج حديئه أصحاب 
الكتب الستة» ووثقه جمع من الأئمة. وقيل : إنه يدلس عن الشعبي » توفي سنة 
9 ه أو قبلهاء انظر تهذيب التهذيب 330/3 . 
أفضل من رتبهم على ذلك الحاكم النيسابوري في كتابه علوم الحديث إذ عدّهم اثنتي 
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8 نا الفزاري عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل / ص 9/ بن أبي 


خالدى قال: أول من انتهى إلى ا يوم البيعة أذ نو سنان الأسدي› 
00 0 على ما في نفسك . 


ا ا قر 


- 8 


- 9 


عشرة طبقة انظر ص 22. وانظر كتابنا الممبج الإسلامي في الجرح والتعديل ص 189 . 
وبيعة الرضوان كانت في الخديبية في ذي القعدة من السنة السادسة» وهي التي نزل 
فيها قوله تعالى في سورة الفتح : «#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة عليهم وأثامهم فتحاً قريباً. ومغانم كثيرة 
يأخذونها. وكان الله عزيزاً حكياً» الآية 19-18 

وانظر تفصيل هذه البيعة وأسبابها ودواعيها 56 في كتب السير» وخاصة ابن 
هشام 355/3 وعيون الأثر في فنون المغازي والسير 112/2. 


إسماعيل بن أبي خالد الأحسى مولاهم, تابعي جليل» من كبار حفاظ الحديث» ثقة 


حافظ حجة توفي نحو مائة وستة وأربعين هجرية» وأخرج حديثه أصحاب الكتب 

الستة. انظر التهذيب 291/1 . 

وأبو سنان الأسدي اسمه عبدالله بن وهب» ويقال: وهب بن عبيدالله الأسدي. 

ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراًء انظر ترجته في الإصابة 295/4 وتجريد أسماء 

الصحابة 175/2. 

وهذه البيعة هى بيعة الرضوان . 

وهذا النص ار عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي, ابن هشام في السيرة 

53 وعمر بن شبَّة وأبو أحمد الحاكم (ولعله في كتاب الكنى) والحسن بن علي 

ال حلواني» ومحمد بن إسحق السراج» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة. 

والحميدي (عبدالله بن الزبير) كا في تفسير ابن كثير 2334/6 والطبري في تفسيره 

(سورة الفتح). ووافق الشعبي على ذلك زر بن حبيش كما أخرجه ابن منده. 

أشير هنا إلى بداية هذه الصفحة لم تقع موقعها الصحيح من ترتيب النص المحقق 

عليه» فلعل الشعبي سقط من النص» وإن كنت لا أرجح هذا لأن إسماعيل بن أي 

خالد كتب خارج النص في أول الصفحة!! . 

وأخرجه أحمد في مسنده 292/3 ,355 ,381 ,396 . 

ومسلم في صحيحه 1483/3 والنسائي في المجتبى 140/7» والترمذي في جامعه 

2 وقال : حسن صحيح › والدارمي في سننه / 2458 /» والطبري في تفسيره. 
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0 نا الفزاري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنا يومئذ 
الفا اة 


1- نا الفزاري عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال : كنا يومئلٍ 
ألفاً وأربعمائة قال: وقال رسول الله عليه السلام : أنتم يومئذٍ خيرٌ أهل الأرض 
قال: وقال جابر: لو كنت درا لأريتكم موضع الشجرة. 


2 نا الفزاري عن خالد الحذاء عن الحكم بن الأعرج عن عبدالله بن 
المغفل قال: بايعنا رسول الله عليه السلام يوم الحديبية على ألا نف وم نبايعه على 
الموت . 


وأبوالزبيرهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي .. تابعي جليل أكثر عن جابر وأتقن 
حديثه ووثقهٍ عدد من الأئمة. وروي عنه الأعلام مالك وغيره» وأخرج البخاري 
'حديثه ۾ مقروناً كما روى له مسلم والأربعة وغيرهم» قال الذهبي : توفي 126 ه. وكان 
شدلا واسع العلم. انظر الكاشف. وتهذيب التهذيب 440/9 . 
291-0 ۔ انظر هذين النصين في البخاري 7 ومسلم 1484/3 والحميدي وهذا النص 
صريح في تفضيل أهل بيعة الرضوان. وقد جاء عند مسلم في صحيحه من حديث 
جابر عن النبي ية : «لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية» . 
# وأبو سفيان هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي الإسكاف. قال علي بن 
المديني: لم يسمع من جابر. إلا أربعة أحاديثء ومثله عن شعبة. وقيل: هي التي 
أخرجها له البخاري عن جابر وأخرج له بقية الستة. وقد وثقه جمع. وقيل حديثه عن 
جابر صحيفة . وقال الحافظ في التقريب 380/1 : صدوق. وانظر الكاشف 44/2. والتهذيب 
5 . ۰ 
# وعمرو بن دينار تقدمت ترجمته . 
2-2 وأخرجه أحمد في مسنده 54/5من طريق الربيع بن أنس عن أي العالية أو غيره عن 
عبدالله بن المغفل . 
* وني تحفة الأشراف1727: أن النسائي أخرجه في التفسير من ديوانه الكبير» كما رواه 
أبو بكر بن أبي داوود. 
# وقد جاء عن سلمة بن الأكوع في الصحيحين أنهم كانوا يتبايعون على الموت . 
قال الترمذي في جامعه: ومعنى كلا الحديثين صحيح » قد بايعه قوم من أصحابه على 
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3. نا الفزاري قال: قلت للأوزاعي : لو أن إماماً أتاه عدو كثيرء 
فخاف على مَنْ معه فقال لأصحابه : تعالوا نتبايع على أل نفرٌء فبايعوا على ذلك؟ 

قلت: فلو أن قوماً فعلوا ذلك دون الإمام؟ . 

قال: لو فعلوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة. 

4 2 نا الفزاري عن عبدالله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن 
قول الله : «ومن يوم يومئل دبره . . فقد باء بغضب من الله كان ذلك يوم بدرٍ 
أو بعده» فكتب إل : إنما كان ذلك يوم بدر. 


5 - نا الفزاري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إنغا كان ذلك 


الموت. وإنما قالوا: لا نزال بين يديك ما لم نقتل. وبايعه آخرون فقالوا: لا نفر. 
انظ ر 394/2 . 
# خالد الخداء هو ابن مهران أبو المنازل» رأى أنس بن مالك ثقة ثبت. وقد تكلم 
فيه» روى عنه الأئمة الكبار وأخرج له أصحابه الستة. وتوفي بغد الأربعين ومائة. 
انظر التهذيب 120/3. 
* والحكم هو عبدالله الأعرج البصري» ووثقه أحمد والعجلي وابن حبان وغيرهم» 
أخرج له مسلم وأبو داوود والترمذي» والنسائي» انظر التهذيب 428/2 والكاشف 
11 . 
4- نافع هو مولى عبدالله بن عمر رضي الله عنه|. 
# الآية في سورة الأنفال رقم /16/. 
# قال السيوطي في الدر المنثور 173/3: أخرج البخاري في تاريخه. والنسائي› وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عن نافع رضي الله عنه أنه سأل ابن عمر رضي الله عنما قال : إنا 
قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من الفئة أمامنا أو عسكرناء فقال لي : الفئة 
رسول الله اء فقلت: إن الله تعالى يقولٍ: #إذا لقيتم الذين كفروا خا فل 
تولوهم الأدبار» قال: إنما أنزلت هذه الآية في أهل بدر لا قبلها ولا بعدها. 
5- وأخرجه عن الحسن البصري, ابن آي شيبة» وعبد بن حيد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وأبو الشيخ› والنحاس في ناسخه» وفيه: ليس الفرار من الزحف من 
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6- وقالٍ إسماعيل : أقام النبي عليه السلام بمكة ما شاء الله أن يقيم لم 
يؤمر بالقتال» فليا امر بالقتال كان من فر عنه فر إلى غير ففق فأمًا اليوم فحيث) فر 
الرجل فإغا يفرٌ إلى فئة . 


7- نا الفزاري عن ابن عيينة في قول الله : «ولو أراكهم كثيراً 
لفشلتم» . 


298 - نا الفزاري عن شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله : «ألم تر إلى 
الذين قيل هم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة [ف] لا كتب عليهم القتال قالوا: 
ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قریب‰ . 


ثم قال: هي الآية التي في سورة البقرة «ألم ت تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من 
بعد موسى» إذ قالوا لنبي لمم : ابع لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله» . 


الكبائرء انظر الدر المنثور 173/3. ويروى هذا عن عمر رضي الله عنه» وابن عباس » 
وأي هريرة» وأبي سعيد» وأبي نضرة» وسعيد بن جبير» ويزيد بن أبي حبيب» 
وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم . 

وحجتهم في هذا أ TS‏ 

6- إسماعيل بن مسلم هو المكي . أبو إسحق كان من البصرة ثم سكن مكة. > كان فقيهاً 
ضعيف الحديث من الخامسة أخرج له الترمذي وابن ماجه وروى عن أبي الطفيل 
والحسن البصري وآخرين» وعنه السفيانان. والأوزاعي. وابن المبارك والأعمش 
وغيرهم» وقد ضعفه غير واحد» وقال ابن سعد: قال محمد بن عبدالله الأنصاري : 
كان له رأي وفتوى وبصر. وحفظ للحديث. فكنت أكتب عنه لنباهته» انظر 
التهذيب 333/1, وتقدم له ذكر في رقم /260/. 

7 _ الآية في سورة الأنفال رقم /43/. 

8- # الآية في سورة النساء رقم /77/؛ وهي قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين قيل هم : كفوا 
أيديكم» وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة» فلا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشدٌ خشيةء وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال» لولا 
أخرتنا إلى أجل قريب!! قل : متاع الدنيا قليلء والآخرة خير لمن اتقى » ولا تظلمون 
فتيلا# . 
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قال: ثم قرأ إلى قوله : «فلم) كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم. والله 
عليم بالظالين). 

9- نا الفزاري عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما الفرار من 
الزحف؟ . 

قال : الفرار غير المتحرف للقتال. ولا المتحيز إلى الفئة قول الله ء قلت : 
أرأيت إن فر إنسان من غير زحفبٍ في مرماه في قتال» أو من اناس في حصن؟ . 

قال: لا بأس إنما ذلك في الزحف. 

قال الله : #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین» وإن تكن منكم 
ماثة يغلبوا ألفا . ثم خفف عنهم فقال: «الآن خفف الله عنكم. وعلم أن فيكم 
ضعفاً. فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) . 

فإن لقي رجلٌ رجلا أو رجلين. ففرٌ منه أو منا فهي كبيرة» وإن لقي ثلاثة 
رجال ففرٌ منهم فلا بأس من أجل أنه جُعل الرجل برجلين. 

0- قلت لعطاء: أنُسخت «الآن خفف الله عنكم. . . فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين؟» فقد فر اناس يوم أحد! . 

قال: إن المشركين يومئذ أضعافهم, ويوم و أ جنك أكثر [. . . .] لا 

قال: وعامة مَن مع النبي عليه السلام يومئذٍ غير مؤمنين. 

1 قال ابن جريج وأخبرني عمرو بن دينار أنه بلغه عن ابن عباس أنه 

* والآية الأخرى في سورة البقرة رقم /246/. 
9- قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون. . . * في سورة الأنفال رقم 65 ,66. 

* وهذا النص أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 251/5 عن ابن جريج عنه . 
الاعكاق ما بين المعقوفتين كلمة واحدة لم أهتد إلى قراءتها على الوجه الصحيح . 


1 302 - # وانظر مصنف عبدالرزاق 75 وانظر صحيح البخاري مع فتسح الباري 
8 ,322 . 
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جعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار» فقال: #إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين » ثم خفف الله عنهم. فجعل على الرجل رجلينء قال: 
قال ابن عباسٍ : «ما ا ن يعلم الناس تخفيف الله ذلك عنهم). 


2- نا الفزاري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
قال : كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين» ثم قال :#الآن خفف الله عنكم * 
کب علهم ايمل م ماين فلا ف رجل من رجلين فق فر 


عباس قال: إن فر جل من فلات ل يقر Bo‏ د 


4 - نا الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن معمر عن ابن أي نجيح 


5 - نا الفزاري عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن أبي رزين» عن 


3 ابن أبي نجيح هو: عبدالله المكي » وأبو نجيح اسمه يسار الثقفي » روى عن أبيه. 
وعطاء ومجاهد وعكرمة وأضرابهم » روى عنه جمع من الأئمة› وأخرج له الستة في 
أصوطم ء ووثقه غير واحد من الأئمة. وقالوا: ثقة كبر الحديث. انظر التهذيب 
6 . 

* وأخرج هذا النص البيهقي في السنن الكبرى 76/9. 
4- قيل: إن ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد. 
# ومعمر هو ابن راشد اليماني الإمام العلم المشهورء حافظ متقن ورع» مات سنة 
ثلاث وخمسين ومائة » وحديثه في دواوين الإسلام» انظر التهذيب 243/10. 
5 الآية في سورة الأحزاب رقم /16/. 
#* الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبدالله الثوري الكوني. محضرم» ثقة عابد» قال له ابن 
مسعود: لو رآك رسول الله اة لأحبك» مات سنة إحدى وستين وقيل بعدهاء أخرج 
له الشيخان» وغيرهم» انظر التقريب 244/1 . 
* وأبو رزين Seya‏ الأسدي, أسد خزية» شهد صفين مع علي كرم الله 
وجهه كوفي ثقة» وأخرج له مسلم ا وله ذكر في صحيح البخاري» انظر 
التهذيب 118/10 . 
# ومنصور بن المعتمر إمام ثقة تقدمت ترجمته . 
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الربيع بن خثيم في قول الله : قل : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
القتل. وإذن لا تمتعون إلا قليلا# ما بينهم وبين آجاهم / ص 20/. 

306 اراي عن الأوزاعي عن الل بن ج قال ازم عن 
a ay‏ 
وحليف لقريش » فهمّ رسول الله أن يُلجىء ظهره إلى أحد» فمال عليه طرف 
من المشركين» فقال رسول الله اة : ألا رجل يرد عنا من شر هؤلاء؟ فقام إليه 
رجل من 00 ثم قال: ألا رجل؟ فقام آخرء فقاتل حتى 
قتل» فجعل يقول: ألا رجل؟ فيقوم رجل حتى قتلوا أجعون» فبقي رسول الله 
e‏ فبصر به ابن خلف» فقال: باعش فريكن اين أن كبشة ليس دونه 
550 يناجي صخرة» فلم يجبه أحد. نحل جل رول الله ء فقال 
الحليف: يا رسول الله قد حمل عليك فأعرض عنه وغض بصرهء فقال: يا" 
رسول الله قد حمل عليك فأعرض عنهء ثم قال: يا رسول الله قد حمل عليك. 
قال: إذا دنا فآذني» قال يا رسول الله قد غشيك» فطعنه رسول الله بالعنزة بين 
ثدییه» فانصرف إلى أصحابه فقال: قتلني ابن أ ی كبشة »> فنظروا فإذا هو خدّش» 
فقال: لو كانت بأهل ذي المجاز لقتلهم. E‏ قال: وذاك أنه كان لقي 
رسول الله بمكة فقال: لأقتلنك. فقال رسول الله : بل أنا أ 


307- نا الفزاري عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: التقى المسلمون 


* وعزاه في الدر المنثور لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم» انظر 188/5. 
6- المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطبء تابعي ثقة من وجوه قريش» لكن عامة 
حديئه مراسيل» أخرج له أصحاب السنن» الغو التهذيب 178/10. 
* وانظر معنى هذا النص في سيرة ابن هشام 3» والبداية والنهاية 32/4» وعزاه بمعناه 
إلى مغازي موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيّبء وإلى أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير. 
* والعتزة: مثل نصف الرمح أو أكبر قليلا وفيها سنان مثل سنان الرمح . 
7 أخرجه مطولاً من طريق ابن شهاب الزهري عن كثير بن العباس بن عبدالمطلب عن 
أبيه العباس» عبدٌالرزاق في مصنفه 379/5 ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد 
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والكفار يوم حنين» والنبي على بغلة له بيضاء أهداها له فَرْوة» فانهزم المسلمون 
وطفق النبي عليه السلام يركض بغلته قِبَل الكفارء قال: قال العباس: وأنا آخذ 
بلجام بغلته أكفهاء إرادة ألا [تسرع]» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب 
رسول الله » فقال رسول الله : يا عباس نادي يا أصحاب السّمُرة» وكنت 
رجلاصَيتاء فقلت: يا أصحاب السَّمْرة فوالله لكأن عطفتهم عطفة البقر على 
أولادهاء والدعوة في الأنصار يقول: يا معشر الأنصار ثم قصرت على الدعوة على 
بني الحارث بن الخزرجء فقال: أو قالوا: يا للحارث بن الخزرج . 

8- نا الفزاري عن سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت رجلا يسال 
البراء بن عازب أكنتم وليتم يوم حُنِين؟ فقال: أما أنا فأشهد أن رسول الله عليه 
السلام لم (يولي) ولكنه تسرّع سَرّعان من الناس» ورسول الله على بغلة بيضاءء 
فرشقتهم هوازن بالنبل وأبو سفيان بن الحارث يلوذ به» ورسول الله عليه السلام 
يقول: 

أنا النبي لاا كذب أناابنعبدالمطلب 

9 - نا الفزاري عن عوف عن خالد الربعىء قال: بلغنا أن رسول الله 

عليه السلام قال لعائشة : «إن فناء أمتي بالظعن والطاعون»» قالت: يا رسول الله 


والسير 139/3. والنسائي في السير - غير مطبوع - انظر تحفة الأشراف 269/4. وانظره 
في سيرة ابن هشام ا المتقدم عند مسلم 4 . 
* السَمُرة: هي الشجرة. والمقصود يا أصحاب بيعة الرضوان لأنهم بايعوا تحت شجرة 
يوم اللحديبية: 
# في الأصل إرادة ألا [تصرع] والتصويب من مسلم . 
* في مقابل نہاية هذا الحديث بالحاشية كتب: (بلغت المقابلة) . 
08 أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه /الجهاد/ والمغازي 28/7 ومسلم 1400/3. 
والترمذي في جامعه 3ء وفي الشمائل» وقال: حسن صحيح ١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 155/9. 
9- وأخرجه موصولاً من حديث عائشة أحمد في مسنده 255/6» وجاء من حديث أبي موسى 
الأشعري كذلك بلفظ قريب» انظر مسند أحمد 395/4 ,417 . 
# وخالد الربعي هو ابن باب بصري روى عن شهر بن حوشب» وصفوان بن حرز» 
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هذا الطعن قد عرفناه. فا الطاعون؟ قال: «غُدَّة كغدَّة الإبل تأخذ أحدهم في 
مراقهم ؛ اميت به شهيد والمقيم عليه المحتسب كالمرابط في سبيل الله » والفار منه 
كالفاز من الزحف». 


اليه وعن e‏ ا yT‏ 


1- نا الفزاري عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز» وعن 
الشيباني عن إبراهيم في قول الله : «تحسبهم جميعاء وقلوبهم شتى» قال: المنافقون 
وأهل الكتاب . 


وعنه طائفة » ليس له في الكتب الستة شيء. ضعفه ابن معين» وقال ابن حاتم : ترك 
أبو زرعة حديث خالد بن باب الربعي» ولم يقرأ علينا حديثه» انظر الجرح والتعديل 
مجلد 322/3. 
وذكره الذهبى في الضعفاء والميزان» وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 374/2: 
ذكره ابن :بان ی الغفات! 
* وعوف هو ابن أبي حيلة العبدي البصري أخرج له الجماعة ووثقه غير واحدء ثقة كثير 
الحديث. انظر التهذيب 166/8. 
* وني هذا الحديث تعظيم الفرار من الزحف. 
0 غالب التمار: هو ابن مهران أبو . غفار قال أب بو حاتم : صالح » ووثقه ابن سعد وابن 
حبان» انظر التهذيب 243/8 . 
1 الآية في سورة الحشر رقم /14/ وتمامها علا يقاتلوتكم جميعاً إلا في ھک 
وراء جدر بأسهم بيهم شديد» تحسبهم خا وقلوہم شتىء ذلك بأنہم قوم لا 
يعقلون# . 
وأهل الكتاب هنا هم اليهود الذين كانوا يتآمرون مع المنافقين على المسلمين. 
وجاء هذا التفسير عن مجاهد كذلك انظر القرطبي ج 36/18 . 
وابراهيم هو النخعي . وتقدمت ت رحمته . 
وأبو مجلز هو لاحق بن حميد بن سعيد البصري تابعي ثقة كبير القدر» ر 
الحماعة. 


قن نا يذ فنا 
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2- نا الفزاري عن يزيد بن ابي زياد عن عبدالرحمن بن ابي ليل عن 
عبدالله بن عمر قال: بعثنا رسول الله عليه السلام في غزاةٍ فلقينا العدو فحاص 
الناس حيصة. فانهزمناء قلنا: نهرب في الأرض ولا نأتي رسول الله حياءً مما 
صنعناء ثم قلنا: لو أتينا المدينة فامترنا منها وتجهزناء فلها أتينا المدينة قلنا: لو 
عرضنا أنفسنا على رسول الله ء فلا خرجنا عند صلاة الفجرء فملنا فقلنا: يا 
رسول الله نحن الفرارون» فقال رسول الله : «بل أنتم العكارون» أنا فئة كل 
مسلم» . 


* وسليمان التيمي هو ابن طرخان أبو المعتمر البصري ثقة عابد توفي 143 ه. وأخرج 
حديثه الجماعة . 

* والشيباني هو أبو عمرو سعد بن إياس محضرم ثقة معمّرء انظر تهمذيب 24688 
والكاشف 351/1. 

2- أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في المسند 111/2. وأبو داوود في السنن رقم /2647/ء 
والترمذي في جامعه 38/3. وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
يزيد بن أبي زياد وابن ماجه في سننه» والبيهقى في السنن الكبرى 76/9 . 

* ويزيد بن أي زياد تكلم فيه جمع من الأئمة. انظر ترجمته في التهذيب 329/11. وقال 
في التقريب 365/2: ضعيف كبر فتغير» صار يتلقن» كان شيعياً. أخرج له مسلم 
والأربعة» وعلق عنه البخاري . 

* وعبدالرحمن بن أبي ليل الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة. أخرج حديثه الجماعة. 
وتوفي سنة ست وثمانين هجرية . 

* قيل: إن هذه الغزاة هى مؤتة . 

* ومعنى جاورا تي ان حادوا حيدة . 

# وقوله بل : العكارون: أي العطافون أي الذين يعطفون إلى الحرب. والعكار هو 
الكرار. 

* وقوله: وأنا فتتكم: الفئة هنا الجماعة التي تقوم وراء الجيش. فإذا خافوا رجعوا 
إليهم . 

3 3 الحديث عند من أخرجه من الأئمة المشار إليهم: «فأتيناه حتى قبلنا 
يده كك ) . 

3 هذا الحديث مرسل» وقد وصله البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في مواضع 
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السلام أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» فسمعوا صوتاً بالمدينة» 
وهاجت ريح » فكان رسول الله أول من خرج في قميص في عنقه السّيفء فإذا 
فرس لرجلٍ من الأنصار» لم يكن عنده جَرَيٌ فقعد عليه ثم مضى نحو الصوت› 
كم تبعة الناسه فلم يكن شيء فرجع» واستقبله الناس فجعل يقول : 00 
إنه لبحر يعني الفرس الذي تحتهء قال: فا أرسل ذلك الفرس بعد في خيل إلا 
جاء/ ص 21/ يقودها . 


لقان فين ل سن ل حل ل ا وفرقوا جيوشهم 
أريع جيوش » وأقبلوا معهم الطبول» ففزع اللانن فكان أول من ركب الالخثف 
ا لحر الست ر 


- 4 


إن حل كنل رفس عقا أن يخضب القنا [ة] أو تنلدقا 


كثيرة جداً. انظر الجهاد 35/6 58, 66 وغيرهاء كا أخرجه في الهبةء انظر 241/5ء 
والأدب . 

وأخرجه مسلم في صحيحه 21802/4 والترمذي في جامعه 25/3 ,226 وقال: حسن 
صحيح »› وأبو داوود» وابن ماجه رقم (2779/ وأحمد في مسنده في مواضع كثيرة انظر 
منہا 2147/3 وهو عن يونس عن حماد بن زيد عن ثابت عن انس 163 2171 180» 
5 261 وغيرها. 

هذا الفرس اسمه مندوب» وكان لأي طلحة الأنصاري رضى الله عنه . 

هشام هو ابن عروة بن الزبير الإمام العلم تة اججة كدر اديك أخرج له الجماعة 
وتوفي سنة سبع وأربعين أو نحوهاء 59 التهذيب 48/11. 

الأحنف بن قيس بن معاوية السعدي أبو بحر البصري» اسمه الضحاك» وقيل: 
صخرء والأحنف لقب» 1 أسلم بعد ذلك» وهو مضرب 
المثل في الحلم وجودةالرأي» قال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف› 
روى عن الصحابة» وروى عنه التابعون. وقد افتتح بلادا 5 فارس» مات سنة 67 
هجرية أو بعدهاء انظر ا على هذا النص الذي بين أيدينا في تاريخ الطبري 
4 . 

وفيه بيت آخر مع المثبت في هذا النص وهو: 


اوت يك اباي . سيف انس الحا معى 
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ثم حمل على صاحب الطبل فقتلهء فلا فقد أصحابه الصوت انہزموا» ثم 
حمل على الكردوس الآخر» فحمل على صاحب الطبل فقتله» فلا فقد أصحابه 
الصوت امزموا. ثم حمل على الكردوس الآخر. ففعل مثل ذلك». ثم حمل على 
الآخر ففعل مثل ذلك وهو وحده» ثم جاء الناس» وقد انهزم العدو فاتبعهم 
الناس يقتلون ثم مضوا حتى فتحوا مدينة يقال ها : مرو الرّوذ. 

5- نا الفزاري عن ابن عون عن محمّد قال: أقبل عدو من قبل خراسان 
فلقيهم: المسلمون). فحمل عليهم رجل من الأنصار حتى خرق صفوفهم ثلاث 
مرات أو أربع ثم فيل فذكرذلك لأبي هريرة فقرأ: إومِنَ الاس مَنْ يشري نفسه 
ابتغاء مرضات الم والله رؤوف بالعباد» . 


6- نا الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن 


35 


0 


د 


وفيه أن ذلك من عادة الترك أنهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرساءهم كلهم 
SG E ES‏ ا ER SEE‏ 
ا > فکان 
وجوههم راجعين, فارتفع النهار للمسلمين ولا يرون شيئا. 

وهكذا كانت القادة شجاعة وبلاءًٌ في الأعادي» وحياطة ونصحاً للجيوش 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع!!! وانظر صفحات بليغة في 
سيرة هذا القائد بقلم حب الدين الخطيب في كتابه مع الرعيل ااا 
e‏ بعنوان القائد الفاتح الأحنف بن قيس . 

الآية في سورة البقرة رقم /207/» ويشري» معناه: يبيع . 

محمد هو ابن سيرين» وابن عون» هو: عبدالله بن عون. 


* أخرج هذا النص ابن جرير الطبري في تفسيره. عند الآية المذكورة» وعبد بن حميد 


0 


كا في الدر المنثور 7/1. وعزاه الحافظ في الإصابة 605/3 إلى ابن المبارك في الزهد. 
هذا الأنصاري هو هشام بن عامر بن أمية الأنصاري» وكان اسمه شهاباً فغيره 
النبي د له ولأبيه صحبة. وله رواية في صحيح مسلم» انظر الإصابة 2605/3 
والتهذيب 42/11 . 


6- # هذا الإسناد صحيح . 
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مُدرك بن عوف قال: كنا جلوساً عند عمرء إذ جاءه رجل فجعل يحدّئه عن 
معقل بن مُقرّن يوم نهاوند» ثم ذكر رجلا يقال له: عوف بن أبي فلان» شرا 
بنفسه» فقال رجل من القوم : يا أمير المؤمنين ذاك عمي وإن ناساً زعموا أنه ألقئ 
.بيديه إلى التهلكة ‏ فقال عمر: كذبوا ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنياء قال 


الرجل : 


وأصيب آخرون لا نعرفهم» فقال عمر: لكن الله يعرفهم . 


7- نا الفزازي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: لما كان يوم 


اليرموك 


رأيت رجلا تناشده امرأته. وهو يقول: رڌوا هذه عني.2 فوا لله لوأعلم أنه 


يصيبها ما تريد ما نفست عليهاء وإني والله لعن استطعت (لأبعثن؟!) يوم يزول 


#00# 


نف 


7 
«* 


«* 


وقد أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 45/9. 

مدرك بن عوف و ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل محلد 2327/8 ولم يتعرض له 

بشيء سوى قوله : روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وروی عنه قيس بن أبي 

حازم سمعت أبي يقول ذلك . 

وقيس بن أبي حازم البجلي الكوفي. مخحضرم. ويقال: له رؤية» اجتمع له رواية 

العشرة المبشرين بالجنة, ثقة حديثه في الأصول الستة. 

وإسماعيل تقدمت ترجمته . 

ومعقل بن مقرن المزني أبو عمرة» قال ابن حبان: له صحبة» وقال البغوي : سكن 

الكوفة. وقال الواقدي وابن تمير: كان بنو مقرن سبعة كلهم صحب النبي كل . 

وأخوه النعمان بن مقرن هو بطل نباوند وقائدها العظيم» وكانت أيام عمر رضي الله 

عنه سنة إحدى وعشرين هجرية وهي من فتوحات الإسلام الكبرى» انظر 

تفاصيلهاء وما كان للنعمان بن مقرن الذي استشهد فيها ولأخيه معقل من بلاء. 

تاریخ الطبري 114/4 وانظر الإصابة 447/3 . 

رجاله ثقات . 

قال القاسم بن تحيمرة» والقاسم بن محمد وآخرون: لا بأس أن يحمل الرجل وحده 

على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة» وكان لله بنيّة خالصة, فإن لم تكن فيه قوة فذلك 
من التهلكة . 

وقيل: إذا طلب الشهادة» وخلصت النية فليحمل. وني معارك المسلمين حدث من 

هذا كثير إذ كان يحمل فارس واحد على الجيش› وغالباً ما يكون الفتح من قبله كيوم 

اليمامةء وأحاديث النبي َه في الجهاد تؤيد هذاء منها ما ساقه المؤلف فتأمله . 

ما بين القوسين غير واضحة» ورجحت أنها: (لأبعثن) والله أعلم . 
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هذا الجبل عن مكانه فإن غلبتم على جسدي فادفنوني» فرجعتٌ إليه فوجدته قد 
دفن. 

318 ا الفراري عن وا بن رو کرب بن سينا أن الروم 
وافقوا مالك بن عبد الله بأرض الروم» ڈ ثم استعصموا بقلعة. فجعلوا ينادون يا 
الك هلما ل فيض اهم بع من عن فيه ملك ل 
اليو . 


9 نا الفزاري قال: سألت الكلبي عن قول الله : «وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: أما قوله في سبيل الله في طاعة الله . 

قال : انع لقح رار لله ها لقلا الى عل لي 
فقال قوم : يا رسول الله بِمّ نتصدّق؟ قال : قرا ول اة بشق ترة» فأنزل الله : 
«وأحسنوا إن الله يحب المحسنين). قال: من زاد فهو خير له. 


8- *# صفوان تقدمت ترحمته . 

* وحوشب بن سيف أبو روح السكسكي المعافري تابعي من أهل الشام» انظر الجرح 
والتعديل مجلد 280/3 . 

* ومالك بن عبدالله هو ابن سنان بن سرح بن وهب الخثعمي» كان يعرف بمالك 
السرايا ومالك الصوائف. قال البخاري وخليفة وابن حبان: له صحبة» وقال 
آخرون : تابعي . وهو من كبار القادة من أهل فلسطين» ولي الصوائف زمن معاوية 
ثم يزيدء ثم عبدالملك. ومات غازياً في أرض الروم فكسر المسلمون على قبره حداداً 
أربعين لواءً. وفضائله كثيرة. 8 الإصابة 2349/3 والأعلام 5 

9- الكلبي هو: محمد بن السائب أبو النضر الكوفيء النسّابة المفسرء قال أبو حاتم: 
الناس مجمعون على ترك حديثه. وهو ذاهب الحديث. وقال في التهذيب: اتفق ثقات 
أهل النقل على ذمّه وترك الراوية عنه في الأحكام والفروع » وله بلايا كثيرة» إلا أنه 
عالم بالتفسير وأيام العرب. قال ابن عدي : وليس لأحد أطول من تفسيره. 
قلت: وذلك في زمنه لأن المفسرين كانوا يقفون على حدود الرواية غالباء أما هو 
فتعداها إلى التفسير برأيه» وينسب ذلك إلى ابن عباس» ولهذا جاء تفسيره طويلاً. 
توفي بالكوفة 146 ه. انظر التهذيب 180/9 . 
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قال: وقوله: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» لا تمسكوا عن النفقة أو عن 
الصدقة فتهلكوا. 

0- نا الفزاري عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا يغزون» 
ويسافرون» ولا ينفقون من أموالهم. فأنزل الله هذه الآية : #وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة* فأمرهم أن ينفقوا أموالهم ويتقوواعل عدوهم . 
قال: ليس التهلكة بأن يقاتل. ولكن التهلكة ترك النفقة. 

2 نا الفزاري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: التَهلكة ترك 


وهذا النص الذي بين أيدينا أنموذج على عقلية هذا الرجل التفسيريّة» وليس هو 


ابن أبي عروبة» وقتادة» تقدمت تراجمهم . 
والنص عند ابن جرير الطبري في التفسير 117/1/2. 
التقريب 02: صدوق اختلط مات سنة ست وثلاثين ومائة» أخرج له البخاري 


وسعيد بن جبير الأسدي مولاهم. إمام علم ثقة ثبت مشهور فقيه. قتل بين يدي 


النفقة . 
4 
بحديث ولا أثر. 
6 
e‏ 
321 _ 4# 
والأربعة . 
4 
0 


وهذا النص في تفسير الطبري يحلد 117/1/2. وعزاه في الدر المنثور 207/1 إلى الفريابي 
وابن المنذر. 


2 _ + حديث حذيفة هذا أخرجه البخاري فى صحيحه 158/8. والبيهقى في السنن الكبرى 


E 


9 والطبري في تفسيره المجلد الثاني 116/1 وقال في الدر المنثور 207/1: أخرجه 
وکیع › وسفيان بن عيينة» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد. وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم . 


:* الأعمش تقدمت ت رحمته . 


وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» أدرك النبي 2 ول يره» وروی 
عن الصحابة» مات في خلافة عمر بن عبدالعزيزء وقد أجمعوا على ثقته وجلالته 
وحديثه في الكتب الستة. انظر التهذيب 361/4. 
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3 - نا الفزاري عن سفيان عن أبي إسحق قال: قال رجل للبراء بن 
عازب: أرأيت لو أن رجلا لقي العدو فشدٌ بسيفه فقاتل حتى قتل» ألقى بيديه إلى 
التتهلكة؟ . 1 

قال: لاء قال: فا التهلكة؟ قال: الرجل يُذْنبٍ الدب ثم يلقي بيديه 
يقول: لا يتاب عل" 

4 نا الفزاري عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال: ليس التهلكة بأن 
يقاتل الرجل في سبيل الله حتى يُقتلء ولكن أن يعمل الذنب» ثم لا يعمل بعده 
خيراً حتى يلك . 

5 نا الفزاري عن الأوزاعي قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يسأل عن 
الرجل يحمل على العدو قال: لو حمل على عشرة آلاف لم يكن ذلك بالتهلكة. إنما 
التهلكة ترك النفقة . 


3 هذا إسناد صحيح . 

*# وأخرجه ابن المنذر» والطبري في تفسيره المجلد الثاني 118/1. 
وأبو إسحق هو السبيعى ؛ عمرو بن عبدالله ا همداني, أحد الأئمة الذين يدور عليهم: 
الإسثا في السنة الثبوية: امتكثر قق خايد» اخلط بأنخرة» أخرج ديه المتماعة 
مات سنة تسع وعشرين ومائة» انظر التقريب 73/2. 
2.4 هذا الإسناد جيد. 

* عبيدة هو ابن عمرو السلماني المرادي الكوفي. تابعي كبير» محضرم ثقة ثبت مات قبل 

سنة سبعين» وحديثه في الستة. 


¥ 


# ومحمد هو ابن سيرين» وتقدمت ترحمته. وأشعث كذلك . 
* وعزاه في الدر المنثور 208/1 إلى عبد بن حيد» ووكيع » وانظره في ابن جرير المجلد 
الثاني 118/1 . 

5 - * القاسم بن مخيمرة الهمداني أبو عروة من صالحي أهل الكوفةء ثم انتقل منها إلى الشام 
ترايظا قال الأوزاعي أن الفا بن یر عر تن دارم قفري لف وامواله 
بغلام» فقال: الحمد لله الذي أغناني عن التجارة» ووثقه أبو حاتم الرازي؛ والعجلي 
وابن خراش وغيرهم» مات نحو سنة مائةء علق له البخاري. وأخرج له مسلم 
والأربعة» انظر التهذيب 337/8. 

* والحمل على العدد الكثير إن كان لفرط شجاعة أو ظن أنه يجزىء عن المسلمين أو 
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6 - نا الفزاري عن أبي إسحق الشيباني قال: سمعت E‏ يقول : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: لأن أموت على فراشي أحبٌ إل من أن أتقدّم 
كتيبتي فأقاتل حتى أقتل» قال: فوصفت الشيخ ااانا فالا : ذلك المعرور بن 
سويد. 

7 نا الفزاري عن سفيان عن واصل الأسدي قال: شمعت الخزوربن 
سويد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول : لآن أموت على فراشي أراه قال: 
صابراً/ ص 22/ محتسباً أحبٌ إل من أن أقدم على القومء ولا أريد إل أن 
يقتلوني» أوليس الله يأتيه بالشهادة؟ والرجل عظيم الغناء عن أصحابه مجزياً 
الكانه . 


8- نا الفزاري عن الأوزاعي عن يحبى عن محمد بن إبراهيم عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه السلام : من الخيلاء ما به الله ء ومنها 
ما يبغضه الله. فأما الخيلاء التى يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال» 
والخيلاء التي يبغض الله. الخيلاء في الباطل . 

يبعث فيهم الحمة أو غيرها من المقاصد الصالحة فهو حسن وإن كان غير ذلك» فلا 
جوز . 
86 # هذا إسناد صحيح . 
* أبو إسحق الشيباني تقدمت ترجمته . 
#* والمعرور بن سويد الأسدي الكوفي تابعى ثقة كثير الحديث» من أصحاب عبد الله 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ٠‏ 
7- إسناده صحيح . 
# وواصل الأسدي هو ابن حيان الأحدب» ثقة ثبت أخرج حديثه الجماعة مات سنة 
عشرين ومائة» انظر التهذيب 103/11. 
8 - # وهذا الإسناد صحيح . 
* يحبى هو ابن أبي كثير أبو نصرء تقدمت ترجمته . 
# ومحمد بن إبراهيم هو ابن الحارث التيمي أبو عبدالله المدني تابعي ثقة كثير الحديث 
توفي نحو سنة 120 ه» وأخرج حديئه الحماعة . 
* أخرجه أحمد في مسنده بأطول منه 445/5 ,446 وأبو داوود في سننه رقم /2659/ 


والنسائي 5 المجتبى 78/5» وابن حبان في صحيحه» موارد رقم /1666/. 
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9 - نا الفزاري عن الأوزاعي عن يحبى قال: لما كان يوم أحد [فشاعا] 
المسلمون رسول الله عليه السلام» فقال رجل يقال له: أنس بن النضر: يا معشر 
المسلمين ما لكم ممسكين بأيديكم؟ تزعمون أن محمداً قُّتلء وإنما كان بعث 
محمداً ال وان الله حي لم یت ولم يقتل ثم کسر غمد سيفهء ثم استعرض 
المشكرين بالسيف يضربهم به حتى التحموه فقتله رجل من بني عبد الدّار. 

0- نا الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى قال: لما كان يوم جرح 
رسول الله ب قال رجل من القوم : وجهي أحقٌ بِالكُلُوم من وجهك. ثم تقدّم» 
فقال: يا معشر الشباب من جشم» من يريد الموت معي؟. 

1- نا الفزاري عن الأوزاعي عن حسّان بن عطية قال: بعث 
رسول الله عليه السلام جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة» وخالد بن زيدء فلا صافوا 


د 
3# 


وجاء هذا الحديث في مسند جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري . 

وعندهم جميعاً: محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن جابر عن أبيه فليتنبه له 
وجابر بن عتيك توفي سنة 61 ه. ومحمد هذا يروي عمن توفي في هذه الحدود» والله 
تعالى أعلم .. 

هذا الحديث أرسله يحبى بن أبي كثير. 

ما بين المعقوفتين هكذا رسم بالأصل» ولم أتبين وجهه. 

هو مثل سابقه مرسل . 

والكلوم جع :كلم ؛ وهو الخرج. 

حسان بن عطية هو المحاربي الدمشقي تابعي من أفضال أهل زمانه» ثقة» أخرج 
حديثه الجماعة مات بعد العشرين ومائة. 

هذا الحديث مرسل . 

خالد بن زيل قو انو أيوب الأنصاري البدري المشهور. 

وفي المحلى لابن حزم ما يلقي لنا ضوءاً على هذا النص حيث قال في 412/11: (حدثنا 
حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبدالملك بن أيمن نا أبو محمد حبيب البخاري» 
وهو صاحب أب ثور ثقة مشهور. نا محمد بن سهل» سمعت علي بن المديني يقول: 
دخلت على أمير المؤمنين فقال لي : أتعرف حديثا مسندا فيمن سبّ النبي يل فيقتل؟ 
قلت: نعم» فذكرت له حديث عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن 
عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال: كان رجل يشتم النبي لاء فقال 
النبي و : «من يكفيني عدوا لي؟» فقام خالد بن الوليد فبعثه النبي ية فقتله. فقال 
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المشركين أقبل رجل منهم یسب رسول الله فقال رجل من المسلمين: أنا فلان بن 
قلان» وأبي فلان فسبّني. > وسبّ أبي» وسبٌ ابي وسبٍّ أمي وكفٌ عن سب 
رستول الله فلم يزده ذلك إلا غراً. فأعاد مثل ذلك» فأعاد الرجل مثل ذلك» 
فقال: لئن عدت الثالثة لأرجلنك بسيفي» فعاد فحمل عليه الرجل» فولى الرجل 
مارا فاتبعه الرجل حتى خرّق صف المشكرين» فضربه بسبفه» فأحاط به 
الشركون فقتلوهء فقال رسول الله عليه السلام أعجبتم من رجل نصر الله 
ورسوله؟!! قال: ثم إن الرجل برىء من جراحته» فأسلم فكان يسمى الرُجَيْل. 

2 - نا الفزاري عن صفوان بن عمرو قال: لقي المسلمون الروم » فقام 
المحرضون يحرضون الناس على القتال» فقال رجل منهم : سمعت رسول الله عليه 
السلام يقول : إن الحنة جنت بسلاح الكفار فلا يدخل في سلاح الكفار أحد إلا 
دخل الجئةء فقام رجل فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله عليه السلام؟ قال: 
نعم قال: فأنت شاهد لي بها عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال: نعم. فشدٌ عليهم 
بسيفه یضرم به حتى حملوه برماحهم . 

3- نا الفزاري عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي بكر بن حفص : قال: 


له أمير المؤمنين: ليس هذا مسنداً. هو عن رجل فقلت: يا أمير المؤمنين بهذا يعرف 
هذا الرجل وهو اسمهء وقد أى النبي إل فبايعه وهو مشهور معروف, فأمر لي بألف 
دينار. 
قال أبو محمد. رحه الله : هذا حديث مسند صحيح › وقد رواه علي بن المديني عن 
عبدالرزاق کا ذكره. وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله 
رجل من بلقين. مع بهذا كفر من سب النبي كل وأنه عدو لله تعالى» وهو عليه 
السلام لا يعادي مخ : 
ويقول 0 سدّده الله : وني مضمون هذا النصء اشن الذي بين أيدينا 
اتفاق» ولهذا أرجح أن تكون هذه الواقعة في النصين واحدة, والله أعلم» وانظر 
الإصابة 539/1 . 

2 صفوان بن عمرو تقدمت ترحمته. وقد أرسل هذا الحديث كذلك. 

3 - * الآية من سورة آل عمران رقم /133/: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . . . * والتي في 
الحديد رقمها /21/: #إسابقوا إلى مغفرة من ربكم . . . #. 
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لا كان يوم أحد أو يوم بدرٍ قرأ رسول الله عليه السلام : #سارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها. . .4 إحدى الايتين | إما التي في آل عمران» وإما التي في الحديد. 
فقال رجل من الأنصاريقال : : قشم بخ 7-7 » فقال رسول الله عليه السلام : «ماأردت 


* أبو بكر بن حفص هو: عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري» 
كان راوية لعروة بن الزبير. تابعي» وثقه غير واحد. قال ابن عبدالبر: كان اسمه 
كنيته» وكان من أهل العلم والثقة. أجمعوا على ذلك انظر التهذيب 188/5. 

¥ ان ا ا فالإسناد صحيح لكنه مرسل . 

* أما فسحم هذاء فقد ذكره ابن هشام في السيرة انظر 308/1 و 339/2 ,355. والواقدي 
في مغازيه 149/1 ,165. والبلاذري في أنساب الأشراف 1 نقلا عن الواقدي 
والكلبي . واسمه يزيد ب بن الحارث بن قيس الأنصاري الخزرجي » قال ابن حجر في 
الإصابة 654/3: وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا. 
وقالوا: إن قُسْحُم آم وعليه فو ابن سم ودكزه ا | بن خياط في تاريخه 
ص 60. وهي امرأة من القن بن جسر كما يقول ابن هشام وقال ابن عبدالبر: إنه 
قلت: وهذا الإسناد الذي بين أيدينا يرجح أنه لقبه» وقال ابن إسحق وابن حبان 
وخليفة بن خياط : قتل ببدر وقال خليفة : قتله نوفل بن معاوية . 
وتبعهم| الذهبي في تجريد الصحابة 135/2 وغيرهء والذي بين أيدينا على التردد. 
قلت وفي معجم الشعراء للمرزباني: يزيد بن فسحم الخزرجي ؛ وفسحم أمه وهي 
من بلقين بن جسرء وهو يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمد بن حارثة بن 
مالك بن الأغر بن (امرىء القيس) أحد بني الحارث بن الخزرج بن حارثة جاهلي 

يقول: 
إذا جئنا ألفيت حول بيوتنا مجالس تنفى الجهل عنا وسؤددا 
ای كفن هحب لاغ معاالكة» . ««رقددن رات اموس اتسينا 
الأغر جده. ‏ 
وكتب بحاشية الكتاب: في هامش الأصل : شهد يزيد بدراًء وقتل يومئذٍ. وليس في 
أنسبه امرؤ القيس» إا الأغر بن تعلبة بن كعب بن الخزرج, كذا في جمهرة الكلبي 
وجامعه» وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 363 وانظر اللباب في تهذيب 
الأنساب 431/2. 

* وقوله: : بخ بخ؛ هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء» وتكرر للمبالغة وهي 
مبنية على السكون. فإن وَصَلْت جَرَرْتٌ ونونت» فقلت: 7 بابح > وربما شددت» 
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بقولك : e‏ بخ ؟» قال: لئن دخلتها إن لي فيها لَسعة يا رسول الله ء فما بيني 
وبينها إلا ان نلقى هؤلاء القوم فنصدق الله فألقى غرات: يلم ولك : [بخيل] 
0 


لو ا ا لق 7 
ألا تقوم؟ فقال: الآن يا ابن خي » وهو يمسح فخذيه ويتحنط » 0 ثم قام فأق 


5 - نا الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما كان يوم اليرموك 
قالوا للزبير: يا أبا عبدالله إحمل, قال: إني أن حملت كذبتم» قالوا: لا نفعل» 


وبشخت الرجل إذا قلت له ذلك ومعناها: تعظيم الأمر وتفخيمه› انظر الغباية في 
غريب الحديث 101/1. 

* ما بين المعقوفتين لم تتضح في الأصل تماماً. 

*# وابن عون تقدمت ت رحمته . 

* وأخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه 239/6 وأحمد في مسنده 137/3 بأطول منه 
هنال والحاكم في مستدركه 3, وزاد: (وکانت درعه قل سرقت» فرآه رجل فيا 
يرى النائم فقال: إن درعي في قدر تحت إكافٍ يمكان كذا وكذا وأوصى بوصايا فطلب 
الدرعٌ, فوجد حيث كان فأنفذوا وصيته) وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره 
الذهبي . 
وأخرجه ابن سعد في طبقاته» والطبري وغيرهم . 

* والتحنط هو استعمال الحنوط ؛ وهو ما يطيب به الميت. 

* في النص هذا (بئس ما عودكم أقرانكم): والأقران: جع قرن» وهو الذي يعادل 
الآخرء إما في السنّ أو ني الشدّة. ومعناه: أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم 
وهذه الرواية هي رواية المستملي للجامع الصحيح ؛ ورواية الأكثر: (ما عودتم 
أقرانكم) . 

5 - رجال الإسناد کا ترى هم آل الزبير» وهم من هم لله درهم!!!. 
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قال: بلى والله لنفعلنٌ. ثم حمل ما معه أحد من الناس حتى خرّق المشركين» ثم 
وقف» ثم حمل الثانية فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين في عاتقه. وانفلت 
عبدالله بن الزبير الذي كان يحفظه وهو ابن عشر سنين فجعل يذفف على 
الجرحى . 

6- نا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: غاب عمي 
أشن بن افر عن ال آهل بدن فقال: غَبْتُ عن أول قتال, ا 
عليه العامة أما والله لئن أشهدني الله قتالا ليرأين الله ما أ صنع» فلا كان 
يوم أحد انكشف المسلمون فقال : إي أعتذر إليك ما صنع هؤلاء لأصحابه » وأبرأ 
إليك عا جاء به هؤلاء للمشركين / ص23/ 2 ثم تقدم» فلقنه يبيد بن معاذ» 
فقال: أين يا سعد؟ واهاً لريج الجئة!!! إني بعد را جوا خن قال سد فلم 
أستطع ما صنع» مضى حتى استشهدء قال: قال أنس: فیا عرفناه إلا ببنانه لأنه 
ثل به وجدنا فيه (بضعٌ) وثمانين أثراً من ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية 
بسهم» فكنا نتحدّث أن فيه وفي أصحابه نزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. . 4 . 


7 - نا الفزاري عن شريك عن خصيف عن مجاهد قال: قوله: «إفمنهم 


* وني هذا الحديث ىا ترى شجاعة عبدالله بن الزبير» ونبوغه المبكر في ميدان الحروب 
رضي الله عنه وأرضاه. 

* ومعنى يذقف: أي يسرع في الجرحى المثقلين قتلا . 

6- هذه الآية من سورة الأحزاب رقم /23/. 

* هذا الإسناد العالي فيه حميد الطويل. وهو ابن أبي حيد» أبو عبيدة البصري. ثقة 
لكنه مدلس» معروف بالرواية عن أنس» وحديثه كثير» أخرج له الجماعة توفي بعد 
الأربعين ومائة» انظر التهذيب 40/3. 

* وأخرج هذا الحديث أحمد في مسنده 201/3 والبخاري في صحيحه 21/6. ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإمارة 1512/3 والترمذي في جامعه 162/4 وقال: حسن صحيح › 
والنسائي والطبراني في المعجم الكبير 238/1 وأبو داوود الطيالسي وغيرهم » انظر الدر 
المنثور 2190/5 وأخرجه من طريق المصنف ابن سيد الناس في عيون الأثر 23/2 . 

7 رجاله مترجمون وفك وتوا أما مجاهد فإمام في التفسير» وأخرج عنه نحو هذا التفسير 
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من قضى نحبه» الموت. قضى الموت على ما عاهد عليه ومنهم من ينتظر على ما 
عاهد عليه. 


8 _ نا الفزاري عن هشام عن الحسن قال: لا يحمل الرجل على القوم 
إلا بإذن الإمام . 

9 نا الفزاري عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله: يحمل الرّجل 
بغير إذن الإمام؟ . 


فكتب إِلّ: أن لا يحمل إلا بإذن الإمام . 


0 قال: وكره سفيان والأوزاعي وغيرهما أن يحمل الرجل بغير إذن 
الإمام . 1 


1- نا الفزاري قال: سألتهم عن الرجل يكون في حال لا يستطيع أن 
يستأذن الإمام في الحمل؟ . ش 

قالوا: فإذا كان كذلك فلا بأس. 

2 وقال الأوزاعي : مالم ينه الإمام عن ذلك, ولم يستطع الاستئذان. 


3 نا الفزاري عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال : 
قال رسول الله عليه السلام : «أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني». 


الطبري . وانظر تفسير مجاهد 2517/2 والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن . 
المنذر» انظر الدر المنثور 192/5. 
3 #٭ رجال هذا اللإسناد مترجمون وهم رجال الصحيح . 

# وأخرجه أحمد في مسنده 396/4 ,405. والبخاري في صحيحه 1676 ,240/9 وفيه : 
(أجيبوا الداعي)» مكان (أطعموا الجائع) 89 ,112/10 ,163/13 . وأبو داوود في 
سننه رقم /3105/» والدارمي ف سننه رقم /468/ دون قوله: (وعودوا المريض). 
وكلهم من رواية منصور عن أبي وائل» والنسائي في السير» والطب ‏ غير 
مطبوعان -. 

# والعاني: الأسير. وكل من ذل وخضع واستكان فقد عنا يعنو. وهو: عانٍ» والمرأة 
عانية, وجمعها: عوانٍ. 
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4- ذا الفزاري عن ليث عن الأعرج عن آي هريرة قال: مَنْ صام يوما 
ل ال ل 
eT‏ قال رسول اله عليه السلا 1 
يوماً إلا باعَدَ الله وجهه بذلك اليوم من الثار سبعين خريفاً. 

6 - نا الفزاري عن مُطرّف بن طريف عن الشعبي عن [ابن] أبي جحيفة 
قال: قلت لعلي : هل عندكم من الوحي شيء غير كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق 


-4 


KH ¥ # 


-_ 5 


الليث: أظنه ابن سعد الفهمي الإمام القدوة قرين مالك المتوفى 174 ه. وإن كان 
لليث بن أبي سليم فهو موثق. وفيه كلام . 

ولم أجد في الستة رواية الليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم عن الأعرج مباشرة. 
وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج ثقة ثبت عام كثير الحديث. 

وعليه فالحديث جيد الإسناد. 

وقوله: (يوماً في سبيل الله) يحتمل أن يكون وهو غاز» ويحتمل أن يقصد بذلك 
وجه الله . 

بحاشية هذا الحديث ما نصه: [ابن وهب يقول: عن النعمان بن أبي عياش» وأخظأ 
الفزاري فيه]. وفي الحاشية المقابلة : [قال: أصلحه النعمان بن أبي عياش]. 

وسهيل بن أبي صالح» أبو يزيد الماني صدوق تغير حفظه بأخرة» أخرج حديشه 
الحماعة لكن عند البخاري قروا وتعليقاً . 

والنعمان بن أبي عياش هو الزرقي الأنصاري المدني من أفاضل أبناء الصحابة 
رضوان الله عليهم خرج له الستة إلا أبا داوود. 

وأخرجه البخاري في صحيحه 47/6» ومسلم في صحيحه 808/2. والترمذي في جامعه 
3. وقال: حسن صحيح » والنسائي في المجتبى من طرق كثيرة إلى النعمان بن أبي 
عياش عن أبي سعيد 173/4 . 

مطرف بن طريف الكوفي؛ ثقة فاضل من رجال الستة» مات سنة إحدى وأربعين 
ومائة . 

وأبو جحيفة : هو وهب بن عبدالله السوائي صحابي معروف توفي سنة 74 ه. وقد 
ورد في النص كما هو مثبت: [ابن أبي جيحفة] والصواب بحذف: ابن كا أخرجه من 
يأتي ذکرهم . 

# أخرجه أحمد في مسنده 79/1. والبخاري في صحيحه في مراع انظر 204/1 ,2167/6 
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الحبّة وبرأ النّسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن» أو ما في الصحيفة» قلت : 
وما في الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسيرء وأ يقتل مسلم بكافر. 


7 


7- نا الفزاري عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جدّه أنه كان في كتاب 


والترمذي في جامعه كتاب الديات 311/2. وقال: حسن صحيح. والنسائي في 
المجتبى 23/8. وابن ماجه رقم /2658/ء والدارمي في سننه /2361/» والشافعي 
وغيرهم . 

العقل: الدية» والمراد بذلك أحكام الدية ومقاديرها. وأصنافهاء وسميت بذلك 
لأهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونما بفناء دار المقتول» بالعقال وهو الحبل. 


* قلت: ورد أن هذا السؤال للإمام علي كرم الله وجهه لأن بعض من يتشيع له 


كانوا يدعون أن أهل البيت الشريف ‏ لا سيا علياً - قد خصوا بشيء من الوحي لم 
يطلع عليه غيرهم› وسأله عن ذلك الأشتر النخعي» وقيس بن عباد کا في مجتبى 
الاي 8 ,224 واللإسناد صحيح › > فأكذبهم بذلك الإمام رضي الله عنه» وبين هم 
ما حرا به» ألا وهو هذه الصحيفة ا دون فيها بعض الأحكام» وهي معروفة 
لغيرهم . ثم الفهم في كتاب الله ويرزقه الله لن يشاء» أما نصوص خاصة من 
الوحي فهذا افتراء على آل البيت رضوان الله عليهم . 

كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف:بن زيد المزني» أطال أئمة الجرح والتعديل الكلام 
فيه انظر على سبيل المثال ميزان الإعتدال 406/3؛ فضعفه جمع بل واتهموه بالكذب» 
وقال ابن عبدالبر: جمع على ضعفه. انظر تهذيب التهذيب 421/8 . 

والذي بهم أنه أخرج له من أصحاب الكتب الستة > أبو داوود» والترمذي . وابن 
مادص E‏ (الصلح جائز ب بيخ الان الا هادا أخل خراماء أو 
حرّم حلالاً) . 

وأقول إن حديثه هذا في نصنا هو جزء من الكتاب الذي كتبه النبي ية غب دخوله 


# وقد ذكر هذا الكتاب ابن إسحق ف سيرته انظر ابن هشام 2 وقد ذكره دون 


إسناد. وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه العظيم (الأموال) ص 260 فقال: 
حدثني يحبى بن عبدالله بن بكير» وعبدالله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد 
قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله يل كتب 
بهذا الكتاب . . . وساقه. وهذا إسناد جليل . 

وقد بِينْ الواقدي في مغازيه إسناد الزهري» وهو عن ابن كعب بن مالك» 
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النبي عليه السلام أن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وأن 
على المؤمنين أن لا يتركوا مُفْرحاً منهم حتى يُعطوه في فداءٍ أو عُقّل. 

8- نا الفزاري عن جسر بن الحسن أن عمر بن عبدالعزيز فادى رجلا 
من المسلمين برجلين إلى الكفار. 

9 - نا الفزاري قال: قلت للأوزاعي : أكان عمر بن عبدالعزيز فادى 
اضر الاين ؟: 

قال: نعم» كان بعث ابن أبي عمرة بفداهم» ففادى ناساًء ثم أدركه 
الموت . 

0 ۔ قلت : وكيف فاداهم؟ . 

قال : ذكروا: رجلا من المسلمين» برجلين من الكفار. 

1 - قلت : أواجب على الإمام أن يفادي أسرى المسلمين من بيت 
المال؟ . 


وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبدالله, انظر المغازي 148/1 . 
وقد عرضت لتوثيق هذا النص وبيان أصالته وثبوته في غير هذا الموضع . 
فإن كان كثير ضعيفاء لكن مرويه هذا صحيح » ومن هذا المنطلق صحح له الترمذي 
ما تقدم والحق معه إن شاء الله . 
# تقدم أن العاني هو الأسيرء والمفرح: هو المثقل بالدّين أو كثير العيال. 
8 جسرين الحسن أبو عثمان» قال الحافظ في التقريب: مقبول. وليس له في الستة 
رواية. تفرد بها بالإخراج عنه أبو داوود في كتاب المراسيل من رواية الأوزاعي عنه 
وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه بعضهم. انظر التهذيب 78/2. 
# وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى معدن رحمة وخر وشفقة على المسلمين. 
 -9‏ ابن أبي عمرة: لعله عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري القاضي روى عن 
أبيه وجدته وعثمان وأبي هريرة وغيرهم روى عنه مالك بن أنس في الموطأ وغيره» أو 
لعله ابن أخيه »انظر إسعاف المبطأ برجال الموطأ/ص 26/ وتهذيب التهذيب 242/6 
وسيأتي برقم /401/. 
1- قال الجمهور: فكاك الأسير واجب على الكفاية. قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقل ` 
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قال: نعم. بالغا ما بلغ» أو بأسرى المشركين» ولو واحداً من المسلمين 
بعشرة من الكفار. 

2 قلت: أرأيت الرسول إلى بلاد العدو بأمانٍ ليفادي أسرى المسلمين. 
هل للمسلم أن يأخذ من أموالهم شيئاً بغير علمهم؟ . 

قال: لا لأنه في أمانٍ منهم . 

3- نا الفزاري عن الأوزاعي قال: أسر عبدالله بن مُحذافة السهمي 
بفسارية فأراده صاحبهم على الكفرء فأتي» فأمر برجلٍ, فألقي في البقرة التي من 
نحاس ليخوفوه بذلك فاتي فأمر به فجعل في بيت فظن عليه ثلاث فجعل معه 


ل : إنه لم 
يذق شيئاً وهو ميّت إن ترکته» فدعا به فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: ما منعني 


رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب» وقال إسحق بن 
راهويه: من بيت المال. ومثله عن مالك أيضاً. وقال أحمد: يفادى بالرؤوس» وأما 
بأثال قلا أعريه» ولو كان عند المسلمين أسارى» وعند المشركين أسارى» واتفقوا على 
المفاداة تعينت» ول تجز مفاداة أسرى المشركين بالمال» انظر فتح الباري 167/6. 
قلت: أما مفاداة أسرى المشركين بالمال فقد جاء في غير واقعة في السيرة النبوية» والله 
عز وجل يقول: : «فإما مناً بعد وإما فداء. . . € الآية» وللإمام أن ينظر المصلحة في 
ذلك وإن كانت طائفة من العلماء قالوا: لا يجوز فداء الأسير المشرك. ويجوز أخذ 
مفاداة المرأة فقط 
* وأما أسرى المسلمين فتجب مفاداتهم إذا أمكن ذلك» ويضاف إلى ما ساقه المصنف في 

ای اکاک عد بد غير بون ی ار و : «إن 
على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أأسيرهم » ويؤدوا عن غارمهم»» وذكر أئمتنا أنه 
يلزمنا تخليص أهل الذمة الذين ورا كالمسلمين, انظر المغني لابن قدامة 498/10» 
وفتح الباري 6 وكان أبو حنيفة يكره مفاداة أسرى المشركين بمال يؤخذ» انظر 
أبواب السير ص 250, والخراج لأبي يوسف 245/2. 

3 - عبدالله بن حذافة السهمي صحابي جليل قديم الإسلام» كان من مهاجرة الحبشة 
الثانية, انظر الإصابة 2292/6 وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 
والأوزاعي لم يشهد هذه الحادثة, بل أرسلها دون إسناد. 


223 


من ذلك ألا أكون أعلم أن الضرورة إليهما قد حلتها لي. ولكني أن أشمتك 


2 


بالإسلام. قال : نعم ٠‏ فقبل راسي« فأتي» قال فقبّل رأمي وأرسل لك ثمانين من 
أصحابك؟ . 


قال: أما هذه فنعم» فقبل رأسه» فأرسل له ثمانين من المسلمين» قال: فكان 


بعد ذلك يمارح ويقال له: قبلت رأسهء فيقول: نجا الله بها ثمانين من المسلمين. 


الرخصة للمضطر في/ ص 24/ شرب الخمرء لأنها تعطش . 


- 4 


* قيسارية : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم» وكانت عاصمة آل سلجوقء انظر 


معجم البلدان 421/4 وقد فتحها معاوية بن أبي سفيان في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنما سنة حمس عشرة» وكانت فيها وقعة عظيمة» ومن دهاء معاوية 
وحنكته الحربية أنه قبل الفتح وبعده جعل يحبس الأسرى عنده ويقول: ما صنع 
ميخائيل - قائد الروم - بأسراناء صنعنا بأسراهم مثله. ففطمه عن العبث بأسرى 
المسلمين. حتى افتتحهاء انظر الطبري 604/3. 

أما خبر عبدالله بن حذافة هذاء فأخرجه البيهقي من طريق ضرار بن عمرو عن أي 
رافع . ٍ 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 297/2: وأخرج ابن عساكر لهذه القصة شاهدا من 
حديث ابن عباس موصولاً. وآخر من فوائد هشام بن عثمان» من مرسل الزهري . 
وجاء عند البيهقي أنه قدم على عمر بن الخطاب» فقال عمر: حق على كل مسلم أن 
يقبل رأس عبدالله بن حذافةء وأنا أبدأء ففعلواء وكان أسره سنة تسع عشرة كما في 
تاريخ خليفة بن خياط. انظر ص 142 وانظر تهذيب التهذيب 185/5. 

وفي أنساب الأشراف للبلاذري 2/5/1: أن عمر بن الخطاب كتب إلى قسطنطين ملك 
الروم لما أسرته. بشأنه» فأطلق سراحه. 

ولعل امتحانه من قبل ملك الروم وتخويفه واختبار إيمانه جاء عقب كتاب عمر ليرى 
ذلك ملك الروم» والله أعلم» وهكذا كان أصحاب محمد ية رضي الله عنهم, 
ورضوا عنه. 

أبو المعلى العطار هو يحبى بن ميمون الضبي . علق له البخاري» وروى له النسائي 
وابن ماجه . 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. ووثقه غير واحد. وتوفى 132 ه. انظر 
التهذيب 292/11. 
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5- وقال سفيان: لا أرى بها بأساً إذا اضطر إليها. 


6 - نا الفزاري عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروقء قال : 
من اضطر إلى شيء ما حرم الله عليه» ثم لم يأكل ولم یشرب حتى مات دخل الثار. 


357 نا الفزاري عن ابن عون قال : قرأت كتاباً عند الحسن عن سمرة بن 
جندب إلى بنيه فإذا فيه: يجزىء مِن الضرورة» أو من الاضطرار صَبُوحاً أو 


0 


غبوقا. 
358 - نا الفزاري عن الأوزاعي عن حسّان بن عطية قال: رل إلى 
النبي عليه السلام فقال 0 نُصيبنا بها المخمصة > فماذا يحلّ لنامن الميتة؟ قال : 


إذا لى تصطحبواء ولم تغتبقواء 1 تحتفيوا بقلا فشأنكم بها 


* الإسناد إلى مكحول صحيح . 
* ويمثل قول مكحول قال مالك في العتبية» وهو قول الشافعي »› لأن الله حرم الخمر 
تحريما مطلقاء وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة . 
6 * هذا 2000 


حديثه 4 

7- الصّبوح: هو طعام الصباح» أو الخداءء والغبوق: العشاء؛ وقد جاء هذا المعنى في 
حديث عند أي داوود عن الفجيع العامري أنه أتىق رسول الله َة فقال: ما يحل لنا 
من الميتةء قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح › قال : ذاك وأبى الجوع. قال 
الفضل بن دكين : فسّره لي عقبة بن وهب العامري ‏ أحد الرواة -؛ قدح غدوة وقدح 


عشية . 


د اچم النص الطبري في تفسيره . 
358 _ # أرسله حسّان بن عطية. وقد تفدمت ترحته › وساقه مرسللا هكذا الطبري في تفسيره. 
المائدة الآية 3. 
* وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده متصلل 218/5 وإسناده كالتالي : ثنا محمد بن القاسم 
عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي قال: قلت: يا رسول اللهء إنا. 
بأرض تصيبنا بها حمصة وساقه كا هو عند المصنف» وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 
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قال : معنا أن المضطر يأكل نا ما لهه ولا يترود منها: 


ومثله مبذا الإسناد عند الطبري في تفسيره ه سورة المائدة» الآية 3. 
وقد أشار ابن كثير في تفسيره | ه إلى أن بعضهم رواه عن حسان بن عطية عن مسلم بن 
يزيد عن أبي واقد به وبعضهم رواه عن حسان عن مرڻد» أو أبي مرثد عن أبي واقد 
به» انظر 492/2 , 
وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 284/2 من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي 
عن حسان بن عطية عن أب مرثد أو أبي مرئد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا 
رسول الله » إنا بأرض. . 
ثم ساقه بإسناد آخر عن عبدالله بن كثير عن الأوزاعي حدثنا حسّان بن عطيّة حدثني 
مسلم عن أبي واقد الليثي قال: كنت جالساً عند النبي وله فقال رجل: 5 
رسول الله . . . الحديث. 
ثم قال 9 هكذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وعن حسان عن مرئد أو 
أبي مرثد» وهو وهم والصواب مارواه عبدالله بن كثير عن الأوزاعي (أي الرواية 
الثانية) . 
وقال في مجمع الزوائد عنه 50/5. ورجاله ثقات . 
وقال في 165/4: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهها رجال الصحيح » وقال المزي: لم 
يسمع حسان بن عطية من أبي واقد والله أعلم . 
قلت : ورواية الطبراني الثانية تبين الاتصال وعليه فالحديث حسن إن شاء الله . 
* قال ابن جرير الطبري: يروى هذا على أربعة أوجه: تحتفؤا بال همزة, وتحتفيوا 
بتخفيف الحاء والياءء وتحتفوا بتشديد الفاءء وتحفوا بالحاء والتخفيف» ويحتمل 
الم ١‏ 
٭ أما تفسير هذا الحديث فقال فيه ابن الأثير في النهاية 411/1: وقال أبو عبيد: هو من 
الحفأ. وهو مقصور. وهو أصل البردي الأب بيض الرطب منه» وقد يؤكل» يقول : مالم 
تقتلعوا هذا بعينه فتأكلواء ويروى: : مالم محتقوا بتشديذ الفاء ‏ من احتففت الشيء 
إذا أخذته كله كا تحفٌ المرأة وجهها من الشعر. 
وقال الزخشري في الفائق 294/1. بمثله بعدد أن عدّد روايات هذه الكلمة» ولم يأتيا 
بما يشفي الغليل . 
# ومعنى الحديث - والله أعلم - كما يرشد إليه النص. أن اميتة تحل للمضطر إذا لم يجد 
غبوقاً أو وها آي قدحاً للصباح وقدحاً للمساء. ولم يجد بقل يأكلى وهو المقصود 
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د : لا يأكل منها حتى يشبع» ولا بأس أ ن يحمل منہا لأنه 
0 _ قلت للأوزاعي : المرأة المسلمة تؤسر فيريدونها على نفسها . 

قال: تصبر على. الضرب» ثم قال : وكم تصبر؟. ٠‏ 

قلت: فإذا خافت القتل ذلت لهم؟. 

قال: ف) د و ا ل ل 


1 وقال سفيان وغيره: لا رخصة ها في أن تطاوعهم. ! 1 لا أن تكره على 


ذلك. 


2 وقال سفيان والأوزاعي وغيرهما: لا رخصة للأسير في أن يدل على 
عورة المسلمين». وإن قتل. 

3- قلت للأوزاعي : الرجل يؤسر فيخير بين القتل والكفر؟ . 

ثال: حدثني من سمع خصيفاً يذكر عن ابن عباس: إا الرخصة في 
القول. وليست الرخصة في شرب الخمرء وترك العمل» أو أكل الخنزير» أو أن 
يصلي لغير القبلة. 


* 
- 9 


*-0 


- 3 
0 


بقوله : ولم تحتفيوا بقل أي تجتنواء بمعنى أنه في حال وجود البقل المأكول لا تحل 
الميتة» وهو واضح والحمد لله . وانظر نيل الأوطار للشوكاني في بيان حكم الضرورة 
169/8 ,170 . 

(تصطحبوا) هكذا وردت فى النص» ولعل الصواب: تصطبحوا. والله أعلم . 

حمل الميتة» والتزود منها في حالة الضرورة» موضع خلاف بين الأئمة. انظر في ذلك 
المغني لابن قدامة 275/11 وتفسير القرطبي ج 228/2 وبحثاً مفصلً منہجاً للأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلى في كتابه (نظرية الضرورة الشرعية) خاصة صفحة 351 وما 
53 بي قي 

هذه الفقرة وما بعدها حت آخر 369. عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 196 
197 ۰ 

في هذا الإسناد جهالة شيخ الأوزاعي . 

خصيف ترجم في رقم /8 /386/. 


84 نا الفزاري عن الأرواضي قال صلى خبيب عند القتل ركعتين ثم 
قال: لولا ترون أنه بي جزعاً لصليت أربعاً. 

5 - قلت لسفيان: الرجل المسلم يؤسر فيريدون قتله. فيقال له: مد 
عنقك» ايد عنقه» وهو يخاف إن لم يفعل أن ينل به؟. ْ 

قال: ما يعجبني أن يعين على نفسه. 

6 - وسألت الأوزاعي عن ذلك فقال: ما أرى بذلك بأساًء ولا أراه 
أعان على نفسه إذا خاف إن لم يفعل أن يل به أو يدنق في الموتة . 

7 _ قلت : ل اتو هووا فأرادوا قتلهماء فقال: قدموا ابني قبلي» 
إرادة أن يحتسبه قبله. أتراه أعان على قتله؟ قال: لاء وكرهه سفيان. 


8- قلت: نفر أسروا جميعاً. فأرادوا قتلهم فجزع أحدهم من القتل» 


4- * أرسله الأوزاعي» وقد أخرجه موصولاً: البخاري في صحيحه مطولاً في مواضعء 
انظر كتاب الجهاد 166/6» والمغازي 7 ,0378 ثم قال خبيب بعد صلاته : 
اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحداء ثم أنشأ:يقول: 
ولت اناي حي انسل سل عل انحن كان فق ال ن 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو رع 
في أبيات أخرى أوصلها ابن إسحق إلى ثلاثة عشر بيتا» وذكر ابن هشام منبا عشرة 
أبيات» انظر السيرة 169/3. وقول ابن هشام في هذا الموضع : (وبعض أهل العلم 
بالشعر ينكرها له) غير مقبول على إطلاقه بل بعضها ثابت صحيح النسبة إليه. 
وساق الخبر أبو الأسود في مغازيه عن عروة» انظر فتح الباري 346 وانظر مغازي 
الواقدي فقد ساقه غتصراً بإسناد الصحيح 7/1:, وانظر الأسماء والصفات للبيهقي 
ص 282. وانظر البداية والنهاية لابن كثير 66/4 . 
66 _ هذا النص نقله ابن قتيبة في غريب الحديث 727/3 عن المصئف بإسناده إليه . 
وقال الأوزاعي : 9 في الموت أي يدنومنه. ويقال: دنقت الشمس إذا دنت 
للغروب» ودنقت عينه إذا غارت» ودنق وجه الرجل إذا اصفرٌ من المرض . 
قال ابن الأثير: يريد له أن يظهر أنه مشفٍ على الموت لثلا يشل بهء نهاية 137/2 
وانظر الفائق للزخشري 441/1 . 
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فقال: ابدءوا مبذا قبلي لبعض أصحابه؟ فقال: بئس ما قال» ولم يبلغ أن يكون 
أعان على قتله . 

9- قلت : فقال للذي يلي قتله: خش سيفي هذا فإنه أقطع من سيفك 
ليقتله به رجاء أن يكون أجهز عليه؟ . 

قال: لا يعجبني هذا. 

0- قلت : : فالأسرى من المسلمين (يريدوهم) على أن يقاتلوا معهم عددا 
آخر؟ . 

فقال: ربا أرادوهم على ذلك» وشرطوا ا لهم أن 
فيرجعوا إلى دار الإسلام. فإذا شرطوا لهم ذلك فلا أرى بقتالهم اشا نما نيتهم 
أن يرجعوا إلى دار الإسلام . فإن لم يشترطوا لهم ذلك فلا يقاتلوا 0 أن 
يخافوا على دمائهم . 

1 - قلت: وما یکره من قتالهم؟ . 

قال: لا حبكل يقوون هؤلاه وإن كانت غنيمة كانت لهم فلا خير فيه . 

قلت: فإن اا يقاتلون إذا لقوا؟ . 

ال ول وزو 

2 - قلت: أرأيت إن اشترطوا لهم ما ذكرت ثم أصابوا غنيمة وقد قاتلوا 
معهم أيأتوهم بما أصابواء أو يمسكونها؟ . 


قال: لا بل يمسكونه» إلا أن يكونوا اشترطوا عليهم أن يأتوهم بما أصابوا 
من غنيمة» أو يدعونهم بهاء فيأتونهم بها . 


0 - يريدوهم : هكذا وردت في الأصل» وهذا النص حتى آخر الفصل عند الطبري في 
اختلااف الفقهاءء انظر ص 195 . 
ره : يورّون: أي یتسترون» ويكنون. ويتظاهرون بالقتال» من غير قتال حقيقة . 
ك0 واش هنا أن كثيراً من الدول الإستعمارية المتسلطة كانت تستعين بالمسلمين تا 
أو ترهيباً ‏ في حروبها ‏ كا في فرنسا التي كانت تأخذ الجيوش من مستعمراتها في أفريقيا 
وتحارب مهم إما أعداءها الأوروبيينء أو من تريد استعمارهم وإذلالهم من بلاد 
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3 نا الفزاري قال: وسألت سفيان عن ذلك فقال: لا بأس أن يقاتلوا 


معهم . 
قلت: فإلى ما يدعونهم؟ وإن كانت غنيمة كانت قوة لهم على 


قال: لا بأس به» هم عدو كلهم . قال: ثم شك في ذلك بعد. 
4- وسألت غيره فقال: لا يقاتلوا معهم إلا أن يكرهوا على ذلك. 


الغلول 

5 - أخبرني ابو مروان قال : حدثنا الفزاري عن الأعمش عن رجل عن 
عبيد بن/ ص 25/ عمير» عن أبي ذر قال: خرجت أطلب رسول الله عليه 
السلام» فإذا هو قائم يصليء فقال: «أعطيت الليلة خمساً لم يعطهن أحد قبلي» 
نصرت بالرعب» فإن العدو ليَعَب مني من مسيرة شهرء وبعثت إلى الأمر 
والأسود. وأحلت لي الخنائم» وم تمل لنبي قبلي» وجعلت لي الأرض طهوراً 
ومس : وقيل: سل طن فاحتبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهي نائلة إن 
.شاء الله من لا يشرك بالله شيئاً. 


56- نا الفزاري عن مسعر والأعمش عن ابن فلان عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله عليه السلام : نصرت بالرّعب» وأهلكت عاد بالدبور. 


المسلمين. وكم مات في حروبها هذه وتلك من هؤلاء المسلمين. وكذلك الشأن 
بالنسبة لبريطانيا في مستعمراتها في آسياء ومثلها إسبانيا. 
5 من حديث أبي ذر أخرجه أحمد في مسنده 145/5 والدارمي في سننه رقم /2470/. 
وأبو داوود الطيالسي . وأبو داوود. وابن المنذر» وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري . 
الرجل المجهول هو مجاهد بن جبر المكي . 
# وقد جاء هذا النص النبوي من حديث جابر بن عبدالله في الصحيحين» وجاء من 
حديث عدّة من الصحابة» والحديث في جملته عدّ من المتواترء انظر فيض القدير 
1/. 


# 


6- اخرجه أحمد فى مسنده 223/1 ,228 ,324 ,341 ,355 ,377 . 
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7 - نا الفزاري .عن زائدة عن الأعمش. عن أي صالح عن أي هريرة 


قال: قال رسول الله عليه السلام : لم تحل الغنائم لأمة سود الرؤوس قبلكم» 
كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلا كان يوم بدر وقع الناس في الغنائم قبل أن 
تحلّ لهم. فنزلت طلولا كتاب من الله سبق لمسّكم في أخذتم عذاب عظيم». 
8 نا الفزاري عن أسلم المنقري عن ي جعفر قال: قال رسول الله 
عليه السلام : «أعطيت خمساً م يعطها أحد قبلي» , بُعثت إلى الناس كافة» وكان 
النبي يبعث إلى قومه» وجعلت لي الأرض سعدا وكان النبي إذا جرع من 
الحراب, 1 یصل حتى يعود ال ا لي المغنم» والشفاعة 
رها لامي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم . 

9- نا الفزاري عن الأوزاعی» عن ثابت بن ثوبان» قوله : [لولا كتابٌ 
من الله سَيّق )أنه قد أحلّ لحم الغنائم . 


د 


# _ 377 


د 


والبخاري في صحيحه 520/2 376/300/6 » 399/7. 

ومسلم في صحيحه 4617/2 والنسائي في التفسير ‏ غير مطبوع -. 

وقد أخرجوه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس» ومن طريق الأعمش عن 
مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ولفظهم: (نصرت 
بالصبا. . .). 

الآية في سورة الأنفال رقم 68. 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده 2252/2 والترمذي في جامعه 113/4 وقال: حسن 
صحيح ١‏ وابن أبي شيبة في المصنف. والبيهقي في السنن الكبرى 2290/6 وأبو يوسف 
في كتاب الخراج 456/2 . 

كا أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » وابن مردويه» انظر الدر المنثور 
3 . 


08 أسلم المنقري : هو أبو سعيد. وثقه أحمد والنسائى وغيرهم وتوفي 2 هل أخرج له 
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أبو داوود في سننه. انظر التهذيب 267/1 . 

وأبو جعفر هو الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثقة فاضل أخرج 
حديثه الحماعة وهو تابعي . ولهذا فالحديث مرسل . 

وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما كا تقدم . 

ثابت بن ثوبان هو العنسي الدمشقي › روى عن ابن امسن والزهري ومکحول» 


231 


SS‏ وي 
حلت لي لغنائمء. وبعيت 15 الأحر ا 5 ال 00 لي 
الأرقى كلها لهورا ومسجداء ولا أدري ذكر الشفاعة أم لا؟ . 

2 - نا الفزاري عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال: #أفمن 
اتبع رضوان الله # قال : من لم يغل. #كمن باء بسخط من الله من غل #ومأواه 
جهنم وبئس المصير» . 

383 عن الفزاري عن ابن المبارك» عن أبن جريج عن مجاهد. قال : #وما 
كان لنبي أن يغل: . # قال: حو 

4- نا الفزاري عن زائدة» عن الأعمش قال: كان عبد الله يقرأ#وما 


وابن سيرين وطبقتهم » وثقه غير واحد من الأئمة» وأخرج له من الستة أبو داوود» 
والترمذي. وابن ماجه. انظر التهذيب 4/2. 
1- * حديث أبي أمامة أخرجه بمعناه أحمد في مسنده 248/5. 258» والترمذي في جامعه 
مختصراً 42 وقال: حسن صحيح . وقد أخرجاه بإسناد آخر. 
* أما إسناد المصنف: فبشر بن نير القشيري البصري ضعفه غير واحدء وقال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: متروك متهم, وانظر التهذيب 460/1 . 
والقاسم : هو ابن عبدالرحمن الدمشقي صدوق يرسل كثيراً. أخرج له أصحاب 
السنن الأربعة. 
2 مطرف: هو ابن طريف الحارثي - ويقال: الجارفي الكوفي ‏ كان ابن عيينة شديد 
الإعجاب به» وثقه عر واد وأخريج حديثه الجماعة. انظر التهذيب 172/10. 
3 - # الآية في سورة آل عمران رقم /161/. 
* وأخرج النص عن مجاهد عبد بن حميد. وابن جرير الطبري 103/4., وابن أبي حاتم 
انظر الدر المنثور 91/2. 
* وهذا الإسناد صحيح . 
4- وأخرجه من هذه الطريق ابن جرير الطبري في تفسيره مجلد 102/4. 
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كان لني أن يعْلَّ4 فقال ابن عباس: بى» ویقتل» قال: ثم قال ابن عباس : إنما 
كانت قطيفة» فقدوها يوم بدر» فقالوا: إن النبي أخذهاء فأنزل الله : وما كان 
لنبيّ أن يَعْلَ) . 

5 - نا الفزاري عن سفيان بن سعيد عن خصيف عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: فقدوا قطيفة حمراء يوم بدر فذكروا النبي عليه السلام» فنزلت: 
وما كان لني أن بل 


386 نا الفزاري عن ریت عن خحصيف» عن عكرمة. عن ابن عنام 
قال: فقدوا قطيفة حمراء أو شيئاً أصيب من المشسركين يوم بدر فقالوا: : لعل 
رسول الله أخذهاء فنزلت : «إوما كان لنبي أن يغلء ومن يغلل يات با غل يوم 
القيامة 4 . 


* قلت: وهذه القراءة التي قرأها ابن مسعود ‏ وهو المقصود بعبدالله إذا أطلق - هي 

رواية ورش عن نافع وهي إحدى السبع المقروءة حتى يومنا. ومعناها: شن 
5- انظره في ابن جرير» الموضع المتقدم في النص السابق . 
6- # شريك تقدمت ترجته في رقم /100/. 

* وخصيف هو ابن عبدالرحمن الجزري الحضرمي. رأى أنس بن مالك. وروى عن 
عكرمة» وسعيد بن جبیر» وعطاء. وغيرهم. وضعفه قوم» ووثقه آخرون» وقال 
الحافظ في التقريب 224/1: صدوق سىء الحفظ» خلط باخرة» ورمي بالإرجاء. توفي 
سنة 137 وقيل ذلك أخرج له از وانظر التهذيب 00 

* وعكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس» ثقة ثبت عالم بالتفسير» لم يثبت عنه بدعة توفي 
7 هھ» وأخرج حديثه الجماعة . 

* وهذا النص أخرجه الترمذي في جامعه 81/4» وقال: حسن غريب» وأبو داوود» 
وابن جرير الطبري ج 1024, وابن المنذر» وعبد بن حميد. والطبري» انظر الدر 
المنثور 91/2. 

7 أخرج المرفوع منه إلى النبي يل أبو داوود في سننه رقم /2712/ من طريق المصنف 
ومثله ابن حبان في صحيحه» انظر موارد الظمآن رقم /7, والحاكم في مستدركه 
2, وقال: صحيح الإسناد. 

* عبدالله بن شوذب أبو عبدال رحمن الخراساني» صدوق عابد أخرج له أصحاب 

الستن: 
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قال خصيف: فقلت لعكرمة. أو سعيد بن جبير: «أن يُغَلّ»؟ قال: بلى» 
ويقتل . ْ 

7 ۔ نا الفزاري عن ابن شوذب» قال : حدثني عمار. أو عامر بن 
0 عن بن بريدة قال: قال 0 لو كنت مستحلاً من 
o‏ 

قال: وحدثنا عمار. أو عامر بن عبدالواحد بإسناد هذا قال: كان 
رسول الله عليه السلام إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس فيجيئون 
بغنائمهم . ف ويقسمه» فجاء رجل بعد ذلك ا شبعرء فقال: يا 
0 50 يه قال: ل 00 
أقبله عنك . 


8 نا الفزاري عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله عليه السلام» 
أمر مناديين يناديان يوم بدر: لا يل أحد إبرة فا فوقها. 


9- نا الفزاري عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول 
[الله]/ ص 26/ أدوا الخائط والمخيّط. فإن الغلول عار» ونار» وشنار على أهله 
يوم القيامة . 


# وعامر بن عبدالواحد هو الأحول البصري صدوق. انظر التهذيب 77/5. 

* وعبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي قاضي مروء تابعي جليل ثقة» انظر التقريب 
1, والتهذيب 157/5 . ۰ 

9 - # ما بين المعقوفتين غير موجودة بالأصل . 

# عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي تابعي صغير. كان 
أحد علاء زمانه وهو ثقة. لا خلاف في ذلك. وفي روايته عن أبيه عن جدّه كلام 
طويل. انظره في التهذيب 48/8. وانظر الكاشف 332/2 . 

# واختصر النص هنا اختصار. وقد أخرجه في مسنده أحمد 184/2. ومالك في الموطأ 
3 مع المنتقى » والنسائي في سننه 264/6. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
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0- نا الفزاري عن عبدالرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن 
مکحول» عن أبي م : عن أي أمامةع عن ا بن الضامت عن الي عليه 
السلام قال: ردوا الخيط الط وإياكم والغلول» فإنه عار على أهله يوم 
القيامة . 


1 - نا الفزاري عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جدَّه قال: قال 
ت الله DE E‏ ولا ين ولا إسبال» ولا غلول. ومن 


*# 


2 


مرفوعاً في قسم غنائم حنين» ومجيء وفد هوازن, والإلحاح عليه اة من الأعراب في 

أخذ الغنائم مطولاً. كا جاء من حديث صحابة آخرين. 

الخائط : واحد الخيوط ‏ والمخيط : الإبرة. 

الشنار: هو العيب. 

وأخرجه أحمد في مسنده 312/5 والدارمي رقم /2489/ من طريق المصنف مع ملاحظة 

أن مكحولاً ساقط من إسناد الدارمي» وهو عند ابن ماجه من طريق أخرى عن 

يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت مطول؟ رقم /2850/ وقال البوصيري في مصباح 

الزجاجة / ق 180/ هذا إسناد حسن» وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو 

داوود. 

وعبدالرحمن بن عياش هو عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش المخزومي 

المدني» أخرج له الأربعة في السئن. ووثقه غير واحد من الأئمة» انظر التهذيب 

.6 

وسليمان بن موسى تقدمت ترجمته» ومكحول كذلك. 

وأبو سلام هو مطور الحبشي الأسود الأعرج الدمشقي, من الطبقة الأولى من تابعي 

أهل الشام» ثقة أخرج له مسلم والأربعة» انظر التهذيب 296/10. 

وأبو أمامة» وعبادة بن الصامت صحابيان جليلان» من لم يعرفه) من المسلمين فلا 

عرفه الله . 

وأخرجه هذا الإسناد الدارمي في سننه رقم /2494/» ولفظه : لا نہب ولا إغلال ولا 

إسلال» ومن يغلل. . . قال الدارمي : الإسلال: السرقة. 

00 عبدالله بن عوف. متهم بالكذب. وقد أخرج له أبو داوود. والترمذي» , 
بن ماجه في سننهم» وفيه كلام كثير. انظر ميزان الإعتدال 2406/3 وتبذيب 

ا 8 وتقدم برقم /347/. 
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2 - نا الفزاري عن أبان بن عيّاش» عن أبي نضرة عن جابر» عن النبي 
عليه السلام . وعن الحسن عن النبي عليه السلام قال: هدايا الأمراء غلول. 


3 الفزاري عن ابن جريج» قال: حدثني منبوذ ‏ رجِلٌ من آل ابي 


رافع - 


عن الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع › عن أبي رافع» قال: کان رسول الله 


عليه السلام إذا صلى العصر ربا ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدّث معهم حتى 
ينحدر للمغرب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله عليه السلام مسرعاً إلى المغرب إذ 


¥ 


ما بين المعقوفتين هكذا ورد في الأصل » وصوابه : (السلام). 


| #392 أبان بن أبي عياش البصري› روى عن أنس» وسعيد بن جبير» والحسن» كان رجلا 


#3 
* 


صالحاً إلا أنه يهم ويغلط في الحديث» لذلك تركوه. أخرج له أبو داوود في سننه ٠‏ 
حديثا واحدا مقرونا ولم يمخرج له بقية الستةء انظر التهذيب 97/1. 

وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي. علق له البخاري في صحيحه» وأخرج له 
مسلم والأربعة من كبار التابعين» ووثقه طائفة من الأئمة» انظر التهذيب 30210» 
والتقريب 275/2. 

وأخرجه البزار في مسنده من طريق قيس عن ليث عن عطاء عن جابر بلفظه» وقال: 
لا نعلمه عن جابر إلا مبذا الإسناد. 

قلت: وإسناد المصنف غيره. فتأمله. ليعلم الناس أن فوق كل ذي علم عليم. 
وأخرجه سنيد في تفسيره عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر» وإسماعيل 
ضعيف. انظر نيل الأوطار 303/8 . 

وقد جاء معنى هذا الحديث من حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله ية قال: 
«هدايا العمال غلول». انظر مسند أحمد 424/5 وكشف الأستار في زوائد البزار 
2 وأخرجه البيهقي وابن عدي بلفظ (الأمراء) . 

وفي هذا المع أحاديث أخرى أصحها حديث ابن اللتبية أحد بني أسد حين أرسله 
النبي يلي جابياً فلما جاء قال : هذا لكم وهذا أهدي لي» انظر صحيح البخاري مع 
الفتح 3 . وأخرجه مسلم وأبو داوود وغيرهم» انظر جامع الترمذي 278/2. 
وسنن أبي داوود 134/3» 300 . 

هذا الإسناد حسن إن شاء الله تعالى . 

أخرج هذا الحديث النسائي في سننه 115/2 بإسنادين أحدهما من طريق المصنف 
ومنبوذ والفضل بن عبيدالله تفرد بالإخراج عنها النسائي في سننه وقال الحافظ ابن 
حجر عنب|مقبولان كا أخرج الطبراني هذا النص في ا معجم الكبير 302/1 من طريق المصنف 
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مر بالبقيع» فقال: أف لك أف لك فَكُسر في ذراعي» وتأخرت. وظننت أنه 
يريدني» فقال: ما لك لا تمشي؟! قال: قلت: أحدئت حدثاً يا رسول الله؟ قال: 
وما ذلك؟ قلت: أففت بي» قال: لاء ولكن هذا قبر فلان» بعثناه ساعياً على بني 
فلان» فل ثمرة فدّرٌّع الآن مثلها من نار. 


الي د ام م ا 
اهر فتسعها وني تلك الما دعل رأ تم ذكرهاء a‏ 
عليه السلام» فقال: أخشيت لو أمسكتها لعُمّمت مثلها من نار. 


305 ا المدازي عن مام عن الحسن قال: ول ربوك لكي اساي 
رأيت في الثار رجلا عليه عباءة غلّهاء فلقد رأيتها في النار في عنقه» قال : قال 
الحسن ثمن أربعة ة دراهم . 

لكن من رؤاية مغاوية يق هرون فكان في نص المعجم خلاف طفيف جداً في اللفظ . 

* كا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كم في الترغيب والترهيب 309/2 والبزار في 
مسنده» انظر كشف الأستار 291/2 بإسناده إلى عبيدالله بن أي رافع عن أبيه ورجاله 
ثقات خلا شيخ البزار» وفيه أنه غل الشملة يوم خيبر مما يدل على تأخر وقوع هذه 
الحادثة . 

# البقيع هو بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة. 

# أففت لي: أي قلت: أف لك. 

* الشملة: كساء يشتمل له. 

* قوله: فدرّع: أي ألبس بها درعاً من نار. 

4 أبو بكر بن محمد» لعله ابن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي. وهو 
ثقة عابد. مات بعد المائة» وأخرج حديثه الجماعة. انظر التقريب 399/6. 
# وهذا الحديث مرسل . 
* عمائاً: هكذا وردت في النص مصروفة . 
5 _- همام هو ابن بجی بن دينار الأزدي العوذي» وثقة جمع وأخرج حديثه أصحاب 
الستة. وقال الحافظ رما وهم توفي سنة خمس وستين ومائة أو نحوها» انظر 
التهذيب 67/11 والتقريب 321/2. 
* وهذا الحديث أرسله الحسن كما ترى. 
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6 نا الفزاري عن الأوزاعي . عن يحبى بن أي كثير. قال: قيل 
لرسول الله عليه السلام : إِنَّ فلاناً استشهد, قال: كلاء إني رأيته في عباءة غلّهاء 
ال في النار. 


7- نا الفزاري عن سعيد الجُرَيْريء عن عبدالله بن شقيق» قال: أوتي 
رسول الله عليه السلام» وهو محاصر وادي القرى» فقيل: إن فتاك فلان استشهد 
فقال: بل يحشر إلى النار في عباءة غلّهاء ثم أمر منادياً فنادى: والذي نفس محمد 
بيده» لا يدخل الجنة إلا مؤمن . 


8 نا الفزاري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن عبد الله بن عمر قال: كان رجل على تقل النبي عليه السلام» فأصابه 


6 رجاله ثقات لكنه مرسل» أرسله يحيى بن أبي كثير, وقد تقدمت ترجمته . 

7- * عبدالله بن شقيق من الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة. وكان ثقة صالحاً في 
الحديث. مجاب الدعوةء لم يخرج عنه البخاري بل وقع ذكره ضمناًء وأخرج له باقي 
الستة. انظر التهذيب 254/5 . 

* وسعيد الجريري هو ابن إياس ثقة. أخرج حديثه الجماعة, مات سنة أربع, وأربعين 
ومائة اختلط قبل موته بثلاث . 

* وأخرجه أحمد بإسناد صحيح عن عبدالله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي وق وهو 
بوادي القرى» وهو على فرسه فقال: يا رسول الله. من هؤلاء المغضوب عليهم فأشار 
إلى اليهود. فقال من هؤلاء الالو يعني النصارى» د الحديث. انظر 
77,5 
وأخرجه بنفس الإسناد عبدالرزاق في مصنفه 242/5 . 
وبمعنى هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس عن 
عمر بن الخطاب . 

8 أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه 187/6 عن سفيان بن عيينة بهذا الإسنادء 
وهو عن عبدالله بن عمروبن العاص. وكذلك هو في مصنف عبدالرزاق 245/5 
وفيهم| أن اسمه كركرة . ش 

* رجال هذا الإسناد مترجمون إلا سالم بن أبي الجعد الغطفاني الكوني» وهو ثقة أخرج 
حديثه الجماعة وتوفي نحو سنة مائة هجرية؛ انظر التقريب 279/1. 

* الثقل: هم الغيالء وما يثقل حمله من الأمتعة. 
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سهم فمات» فقال رسول الله عليه السلام : هو في النارء فنظروا فإذا عليه كساء 
قد غله. 

9 قال: وحدثنا عمرو» أن رجلا أتى النبي عليه السلام. فقال: إن 
فلاناً قد غلَّ فسأله أبو بكر» فنظر النبي عليه السلام إلى الذي أخبرهء فقال: يا 
رسول الله احفروا مكان كذا وكذا فحفرواء فاستخرجوا قطيفة» فقالوا: استغفر 
له يا رسول الله. فقال: آي خر. 

0 نا الفزاري عن مالك بن أنس» قال: حدثني ثور بن زيد. عن سام 
مولى بني مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضةء 
إنما غنمنا الإبل انيه والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله عليه السلام 
إلى وادي القرى. ومعه عبد يقال له : مدعم» وهبه له أحد بني الضباب» فبين| هو 

يحط رحل رسول الله إذ جاء سهم عابر حتى أصاب ذلك العبدء فقال الناس: 


9- قوله: (قال) أي سفيان بن عيينة . 
# وعمروهوابن دينار» وقد أرسله . 
* وهو كذلك عند عبدالرزاق في مصنفه 2246/5 وفيه بعد قوله: استغفر له» فقال: 
(دعونا من أبي خرء» يعني العذرة) . 
فقلت: وفي النص بين يدي كا أثبته» وكتب في الحاشية : [أي آخر]. 
0- أخرجه مالك في موطئه 202/3 مع منتقى الباجي» والبخاري في صحيحه 487/7 
ومسلم في صحيحه 108/1., وأبو داوود في سننه /2711/ والنسائي في سننه الكبرى في 
السير الحديث الأول في باب الغلول, والبيهقي في سننه 100/9. 
* ومالك بن أنس إمام دار الهجرةء أبو عبدالله الفقيهء قال الحافظ ابن حجر: رأس 
المتقين. وكبير المتثبتين» توفي سنة تسع وسبعين ومائة. كان مولده سنة ثلاثة وتسعين» 
وحديثه في الستة وغيرها. 
* وثور بن زيدء» مدني ثقة حديثه عند الجماعة توفي 135 ه. 
* وسالم أبو الغيث مولى بني مطيع ثقة كذلك حديثه عند الجماعة . 
* وقد جاء في بعض الطرق عن مالك (عام حنين) قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد 
2 وروى هذا الحديث أبو إسحق الفزاري عن مالك قال: حدثني ثور بن زيد 
قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر. . . . فجود 
أبو إسحق مع جلالته إسناد هذا الحديث وقضى بأنها خيبر لا حنين ورفع الإشكال. 
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هنيئاً له الشهادة» فقال رسول الله : بل والذي نفسي بيده. إن الشملة التي أصابها 
يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم. لتشتعلنَ عليه ناراًء فجاء رجل حين سمع 
ذلك من النبي. بشراك أو بشراکين» فقال: هذا شيء كنت قد أصبته» فقال 
رسول الله : شراك أو شراكين من نار. 


1 نا الفزاري عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن يحبى بن حبان قال: 
أخبرني أبو عمرو أنه قد سمع زيد بن خالد الجهني يقول: توفي رجل من المسلمين 
م حنین» فقال: يا رسول الله إن فلاناً تو قال: صلوا على صاحبكم» 
فتغيرت وجوه القوم» فلم| رأى ما بوجوههم قال: إن صاحبكم غل» ففتحوا 
متاعه. فوجدوا فيه خرزاً من خرز يهود» ما يساوي درهمين . 


402 - قال بجی 0 أن 0 الله عليه 0 


1 حديث زيد بن خالد الجهني. أخرجه مالك في موطئه 200/3 مع المنتقى » وأبو داوود في 

سننه رقم /2710/» وابن ماجه سننه /2848/» والحاكم في مستدركه 127/2 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي› وابن الجارود في المنتقى رقم /1081/ 
وعبدالرزاق في مصنفه 0245/5 والبيهقي في سننه 101/9 وأبو يوسف في الخراج 
2. والطبراني في الكبير 5 ,263 وغيرهم . 

* جاء في النص. وكذلك في الموطأ يوم حنين» والصواب يوم خيبر» لان يوم حنين م 
8 يهود وانظر التعليق على الحديث السابق . 

* وجاء فيه أبو عمرو» وني بقية المصادر: ابن أبي عمرة. أو أبو عمرة» وهو 
عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري , وأبو عمرة اسمه عمروء وعلى هذا فيقال له أبو 
عمرو» وهو ثقة كثير الحديث» أخرجه حديثه الجماعة. وتقدمت ترجمته. انظر 


تبذيب 242/6 . 


بعد العخرين ومائة . 
* ويحبى بن سعيد الأنصاري الماني. ثقة. تقدّم . 
2 - * عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني حجازي ليس له في الستة رواية» أرسل عن 
النبي ية وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: روى عنه أهل المدينة» انظر تعجيل 
المنفعة ص /159/ . 
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يأتهم , وإنهم التمسوا فيهم فوجدوا في بَرذعة رجلٍ منم عقداً من جَزْعٍ عل غلم 
yS‏ 
الرجل إذا غلّ أن يخرج رحله فيحرق على مافيه / ص 27/ . 

4 - نا الفزاري قال: وأخبرنا سفيان عن رجل عن الحسن» قال: ويحرم 
سهمه من الغنيمة . 

5- نا الفزاري قال: أخبرني صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن 
ا ومعنا سالم بن عبدالله ؛ وعمر بن عبدالعزيز» ومکحول» 0-0 رجل 
متاعاء فأمر الوليد بمتاعه يحرق» وضرب » وليث به ول نعط سهعه: 


* وقد أخرجه مالك في الموطأ عن عبدالله بن المغيرة بلاغاً 201/3 مع المنتقى وقال في تنوير 
الحوالك 15/2 قال ابن عبدالبر: لا أعلم هذا الحديث روي مسئداً بوجه من الوجوه . 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 65, وقال المعلق : أخرجه الطبراني من حديث أبي 
بردة بن نيار» ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن المغيرة ب بن أبي بردة. وهو ثقة. 
قاله في مجمع الزوائد 339/5. 

* البرذعة: هى الفراش المبطن . 

* والجزع : حجارة يتخذ منها أمثال الخرز فتنظم فيه القلائد والعقود. 

* قال الباجي في المنتقى : يحتمل أن يكون ية فعل ذلك على وجه الزجر عن مثل ما 
وجد عندهم من من الغلول. ويحتمل أن يكون حكمهم حكم الموق الذين لا يسمعون 
الوعظ ولا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي » ويحتمل أنهم بنزلة الموق النذين 

3 .. 404 _ وهما عند عبدالر زاق في المصنف.246/5 ,247 . 

چ رجاله مترجمون. 

5- * صالح بن محمد هو ابن زائدة المدني أبو واقد الليئي صاحب غزو» وجهاد» ضعفوه» 
وأخرج له أصحاب السئن الأربعة مات بعد الأربعين ومائة انظر التهذيبٍ 4 . 

* والوليد بن معام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط» کان والياً لعمر بن 
عبدالعزيز على قنسرين» وفرّق بينه وبين عمروبن قيس السكوني إمارة الصائفة. 
روى له مسلم في صحيحه والأربعة» وروى .عنه الإمام الأوزاعي ووثقه. وقال: هو 
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406 - نا الفزاري عن عثمان بن عطاء عن أبيه أن علياً قال: الغال يجمع 
رحله فيحرق» ويجلد دون حد المملوك. ويحرم نصيبه . 


7 نا الفزاري عن ابن شوذب عن عامر بن عبدالواحد عن شيخ 
فأنبأتني بنت الصديق أن أيما عامل أصاب من عمالته فوق رزقه الذي فرض له فهو 


علو 


8 - نا الفزاري عن ابن المبارك عن ابن إسحق عن يزيد بن أي حبيب 


3 


ثقة عدل. انظر تاريخ خليفة بن خياط ص 323 ,324 وقارن بتهذيب التهذيب 
1 . 
وأخرجه أبو داوود في سننه من طريق المصنف رقم 2714. وكان قد ساق قبله حديث 
صالح بن محمد هذاء قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم» فأتي برجل قد غلّ. 
فسأل سالا عنه فقال: سمعت أب يحدّث عن عمر بن الخطاب عن الني وَل قال: 
إذا وجدتم الرجل قد غلّ فاحرقوا متاعه واضربوهء قال: فوجدنا في متاعه مصحفاً. 
els‏ بعه وتصدّق بثمنه. 

ثم قال: عن النص الذي عندنا هنا: وهذا أصح الحديثين. رواه غير واحد أن 
ا بن هشام حرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه» وانظر فتح الباري 
6. 


قوله: وليث به: لعل المقصود مها: طخ » ومنه : لوث ثوبه» أي لطخه 


6- * عطاء الخراساني. روايته عن الصحابة مرسلة إلا أنس» قاله الطبراني» وقد أخرج له 


7 


8 


مسلم والأربعة؛ قال الحافظ في التقريب 23/2: صدوق يهم كثيراً» ويرسل ويدلس» 
وانظر التهذيب 213/7. 

أما ابنه عثمان بن عطاء فضعفه أكثر الأئمة وأخرج له من الستة البخاري في الأدب 
المفرد. وابن ماجه. وقال الحافظ في التقريب 12/2: ضعيف» وانظر التهذيب 138/7» 
وتوفي بعد الخمسين ومائة هجرية . 

رجاله ترجموا من قبل . 

وفيه جهالة د شيخ عامر بن عبدالواحد» ويشهد وعدي بريدة بن الحصيب عن 
لبي يل قال . > : من ابد اهل عمل رقا زرا فا اغد بعد فهو غلل اجره 
أبو داوود في سننه رقم /2943/. ورجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد في مسنده 108/4. وابن حبان في صحيحه انظر موارد الظمآن رقم 
/1675/. والدارمي في سننه رقم /2491/ وانظر /2480/. وأبو داوود في سننه رقم /2708/ 
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عن فلان الجيشاني» أو قال: أبو مرزوق مولى تجيب عن حنش قال: شهدت فتح 
جربة مع رويفع بن ثابت فخطبنا فقال: شهدت فتح خيبر مع رسول الله عليه 
السلام» فسمعته يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى 
يقسم» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غیره» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا (يقع) على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ومن كان 


ا نا 


2# 


والطحاوي في شرح معاني الآثار 251/3. وأخرج بعضه الترمذي وحسنة الطبراني في 
الكبير 14/5 وما بعدها من طرق. 

وعبدا لله بن المبارك سيّد من سادات أهل العلم والجهاد. قال الحافظ ابن حجر : ثقة 
ثبت فقيه عالم جواد. مجاهد. حمعت فيه خصال الخير مات إحدى وثمانين ومائة. 
وحديثه في الكتب الستة انظر التقريب 445/1 ومن كتبه المطبوعة : الزهد والرقائق 
والجهاد. 

أما ابن إسحق فهو محمد إمام أهل المغازي والسيرء ثقة لكنه مدلس» وقد صرح في 
بعض طرقه بالتحديث. 

ويزيد بن أي حبيب من رجال الستة قال فيه الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا. 
وأبو مرزوق التجيبي مولاهم ثقة. 

وحنش هو ابن عبدالله أبو رشدين الصنعاني نزيل افريقية» ثقة أخرج له مسلم 
والأربعة» أما رويفع بن ثابت الأنصاري فهو صحابي جليل» سكن مصرء وأمره 
معاوية على أطرابلس سنة ستة وأربعين فغزا افريقية» وتوفي ببرقة وهو أمير عليها سنة 
6 ه. انظر التهذيب 299/3 . 

ولهذا فالحديث حسن . 

وجربة : منطقة تدخل في إطار الجمهورية التونسية . 

قال الإمام الطحاوي تعليقاً على هذا الحديث بعد أن بوب عليه (باب الرجل يحتاج 
إلى القتال على دابة من الغنم) 8 : فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو 
عنه غني يبقي بذلك على دابته وعلى ثوبه. أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة» فأما رجل 
مسلم في دار الحرب ليس معه دابة» وليس مع المسلمين فضل محملونه إلا دواب 
الغنمية» ولا يستطيع أن يمثي. فإن هذا لا يحل للمسلمين ترکه» ولا بأس أن يركبها 
هذا شاءواء أو كرهواء وكذلك هذه الحال في الثياب. وكذلك هذه الحال في 
السلاح» والحال أبين وأوضح . 

جاءت كلمة يقع في النص مرسومة : (يقعنّ ويقع) با معاً وني الحاشية : : يقع 
وبجانبها (م). 
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يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركن ذابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها رها في 
فيء المسلمين أو يلبس الثوب حتى إذا أخلقه رده في فيء المسلمين. 

9 - نا الفزاري عن ابن المبارك عن شعبة عن يزيد بن خمير» عن مولى 
لقريش قال: سمعت أي هريرة نحدث معاوية قال : ہی رسول الله عليه السلام 
عن بيع الغنائم حتى تقسم ويعلم ما هي. وعن بيع الثمار حتى تجوز من كل 


عارض - 


يعني عاهة . وعن أن يصلي الرجل حتى يحتزم . 


0 نا الفزاري عن ابن المبارك عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت 
عمر أبا حفص يقول: أعطى معاوية المقداد بن الأسود حماراً فقبله. فقال له 
العرباض بن سارية : ما كان له أن يعطيك. وما كان لك أن تقبله. كأني أنظر إليك 
تحمله على عاتقك أعلاه أسفله» فردّه إلى معاوية» فقال شعبة: فذكرت ذلك 
ليزيد بن محمد فعرفه وقال: إنما كان ذلك من الخمس. 
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جاء في الحاشية بخانب مولى لقريش [هو من أهل الشام] . 

في هذا الإسناد جهالة هذا المولى القرشي . 

ويزيد بن خمير الرحبي أبو عمر الحمصي. تابعي» وثقه غير واحد من الأئمة» وروى 
عنه شعبة» ولا يروي إلا عن ثقة. وأخرج حديثه مسلم والأربعة» والبخاري في غير 
الصحيح » انظر التهذيب323/11. 

وشعبة بن الحجاج بن الورد كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو 
أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن السئة. توفي سنة ستين» وحديثه في 
دواوين الإسلام . 

وأخرجه أحمد في مسنده 387/2. 458, 472» من طريق شعبة عن يزيد. . . به. 
وقوله : حتى محتزم : أي حتى يشد وسطه بالحزام. ارا بذلك لأخهم كانوا قلّ) 
يتسرولون ومن لم يكن عليه إزار أو كان جيبه واسعاً ولم يتلبّب» أو م يشدّ وسطه. ربا 
انكشفت عورته» وبطلت صلاته . وانظر النهاية 379/1. 

أبو الفيض هو موسى بن أيوب». ويقال: ابن أبي أيوب الحمصي من بني عقيل» ثقة 
صالح الحديث.» أخرج له أبو داوود والترمذي والنسائي . 

وباقي الاسناد ثقات مترجمون إلا أبا حفص عمرء فلم أتبين من هو؟!!. 

وكذلك يزيد بن محمد. 
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411 - نا الفزاري عن ابن جريج عن سليمان بن مومى قال : : لا يهب الأمير 
شس الغنائم شيثا إل أن يأذن أصحابهء إلا أن يجعل لدليل» أو (راعي) شيئاً غير 


موليه» أو تكون شاة» أو بغل. 

2. نا الفزاري قال: وأخبرني عبد بن جريج عن سليمان بن موسىء 
عن عمرو عن أبيه عن جدّه قال: قال عمر: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم . 
إلا (راعي)» أو دليل غير مولیه» قال: غير حابي . 

3. نا الفزاري عن صفوان بن عمرو» عن أبي اليمان قال: لقي 
أحبيب بر ة أبا ذر فة أبو ذر: ية > إذا لاقي حلبة 
ْ بيب بن مسلمة أبا ذرٍ فقال له بو در يقاومكم عدوكم إد لاقيتموهم 1 
شاة؟ قال :. إي والله وحلية شاةء فقال: غللتم ورب الكعبة . 

414 - نا الفزاري عن سفيان بن عبينة عن مالك بن مغول قال: بلغ عمر 
أن العدو سايفوا أو قاموا للمسلمين» فقال : غل القوم» غل القوم . 


* وقد ساق المصنف هذا الحديث وتالييه استدلالاً على أنه ليس للأمير أن يعطي من 
المغانم شيئاًء وإذا نفل شيئاً فهل هو من أصل الغنيمة؛ أومن الخمسء أو من خمس 
الخمس؟. قيل كل ذلك . 

1 سليمان بن موسی تقدمت ترجمته. وابن جريج كذلك. 

2 هذا الإسناد حسن إن شاء الله » وعمرو هو ابن شعيب. 

413 _ # حبيب بن مسلمة هو ابن مالك بن وهب القرشي الفهري نزيل الشام› e‏ 
حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم مجاهداً. مختلف في صحبته» والراجح ثبوتهاء لكنه 
کان E‏ مات بأرمينية» وكان اس لمعاوية عليهاء انظر التقريب 151/2. 

* وأبو اليمان هذا هو عامر بن عبدالله بن لحي المؤزاني الحمصي» تفرد أبو داوود 
بالإخراج له في كتاب المراسيل دون الستة» ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي 
عن سليمان» وصفوان بن أميّة روى عنه أبو عبدالرحمن لبي والشاميون» انظر 
التهذيب 75/5 وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 

* وقد أخرج هذا الحديث الطبراني في الأوسط» بإسناد جيّد. كا في الترغيب والترهيب 
307/2 . 

4- * مالك بن مغول بن عاصم بن غزية» أبو عبدالله الكوفي» أحد الأئمةء الثقات المتقنين 
العبادء أخرج له الجماعة» توفي بعد الخمسين ومائة هجرية» انظر التهذيب 22/10 . 
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5- نا الفزاري عن ابن المبارك عن الأصبغ بن علقمة عن رجلٍ من 
الأزد قال: قلت لابن عباس: إني رجل من خراسان» فكاني [...] برحمٍ 
ماسة» فقال: ألستم تغزون هذه المغازي, فيصل أحدكم سوطه أو حبله» فيظل 
قلبه يمف لذهابه حتى يرجع إليه؟ قلت: بلى. قال : فإذا هو يَعْدٌ به فضلا عظيا. 

قال: آلستم تلقون العدو. فيلقى فيلقى الرجل منكم العشرة منهم فينهزمون منه؟ 
قال: قلت: بل الواحد منهم هزم العشرة مناء فوضع راحتيه على رأسه. ثم قال: 
ورب ابن عباس من شراب القوم » وغللتم» أما والله لولم تفعلوها لجعل الرجل 
منكم يطرد العشرة ة منهم . 

6- نا الفزاري عن ابن المبارك وغيره» عن جعفر بن حيان قال: قلت 
للحسن : السرية تخرج فيأتون القرية قد جلا أهلهاء فيكون منم الأعزل والعاني» 
فقال: يتسلحون من السلاح» ويلبسون من الثياب. فإذا دعي إلى المقسم 
فليحضروه . 

7- نا الفزاري عن إسماعيل بن مسلم عن بعضهم قال: كان يقال : 
انتفعوا من المغنم بكل ما اضطررتم إليه 


* وبين مالك بن مغول وعمر رضي الله عنه. مفاوزء ولهذا فالحديث منقطع . 
5- *# أصبغ بن علقمة, »> هو ابن علي الحنظلي. مروزي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل مجلد 320/2 ولم يذكره بجرح ولا تعدیل» وهو معروف روى عنه ابن 
المبارك» وغير واحد من الثقات ولم يذكر في كتب الجرح. كالميزان» والضعفاءء ولهذا' 
فهو موئّق إن شاء الله , 
وفي هذا الإسناد جهالة الأزدي . 
* وقوله: يف لذهابه: أي يزداد خفقان قلبه واضطرابه. وجَف الشيء: أي اضطراب 
وقلب واجف أي مضطرب . 
* ما بين المعقوفتين قدر كلمة غير واضحة و يها تضبيب. 
2-416 جعفر بن حيان السّعدي, أبو الأشهب العطاردي البصري, ثقة. حديثه عند الأثمة 
الستة» توفي بعد سنة خمس وستين ومائة هجرية عن خمس وتسعين سنةء انظر 
التهذيب 88/2. والتقريب 130/1. 


د 
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يقال له: 


حمار اليمامة ا فضربت رجلیه» فکأنما أخطاته فانقعر 


على قفاى فأخذت سيفه وغمدت سيفي» فا ضربت به إلا ضربة حتى انقطع. 
فألقيته» وأحذت سيفي . 


9 - قال ابن المبارك : وحدثني حماد بن سلمة عن عبيدالله بن أبي بكر عن 
أنس بن مالك قال: كان بالمدينة ثلمة فوضع محكم اليمامة عليها رجليه» وكان 
رجلاً عظياً. فجعل يرتجز ويقول: أنا محكّم اليمامةء أنا كذاء أنا كذاء فأتاه 
الا وكات رتلا قصيرا فل امكنم الصرية قوت البزالةة قاتقاه جف 
وضربه البراء فقطع ساقه فقتله ومعه صفيحة عريضة. فألقى البراء سيفه» وأخذ 
صفیحته» فضرب بها حتى انكسرت, فقال: قبح الله ما بقي منك. فطرحه ثم 
جاء إلى سيفه فأخذه. فأخبرني محلل عن بعض أصحابه» أن البراء مر بخالد. وقد 
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هذا الإسناد صحيح . 

رال مترجمون. إلا أيوب بن أبي تميمة السختياني. أبا بكر البصري» ثقة» ثبت 
حجُة» من كبار الفقهاء والعبادء حديثه عند الستة وغيرهم» توفي إحدى وثلاثين 
ومائة هجرية . 

وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» انظر 236/5» والسراج في تاريخه. كا في الإصابة 
1 . 

وهذا الإسناد صحيح كذلك. 

فعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك روى عن جده عن أنس وعنه جمع من 
الأئمة» أخرج حديثه الستةء ووثقه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» انظر 
التهذيب 6/5. 

وحماد بن سلمة بن دينار البصري» كان يعد من الأبدالء ثقة جليلء لكنه ساء 
حفظه بأخحرة» علّق له البخاري في صحيحه. وأخرج له بقيّة الستة. انظر التهذيب 
83 . 

وحكم اليمامة» هو محكم بن الطفيل» كان مع مسيلمة في الردّة» وفي وقعة اليمامةء 
وهو الذي نادى أصحاب مسيلمة ليدخلوا حديقة الموت» فقتل فيهاء ونزل عليهم 
البراء بن مالك من فوق السور على أسئة الرماح» وكان له البلاء الحسن. 
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أخذته رقدة» وكان ما يغشاه عند الحرب» فضرب فخذه. وقال: أقد أخذتك ثم 
حمل على رجل فقتله وأخذ سيفه» فكانت هزية القوم . 

0 - نا الفزاري عن ابن المبارك عن شعبة عن أبي إسحق قال: قال: 
عبدالله بن مسعود: ضربت أبا جهل يوم بدرٍ بسيفي فلم يغن شيئاً فأخذت سيفه 
فضربته به/ ص 28/ . 

1 الفزاري عن ابن المبارك عن جرير عن ليث قال: سألت مجاهداً عن 
القوم يصيبون الغنيمة فتكثر عليهم ولا يحملونه» فيقول الإمام : مَنْ أخذ شيئاً فهو 
له. فقال: لا لا. 


0 


1 


¥ 


0# 


قنخ ¥ # قن 


والبراء هذا هر اعو اتسن .بن مالك لأبية): فيد احدا وما يدها ركان عن المححاة 
الأبطالء كان عمر بن الخطاب لا يؤمره على الجيش ويسميه المهلكة لشجاعتهء انظر 
أخباره في يوم اليمامةء تاريخ الطبري 286/3 وما بعده وابن سعد في الطبقات 
3 وتجريد أسماء الصحابة 46/1. والإصابة 143/1. 

وأشير أنه لم يخرج له أصحاب الستة في كتبهم. ولا مسند أحمد. ولا الأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب في كتبهم . 

ومحلل : لعله ابن وائل اليشكري . 

وقيل: إن الذي قتل محكم اليمامة هو عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنههاء ولعله شارك البراء في ذلك . 

هذا الخبر مختصر هناء وأخرجه مطولاً الإمام أحمد في مسنده 444/1 وأبو داوود في 
سننه رقم /2709/» والنسائي في السير. غير مطبوع. كا في تحفة الأشراف 162/7 وهو 
من رواية أبي إسحق السبيعي عن أي عبيدة بن عبدالله بن مسعود. وفي سماع أبي 
عبيدة من أبيه كلام . 

وعلى هذا فإسناد المصنف منقطع بين أبي إسحق وابن مسعود. 

وانظر خبر قتل ابن مسعود لأبي جهل في صحيح البخاري 293/7» وابن هشام 277/2 . 
شعبة لم تتضح لي تماماً في الاصل . 

بحذاء هذ الحديث (بلغ مقابلة). 

رجاله إلى مجاهد موثقون. وقد ترجموا خلا جرير وهو ابن عبدالحميد» وهو ثقة صحيح 
الكتاب أخرج حديثه الجماعة الستةء انظر التقريب 127/1. 
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2 - نا الفزاري عن صفوان بن عمرو قال: حدثنا حوشب بن سيف 
قال : غزا الناس في زمان معاوية» وعليهم عبدالرحمن بن خالد. فغل رجل من 
المسلمين مائة دينار روميّة» فلما قفل الجيش ندم الرجل» فأ عبدالرحمن بن خالد 
فأخبره خبره» وسأله أن يقبلها منه, فأبى وقال: قد تفرّق الجيش» فلن أقبلها منك 
حتى تأتي بها يوم القيامة» فجعل يستقرىء أصحاب النبي عليه السلام يسأهم 
فيقولون» مثل ذلك . 

فلا قدم دمشق على معاوية فذكر لك لهء فقال له مثل ذلك. فخرج من 
عنده وهو يبكي » ويسترحمء فمرٌ بعبدالله بن الشاعر السكسكي» فقال: ما 
يبكيك؟ فذكر له أمره» فقال: أمطيعي أنت يا عبدالله؟ قال: نعم قال: فانطلق 
إلى معاويةء فقل: اقبل مني خمسكء فادفع إليه عشرين دينارأ» وانظر إلى 
الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» وهو 
أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجلء فقال معاوية: لأن أكون أفتيته مها أحب 
إل من كل شيء أملكه. أحسن الرجل . 

3 - نا الفزاري قال: وسألت سفيان والأوزاعي عن الرجل يغل ثم 
يندم » وقد تفرّق الجيش فقالا: يتصدّق به عن ذلك الجيش. فإن كان قد استهلك 
ما غل غرمّه. 


2 رجاله مترجمون. 

* وقد أخرج هذا النص سعيد بن منصور في سننه كا في المغني لابن قدامة» وكا في 
الشرح الكبيرء انظر 536/10 وقال ابن عبدالبر في التمهيد 24/2 : ذكر سنيد حدثنا أبو 
فضالة عن أزهر بن عبدالله قال: غزا مالك بن عبدالله الختعمى . . وساق الخبر وكا 
تلاحظ فإنه بإسناد آخر. . 

* عبدالرحمن بن خالد هو ابن الوليدء البطل ابن البطل حضر يوم اليرموك» وكان على 
كردوس من الكراديس وعمره آنئذ ثماني عشرة سنة» وكان واليا لمعاوية على مص 
وغيرهاء ومن قادة الفتوح» وتوفي سنة ست وأربعين كا في المعرفة والتاريخ للفسوي 
انظر 319/3. 

٭# وعبدالله بن الشاعر. لم أعثر له على ترجمة فيا بين يدي من مصادر. 

3 _ # وهذا النص اقتبسه الطبري في اختلاف الفقهاء ص 89. 
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وقال سفيان: وإن لم يقدر عليهم ولا على ورثتهم . 

4 نا الفزاري عن سفيان عن سماك بن حرب عن ابن الأبرص» قال: 
كان علي يقسم الخمسء فأتي برجل قد سرق من الخمس مغفراًء فلم يقطعه» 
وقال: له فيه نصيب. 

5- نا الفزاري عن الأعمش عن أصحابه أن علياً أني برجل قد سرق 
بيضةً من الفيء من حديدٍ فترکه» وقال: له فيها نصيب. 


6 - نا الفزاري عن الحجاج بن أرطاة. عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبدالله قال؛ الغال عليه تعزير ولكال: ولا يقطع . 


7- نا الفزاري عن ابن أي عروبة عن قتادة» عن سعيد بن الت 
قال: إذا وقع رجل على جارية من المغنم وله فيها نصيب جلد مائة سوط غير 
سوك 

8ه نا الفزاري عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن مملوكا لعمر 
وقع على جارية من الخمس استكرهها ‏ وكان على ذلك الرقيق ‏ فجلده عمر 
ونفاهء ولم يجلد الجارية لأنه استكرهها. 


9 ۔ نا الفزاري قال: وقال الأوزاعي : إذا وقع رجل على جارية من 


4- * سماك بن حرب تابعي كوف ثقة» مشهورء تغير بأخرة» أخرج له مسلم والأربعة 
وعلق له البخاري في صحيحه توفي سنة 123 هء انظر تبذيب التهذيب 233/6. 
# ابن الأبرص لم أستطع تحديده. 
5- هذا الإسناد يقوي الأول . 
* والأعمش كوف ثقة روى عنه أصحاب علي رضي الله عنه. 
6- هذا إسناد حسن. ورجاله ترحموا. 
427 رجاله ثقات. وقد ترحوا. 
8- هذا الإسناد صحيح » ورجاله مترجمون. 
* ونافع هو مولى عبدالله بن عمرء ثقة حجة من رجاله الستةء وتقدم برقم 76. 
* العقر: هو ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة . 


ا 
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المغنم وله فيها نصيب جلد مائة» وغرم العُقر إن كانت بكراًء وإن كانت ثيا 
يكن عليه عُقر فإن حمَلّت منه غُرّم قيمتها وصارت له» ولا عقر عليه» ويلحق به 
اولك 

0 - قلت : أفيقوم عليه الولد؟ . 

قال: كان مكحول يقول في الجارية تكون بين الرجلين» فيقع عليها 
أحدهماء فتحمل» تقوم هي وولدهاأ عليه. 

قال: وكان غيره يقول: تقوم هي ولا يقوم ولدها عليه لأا اشتملت 

1 نا الفزاري عن ابن عيينة قال: لما أوتي عمر بتاج 2 اا 
فيه قال: إِنْ الذي أدى هذا لأمين حق أمين» فقال رجل: يا أمير المؤمنين. إن 
شت حدّئتك > قال : 59-6 قال : : أنت أمين الله فيهم » > فهم مؤدون إليك ما أذيت 
إلى الله فإذا ر تعت رتعوا» قال : صدقت . 

2 نا الفزاري قال: قلت للأوزاعي : : أرأيت ما أصاب الناس في بلاد 
عدوهم مما ليس بطعام ولا شراب ولا إدام ولا علف. أيرفع ذلك كله إلى 
المقيدي؟ : 

قال: نعم. 

قلت : فان لم يكن له ثمن» وأ القاسم أن يقبله منه» فأراد رجل أن ينتفع به؟ 

قال: إذا كان ما قد أحرز العدو فأحب إلي أن يستحله بشىء. فإن كانم 
يحرزوا في بيوتهم نحو الشجرء والحجارة» والأزلام (والمسن والأدوية) فإن لم يكن 
لشيء منها ثمن أخذه من شاءء فان لم يكن له ثمن حتى عمله هو وعالجه فصار له 
1- في مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 91 عن قيس العجلي أن القائل ذلك له 
2- 433 - هاتان الفقرتان عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص 112,111. 
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قال: وكان مكحول يقول ذلك. 

3 نا الفزاري قال: وسألت سفيان عن ذلك قال: إذا جاء به إلى دار 
الإسلام فكان له ثمن دفعه إلى المقسم. وإن لم يكن له ثمن في بلاد العدوء وإن لم 

4 

يكن له ثمن حتى عمله وعالجحه. اعطي بقدر عمله فيه. وكانت بقيته في المقسم . 
4 - قلت للأوزاعي e‏ من الفيء فلا يتيسر له 
أن يبيعه في تلك الحال» فيدفعه إلى رجل فيقول: قاتل بهذا السلاح . أو[...] 
بهذا الثوب أو انتفع بهذا المتاع » ويحمله حتى يأتي المكان الذي يبيعه فيه» وهو عنده 
(نفيساً) وإغما ذلك نظراً للعامة؟ 1 

قال: لا يأذن في شيء من ذلك لقتال» ا ولكن إن شاء أن 
يحملها ويبعه مكانه ما بلغ . 

5 . قلت : يأخذ الرجل المخيط. بخيط به والخيط؟ قال: لا فأين قول 

قلت : إنه ليس له ثمن» قال: ولو کان كبّة من غزل كان له ثمن. 

قال: ينقضه. 

قلت إذا ينقطع؟ قال: يقطعه. هو أسلم له» أو يعطى بقدر شرواه. 
9 . ش ّْ 


# وما بين القوسين من هذا المصدر لأنها غير واضحة في الأصل وقد كتب في الحاشية 
الداخلية للكتاب. 
4 قدر كلمة واحدة بين المعقوفتينء لم أتمكن من قراءتها. 
5- وتقدم تخريج الحديث. 
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قال: وقد كان بعضهم يقطع الأوتاد فينتفع بها في بلاد العدى فإذا أراد أن 
يخرج رقى بها للاحتياط . 

7 قلت : فإن قطع من الشجر شيئاً ليس له ثمن في بلاد العدوء وإن 
أتى به صاحب مقسم لم يقبله منه» ولم يبعه. فإذا جاء به المصيصة, كان لما أخذ من 
ذلك ثمناء وعامة ما يبيعون من غنائمهم بالمصيصة؟ 


قال: لا ينظر في ذلك إن لم يكن له ثمن حين أصابه في بلاد العدو» فهو له 
0000 ويبيعه إن شاء . 
8 - قلت: الجيش ينزل في بلاد العدو. فيكون الحطب 0 5 


منهم قريب أو أو بعيد» فليس له ثمن في مكانه ذلك حتى يأتي به الرجل» فيقطعه 
ويحمله إلى العسكرء فيبيعه. قال: لا أعلم عليه فيه (شيء). 


9 - قلت: فإن كان له ثمن في مكانه ذلك» قبل أن يقطعه هذاء ثم 
قطعه؟ 

قال : يجعله في المقسم . 

0 وسألت سفيان وهشاماً عن الرجل تقوم دابته» أيركب دابة من 

قلت مشام : أفلا يقول له الإمام: اشتر دابة» أو استأجر. أو استعر. فإن 
في. هذا الخمس. وسهام المسلمين؟ 

قال: قد أعلم» ولكن لا يقول له ذلك» وليركب. 
(وليشتري)» وإن كان محتاجاً خمل. ولم يترك راجلا بين المسلمين. 

قيل له: فإن قطع بهء ولیس معه إمام يستأذنه؟ 

قال : يركب حتى يأتي العسكر. 
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2 قلت لسفيان: الرجل يصيب الطعام» ويحمل على دابة من الفيء. 
وهو في سرية أو في وعاء من الفيء حتى يبلغ العسكر» وليس معه ما يحمل فيه؟ 

قال: إن لم يجد من ذلك بدا فأرجو أن لا يكون به بأساً!! 

3 - قلت لسفيان: الرجل يأخذ العود من الشجرء أو الحجر من الجبل 
فيتخذ منه السهام» أو المسنّْ. وذلك ثم كثير لا يريده أحد. لا ثمن له. ومن شاء 
أخذه. فإذا قدم به كان له ثمن؟ ش 

قال: يجعله في المقسم. لأنه كان في بلادهم. وەن كان عمل فيه عملا 

4 . وسألت سفيان عن الرجل [تعيل عليه] دابته فيخاف عليهاء أيركب 
دابة من الفيء حتى تستمر عليه دابته؟ 

قال: لاء يفعل كل أحد يخاف على دابته . 

5 نا الفزاري عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم» عن 
عدي الكندي قال: سحت ويل ال عليه السادم يقول: ل 


عمل فأخذ منه تخيطاً فا فوقه» فهو عل يأتي به يوم القيامة» فقال أسود ‏ كأني 
أراه -: اقبل عني عملك يا رسول الله » قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول ما 


ارك 
قال: وأنا أقول الآن: : من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره. فا 
اوق مه اع وما نبي عنه انتهى . 


4 _ ما بين المعقوفتين عليه تضبيب في الأصل . 

5 _ # رجاله ثقات» وقد ترجوا. 
* وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 1465/3 وأبو داوود في سننه رقم /3581/ وأحمد 
في مسنده 192/4 وفيه : قال مجالد: هو سعد بن عبادة. 
والبيهقي في السنن الكبرى. 158/4. باب في هدايا العمال. 
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6 . وسألت سفیان» وهشاماً. وغيرهماء عن الرجل تعقر دابته وينكسر 
سلاحه فيقاتل على الدّابة من المغنم. أو السلاح» فقالوا: إن كان للضرورة فلا 
بأس . 

7 . قلت للأوزاعي : الرجل يعقر فرسه في القتال» أيركب فرساً من 
الفيء؟ أو يقاتل بشيء من السلاح أو النبل يرمي بها؟ 

فقال: إذا كانت في معمعة القتال. واختلاطهم فلا بأس» مالم (يتقي) ‏ 
فرسه. أو سلاحه لشيء من ذلك . 

8 قلت: أبإذن الإمام يأخذ ذلك؟ 

. قال: إن كان في حال ضرورة فلا يستأذن الإمام فيه فإنه لا جناح على 
مضطرء فأما في المشاولة فلا يأخذ شيئاً من ذلك» ولا ينبغي للإمام أن يأذن فيه. 


9 - قلت: فإذا ركب الفرس في المعمعة للضرورة» فعقر الفرس تحته 


أيضمن؟ 
قال: لا. 
قلت: فيطلب العدو على الفرس» وقد انهزم القوم؟ 
قال: لا. ش 


قلت: وما تعد من الضرورة أن يطلب عليه العدو» وهم منبزمون؟ 
قال: لاء ولكن ليقف مكانه. ولا يقتل دابة المسلمين ف الطلبء. فإن . 
الناس يتبعونهم » وسيكفونه, إلا أن يخاف إن لم يتبعهم أن يبلك . 


6- وقتبس الطبري في اختلاف الفقهاء. هذا النص عن سفيان» انظر ص 101. 

7 واقتبس هذه النصوص حتى نهاية 451 الطبري في اختلاف الفقهاء ص 100. 

8 _ المشاولة, والتشاول: إذا تناول القوم بعضهم بعضاً عند القتال بالرّماح . 
ومنه قول عبدالرحمن بن الحكم : 1 
فشاول بقيس في الطعان ولا تكن أخاها إذا ماالمشرفيّة سلت 
انظر لسان العرب مادة (شول). ْ ش 


25 


0- قلت: فإن كان على فرس نفسه» ولكن قد أخذ سيفاً من الفيءء أو 
راء أي يطلب به على فرسه؟ 

قال: لا بأس به. ليس هذا مثل الفرس. 

1- قلت: أفيأخذ فرساً من الفىء أقوى من فرسهء أو سيفاً أقطع من 
سيفه فيقاتل به في المعمعة؟ 

2 - قلت: فإن أصاب المسلمون غنيمةء ثم أقبلوا فلقيهم عدو لهم. 
أيأذن الإمام في القتال بشيء من ذلك السلاح؟ 

قال: إن رأى أن بهم إلى شيء من ذلك حاجة أذن لهم فيه. وإن خاف 
عليهم . فهذه ضرورة. 

3 قلت: وهذا وما أخذ الناس من ذلك في معمعة القتال؟ قال: 
سواء. ولكن لا يكون أخذه إلا بإذن الإمام . 

4 - قلت: ما كان في حال لا يستطيع أن يستأذن الإمام؟ 

قال: فهذه ضرورة. 

5 قلت : أيليعن الرجل الثوب من البرد من الفيء . ويعطي في الفيء 
بقدر ما لبس؟ 

قال : ذلك مكروهء إلا أن يخاف الموت» يلبس» لأنها ضرورة. 

6- قلت: فأصاب رجل علفاً وهو في سرية» وليس معه وعاء يجعل فيه 
وهو محتاج إلى علفب. يخاف إن لم يفعل أن يقطع بهء أيأخذ وعاءً من الفيء 
فيحمل فيه إلى العسكر؟ 

قال: هذه ضرورة لا بأس . / ص 30/. 


0 ما بين المعقوفتين غير واضحة جيداً في الأصل . 
5 تقتبسه الطبري حتى نهاية 459. انظر اختلاف الفقهاء ص 100. 
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7 قلت: أفيلبس القطيفة من البرد يصيبه. أو يأخذ الفأس فيكسر به 
الحطب. ثم يحمل ذلك بعد فيأتي به العسكر. وقد انتفع به قبل ذلك؟ 

قال: كل شي من هذا أو نحوه» إذا أحذته فانتفعت به وأنت تريد أن 
تحمله إلى العسكر من السريّة فلا تنتفعٌ به إلا من ضرورة . لأنك إذا انتفعت به ثم 
أتيت به إلى المقسم فقد انتفعت بشيء من الفيء. 
| قال : وکل شىء من هذا إذا كنت تريد أن تنتفع به مكانك» ثم تلقیه» ولا 

8- قلت: فإن كنت لا أدري لعلي ِن لم أحمله أنا حمله غيري من 
أصحابي إلى المقسم؟ 

قال : فإذا كان كذلك فلا تنتفع به حتى تعلم أنه لا يحمل ويترك . 

9 قلت: فإن حمله معه يوماً أو يومين ينتفع به ثم ألقاه كراهية أن يبلغه 
المقسم. فيكون قل انتفع بشيىء من الفيء؟ 

قال: أكره أن يفعل هذا ليكيد به ذلك . 

0 قلت: فإن حمل شيئاً من ذلك ليبلغه المقسم. ثم ثقل عليه حمله 
فألقاه في الطريق؟ 

قال: كان يكره أن يُطرح الشيء بعد حمله إلا من ضرورة . 

1 قيل له: فإن حمل رجل شيئا ليبلغه إلى المقسم» ثم انتفع به. ثم 
فاع م يال يستغفرالله ولا يعود. ويلقي في المقسم بقدر ما انتفع به منهء 
فإن حمل شيئا يريد أن يبلغه المقسم ڈ ثم ثقل عليه فطرحه فذلك مكروه إلا من 
ضرورة» 0 

2 - قلت: الإمام يستأجر على حمل الى 3 يء والمتاع» والرّمك. ثم يضيع 
ل 

قال: إن كان مغلوباً ولم يضيّع لم يضمن . 
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قلت: ما هذا التضييع؟ 

قال: يستوثق ولا يضيع . 

3 قيل للأوزاعي : الرجل يأخذ الفحل من الرمك فيركبه فيسوق عليه 
الرمك. أو يطلب عليه رمكاً أخرى ليجيء بها؟ 

قال: أوما معه دابة؟ قيل: بلى» ولكن يتقي دابته. 
< قال: إذا كان ذلك منه نظراً منه للعامة. فلا بأس» وإن كان الإمام شاهداً 
فبإذنه . 

قلت: ألست تعد أمير السريّة إماماً؟ 

قال .بل 

4 . قلت: رجل حمله الإمام متاعاً من الفيءء فألقاه متعمداً؟ 

قال: يضمنه الإمام . 

5- قلت: القوم يصيبون الغنيمة» فمنهم من يحمل منها على دابته 
ومنهم من لا يحمل؟ 

قال: الذي يحمل ويرد على المسلمين أعظم أجرأًء والذي لا يحمل لا يأثم . 

6 - قيل : القوم يصيبون الطاحونه يطحنون بها؟ 

قال: لا بأس» فإن كانوا يريدون أن يحملوها إلى المقسم. فلا يفعلوا إلآمن 
ضرورة» ثم يعطوا في المقسم بقدر ما انتفعوا به منها. 

7 - قيل: فإن قدِموا بها معهم إلى دار الإسلام. وقد كانت قيمتها في 
بلاد العدو خمسة دراهم. وقيمتها هاهنا درهم؟ 

قال: يعطون قيمتها خمسة دراهم . 


63 - . اقتبسه الطبري في اختلاف الفقهاء انظر ص 100. 
6 تقتبسه الطبري في اختلاف الفقهاء انظر ص 100. 
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8 - قيل له : الرجل يحتاج إلى الشىء اليسبرء فلا يقدر على شرائه» 
فينتفع به ثم يأتي به صاحب المقسم» فيقول: أكتب علي كذا وكذا ثمنه؟ 
قال: يؤدي إلى صاحب المقسم بقدر ما انتفع به منه. : 


9 نا الفزاري عن الأوزاعي عن مكحول. في الرجل يقطع العود من 
الشجرء ومالم يحرزوا في بيوتهم ١‏ فينحت منه السرج» أو يتخذ منه نبلاء ولم يكن 
له ثمن حتى عمل هو فيه فهو له لا شيء عليه . 

0 -_ نا الفزاري عن ابن المبارك عن معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء 
عقيل بن أبي طالب إلى امرأته فقالت: قد علمنا أنك قد قاتلت» فهل جتتنا 
بشيء؟ قال: هذه إبرة لتخيطي بها ثيابك» فبعث النبي عليه السلام منادياً: لا 
بعلن رجلّ إبرةً فما فوقها. فقال عقيل لامرأته : ما أرى إبرتك إلا قد فاتتك . 

1 نا الفزاري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: #واعلموا أنما 
غنمتم من شيء. . . #قال: المخيط من الشيء. 

 . 2‏ نا الفزاري عن أبي حماد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: كان 
لمان تن الأقباض» فجاء الناس بأقباضهم, فيدفعونها إليه» فجاء رجل بِقَبَضِه 
فدفعه إليهء ثم رجع إليه فقال: إنه كان في إزاري خرق صغير» وإنٍ أخذت خيطاً 


0- هذا الإسناد متصل صحيح. ٠‏ 
* رجاله ترحمواء إلا زيد بن أسلم العدوي الفقيه» مولى عمر بن الخطاب» ثقة عالم» 
توفي سنة ستة وثلائين هجرية» وأخرج له الجماعة في كتبهم. انظر التهذيب 395/3 . 
* وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 242/5 . 
71 الآية في سورة الأنفال رقم /41/. 
* إسناده حسن» ورجاله تقدمت تراجمهم . 
* وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 242/5. 

2 _ #* ابو ظبيان» هو حصين بن جندب الكوفي» ا ثقة» لكن شعبة كان ينكر سماعه 
من سلمان. وقال الترمذي : لم يدرك سلمان» وقد توفي حول سنة 90 هجرية وحديثه 
عند الجماعة» انظر تهذيب التهذيب 279/2 وجامع التحصيل 200. وطبقات ابن 
سعد 224/6 . 
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من المغنم فخطه بف فقال سلمان: كل شيء وقدره» فقال الرجل: إني لغني عن 
ذلك فنشره فدفعه إليه . 

3- نا الفزاري عن سفيان عن قابوس عن أبيه. أن رجلا سأل سلمان 
عن سِلْكِ يخيط به من المغنم» فنهاه عنه سلمان . 


4- نا الفزاري قال: قلت للأوزاعي: أرأيت الخيط يخيط به من 
الغنيمة؟ ١‏ ظ 


قال: لا يفعل. 
قلت : إنه ليس له ثمن» قال: فأين قول رسول الله عليه السلام : أذوا الخيط 
والمخيط. أرأيت لو جمع مثل ذلك شيء إلى شيء. فكان كبّة. اليس يكون له 


5- نا الفزاري عن أبي حماد عن الأعمش عن شمر بن عطية قال: لا 
كان يوم بدر أظلوا رسول الله عليه السلام بنطع من الفيء فقال: أردتم أن تظلوا 


نبيكم بنار. 


# وابنه قابوس: فيه لين. وثقه بعض» وضعفه آخرون. انظر التهذيب 2305/8 
والتقريب 115/2. 
* وأبو حماد الحنفي هو مفضل بن صدقة فيه كلام وسيأتي تضعيف الذهبي له قال ابن 
أبي حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه لسان الميزان 80/6. 
* الأقباض: جمع قبض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 
3- تابع سفيان أبا ماد على هذا الحديث . 
5 شمر بن عطية» وثقه غبر واحد» روى عن التابعين» ولهذا فالحديث منقطع . 
٭# وقد أخرجه أبو داوود في مراسيله ص 32 عن آي حازم؛ قلت: وهو البياضي . 
والأرجح أنه تابعي» ولهذا فالحديث مرسل . 
والطبراني في الأوسط كما في الترغيب والترهيب 2310 ويفهم منه أن أبا حازم صحابي 
والأمر فيه كلام طويل» انظر طرفاً منه في تعليقنا على فضائل االقرآن للنسائي حديث 
رقم /116/. 
* والنطع هو: بساط من الأديمء وفيه أربع لغات. 
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06 نا الفزاري عن عوف عن الحسن أن رجا سأل رسول الله عله 
السلام زِمَاماً من شعّر من غنيمة لم تقسم» قال: : مالك أن تسلنيه» ينانق أن 
أعطيكه ما سألتني (زماما) من نار!! . 


رجل للنبي عليه السلام يوم حنين» والمغنم بین يديه يا رسول الله / ص31/ 
أعطني هذه الكبّة شعر» أشدٌ مها غبيط راحلتى» فقال: أمّا نصيبي منها فلك . 


8 - نا الفزاري عن سفيان عن عبدالكريم عن مجاهد أن النبي عليه 
السلام قال: أما نصيبي منها فلك. 


9 . نا الفزاري عن أبي بكر الغساني عن عطيّة بن قيس قال: جاء رجل 
إلى مالك بن عبدالله» وهو على الجيش ببرذون من الفيء» فقال: إن دابتي أصيبت 
وليس لي دابة» وهذا من الفيء فاحملني عليه» فقال مالك : ل سطع جل 
بردون» فقال الرجل: إني لا أسألك أن تحملني, إنما أسألك أن تحملني عليه. قال 
مالك: إنه من غنيمة المسلمين فلا أستطيع أن أحملك عليه» وإن الله تعالى قال: 


6 - أرسله الحسن البصري » وعوف تقدمت ت رحمته» وهو ثقة. 
¥ وني مراسيل أبي داوود عن يزيد بن معاوية أنه كتب إلى أهل البصرة «سلام عليكم ء 
أما بعد: : فإن رجلا سأل رسول الله كله : سألتني زماماً من نار م يكن لك أن تسألينه» 
ولم يكن لي أن عه انظر الترغيب والترهيب 310/2. 
| 477 - أرسله جاهد» ورجاله ثقات تقدموا. 
* الغبيط: هو الموضع الذي يوطأ للمرأة على البغير كا لمودج يعمل من خشب وغيره. 
مرت اھ کا ر قر مځ له 
a #479‏ چ رقم /161/. 
e‏ وکان من “الاد اا 0 له ا داوود» والترمذي» وابن 
ماجه توفي سنة ست وخمسين ومائة هجرية» انظر التهذيب 2, والتقريب 
2 . 
¥ وعطية بن قيس هو الكلابي» أبو بجی ا حمصي» تابعي » مقریء۰ جاهد. غرا مع 
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ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة# فلا أستطيع حمل برذون إلا أن تسأل 
السلمين حظوظهم» فأعطيك حظي معهم . 


أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن الوليد على جيش» فبعث خالد ضرار بن 
الأزور على e‏ فأصابوا غنائم ‏ وأصابوا امرأة عروسا حميلة أعجبت ضراراء 


فقال: 


قد طيبناها لك فقال: لا حتى تكتب إلى عمرء فكتب عمر: أن ارضخه 


_ 0 


1 9 : 0 
: أبي أيوب الأنصاري. وعْمْر توفي سنة 1 هي وحليثه عند مسلم» والأربعة. وعلق 


به البخاري ف صحيحه » انظر التهذيب 7ه والتقريب 2 . 


* ومالك من القادة العظام» تقدمت ترحته في رقم / فانظره . 


في حاشية النص: [قال ابن وضاح: كان كهمس من العابدين]. 


* قلت: ابن المبارك تقدمت ترحته» وهو إمام حجة» وكهمس هوابن الحسن التميمي ٠‏ 


ثقة من رجال الستة. توفي سنة تسع وأربعين ومائة هجرية» انظر التهذيب 450/8« 
والتقريب 137/2. 


* هارون الأصم ليس له رواية في الستةء عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مجلد 


9 وقال: روى عن عمر بن النطاب رضي الله عنه مرسل . روى عنه كهمس بن 


*# ويستدرك هذا على الحافظ العلائي في جامع التحصيل فلم يذكره. وعلى ابن بي 


حاتم نفسه فلم يذكره في كتابه المراسيل . 


# وضرار بن الأزورء واسم الأزور مالك بن أوس الأسدي . قال البخاري . وأبو 


حاتم » والطبراني وابن أبي حاتم له صحبة» وله وفادة على النبي ية وبيعة» وقال بين 
يديه : 

خلعت القداح وعزف القيا ن والخمر تصلية وابتهالا 
وکري الحبر في غمرة وشدّي على المسلمين القتالا 
فيارب لااغبنن صفقة فقد بعت نفبي وأهلي بدالا 
فقال رسول الله يل : ربح البيع . 

شهد قتال مسيلمة» وأبل بلاءٌ حسناً. وهو من الأبطال الشجعان» وشهد اليرموك 
واختلف في موضع وفاته» انظر الإصابة 2208/2 وتعجيل المنفعة ص 2.131 ومعجم 
الطبراني الكبير 354/8. 
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بالحجارة, فقدم الكتاب وقد توفي ضرار» فقال عمر: ما" 
ضرار بن الأزور. 


1- نا الفزاري عن أي حماد عن سفيان عن حبيب بن آي - 


بعث نبي من الأنبياء جيشاً فردّت رايتهء ام بغت عيريها E‏ ثم بعت . 
أخرى فردّت رایت فنظروا فوجدوه قد غلوا رأس غزال من ذهب. 


2- نا الفزاري عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو» عن شريح بن 


عبيدك عن يزيد بن ميسرة» قال: ما نزل يوشع بن نون على أريحا غَلّ رجل مائة 
دینار» فهزموا مرتين أو ثلاثاًء فقال يوشع : يا رب انهز :مناء قال: خطيئتك فيك» 


وهي هزمتك . 


` 1 


- 2 


أما حديثه هذاء فأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي مطولاء كا هو عند المصنف» 
لكني م أجده في النص المطبوع› وقد أخرجه ختصراً بنفس إسناد المصنف البخاري 
في تاريخه 470 ,48 والبيهقي في السنن الكبري من طريق الفسوي. ومن طريق 
أخرى. انظر 104/9 . 

هذا الحديث مرسل» أرسله حبيب بن أبي ثابت» أبو جى الكوفي» وهو تابعي ثقة» 
فقيه جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس» أخرج له الجماعة. ووثقه غير واحد من 
الأئمة» وعابوا عليه التدليس» توفي سنة تسع عشرة ومائة» انظر التهذيب 178/2» 
والتقريب 148/1. 

هذا الإسناد حسن» لكنه مرسل . 

ابن المبارك» وصفوان تقدمت ترجمتهم . 

وشريح بن عبيد» أبو الطيب الحمصي تابعي من شيوخ حمص الكبار» ثقة» أخرج له 
أبو داوود» والنسائي › وابن ماجه» وتوفي بعد المائة . 

أما يزيد بن ميسرة» فهو ابن ميسرة بن حلبس الجبيري الدمشقي» روى عن أم 
الدرداء» عن آي الدرداء» وعن أبي إدريس الخولاني» وعنه صفوان بن عمروء 
ومعاوية بن صالح . ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ول يذكره بجرح ولا 
تعديل» وذكره ابن حبان في الثقات» انظر الجرح والتعديل مجلد 288/9» وتعجيل 
المنفعة ص 298» وتاريخ البخاري 280/1. 

وأريحا هي مدينة الجبّارين في الغور من أرض الأردن بينها وبين بيت المقدس يوم 
للفارس في جبال صعبة المسالك. انظر معجم البلدان 165/1. 
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قال: وكان لهارون جبّة فيها اثني عشر!! لؤلؤة لكل سبط لؤلؤة فإذا انس 
امخطيئة من السبط اتغيرت E‏ فنظروا في سبط الغالٌ» توجدرا ل قد 
ات 5 ا وهزمنا لعدوناء 0 الله إليه أن ان ES‏ ثم 
أضرمه بالنار, وما كان له من شيء. :0 ثم أمره الله أن يسير إلى عدوه» ثم یکمن له 
كميناً ثم لينهزم هم > فولوا سالمين ففعلواء فلا مروا خرجوا عليهم . » فكانوا 
سالمين» فهزموهم وافتتحوا المدينة . 


3 وعن معمرعن إسماعيل بن أميّة أراه عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام» 
قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل قد ملك بُضُع امرأته يريد أن يبني 
بها ولم يبتن بهاء ولا رجل بنى بناءً ولم يرفع سقفه. ولا آخر اشترى غنأء أو 
خلفات وهو ينتظر أولادهاء ES‏ أو 
قريب من ذلك. فقال للشمس: أنت مأمورةء وأنا مأمورء اللهم احبسها عل 
شيئاً فحبست عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكله, 


* ويوشع بن نون هو الذي قام بالأمر في بني إسرائيل من بعد موسى» وهو من سبط 
يوسف عليه السلام. وهو فتى موسى المذكور في القرآن الكريم في سورة الكهف. 
وحاربوا في الأرض المقدّسة وانتصروا على الحبارين» انظر أخباره في مروج الذهب 
1 وتاريخ الطبري 435/1 . 

* والأسباط في بني إسرائيل بمنزلة القبائل في العرب أولاد إسماعيل» واحدها: سبط . 

2-3 هذا الإسناد منقطع بين إسماعيل بن أمية» وأبي هريرة» إذ لم يدركه» وهو إسماعيل بن 
أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي» روى عن الزهري» وابن 
الس ونافع وعكرمة وتقدمت ترجمته وقد روى عنه أبو إسحق الفزاري مباشرة» 
وروی عنه معمر کا في حديثنا هذاء وهو ثقة جليل. تقدمت ترجمته رقم /304/. 

24 وقد أخرج هذا الحديث متوصولا عن ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة 
مرفوعاًء البخاري في صحيحه , 220/6/ فرض الخمس/ . واختصره في النكاح 223/9. 
ومسلم في صحيحه 1366/3., والإمام أحمد في مسنده 318/2. وعبدالرزاق في مصنفه 
5 . 

* قوله (بنضع امرأته) البضع يطلق على الفرج. والتزويج والجماع. والمعاني الثلاثة هنا 
لائقة. 
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فأبت أن تطعمه. فقال: فيكم غلول» فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد 
رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم غلول» أنتم غللتم» فأخرجوا مثل رأس البقرة 
من ذهب» فوضعوه في المال. وهو بالصعيد, فأقبلت النار فأكلته» فلم تحلّ الغنائم 
لمن كان قبلناء وذلك بأن الله علم ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. 


4 نا الفزاري عن سفيان بن عيينة عن أبي سعد الأعور عن عكرمة 
قال: لا أتى موسى قريةٍ الجبارين أمر من كل سبط رجلا يأتونها فيأتوه بخبر القوم . 
فانطلقوا فدخلوا بستاناء ودخل رجل من الجبارين» فتخبئوا منه في الشجر. 
فأتبعهم حتى أخذهم فجاء بهم في كمّه. وجاء من الشجرء ثم انطلق حتى أق 
ملكهم فطرحهم بين يديه. فلا رآهم حقرهم. وقال: اذهبوا فاجهدوا علي 
جهدكم. فخرجوا وأتوا موسى فأخبروه فقال: اكففوا. فجعل الرجل منهم يخبر 
حيمه» فيخبر ميمه الرجل ففشا ذلك في العسكر غير كولاب ويوشع فإنهما كتماء 
فقال لهم موسى: «ادخلوا الأرضء التي كتب الله لكم» ثم قرأ إلى قوله : فلا 
تأس على القوم الفاسقين» قال: قال ابن عباس : كانت من موسى طيرة» قوله : 
«فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال الله : «فلا تأس على القوم الفاسقين» 
لآ تامسن عل من سيت فامتقا. 


* والخلفات: الحوامل من النوقء أو غيرها من النعم . 

* قلت: وفي هذا الحديث مسائل كثيرة» منها تحريم الغلول. ومنها: أن النصر في 
المعركة لا يتأق لمن تعلقت قلوبهم بالدنياء أجسادهم في المعركة. وقلوبهم مع المال» 
ولهذا أمرهم النبي بالبقاء وأن لا يخرجوا للمعركة. 
ومنها حبس الشمس ليوشع بن نون» ومنها تطييب الغنائم هذه الأمة دون غيرها. 

* وقصة حبس الشمس ليوشع» انظر طرق ذلك والروايات في الموضوع في البداية 
والنهاية لابن كثير 2323/1 وفتح الباري 221/6. 

4 انظر سياق الآيات في سورة المائدة 21 -26. 

* أرسله عكرمة» وقد اختصره الطبري في تاريخه 435/1 وتفسيره مجلد 110/2/4. 
وساقه من طريق سفيان عنه مرفوعاً عن ابن عباس» وساقه مطولاً في تفسيره الموضع 
السابق ص 112., ولكنه هنا أطول» وأخرجه من طريق معاوية عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عبأس وأخرجه ابن أبي حاتم كا في الدر المنثور 270/2 . 
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قال: كولاب ويوشع هما الرجلان اللذان قال الله : #قال رجلان من الذين 
يخافون أنعم الله عليهماء ادخلوا عليهم الباب» قال: فتأهبوا أربعين سنة فهلك 
موسی وهارون» وکل من كان معه في النية جاوز عشرين أو بلغ عشرين سنة» فلا 
يظفر بهم ونزلت الشمس للغروب/ ص 32/ وخشي أن تغرب فلا يقاتل ليلة 
الست ناداها إنك مأمورة وإني مأمور. فركدت حتى ظفر بهم ء فدخلها يوشع ومن 
معه» وأصابوا (غنائما) كثيرة. وكانت الغنائم لا تحل لأحد من الأمم» إنما يجمعونها 
فتنزل نار فتأكلها فجمعوا (غنائ])!! فلم تنزل النارء فقال يوشع لأصحاب 
الأسباط : ما هذا إلا من غلول فيكم فبايعوني . فبايعوه. فلزقت يذه بيد رجل 
منهم ۰ فقال يوشع : الغلول في سبطك. إذهب فبايع أصحابك » فمن الترقت يذه 
بيدك فهو صاحب الغلول» فذهب فبايعهم. فالترقت يده بيد رجل منہم › فقال: 
أخرج ما عندك فأخرج رأس ثور من ذهب» عيناه من ياقوت. وأسنانه من در 
قال سفيان: إنها مدينة أريحاء وإنه كان عليها حائط من حديد. 
5- نا الفزاري عن أبي بكر الغساني عن حبيب بن عبيد» عن عوف بن 
* كولاب: هو قرين يوشع كما ترى. 
* وأبو سعد الأعور هو سعيد بن المرزبان» البقال» الكوفي» مولى حذيفة» ضعفه غير 
واحدى وأخرج حديثه الترمذي» وابن ماجه. والبخاري في الأدب المفرد. توفي بعد 
الأربعين ومائة. انظر التهذيب 279/4 والتقريب 305/1. 
* قلت: يشدٌ هذا الحديث ويقويه سابقه . 1 1 
* والطيرة: هي التشاؤم بالشيء؛ يقال: تطير» طِيّرة» وأصله التطير بالسوانح» 
والبوارح» من الطير والظباء وغيرها. وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم› فنقاه 
الشرع وآبطله» ونبى عنه رلا عدوى. ولا طيرة). وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب 
نفع أو دفع ضر ويبدو أن هذا الأمر قديم في الإنسانية» وتكرر ذكره في القرآن 
الكريم. انظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص 322. والنبهاية لابن الأثير 152/3. 
5- #٭ حبيب تقدمت ترجمته» مختلف في صحبته» انظر رقم /413/. 
# وعوف بن مالك الأشجعي صحابي شهد فتح مكة» وقيل: كانت معه راية أشجع. 
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مالك قال: أوتي حبيب بن مسلمة برجل قد غلّ» ركان أزل علرل: ارا الاه 
فقام فحمدالله » وأثنى عليه فقال: إياكم وما لا كفارة له من الذنوب» إن الرجل 
ليزني ثم يتوب فيتوب الله عليه» وإن الرجل ليسرق ثم يتوب فيتوب الله عليهء 
وإنها ذنبان لا كفارة لما: الخلول والرباء فإن الله قال: ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة) فلا كفارة لصاحب الغلول. حقٍ يأتي ما غلّ يوم القيامة يحمله على 
ظهره. وإن آكل الربا يجيء يوم القيامة جنوناً يلق . 


486 - نا الفزاري عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أي هريرة قال : فقام 
e E‏ :ل لفن يئي أحدكم 
ل ك لا الین يحي أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها غا 


ونزل مص. وبقى إلى خلافة عبدالملك. ومات سنة ثلاث وسبعين وحديثه عند 
الجماعة. انظر التهذيب 168/8 . 

23 7 الحمصي» تابعي ثقةء أذرك سبعين رجلا من الصحابةء 
أخرج له مسلم والجماعة. والبخاري في غير الصحيح › انظر التهذيب 187/2. 

3# وأبو بكر تقدمت ترجمته قريباً وقد ضعّف انظر رقم /479/. 

* وقد تابعه يزيد بن خمير كما هو عند الطبراني في الكبير 260/18 ولهذا فالحديث حسن 
إن شاء الله . 

* وهو من هذه الطريق كذلك عند الطبراني في المعجم الكبير 59/18 . 

وليتنبه أن الخطيب هو مالك بن عوف الأشجعي» ورفعه من الطريق الأخرى إلى 

النبى ية كا أن مثل هذا لا يقال بالرأي . 

6 - وقد ا جه الإمام أحمد في مسنده 426/2 والبخاري في صحيحه 185/6 واختصر 

بعضه» ومسلم في صحيحه / الإمارة/ » 1461/3 وأخرجه بطوله يوسف القاضي في 

كتاب الزكاة. انظر فتح الباري 187/6 . 

الثغاء: صوت الشاة. 

والرغاء: صوت البعير. 

الحمحمة: صوت الفرس. 

تخفق : أي تضطرب . 

الصياح : صوت الإنسان» والديك . 

الصامت: هو الذهب الضف وقيل : 


E 


فد نخد ¥ مخ فنا 
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بيقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلّختنكء لا لفن 
يجيء أحدكم يوم لاع و تخفق يقول : يا رسول الله أغثنيى أقول: 
لا أملك لك شيئاً قد بلّغتك . لا ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت 
يقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغتك . لا ألفين يجيء 
أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني» أقول: 
لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك. لا ألفينَ يجيء أحدكم يوم القيامة على رأسه 
نفس ها صياح يقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئاً قد بلّفتك. 


7 نا الفزاري عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال: قال رسول الله 
عليه السلام : لأعرفنَ رجلا يجي ء يوم القيامة ببعيرله رغَاءء أو بقرة ها خوار أوشاة ها 
ثغاء. أو عبدٍ له صياح» أو فرس ها حمحمة. أو بغل له شحج قد غلّه. 


8 قال : قالوقالرسول الله عليه السلام : إياي وربا الغلول. قيل : وماربا 
الغلول يارسول الله؟ قال: أن [. . . ] النساء» وهنّ حوامل» أو تركب الدابة حتى 


* ومعنى الحديث: أن من غل شيئاً. وأخذه بطريق غير شرعي سيحمله يوم القيامةء 
ويفتضح به على رؤوس الأشهاد. فليحذر كل امرىء سوء عمله. وليتبين الصواب 
من وجهته. وی اه و عيله وما ول فيوم القيامة لا ينفعه شيء. ولا يغيثه أحد. 
لأن رول انه كله لش وينه العافنة. 
* أبو حيان: هويحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي. ثقة جليل. أخرج له الستة 
وغيرهم» وتوفي سنة خمس وأربعين ومائة هجرية انظر التهذيب 214/11. 
* وأبو زرعة: ا عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي الكوفي تابعي من علمائهم . 
ثقة» وكان فظنا إلى أبي هريرة» وقد روى عن غيره من الصحابة» أخرج له 
الجماعة انظر التهذيب 99/12 . 
7 أرسله يحيى بن أبي كثير» وقد تقدمت ترجمته . 
* الشحيج » والشحاج: صوت البغل والغراب. 
8- وهذا كذلك أرسله يحيى بن أبي كثير. 
* مابين القوسين خرم فيه قدر كلمة كبيرة. 
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تخسر قبل أن تؤدى إلى المقسمء أو يلبس الثوب حتى يَحْلّقَ قبل أن يؤدى إلى 
الي 


[ بلغت بالمقابلة من أوله بعون الله] 


تم الكتاب» والحمدله رب العالمين كثيراً. لا شريك لهه 


وذلك في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائتين. 
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[الحق بالنص ما يلي] : 


49 _ 
ما بالك رهی ان اة . ,وتويك التهر مرل من الاير 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
ظ e‏ الرحمن الرحيم : e‏ چا ات 
عن مالك بن مغول» عن 0 يعفور] عن م قال: قال عبدالله بن 


مسعود : 


0 مه 


محمد بن عبدالملك هو ابن أيمن القرطبي تقدمت ترجمته. 


* وأبو عبدالله هو محمد بن وضاح» وتقدمت ترجمته في المقدمة أيضاً. 


د 


وموسى بن معاوية الصمادحي هو من شيوخ ابن وضاح المكثر عنهم. قيرواني من ولد 
جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين رضي الله عنه» رحل إلى المشرق» وأخذ عن وكيم » . 
0 وجرير بن عبداحميد. ر 

بو العرب : كان ثقة مأمونا صا حا عالماً بالحديث والفقه» نفوراً من أهل البدعء 
حا للسنة > آلف كتاباً في الزهدء وكتاب مواعظ الحسن البصري توفي سنة 202 ه. 
انظر ترجمته في المدارك 93/4. ورياض النفوس 376/1. 
وعبدالرحمن بن محمد المحاربي الكوفي ثقة من رجال الستة. مات سنة خمس وتسعين 
وماثة. انظر تبذيب التهذيب 265/6 . 


# ومالك بن مغول. أبو عبدالله الكوفي. ثقة صالح. تقدمت ترحمته رقم 414. 


أبو يعفور: غير واضحة في النص» وقد أكملتها من الحلية. ولقب به اثنان 
عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس. أخرج له الجماعة وهو ثقة. ووقدان العبدي 
الكوني تابعي ثقة من رجال الجماعة كذلك . 

المسيب بن رافع الأسدي الكاهل تان فة نرج له الدماقة في كيه كن أبا حاتم 
يقول: عن ابن مسعود مرسل توفي سنة حمس ومائة» انظر التهذيب 153/10. 
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ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون و [وبنهاره] إذا الناس 
يفرطون» وبحزنه إذا الناس فرحون» [وبكائه] إذا الناس يضحكون» وبصّمته إذا 
الناس يخلطون. وبخشوعه إذا الناس [يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون] 
عزوناًء حكياً عليياً. ولا ينبغى لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاء ولا 
ااا ا ٠‏ 

1 وأخبرنا عن محمد بن بشر البصري قال : حدثنا محمد بن خالد أخو 
مسلم بن خالد الزنجي عن عمر بنالصبح. قال: حدثني أبوعبدالله السعدي 
عن مكحول الدمشقي عن أبي بن كعب أنه قال: عرض رسول الله علي القرآن 
ي اله الى قيهن فيها ر فال : يا أبي إن جبريل أمرني أن أقسراأً 
عليك القرآن وهو يقرئك السلام . فقال: أ : یار سول الله ولقد ذكرث في اللا 
الأعلى؟. فقال: نعم والذي نفسي بيده فارتعش أب لذلك فخرٌ مغشياً عليه فلا 
أفاق احتضنه رسول الله وسكنه. فهدأ أبي وسّكن» فقرأ عليه» فلا قرأ وفرغ. قال 
أبي: يا رسول الله كما كانت لي خاصة لقراءتك القرآن علّ. فخصني بعلم ثواب 
القرآن ما علمك الله وأطلعك عليهء فقال رسول الله : نعم يا أبي» ما من مسلم 
قرأ القرآن وآمن به. وقبله بقبوله إلا أعطاه من الثواب ما يعجز عنه منطق الألسن 
من خلق الله فقال أبي: قد علمنا قراءة القرآن والإيمان به» فا قولك: فيمن قبله 


* وابن مسعود أشهر من أن يعرف رضي الله عنه. 
وبهذا فالإسناد صحيح إن اتصل بابن مسعود رضي الله عنه. 

* وهذا النص أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 130,129/1. من طريق أحمد بن حنبل 
عن عبدالر حمر المحاربي... به. 

٭ ما بين المعقوفتات أكلته الأرضة. فأكملته من الحلية. 

1 هذا الحديث آثار الوضع لائحة عليه. بل هو موضوع . 

فمحمد بن بشر البصري من شيوخ ابن وضاح لم أغثر له على ترجمة فيا بين يدي من 
مصادر. 
وكذلك محمد بن خالد. 

* أما عمر بن صبح » فقد قال ابن حبان: كان يضع الحديث» وكذبه غير واحد. انظر 
تهذيب التهذيب 463/7 والكشف الحثيث لبرهان الدين العجمي ص 317. 
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بقبوله؟ قال: محل حلاله» ويحرّم حرامه. ويقف عند مااتشابه منه» لا يماري فيمن 
يماري. ولا يجهل فيمن يجهل. يقول الحق. ويعمل بهء ويأمر بالحق ويفعله لا 
يخالف قوله فعلّه. ولا سریرته علانيته فإن الله يأخذ أصحاب القرآن بما يأخذ به 
النصيحة لعبادالله » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. في قصدٍ ورفق و رحمة ووقار 
وسكينة وتؤدة» لا يحمله قوله أن يعنف عليهم» ولا يرفع ما[. . .] فيه وضيعوا 
من حق الله بذكرهم وعيذه. وتخوفهم آیاته» ويحذرهم نفسه وعذابه» ويذكرهم 
ومنذرين» فمن قرأ القرآن ابتغاء وجهه. وقبله بقبوله أعطاه الله من الشواب ما 

ل رس e‏ 
علیه» ورجا ثوابه؟ 

قلت: فمن يصبر عليه ويرجو ثوابة؟ 

قال: مَنْ صدقت نيّته وعظمت رغبته فيها عندالله [. . . ] ربه» جاءه من الله 
السّداد والتوفيق وحسن المعونة. فإن الله قضى أنه مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنولن. 

[انتهت المقابلة بعون الله] 

2 ابن عطاء الخراساني عن أبيه قال: سمعت جدّي يقول: الله الذي 
لا إله إلا هو ما هذا الثواب إل من عملي . 


* وأبو عبدالله السعدي؛ الله أعلم من هو؟ . 
* ومكحول عن أبي بن كعب مرسل . 
* وفي الموضوعات لابن الجوزي 239/1 حديث موضوع عن أبي يشابهه في صدره. 
2 ابن عطاء الخراساني: اسمه عثمان تقدمت ترجمته رقم 406. 
قد روى عنه أبو إسحق الفزاري كا في التهذيب . 
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3 قال ابن المبارك : كان مالك بن دينار يقول: إن فرحك بالدنيا للدنيا 
يذهب بحلاوة العبادة من قبلك. وإن حزنك للدنيا على الدنيا يذهب [. ...] 
من قلبك» وإن القلب إذا لم يكن فيه حزن خَرِبَء كما أن البيت إذا لم يكن فيه 
ساكن خَربٌء وإن قلوب الأبرار تغلي بالحزن. وإن قلوب الفجار تغلي بالفجور. 


وأبوه عطاء بن أبي مسلم الخراساني. مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي اسم أبيه 
عبدالله » ويقال: ميسرة وتقدمت ترحمته كذلك في رقم 406. 

3 ابن المبارك تقدمت ترحمته . 
أما مالك بن دينارء أبو يحيى البصري الزاهد المشهور بذلك. علق عنه البخاري» 
وأخرج له أصحاب السنن الأربعة» قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. انظر 
التهذيب 14/10. وكلامه في الزهد كثير شهير» وقد ترجم له أبو نعيم في الحلية وساق 
من كلامه كثيرأء وفيها ساق طرف من هذا النص الذي بين أيدينا انظر 360/2. 
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أبواب الجزء الأول 


باب في السفر بالك [سهار] . 

باب ما يفسد في أرض العدوء وما لا يفسد. 

باب ضرار المشركين [. . .]7 . 

باب في قتل المسن. والمريض» والجريح والمختلٌ . 

باب أمان الرجل [. . . .]2 والمرأة والعبد. 

باب التزول على الحكم . 

باب العلج يدخل بأمانٍ ويريد الرجوع . والحصن يريدون الأمان. 

باب نصب المنجنيق وحفر الخندق [. . . .]© 

[ لا يخرج إلا بإذن. 

تم الجزء الأول من سير الفزاري بعون الله وإحسانه وصل الله على محمد 
وآله وسلم تسلياً. 


| (1) كلمتان غير مقروءتين. 
| (2) كلمتان غير مقروءتين. 
© كلمة واحدة مخرومة. 
5 كلمة واحدة محرومة. 
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الجزء الثالث [من] سير إبراهيم بن محمد الفزاري 


رواية محمد بن وضاح عن أبي مروان المصيصي عنه 
لعباس بن أصبغ بن عبدالعزيز الهمداني 
صار لخلف بن عبدالملك بن بشكوال نفعه الله به 


0 قرأ محمد بن عبدالله بن ربيع بن بنوش جميعه على أبي بكر عباس بن أصبغ 
00.3 سنة تسع وسبعين وثلاثمائة» وسمعه في التاريخ أخوه بجی » 
وأحمد بن عبدالله بن أبي لاجم ومحمد بن إبراهيم ...2 ومحمدبن 
قاسم بن محمد بن عبدالبر» سمع عمر بن [ ete‏ ]2 جميع هذا الكتاب. قرأه 
[....4» في شهر ذو الحجة سنة تسع وسبعين وثلاثمائة . 

قرأ عبدالرحمن بن محمد بن [وليد] جميعه علّ. وسمع بعضه على أبي بكر 
عباس بن أصبغ في رمضان [. . . .]5 . 

محمد بن عبد [. . . .]© جميعه على أبي بكر عباس بن أصبغ رضي الله عنه 
ف حمادى الأولى [. . .]7 خمس وثمانين وثلاثمائة» وسمعه في التاريخ المذكور 
هشام بن عبد الملك . . . 9 . . . وثمانين وثلاثمائة . 


(1) بضع كلمات خرمت. (5) قذر ثلاث كلمات. 

22( كلمتان غير مقروءتين. )6( قدر كلمتين. 

(3) كلمة وكأنها (سعيد). (7) قدر كلمة واحدة. 

(4) قدر أربع كلمات خرومة. (8) سماعات أخرى لا تقرأ. 
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أبواب الجزاء الثالث 


باب رفع [. . ١].‏ والسكوت [...ع]©, ' 

باب فتح مكة وجوائز البشراء . 

باب يبايع الرجل على قتل أخيه. وأبيه . 

باب لا يقتل وافد. 

يؤخذ العهد على الأسير ألا [....] © . 

: 1[ على نفسه أيتزوج؟ 

باب لا ينام في أرض العدو وحده. ومن حمل وحده على العدو. 
باب فضل خروج السرايا. 


باب الشهادة . 
باب ما يتفا؟ من الزاد. 
4 نا الفزاري عن إسماعيل عن قيس ..... شغلني الجهاد عن كثير 


من القراءة . 


(1) قدر كلمة محرومة ولعلها (الصوت). 
(2) قدر كلمة. ولعلها (عند القتال). 
(3) قدر كلمة. 

(4) قدر كلمة كبيرة. 


. 494 - # صاحب هذه القولة هو خالد بن الوليد سيف الله وذكرها الحافظ في الإصابة 414/1: 


الوص 
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باب المرأة [تخلف] زوجها بخير. 


6 الفزاري عن سفيان عن [حبيب بن أبي ثابت]» عن نافع بن 
عبدالحارث أن النبي عليه السلام قال: إن من سعادة الرجل المسلم. المسكن 
الواسع» والجار الصالح » والمركب اغنيء . 

باب الصيام في السفر. 

باب غزو.البحر. 

باب الرياء. ومَنْ يحب أن يحمد على عمله . 


7 أبو مروان قال: نا الفزاري عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن 
القاسم بن خيمرة [. . . .] قال رسول الله 45 : لا يقبل الله عملا فيه مثل حبة 
من خردل من رياء. 

8 قال الأوزاعي : وحدثني موسی بن سليمان عن القاسم بن محيمرة 
سبيل اللهء جمع ذلك كله فقذف به في جهنم . 


(1) تقديراً كتبت هذا الاسم لأنه غير ظاهر في الأصل بوضوح . 


6- أخرجه أحمد في مسنده 407/3؛ وإسناده كالتالي: 
ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت حدثني خميل آنا ومجاهد عن نافع بن 
عبدالحارث قال: قال رسول الله ل وساقه» وهو تصحيح للأصل لأنه غير واضح 
وهو بإسقاط مجاهد في الأدب المفرد للبخاري/ رقم 116/. 

2-7 هذا الاسناد ثقات وموسبى بن سليمان بن موسى الأموي روى عنه الأوزاعي 
ومعاوية بن صالح الحضرمي› وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب 347/10 . 
والساقط قدر كلمة فهي إما أن تكون اسم الصحابي أو أن الحديث مرسل» وتقدمت 
ترجمة القاسم وقد توفي سنة مائة هجرية. 
ونص الحديث؛ قال العراقي عنه في تخريج الإحياء 111/10: لم أجده هكذا ولفظه 
ثم : مثقال ذرة من رياء . 

8- القاسم بن خيمرة تقدمت ترجمته /رقم 325/. 
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؛' 9 - الفزاري عن زائدة عن عبدالملك بن عمير, عن أبي مسلم الخولاني 
قال: أربع لا يقبلن في أربع ؛ السرقة والخيانة» والغلول» ومال اليتيم » > في الحج 
والعمرة» والصدقة, والنفقة في سبيل الله . 

باب من حرس في سبيل الله وغزو البحر . 

0 ۔ حدثنا أبو مروان. قال: نا الفزاري عن عثمان بن عطاء 
ا ل ل د ا 
شيل ا 
) باب السبق . 

1- نا أبو مروان قال: حدثنا الفزاري عن سفيان عن جابر عن عامر 
قال: أجرى عمر الخيل» وسابق . 


باب [ما للخليفة] 7" من المغنم . 
2- الفزاري عن مطرف بن طريف قال: سئل الشعبي عن [سهم]“ 
(1) مخرومة في الأصل . 


# وهذا النص أخرجه عبدالله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق / رقم 625/ مرفوعاً إلى 
النبي وللة . 
9- أبو مسلم الخولاني هو عبدالله بن ثوب. كان قد رحل إلى النبي تة فوجده قد توفي 
فلقي كبار الصحابة ونزل الشام فهو معدود في تابعيهم جليل القدر توفي بعد الستين 
هجرية . 
0 حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه فيه كما ترى عثمان بن عطاء الخراساني 
وقد تقدمت ترجمته في 406 وهو ضعيف. ورواية أبيه عن العباس مرسلة . 
* والحديث أخرجه من هذه الطريق الطبراني كا في مجمع الزوائد 288/5. وقال 
اهيثمي : وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو متروك. ووثقه دحيم . 
2- قول الشعبي هذا أخرجه النسائي في المجتبى 1337. من طريق عبوب بن موسى عن 
أبي إسحق» وهو عند أبي داوود كما في مجمع الفوائد. 
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النبي عليه السلام وصفيه فقال: أما سهم رسول الله فكسهم رجل من المسلمينء 
وأما الصفيّ فغْرّة يختارها من أي شيء شاء . 

باب أن رسول الله يك قال: لا نورث . 

باب الردّة من أسد وغطفان. 

باب لا يؤخذ شيء من المسلمين . 

باب البراة إذا اشترى . 


3 ليسا بأنجاد ولا أكياس ولا رفيقين بأمر الناس. 
باب [غزوة أوقع]2) فيها رسول الله ئة السهام . 
باب ما يصاب ف بلاد العدو من الطعام . 
[العبي] عن النهبة . 
باب الي [. . .]° الشرب في أسقيتهم وقدورهم. 
7. . ..] العدو. 
باب في الحبس . 
تم الجزء الثالث من السير بحمدالله وعونه وإحسانه. وذلك في شهر شوال 
من سنة تسع وسبعين . 


(1) قدر ثلاث كلمات. 
(2) تقديراً. 
(3) لعلها (عن). 
(4) بضع كلمات. 
وار هنا: النفيس من كل شيء. 
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الجزء الرابع من سير إبراهيم بن محمد الفزاري. 


عن أبي مروان ا لمصيصى عنه 
لعباس بن أصبغ بن عبدالعزيز 


قرأ أصبغ بن سعيد بن أصبغ جميعه على أبي بكر عباس بن أصبغ رضي الله 
عنه وذلك ف .00 ذي القعدة من سنة تسع وسبعين وثلاثمائة» وسمعه 
عمربن سعيد. قرأ محمد بن عبدالله بن ربيع بن بنوش جميعه على أي بكر 
قا أصبغ رضي الله عنه متم جمادى الأولى من [...]")تسع وسبعين 
وثلاثمائة» وسمعه في التاريخ محمد بن إبراهيم بن راشد» ويحبى بن عبدالله بن 
بنوش» ومحمد بن [. . . .]2 وراشد بن إبراهيم بن إبراهيم» وأحمد بن أي لاجم 
1 إلى علمه) قرأ عبدالرحمن بن محمد بن وليد جميعه والأحاديث في آخره 
على الشيخ الفقيه أبي بكر رضي الله عنه [. . .]3 جمادى الآخرة من سنة ثمانين 
وثلاثمائة . 

قرأ محمد بن عبدالله [الصلح]) جميعه على أبي بكر عباس بن أصبغ 
رضي الله عنه في [. . .1 رجب سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» وسمعه في 
(1) قدر كلمة. 
(2) قدر ثلاث كلمات. 
(3) قدر كلمة. 
(4) هكذا رسمت ولم أتبين وجهها. 
(5) قدر كلمة قدرت أنها: (محمد). 
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رواية أبي عبدالله محمد بن وضاح عن أي مروا 
a‏ بن أصبغ بن عبدالعزيز الهمداني 
صار لخلف بن عبدالملك بن مسعود بن بشكوال نفعه الله به 
قرأ محمد بن عبدالله بن ربيع بن بنوش جميعه على أبي بكر عباس بن أصبغ 
رضي الله عنه وذلك في شهر ربيع الآخر من [...]7) تسع وسبعين وثلاثمائة. 
وسمعه في التاريخ أخوه حى [. . . . ]2 وعبدالرحمن بن محمد بن [ مهام مقرو مون 3( 
وثلاثمائة. وسمعه [ . . OF.‏ عبدالملك في التاريخ المذكور. 


[أبواب ذكرت ف الجزء الخامس] 


أول من أظهر الإسلام. 


باب الأسير يكره على دينهم . 
باب في قتل الأسير. 
السيوف ولبسها في العيد. 
باب في لبس الخفاف [.. 0 
110( قدر كلمة. 
22( قدر كلمتين. 
(3) قدر سطر ونصف. 
)4( قدر كلمة كبيرة. 
(5) قدر كلمتين. 
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التاريخ هشام بن عبد الملك, وعبدالجبار بن[ . . . ]''/سمع الثاني الذي في الداخل . 

جاء في الصفحة الأولى من الجزء الرابع فوق العنوان ما نصه: 
وثلاثمائة قال: نا محمد بن وضاح» قال: . . . عبدالملك البزار المصيصي قال: نا 
عطاء بن [. . . ] عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : إن 
للجهاد غمرات ننجي بها من غمرات يوم القيامة. منها ضلالات الدوات وعبور 
الأخبار. 

قال ابن وضّاح: عبدالملك هذا حافظ عالم بالحديث جداًء إمام فيه. 

بسم الله الرحمن الرحيم : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالملك» قال: نا 

٭# باب نهى عن قتل النساء والصبيان . 

* باب الغبي عن قتل الراهب. 

3% باب [. ١‏ .] وقتل الغلامء وجلود السباع! ! والمرأة إذا حرسا. 

* باب الصبى يخاف عليه الضيعة . 

[ومن هذا الجزء] 


5 الفزاري قال: قلت للأوزاعى : الرجل يختلف أصحابه في معمعة 
القتال أو يصيبه سهم أصحابه أو مس ا يضرب هو العدو بسيفه فيخطىء 
فيصيب نفسه فيموت» أيصنع بهؤلاء کا يصنع بالشهيد؟ قال: نعم» كل من قتل 
مكلوماً لم يغسل . 

(1) - قدر كلمة قدرت أنها:(محمد). 
84 انظر ترجمة أحمد بن مطرف والأعناقي في المقدمة, الفقرة /11/ عند الحديث عن 
سماعات النسخة. 
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في أسماء الخيل والسيوف والبهائم . 
باب في الأشعار. 


6 الفزاري عن ابن المبارك عن مسعر عن [....] رجلا يوم 
القادسية مر عليه وقد [. . . ] قصبّه. فقال لبعض [. . . . ] لعلي أدنو في سبيل الله 
قدر رمح أو رعحين» ثم مر عليه وقد دنا قدر رمح EE‏ 

هذا آخر كتاب السير في كتاب أبي مروان 

تم كتاب السير بحمدالله وعونه» وإحسانه. وصلى الله على محمد وآله وسلّم 
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ملحق رقم )1( 
وق ةينات من كات ال رالرى 


7 - حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحق 
عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى ب قال: ما من 
عبدٍ يموت. له عند الله خيرٌ يسه أن يرجع إلى الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد لما يرى 
من فضل الشهادةء فإنه يسرّه أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى . 

قال: وسمعت أنس بن مالك عن النبي يلل أنه قال: لروحة في سبيل الله أو 
غدوة خيرٌ من ادنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيدٍ ‏ يعني 
سوطه ‏ خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل 
الأرض لأضاءت مابينهاء وللأته ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فيها. 

8- حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحق عن 
موسى بن عقبة» عن سام أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله» وكان كاتبه» قال: 
كتب عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه|: إن رسول الله اة قال : 

واعلموا أن الجئة تحت ظلال السيوف . 


9 - حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا. معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحق عن 


7- صحيح البخاري (كتاب الجهاد) 14/6 . 

* النصيف (ولنصيفها على رأسها) أي خمارها. 
508 - صحيح البخاري (کتاب الجهاد) 33/6 . 
09 صحيح البخاري (كتاب الجهاد) 45/6 . 
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موسی بن عقبة» عن سام أبي النضر أن عبدالله بن أبي أوفى كتب» فقرأته : إن 
رسول الله ل قال: «إذا لقيتموهم فاصبروا» . 

1 - حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحق عن 
حميد قال: سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله وله إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداةٍ باردةٍ» فلم یکن هم عبيدٌ يعملون ذلك هم 
فلا رأى ما بهم من النْصَب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة. فاغفر 
اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: 

نحن الذين بايعوا محمدا ‏ على الجهاد ما بقيناأبدا 


510 حدثنا يوسف بن موسی حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي » حدثنا 
أبو إسحق الفزاري عن موسى بن عقبة قال: حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن 
عبيدالله كنت كاتباً له قال : كتب إليه عبدالله بن أبي أوفى. حين خرج إلى الحرورية 
فقرأته فإذا فيه : إن رسول الله َة في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. انتظر حتى 
مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو. وسلوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم 
منزل الكتاب» ومحري السحاب, وهازم الأحزاب, اهزمهم ا عليهم . 

وقال موسى بن عقبة : حدثني سالم أبوالنضر: كنت كاتباً لعمر بن عبيدالله » 
فأتاه كتاب عبدالله بن أبي أوفى» رضي الله عنها أن رسول الله ئة قال: لا تتمنو 
لقاء العدو. ٠‏ 
0 صحيح البخاري (كتاب الجهاد) 156/6. 120. وهو في الحلية لأبي نعيم من طريق 

محمد بن حمزة ومحمد بن علي عنه. وهو في سنن أبي داوود رقم /2621/ والكفاية 

0 

وهو بهذا الإسناد في سنن البيهقي 9 وفيه : 

وقال أبو النضر: وبلغنا أن النبي نة دعا في مثل ذلك فقال: اللهم أنت ربنا ورهمء 

ونحن عبيدك وهم عبيدك. ونواصينا ونواصيهم بيدك» فاهزمهم وانصرنا عليهم . 
* الحرورية طائفة من الخوارج» نسبوا إلى حروراء ‏ بالمدٌ والقصر ‏ وهو موضع قريب 

من الكوفة» وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيهاء وكانوا من التشدّد بمكان بعيد. 

1 - #*# صحيح البخاري (كتاب الجهاد) 45/6. (وكتاب المغازي) 392/7 . 
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وقال أبو النضر: وبلغنا أن النبي بل دعا في مثل ذلك فقال: اللهم أنت 
ربنا وربهم. ونحن عبيدك وهم عبيدك» ونواصينا ونواصيهم بيدك» فاهزمهم 
وانصرنا عليهم . 

2 حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحق عن موسى بن 
عليه ع نافع كن ابن عمسن رصي اله عنها فان سابق رسول الله ب بين الخيل 
التي ضمرت فأرسلها من الحفياءء وكان أمذها ثنية ثنية الوداع , > فقلت لموسى : م 
ل قال: ستة أميال أو سبعة» وسابق بين الخيل التي لم تضمّرء 
فأرسلها من 1 الوداع» وكان أمدّها مسجد بني زريق» قلت: فكم بين ذلك؟ 
قال: ميل أو نحوه» وكان ابن عمر تن سابق فيها. 

3 حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحق عن حميد قال : 
سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي به يقال خا العضناء: 

4 7 حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحق هو 
الفزاري عن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري قال سودت اننا رضى الله عنه 
يقول: دخل رسول الله كل على ابنة ملحان, فاتكأ عندها ثم ضحكء فقالت: لم 
تضحك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله 
مثلهم مثل الملوك على الأسِرةء فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك» فقالت له مثل - أو مم - ذلك» فقال 
ها مثل ذلك فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم » قال: أنت من الأولين ولست من 
الآخرين» قال: قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت» فركبت البحر مع بنت 
قَرظّة ‏ فلا قفلت ركبت دابتهاء فوقصت بهاء فسقطت عنها فماتت . 

5 - حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا أبو إسحق 
عن حميد قال: سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: كان رسول الله كك إذا غزا قوما 
2-52 صحيح البخاري (كتاب الجهاد) 71/6. وأبونعيم في الحلية من طريق المسيب بن واضح عنه 
4 0 البخاري (كتاب الجهاد) 76/6 . 

5 صحيح البخاري (كتاب الجهاد) 111/6. 
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م يُغر حتى يصبح» فإن سمع أذاناً أمسك» وإن لم يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح 
فنزلنا خيبر ليلا . 

516 - حدثني عبدالله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحق عن 
حميد قال: سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: أيه كا يوم بدر وهو غلام» 
فجاءت أمه مه إلى النبي ل فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن 
يكن في الجنة أ صبر وأحتسب» وإن تكن الأخري. 7 ما أصنع فقال: وحك» ., 
أوهبلت». ا واحدة هي .2 إنها جنان كثيرة» وال في جنة الفردوس . 


7 - ثنا معاوية بن عمروء عن أبي إسحق يعني الفزاري» ثنا 
عبدال رحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مکحول» عن ابي سلام عن اي 
أمامة عن عبادة بن الصامت قال: أخذ النبي كه يوم حنين وبرة من جنب بعيرٍ 
فقال: يا أيها الناس إنه لا محل لي مما أفاء الله عليكم قَدْر هذه إلا ال 
والخْمُس مردود. علیکم» > يعني والله أعلم مردود في مصا حكم . 

8 - آنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق الفزاري» عن سعيد بن 
عبدالعزيز قال: سمعت مكحولاً يقول: سمعت زياد بن جارية التميم يقول: 
سمعت حبيب بن مسلمة يقول: شهدت رسول الله مَل نفل الثلث. 

قال سعيد: وحدثني سليمان بن موسی عن محكول عن زياد بن جارية عن 
حبيب بن مسلمة أنه قال: نقل رسول الله كل في البّدأة الرّبع» وني الرجعة 
| 


٠. 
يا‎ 
F te 


9 - ثنا معاوية بن عمروء. عن أي إسحق هو الفزاري» عن 
عبدالر من بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي 


6- صحيح البخاري (كتاب المغازي) 304/7» وهو في الاستيعاب 285/1 من طريق 
محبوب بن موسى» وعبدالملك بن حبيب المصيصي . 

7 سنن النسائي 131/7 عن محبوب بن موسى عن الفزاري , والسسنن الكبرى 303/6. 

8 0 الكبرى للبيهقي 315/6. 


9- سنن الدارمي رقم /2489/2485/ عن محمد بن عيينة عنه» وسئن البيهقي 315/6 . 
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أمامة عن عبادة بن الصامت قال: كان النبى ب إذا أغار في أرض العدو نفل 
الربع» وإذا أقبل راجعاً وكل الناس نفل الثلث» وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد 
قوي المؤمنين على ضعيفهم . 

0 ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق هو الفزاري عن عثمان بن عطاء 
عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: تال الله عر ول : #فإن تولوا 
فخذوهم واقتلوهم حي وجدقوهم» ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراء إلا الذين 
يَصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» الآية. 

وقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم © الآية ثم نسخ هؤلاء الآيات. فأنزل الله : «براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين) إلى قوله: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» وأنزل طقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة» 
قال : #وإن جنحوا للسلم فاجنح ها. . . ثم نسخ ذلك هذه الآية #قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. . . 4. 

1 - ثنا معاوية بن عمرو عن أب إسحق» قال: سألت سفيان عن 
قول الله : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل : قتال فيه كبير» قال: هذا 
شيء منسوخ وقد مضى ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وغيره. 

2 - ثنا محبوب بن موسى أنبأ أبو إسحق عن الأوزاعي عن عطاء قال: 
زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عميرء فسألئهاعن ال هجرة, قالت : لا هجرة 
اليوم» إنما كانت المجرة إلى الله ورسوله» وكان المؤمنون يفرٌون بديتهم إلى 
رسول الله بل من أن يفتنواء فقد أفشى الله اللإسلام» فحيثما شاء رجل عبد ربه» 
ولكن جهاد ونية . 

3 - أنبأ معاوية بن عمرو عن أبي إسحق عن عبدالرحمن بن عياش عن 


0- سنن البيهقى 19 
1س سنن البيهقى 12/9 . 
2- سنن البيهقى 17/9. 
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سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ب : عليكم بالجهاد في سبيل الله فاه بابٌ من أبواب الحنةء 
يذهب الله به الغم والهم . 

وزاد فيه غيره أنه قال : وجاهدوا في الله القريب والبعيد. وأقيموا حدود الله 
في القريب والبعيدء ولا يأخذكم في الله لومة 0 


ا ل ا و منهمء 
فلم| كان في بعض الطريق سلّم عليه قال: فلان؟ قال: نعمء قال: ما شأنك؟ 
قال: أجاهد معك قال: أذنت لك سيدتّك؟ قال: لاء قال: لاء ارجع إليها فإِنَ 
مثلك مثل عبدٍ لا يصلي» إن مث قبل أن ترجع إليهء فاقرأ عليها السلام» فرجع 
إليها فأخبرها الخبرء فقالت: آلله هو أمر أن تقرأ علي السلام؟ قال: نعم قالت: 
ارجع فجاهل معه . 


5 - ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحق الفزاري عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ابت عن أبي العباس عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهها قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني أريد الجهادء قال: أحي أبواك؟ 
قال: نعم. قال: إرجع إليهماء فان فيها الْمجَاهَد . 


عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس رضي الله عنبا قال: كان 

الفتح لثلاث عشرة خلت من رمضان. 

3 الحاكم في المستدرك 2 وقال: صحيح › وأقره الذهبي » وسنن البيهقي 20/9 - 21 من 
طريق الحاكم . 

4- الحاكم في المستدرك 118/2 ومن طريقه. البيهقي في السنن الكبرى 23/9 وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. وقال الذهبي : فجي - 

5- سنن البيهقي 25/9. 

6- المستدرك للحاكم 3 
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ف e‏ ل اي 

إن م أبعث عمال ليضربوا أبشارکم» ولا ليأخذوا أموالکم» فمن فل به 
ذلك فليرفعه إل أقصّه منه. 

قال عمرو بن العاص : لو أنَّ رجلا أدب بعض رعيته» أتقصه منه؟ . 

قال: إي والذي نفسي بيده أقصّهء وقد رأيت رسول الله كل أقص من 

وزاد البيهقي بعد قوله : ليأخذوا أموالكم : ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم. 
فمن فعل به ذلك فليرفعه إل فأقصه منه. لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. ولا 
تمنعوهم فتکفروهم» ولا تجمروهم فتفتونهم» ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . 

8 ثنا أبو صالح الفراء. ثنا أبو إسحق الفزاري» عن:عيدالله. بن عون 
قال: كتبت إلى نافع أسأله ؛ ما أقعدّ ابن عمر عن الغزو؟ قال : فكتب إلي : إن ابن 
عمر كان يُغزي ولده. ويحمل على الظهرء وما أقعده عن الغزو إلا وضايا عمر 
وصبيان صغارء وإِن ابن عمر كان يغزي ولده. وحمل على الظهرء ويرى الجهاد 
في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة. 

9 ثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطاكي ثنا إبراهيم بن محمد 
ل ا ل ل ا | 
كلخ : ال الله الشيادة ا E‏ ومن 


7- سنن أبي داوود حديث رقم /4537/. 
السنن الكبرى 29/9 . 
* الغياض: جمع غيضةء وهو الشجر الملتفٌ, لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم 
العدو. 
8- السنن الكبرى للبيهقى 48/9. 
9- السئن الكبرى للبيهقي 170/9 . 
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جرح جُرحاً في سبيل الله جاء يوم القيامة يدمي » اللون لون دم والريح ريح 
مسك. 

الفزاري› عن سفيان عن علقم بن ترد عن سليمان بن ريد عن أيه ا 
ككليهِ قال: أغزوا باسم الله » وني سبيل الله وقاتلوا من كفر بالل أغزوا ولا 
تغدروا ولا ا ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. 

531 المسيّب بن واضح» حدثنا أبوإسحق الفزاري عن حماد بن سلمة عن 
عاصم بن أب النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: الشهيدُ لو مات على 
فراشه دخل الجنة . 

2 - المسيب بن واضح. ثنا أبو إسحق الفزاري» عن ابن عجلأن» عن 
القعقاع بن حكيم. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يو : ما يجد 
الشهيد من القتل. إلا كا يجد أحدكم القرصة يُقَرَصّها. 

3- حدثنا محبوبء قال: 25210000 

بن الشخير قال: بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل معه قطعة من أدم قال : 
ع ات ا E‏ قلت: : أنا أقرأء فإذا فيها: 


من محمد النبي وَل لبني زهير بن أقيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
عحمداً ا المشركين, وأقرّوا با حمس في غنائمهم» وسهم النبي 


0 سنن اي داوود رقم /2613/. 
31-- ميزان الاعتدال 116/4. 
2 حلية الأولياء 264/8 . 
8 قال الحافظ کک E‏ ثابت مشهور» و أخرجه من 


عن اشن ان اد للا 


53 _ الي للنسائى 7 . 
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4 - أنبأنا محبوب قال: أنبأنا أبو إسحق عن شريك عن خصيف عن 
مجاهد قال: الحُمُس الذي لله وللرّسول كان للنبي كلل وقرابته لا يأكلون من 
الصّدقة شيئاً. فكان للنبي كل حمس الخمس ولقرابته مثل ذلك ولليتامى » مثل 
ذلك» وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك. 

5 - حدثنا محبوب قال: أنبأنا أبو إسحقق عن زائدة عن عبدالملك بن أبي 
سليمان عن عطاء في قول الله عز وجل: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله 
خمسة وللرسول ولذي القربى#. 

قال حمس الله وحمُس رسوله واحد» كان رسول الله ية يحمل منه ويعطي 
منه ويضعه حيث شاء ويضع به ما شاء. 


6 - حدثنا محبوب يعني ابن موسى» قال: أنبأنا أبو إسحق وهو الفزاري 
عن الأوزاعي قال : ا عبدالعزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه » وقسم 
أبيك لك امس كله وإغا سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين» وفيه حق الله 
وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فا أكثرٌ خصماء أبيك 
يوم القيامة. حت رين كثرت خصماؤه› وإظهارك المعازفٌ والمزمار بدعة في 
الإسلامء لوحا ا ل ل 


Co‏ ا 
وجل : #واعلموا تما غنمتم من شىء فان لله خمسه» قال: هذا مفاتح کلام 
الدنيا والآخرة لله قال: اختلفوا في هذه السهمين بعد وفاة رسول الله ل سهم 
الرسول وسهم ذي القربى» فقال قائل : سهم الرسول يله للخليفة من بعده. 
وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين 
وحامل الكتاب هذا هو النمر بن تولب الشاعر المعروف» انظر الإصابة 527/3 . 

5. المجتبى للنسائي 132/7. ش 

6- المجتبى للنسائي 7 . 

7 المجتبى للبسائي 133/7 . 
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السهمين في الخيل والعْدَّة في سبيل الله. فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. 
538 0 : أنبأنا أ بوإسحق عن موسی بن أبي ا 
اعلا اي وا بام 


9 - حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال: أنبأنا أبو إسحق الفزاري عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسلت 
إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي يل من صدقته. وما ترك من مس خيبر. 
قال أبو بكر: إن رسول الله يكل قال: لا نورث . 


0 حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى» أخبرنا أبو إسحق الفزاري عن 
عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الرّوم جرّة حمراء 
فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي ب من بني سُلَيمْ يقال 
له: معن بن يزيد فأتيته فقسمها بين المسلمين. وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا 
منهم ثم قال: لولا أن سمعت رسول الله و يقول : 

لا تفل إلا بعد امس لأعطيتك» ثم أخذ يعرض عل من نصيبه فأبيت. 

1 - أخبرنا محمد بن على قال: حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري» عن 
حميد. عن أنس قال: قال رسول الله بكل: لا جَلَبَّء ولا جَنَبَّء ولا شِغَار في 
الإسلام. 


8 اللمجتبى للنسائى 133/7. 
9 سنن النسائى (المجتبى) 182/7 . 
0- سنن اي 5 رقم /2758/. 
 -1‏ محجتبى النسائي 111/6 . 
* قال أبو عبدالرحمن : هذا خطأ فاحش. والصواب حديث بشر وروايته كالتالي : حميد بن 
مسعدة قال : حدثنا بشر بن الفضل الرقاشى. قال : حدثنا هميد بن الحسن عن عمران بن 
حصين . . . الحديث. ١‏ 
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2 حدثنا محبوب بن موسى قال: حدثنا أبو إسحق - يعني الفزاري - عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : الخيل معقود 
في نواصيها الجن إلى ع القيامة» الخيل ثلاثةء فهي لرجل أجرٌء وهي لرجل,ِ 
ب وهي على رجلٍ وِزْرء فأما الذي هي له أجر»ء فالذي يحتسبها في سبيل الله 
فيتخذها له ولا تغيّب في بطنها شيئاً إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها آجرء 
ولو عرضت له مرج وساق الحديث. . 


وغوه أو :ووضية :فنا أهنايت في طبلا ذلك ازج أو الرّوضة كان له 
ات ولو ابا قلعت لها ذلك فاس عرفا أو شرن كانت آثازنا 
حسنات له ولو أنها مرت باہر فشربت منه. ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات 
فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيً. وتعففاً وم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا 
ظهورها فهي لذلك ستر» ورجل ربطها فخراء ورياءً ونواء لأهل الإسلامء فهي 
على ذلك وڙر. وسئل النبي ول عن الحمير» فقال: لم ينزل عل فيها شيء إلا هذه 


قال ابن الأثير في شرح الفقرة الأول : الجلب يكون في شيئين : : أحدهما في الزكاة وهو 
أن يقدم المصَدَّق على أهل الزكاة فينزل شا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من 
أماكنہاء ليأخذ صدقتها فنبى عن ذلك. وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم . 
والثاني : أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح 
حا له على الجري فنبى عن ذلك . 
أو أن محش فرسا إل رنه الدئ بابق ل فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب» 
انظر النباية 281/1 ,303. 
والشغار: نكاح معروف في الجاهلية, كان يقول الرجل للرجل : شاغرني» أي زوجني 
أخحتك أو بنتك أو من تل أمرهاء حتى أزوجك أختي أو بنتي » أو من ألي آمرهاء ولا 
يكون بينها مهر» ويكون بضع كل واحدة منهم| في مقابلة بضع الأخرى» وقيل لهء 
شغارلارتفاع المهربينهمامن شغر الكلب إذارفع إحدى رجليه ليبول» وقيل : الشغر البعد 
وقيل : الاتساع » النهاية 482/2 . 
وقد أخرج هذا الحديث الدارقطني في سننه 303/4 على الصواب الذي بينه النسائي 
وانظره كذلك في سنن أبي داوود/ رقم 2581/. 

2 _- سنن النسائي (المجتبى ) 2115/6 واختصره في الحلية» وهو من رواية المسيب بنواضح . ك 
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الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرّة شراً 
يره . 


3 - حدثنا معاوية بن عمرو» عن أبي إسحق الفزاري, کک 
عون عن افع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي ل قال: أ 
أزشا هن ارف حن ات رر اف كلو فا :ات ارفا آمب ما 
أحبٌ إل ولا أنفس عندي منهاء قال: إن شثبَ تصدّقت بهاء فتصدّق بها على أن 
لا تباع » ولا تباع ولا توهب. في الفقراء وذي القربىء والرقاب, والضيف. وابن 
السبيل, لا جُناح على من وليها أن يأكل با معروف» غير متمول مالا ويطعم . 

4 - ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق الفزاري عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعبي» عن سمرة بن جندب» قال: أقبل رسول الله ل ذات م 

على القوم فقال: ههنا من بني فلان أحد؟ فسكت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء 
سكتواء ثم قال: هاهنا من بني فلان أحد؟ فقال رجل من القوم: هذا فلانء 
قال: إن ساجک محبوس دون الجنة بدينه» فقال رجل من 0 عل دينه . 


ا قاری شد اال : قال اللي په 
«من تل قتيلاً فله سَلَبُه . 


546 - محبوب بن موسی الأنطاكي. ومعاوية بن عمرو» ثنا أبو إسحق 


قوله َة (ونواء. . .) أي معاداة لأهل الإسلام . 

3- المجتبى للنسائي 230/6 والحلية لأبي نعيم وهومن رواية المسيب بن واضح . 

4- المعجم الكبيرللطبراني 213/7 . 

5 - المعجم الكبير للطبراني 297/7 . 
وهو عند البيهقي في السنن الكبرى 309/6. من طريق معاوية بن عمرو بإسناده إلى 
نعيم بن أبي هند. 
قال: حدثني ابن سمرة بن جندب عن سمرة. 

6 الحاكم في المستدرك 70/2 487 والبيهقي في السنن الكبرى من طريق الحاكم وغيره 
9 . 
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الفزاري عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن 
عبدالله بن سلام قال: اجتمعنا فتذاكرنا أيكم ياي رسول الله اة فيسأله أي 
الأعمال أحبٌ إلى الله » ثم تفرقنا وهبنا أن يأتيه أحد. فأرسل إلينا رسول الله كَل 
فجعل يومىء بعضنا إلى بعض. فقرأ علينا سبح لله ما في السماوات وما في 
الأرض. . . * إلى آخر السورة. 

قال 0 0 إلى 0 

قال ا يحبى + 10 إلى آخرها . 

قال أبو إسحق : وقرأها الأوزاعي من أوها إلى آخرها. 

قال محبوب: وقرأها علينا أبو إسحق من أوها إلى آخرهاء يعني سورة 
الصف . 

قال الحاكم: إن أبا إسحق إبراهيم بن محمد الفزاري أحفظ أصحاب 
الأوزاعي . ٠‏ 
اه وا عن عائشة رضي الله عن 


أنها كانت مع النبي 6ة في سفرء قالت: فسابشته» فسَبقته على رج فلا هلت 
اللحم. سابشته فسَبَقني» فقال: هذه بتلك السبقة . 


548 - معاوية بن عمرو عن أي ي إسحق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع الني كل 
في سفرٍ وهي جارية. فقال لأصحابه : تقدّموا فتقدّمواء ثم قال: تعال, أسابقك , 
فسابقته على رجلّ» فلا كان بعد خرجت أيضاً معه في سفرء فقال لأصحابه: 


7- سنن آي داوود حديث رقم /2578/» والسنن الكبرى للبيهقي 18/10 .والمحلى لابن حزم 
37 . 


8- سنن البيهقى 17/10 ,18. 
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E‏ تعالٍ أسابقك» ونسيتٌ الذي كان» وقد حملت اللحم» فقلت: 

كيك أسابقك ا رسول الله وأنااعل هله اال ؟ كقال؛ : لتفعلنٌ فسابقته فسَبفّني» 
فقال: هذه بتلك السبقة . 

9 2 حدثنا أبو مروان عبدالملك بن حبيب البزار المصيصي قال: نا 
إبراهيم بن محمد الفزاري» عن العلاء بن المسيب عن معاوية العسبي. عن زاذان 
قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الآمة 
على بضعٍ وسبعين ملّة كلها في ال حاوية. وواحدة في الناجية . 


عبيك. عن الحسن عن الأسود بن سريع» قال: خرجنا مع رسول الله كله في غزاةٍ 
فظفرنا بالمشركين» فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية» فبلغ ذلك النبي يل 
فقال: ما بال أقوام. ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذريّة؟ ألا لا تقتلوا ذريةء ألا لا 
تقتلوا الذرية. ألا لا تقتلوا الذريةع فقال رجل : يا رسول الله اولس إنما هم 
أولاد ال فقال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ كل نسمة تولد غنل 
الفطرة حتى يعرب عنها 0 فأبواها مبودانها أو ينصرانها. مشهور ثابت. 
إسحق الفزاري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبدالله قال: أجمعوا على أ ربع قال 
المغيرة : بلغني أن عمر جمعهم وسألهم عن أحدث جنازة كبّر عليها رسول الله ول 
فشهدوا أنه صل على أحدث جنازة وكبّر عليها أرتغا: 
2 م بن 0 حدثنا عبيد بن له قال: حدثنا بوب بن 
9 3 00 
0 سنن الدارمي حديث رقم /2466/ مختصرأ إلى قوله لا تقتلوا الذرية. والحلية لأبي نعيم 
من طريق معاوية بن عمرو عنه 263/8 . 
1 التمهيد لابن عبدالبر 335/6 . 
2- التمهيد لابن عبدالبر 13/2 ,14. 
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أرأيت لو أن صاحب الروم أهدئ إلى أمير المؤمنين هديّةء أترى بأساً أن 
يقبلها؟ . 

قلت: فا حالما إذا قبلها؟ . 

قال: تكون بين المسلمين. 

قلت : وما وجه ذلك؟ . 

قال : أليس إغا أهداها له لأنه واي عهد المسلمين؟ لا يكون أحق بها منهم » 
ويكافيه بمثلها من بيت مال المسلمين. 

قلت للأوزاعي : فلم أن صاحب الباب أهدى له صاحب العدو هدية » أو 
سات ملطيةة الها ات زلبك أو ترذها؟ : 

قلت: فصاحب الصائفة ‏ إذا دحل فأهدى له صاحب الروم هدية؟ . 

قال: تكون بين ذلك الحجيش» ف) كان من طعام قسمه بينهم» وما كان 
شوى ذلك جعله في غتائم المسلمين. 

553 ام 1 مص 
حفصة . عن أم عطية قالت: غزوت مع النبي د غزوات أداوي الجرحى» أو 
الجريح › وأصنع لهم الطعام 0-00 

4 29 حدثنا محبوب بن موسی» ثنا أبو إسحق الفزاري» عن زائدة عن 
الأعمش› عن المختار بن صيفي ١‏ عن يزيد بن هرمز»› قال: كتب نجدة إلى ابن 
عباس يسأله عن كذا وكذا وذكر أشياء» وعن المملوك. أله في الفيء شيء؟ . 

وهل نْ نصيب؟ . 


.2427 سنن الدارمي حديث رقم‎ ٠-3 
.2727 سنن أب داوود حديث رقم‎ -4 
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فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليهء أمّا المملوك فكان 
ىء وأما النساء فكن يداوين الجرحى . ويسقين الماء. 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس 
يسأله عن الخمس لمن هو؟ وعن العبد والمرأة يحضران المغنم هل ها منه شيء؟ . 

وعن اليتيم متى يرفع عنه اسم اليتيم؟ وعن قتل الولدان؟ . 

فقال ابن عباس : لولا أني أرجو أن ينفعه الله بكتابي ما كتبت إليهء ثم قال: 
اكتب يا يزيد, أما الخمس. فإنا كنا نرى أنه لناء فأبى علينا قومنا ذلك . 

وأما العبد والمرأة يحضران ال مغنمء فإنه ليس لما منه شيء» ولكنه يرضخ لما. 

وأما اليتيم » فإنه يرفع عنه اليتم إذا بلغ الحلم» ويصير من فقراء المسلمين. 

وأما الغلام فلا تقتلهم حتى تعلم منهم مثل ما علم الخضر من الغلام» قبل 
أن يقتله . 

556 حدثنا أبو أسامة عن أي إسحق الفزاري عن هشام بن عروة قال: لم 
كان يوم اليرموك قالوا للزبير: يا أبا عبدالله . ٠‏ | 

7 - ثنا أبو صالح الفراء ثنا أبو إسحق الفزاري عن عبدالرحمن بن 
سلمة: يا رسول الله اخرج معك إلى الغزو؟ قال: يا أمّ سلمة» إنه لم يكتب على 
النساء الجهاد. قالت: أداوي الجرحى . وأعالج العين» وأسقي الماءء قال : فنعم 
إذاً. 
5- العجم الكبير للطبراني 0. 
6- المعجم الكبير للطبراني 77/1. 
7- المعجم الكبير للطبراني 0 والحلية لأبي نعيم . 

وقالفي المعجم الصغير: 117/1 . 
لم يروه عن الحسن إلا عبدالرحمن بن إسحق الكوفي» تفرد به أبو إسحق الفزاري . 


558 - معاوية بن عمرو عن أبي إسحق الفزاري عن هشام بن عروة» عن 
معتجر اء فنزلت الملائكة عليها عمائم صفر. 

9 ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق الفزاري عن هشام عن الحسنء 
قال: 

بعت ریاد الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان» فأصابوا غنائم كثيرة » 
فكتب إليه زياد: 


أنَا بعد: فإن أمير المؤمنين كتب أن يُصطفى له البيضاءء والصفراء» ولا 
تقشم ين المسلمين ذهيا ولا فض 

فكتب إليه الحكم : 

أمَا بعد: فإنك كتبتٌ تذكر أمير المؤمنين» وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب 
أمير المؤمنين وإني أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رتقا على عبدٍ فاتقى الله 
لجعل له من بينهم مخرجاً والسلام . 

وأمر الحكم منادياً» فنادى أن اغدوا على فيئكم فقسّمه بينهم» وإن معاوية 
لا فعل الحكم في قسمة الفيء ما فعل» وجه مَنْ قیده» وحبسه» فمات في قيوده 
ودفن فيهاء وقال: إني مخاصم . 


وعبدالرحمن بن إسحق هذا يحدّث عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي » وعن أبي 
جحيفة . وعبدالرحن بن إسحق المدني يحدّث عن الزهري وغيره من أهل المدينة» 
وأهل المدينة يسمونه عباد بن إسحق» وقوم يسمونه عبدال رحمن» والصواب من سماه 
عبدالر حن . 

2-98 مستدرك الحاكم 0.0603 

9 مستدرك الحاكم 442/3. 

* الرتق: الضمٌّ والالتحام خلقة كان. أم صنعة قال تعالى: أو لم ير الذين كفروا أن 

السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنونت» 
الأنبياء 30. 
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0 - معاوية بن عمرو عن أبي إسحق الفزاري ثنا أبو بكر الغساني» عن 
عطية بن قيس» وراشد بن سعد قالا: 

سارت الروم إلى حبيب بن سلمة. وهو بأرمينية» فكتب إلى معاوية يستمده 
فكتب معاوية إلى عثمان بذلك» فكتب عثمان إلى أمير العراق يأمره أن يمد حبيباً» 
فأمده بأهل العراق» وأمر عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي» فساروا يريدون غياث 
حبيب فلم يبلغوهم حتى لقي هو وأصحابه العدو فة ففتح الله لهم. > فلا قدم سلمان 
وأصحابه على حبيب سألوهم أن يشركوهم في الغنيمة» وقالوا: قد أَمْدَدْناكم, 
وقال أهل الشام : لم تشهدوا القتال» لیس لكم معنا شیء» فأبى حبيب أن 
يشركهم » وحوى هو وأصحابه على غنيمتهم» فتنازع أهل الشام وأهل العراق في 
ذلك حتى كاد أن يكون بينهم في ذلك» فقال بعض أهل العراق: 

فان تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 

قال أبو بكر الغسانيٍ : وسمعت أنها أول عداوة وقعت بين أهل الشام والعراق. 

561 - معاوية بن عمرو عن أي إسحق الفزاري› عن منصور بن ٠‏ 
عبدال رحمن, عن أمه صفية بنت شيبة قالت: قدمت عائشة رضى الله عنباء فأتيتها 
أعزيها بأخيها عبدالرحمن بن أبي بكرء فقالت: رحم الله أحي» إن أكثر ما أجد في 
نفسي أنه لم يدفن حيث مات» قالت: وكان أخوها قد توفي با بّشي» فخرجت إليه 
فئة قريش فحملوه إلى أعلى مكة . 

2 - أبو صالح الفراء ثنا أبو إسحق الفزاري. عن عبدالله بن المبارك عن 
معمر عن عبدالكريم عن أبي عبيدة بن محمد عن عمار بن ياسر. قال: 

ا أخذ المشركون عمَّاراً فعذبوه لم يتركوه حتى سب النبي يكل وذكر آهتهم 


0 المستدرك للحاكم 3 وسكت عليه هو والذهبي . والسنن الكبرى للبيهقي 335/6 . 
1_ المستدرك للحاكم 2475/3 


(الحبشي): بضم الحاء وسكون الباءء وكسر الشين: موضع قريب من مكة. 
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بخير فلا أ تى النبي كله قال : وما وراءك؟ قال: شرء والله ما تركني المشركون حتىق 
لت منك» وذكرتٌ آهتهم بخير» قال: فكيف تمد قلبك؟ . 

قال: مطمئناً بالإيمان» قال: فإن عادوا فمُدُ فنزلت: إلا مَنْ أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان. . . # (النمل 106) . 


563 - معاوية بن عمرو عن أبي إسحق الفزاري عن هشام الدستوائي عن 
يحبى بن أبي کٹیر؟» قال : : حدّث آبو سلام عن عبدالله بن زيد عن عقبة بن عامرء 
عن النبي كيه قال : إن الله عز وجل ليدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب 
في صنعته الخير» والرامي به والمهدي به وقال: ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ 
إل من أن تركبواء كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه» ورميه 


بقوسه» وملاعبته امرأته . 


4 _ ثنا أبو صالح الفراءء ثنا أبو إسحق الفزاري» عن بشر بن مير عن 
القاسم عن أبي أمامة قال: لما كانت غزوة خيبر» قال رسول الله وه: إنا 
مصبحوهم» فأفطروا وتقووا. 

5 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري عن عبدالملك بن عمير عن 
جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة قال: كنت مع النبي ا في غزاقٍء فأتاه قوم من 
قبل المغرب» عليهم ثياب الصوف. فوافقوه عند أكمة» وهم قيام» وهو قاعد» 
فأتيته فقمت بينهم وبينه» فحفظت أربع كلمات أعدّهن في يدي. قال: يغزون 
جزيرة العرب فيفتحها الله ثم يغزون قادس فيفتحها الله. ثم يغزون الروم 


3- المعجم الكبير للطبراني 341/17. 
4- المعجم الكبير للطبراني 285/8. 


5 ً_ حلية الأولياء لأي نعيم 68 مسند أحمد 338/4 . 
في هذا الحديث صحابيان في نسق واحد جابر بن سمرة» ونافع . 
3# أما نافع فهو ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري أسلم يوم الفتح . 
* أما هذا الحديث فقد ساقه أبو نعيم في الحلية عن نافع عن ابن عمر وأرجح أنه خطأ 
والله أعلم . وهو في صحيح مسلم 222/5 وهو بمثله عند ابن ماحه. وأحمد في المسند 
4. وني رواية أبي نعيم هذه زيادة فتح قادس . 
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فيفتحها الله » ثم يغرون الدجال فيفتحه الله » قال نافع : ثنا جابر» له نرق 
الدجال» لا يخرج حتى يفتح الروم . 
صحيح ثابت» رواه الجم الغفير عن عبدالملك بن عمير عن جابر. 


سفيان عن جابر سمعت رسول الله َة يقول: بين العبد والكفرء أو الشرك ترك 
الصلاة . 

صحيح ثابت» رواه عن الأعمش الناس جميعاً. 
كه : «إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه» ولكن رضي منكم با 
تحقرون. 


8 - معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة عن النبي ية قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء والتوبة 
معروضة . 


# وقادس جزيرة في غربي الأندلس. تقابل عدوة المغرب وتسمى الآن مدينة بهاء 

وهناك قادس أخرى قرية من قرئ مرو. انظر معجم البلدان 291/4. 

6- حلية الأولياء لأبي نعيم 256/8 . 
وأخرج هذا الحديث عن جابر مرفوعاً الإمام مسلم» وأبو داوود. والترمذي» وابن 
ماجه» وغيرهم . 

2-7 حلية الأولياء 257/8. مسند أحمد 368/2 من حديث أبي هريرة. 
قلت إسناده في مسند أحمد: معاوية بن عمرو عن أبي إسحق عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أب هريرة» وعليه فيكون للأعمش فيه روايتان عن أبي سفيان عن جابر 
وعن آي صالح . 2 

8- سنن أبي داوود رقم /4682/ وحلية الأولياء 257/8 . 
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عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «ما نقص مال قط . . . » إلا مال أبي بكر . 

. غريب من حديث الأعمش» 1 مال. إلا الفزاري‎ 00٠ 
ا ا‎ 90 0 
. عليه فلا يسوءه» قال : ذاك الذي يۇق أجره مرتین‎ 

غریب من حديث الفزاري» تفرد به عنه بقية» ورواه سعد بن بشير عن 
الأعمش نحوه. 

1 - علي بن بكار بن هارون» ثنا أبو إسحق الفزاري» عن الأعمش»› عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كن : إن لله عتقاء في كل يوم وليلة 
يدا أ وإماءً يعتقهم من النار, وإن لكل عبد مسلمٍ دعوة مستجابة يدعوها 
فتستجاب . 

غريب من حديث الفزاري والأعمش» لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

2 - زيد بن سعيد, ثنا أبو إسحق الفزاريء ثنا الأعمش» عن أبي 


2-9 حلية الأولياء 257/8 . 

)2# هكذا هو في الحلية» وتمام الحديث: ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو 
إلا عزًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أخرجه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي 
هريرة . 
وقد أخرج القسم الثاني من الحديث أحمد من طريق الفزاري في المسند 366/2 في 
حديث وفيه: ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكرء فبكى أبو بكر. . . الحديث وانظر 
فضائل الصحابة حديث رقم /9/. 

0-_ حلية الأولياء 257/8 . 

1-_ حلية الأولياء 257/8 . 
قول أبي نعيم غريب. . . قلت الأعمش مشهور بالتدليس وقد عنعنه» والله أعلم. 

2 حلية الأولياء 258/8 . 
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صالح › عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : رلا ا الدّهرى فإن الله هو 
الدذهر» . 

غريب من حديث الأعمش› والفزاري, لم نكتبه إلا من حديث زيد فيا 
أعلم . 

3 - معاوية بن عمروء والمسيب بن واضح ؛ فالا : ثنا أبو إسحق الفزاري 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئة : يجد من شرار 
الناس يوم القيامة الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه» وقال أبو معاوية : الذي 
يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء. وهؤلاء بحديث هؤلاء. 

صحيح ثابت من حديث الأعمش رواه عنه الناس . 
زيد بن وهب» عن عبدالله بن مسعود» حدثنا رسول الله عليه ۰ وهو الصادق 
المصدوق: إن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمّه أربعين يوماء ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُنفخ فيه الروح» ثم يُرسل إليه ملك 
بأربع كلمات فيقال: اكتب أجله ورزقه» وشقياً انعد فإن أحدكم ليعمل 
فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها. 

وإ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه السعادة» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

صحيح متفق عليه» رواه عن الأعمش الحم الغفير» ورواه فطربن خليفة 
وغيره عن زيد بن وهب مثله . 


الحديث عن أبي هريرة صحيح أخرجه مسلم وغیره» أما زيد بن سعید» فقد أنكره 
الذهبي , انظر الحديث الآتي /برقم 649/. ش 

3 حلية الأولياء 258/8 . 

4- حلية الأولياء 258/8 . 
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5 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن حذيفة» حدّثنا رسول الله يكن حديثين» وقد رأيت أحدهماء 
وأنا أنظر الآحرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن» 
تعلموا من القرآن وعلموا. 


ثم حدثنا عن رفع الأمانةء فقال: ينام الرجل النومة فيقبض الأمانة من قلبه 
فيظل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط. فيراه منبترء وليس فيه شيء» 
فيصبح الناس يتبايعون» ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة. حتى يقال: إن في بني فلانٍ 
رلا امنا ثم يقال للرجل : ما أظرفه وما أعقلهء وما أجلّه وما في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» ولقد أتى عل حين» وما أبالي آیکم بايعثٌ لئن كان اا 
ليرذنه علي بياعته» ولئن كان مسلا ليردّنه علي دينه» أما اليوم فوالله ما كنت لأبايع 
منكم إلا فلانا وفلانا. 

صحيح ثابت متفق عليه من حديث الأعمش . 

6 (محمد) عبدالرحمن بن سهم الأنطاكي» ثنا أبو إسحق الفزاري» عن 
الأعمش» عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: ما من 
أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجةء قيل : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
ولا الجهاد في سبيل الله » إلا من عقر جواده» وأهريق دمه. 

غريب من حديث الأعمش. تفرد به الفزاريء والحديث صحيح ثابت» 
رواه عدّة من الصحابة عن رسول الله كلل . 


7 2 بقية عن أبي إسحق الفزاري› عن الأعمش»› عن شقيق» عن ابن 


75 حلية الأولياء 259/8 . 

6- حلية الأولياء 259/8 والمعجم الكبير للطبراني 0 من هذه الطريق ومن طريق 
أحمد بن حنبل عن إسحق بن عيسى الطباع عنه. 

7- حلية الأولياء 259/8 . 
وقد أخرج هذا الحديث الطبراني في الأوسط والقضاعي وغيرهماء وقد أفرده الحافظ 
السخاوي في جزء جمع فيه طرقهء وانظر المقاصد الحسنة ص 282. 
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مسعود قال : إذا وعَدَ أحدكم صبَيّه فليئجز لهى فاي سمعت رسول الله كل يقول: 
العدة عطية . 


غريب من حديث الأعمش تفرد به الفزاري. ولا أعلم رواه عنه إلا بقية. 

8 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري عن الأعمش عن صالح 
عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله كلخ. فعقلت ناقتي بالباب. 
فدخلتٌ فأتاه نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوها يا أهل اليمن إذ لم يقبلها 
إخوانكم بنو تميم فقالوا: قبلنا يا رسول الله. أتيناك لنتفقه في الدينء ونسألك عن 
أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على 
الماءء ثم كتب جل ثناؤه في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات والأرضءثم أتاني 
رجل فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت» فخرجت فوجدت ينقطع دونها السراب. 
وأيم الله لوددت أني تركتها. 


ع متفق عليه.» حدث به الإمام أحمد عن معاوية عن أبي إسحق. . 
ورواه أبو عوانة وغيره عن الأعمش مثله. 


شقيق بن سلمة» عن عروة عن عائشة. قالت كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء 
واحد. : 
غريب تفرد به الفزاري عن الأعمش› وعن موسبى فيا قاله سليمان بن 
أحمد. 
580 - المسيب بن واضح ثنا أبو إسحق الفزاري عن موسى بن عقبة عن 
8 حلية الأولياء 260/8 . 
وهو عند الطبراني ف المعجم الكبير 204/18 عند الأعمش عن جامع بن شداد عن 
صفوان بن محرز عن عمران بن حصين. 
9- حلية الأولياء 260/8 . 
والحديث في الصحيحين. ومن طرق عديدة عن السيدة عائشة رضي الله عنهباء انظر 
صحيح البخاري مع فتح الباري 363/1. 
0 حلية الأولياء 261/8 . 
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نافع عن ابن عمرء قال: قام رسول الله َة يصلي صلاة الخوف» فقامت طائفة 
خلفهء وطائفة بينه وبين العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم ا 
فقاموا في مقام أولئك. وجاء الآخرون فصلى f‏ ركعة وسجدتين» ثم سل 
رسول الله اة ومّت صلاته» ثم صلّت الطائفتان كل واحدة منهم| ركعة ركعة. 


0 ا 
E‏ 0000 م لا يجتمعان في الثار 


اجتماعاً يضر أحدهما الآخحرء قيل : من هم يا رسول الله؟ قال: : مؤمن قتل كافرأًء 
ثم سدّد. 


2 - عبدالرحمن بن صالح ثنا إبراهيم بن محمد عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت: قيل للنبي كله : جاء هنا رجل يزعم أنه زى» فقال النبي 
ل : إِنه مجنون فدعوهء فا لبث أن وقع في بثر. 

غريب من حديث هشام بن عروة» لم نكتبه إلا من هذا الوجهء وإبراهيم 
هو عندي فيا أرى الفزاري لا غيره. 


3 المسيب بن واضح ء ثنا أبو إسحق الفزاري» عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن محمد بن يحبى بن حبان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
قالت: كفن رسول الله ي في ثلاثة أثواب بيض لفائف. 

584 - معاوية بن عمرو» ثنا أبو إسحق الفزاري ٠‏ عن عطاء بن المسيب!! ٠‏ 


1- صحيح مسلم (كتاب الإمارة) 1505/3 . 
وهو عند البيهقي في السنن الكبرى 165/9» عن معاوية بن عمرو عنهء والحلية لبي 
نعيم 261/8 من طريق الحسن بن سفيان عن عبدالله بن عون الملالي» وقال: قال 
الحسن حدثنا حبان بن موسى ثنا عبدالله بن المبارك عن أبي إسحق مثله. 

02- حلية الأولياء 261/8 . 

3 - حلية الأولياء 261/8 . 

4 _ حلية الأولياء 262/8 . 
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عن مقسم عن ابن عباس في قوله : «إهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» قال: كل شيء 
فهو مكتوب عند الله في أم الكتاب. فيحصي عليهم الحفظة ما يعملونه. ثم 
ينسخونه من أم الكتاب. فذلك 0 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق4 الآية . 

5 المسيّب بن واضح» ثنا أبو إسخق الفزاري عن عاصم عن الشعبي 
عن جابر بن عبدالله قال: 0 : «إذا أطال أحدكم الغيبة عن أهله. 
ثم قدمء فلا يطرقٌ أهله ليلاً. 

6 - معاوية بن عمروء. ثنا أبو إسحق الفزاري عن بوشن ا عن 
عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة قال: قال جرير بن عبدالله : بایعت رسول الله يلل 

على السمع والطاعة. والنصح لكل مسلم. قال: وكان جرير إذا ابتاع من إنسان 
شيئاً قال: إنا ما أخذنا منك أحبٌ إلينا مما أعطيناكء قال: يريد جرير بذلك تام 
بیعته» حديث جرير متفق على صحته . 


7 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري عن ابن عون» عن ابن 
سيرين » عن أبي هريرة قال: اختصم آدم وموسى عليه السلام. فقال موسى : 
اصطفاك الله بكلامه. وأنزل عليك التوراة» أليس تجد فيها أنه قدّره علي قبل أن 
يخلقني؟, فحصم آدم موسی . ثم قال محمد: ما تنكر من أن يكون الله قد علم كل 
شيء» ثم كتبه؟ . 

8 -معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري. عن سليمان التيمي» عن 
أبي عثمان الهدي» عن سلمان قال: إن الله تعالى حمر طينة آدم عليه السلام 


عطاء بن المسيب هكذا وردت في الحلية والصواب هو السائب. 
, 565 _ حلية الأولياء 262/8 . 
وقد أخرجه أحمد والشيخان من حديث جابر. 
6- حلية الأولياء 262/8 . 
7- حلية الأولياء 263/8 . 
8 حلية الأولياء 263/8 . 
الحديث موقوف. ورجاله ثقات. ومثله لا يقال بالرأي . 
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أربعين يوماًء أو قال ليلة» فمن ثم يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من ا حي 
كذا رواه الفزاري موقوفا. 

9 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق. عن حيد» عن أنس بن مالك 
قال: لما انصرف رسول الله يل من تبوك حين دنا من المدينةء قال: إن بالمدينة 
أقواماً ما سرتم من مسير» ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. > قالوا : وهم بالمدينة؟ 
قال : نعم هة العدن, 

590 - أبو صالح الفراء» ثنا أبو إسحق الفزاري › عن منفيات التوري» عن 
الأعمش› عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لار : ويل للعرب» 
مِن شر قد اقترب» فلح من كف يده . 

1 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري» عن عبيدالله عن نافع 
يجيزني» وأنا ابن أربع عشرة سنة» ثم عرضت عليه العام المقبل في الخندق. وأنا 
ابن خمس عشرة سنة» فأجازني. 

صحيح ثابت من حديث عبيدالله وغيره عن نافع . 

2 -(... ...)عن نافع قال: ( NEN‏ ) قال رسول الله ل : « 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. فإني أخاف أن يناله العدو . 


مشهور ثابت من حديث نافع › رواه موسی بن عقبة في آخرين عنه. 


9- حلية الأولياء 264/8 . 

0-_ حلية الأولياء 265/8 . 
وأخرجه أبو داوود والحاكم من حديث أبي هريرة» انظر فيض القدير 367/6. 

1 حلية الأولياء 265/8 . 

2 - حلية الأولياء 265/8 . 

(#) سقط إسناده.من الحلية وهو فيا يبدو لي والله أعلم عن الفزاري عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر. والحديث مشهور عنه كا قال الحافظ أبو نعيم . 
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3 -أبو صالح الأنطاكي » أخبرنا أبو إسحق يعني الفزاري» عن الثوري» 
عن أيوب» عن يدبن هلال عن هشام بن عامر» قال: جاءت الأنصار إلى 
رسول الله يكل يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد, فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا 
وأوسعوا وأعمقواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرء قيل: فأمهم يُقدّم؟ قال: 
أكثرهم قرآناء قال: أصيب أبي يومئذٍ. عامرء بين اثنين أو قال: واحد. 


4 - محبوب بن موسى» ثنا أبو إسحق» عن الأعمش عن حبيب بن أي 
ف غزوة تبوك› فقال لي: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده» وذروة سنامه . 
قال: قلت: أجل يا رسول الله قال: أما رأس الأمر فالإسلام. وأما عموده 
فالصلاة, وأما ذروة سنامه فالجهاد. 


5 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري عن الأعمش. (ح) ثنا 
إسحق أنبا جرير عن الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة» عن 
ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينا نحن مع 
رسول الله كل في غزوة تبوك. وقد أصابنا الحر فتفرق القوم» حتى نظرت فإذا 
رسول الله ية أقرهم مني قال: فدَنوت منهء فقلت يا رسول الله أنبئني بعمل 
يدخلني الجنة» ويباعدني من النار» قال: لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على 
من يسّره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤقٍ 
الزكاة المغروضة» وتصوم رمضان. 

قال: وإن شتت أنباتك بأبواب الجنة؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال: 
الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله 
قال: ثم قرأ: «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً. وثما 
3 - *# سنن ابي داوود رقم /3216/. 

4 _ # المستدرك للحاكم 2 


5 _ # المستدرك للحاكم 412/2. 
* الآية في سورة السجدة /رقم16/. 
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رزقناهم ينفقون» قال: وإن شئت آنبأتك تراش الأمرء وعموده» وذروة سنامه؟ 
قال : قلت : أجل يا رسول الله » قال : : أما راش الأمر فالإسلام. وأما عموده 
فالصلاة وأما ذروة سنامه فالجهاد ف سبيل الله . 
0 شئت أنبأتك بملاك ذلك كله. فسكت. فإذا راكبان يوضعان قبلنا 
فخشيت أن يشغلاه ه عن حاجتي» قال: فقلت: اجو رعيول ال فال فأهوى 
له قال: فقلت: يا رسول الله » وإنا لنؤاخذُ بما تقول ألسنتنا؟! قال 
ثكلتك أمك ابن جبل!! هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد 
هذا لفظ جرير» ولم يذكر أبو إسحق في حديثه الحكم بن عتيبة . 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (وأقره الذهبي). 
596 - معاوية بن عمروءثنا أبو إسحق الفزاري »عن أبي مالك الأشجعي › 
قال: كنت جالساً مع محمد بن حاطب فقال: قال رسول الله ل : إني قد رأيت 


أرضاً ذات نخلٍ » فأخحرجواء قال : : فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي» 
فولدتٌ أنا في تلك السفينة . 


7 محبوب بن موسی» ثنا أبو إسحق الفزاري عن عمرو بن مرة» عن أي 
البختري عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله با : ذمّة المسلمين 


6- المعجم الكبير للطبراني 241/19 . 
هذا الاسناد صحيح متصل عال إذ محمد بن حاطب صحابي» وأبو مالك الأشجعي 
سعد بن طارق علق له البخاري» وأخرج له مسلم والأربعة وغيرهم وأبو إسحق هو 


من هو ومعاوية من رجال قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 6: رجاله 
رجال الصحيح › وقد عزاه للإمام أحمد والطبراني» ول أجده في مسند أحمد في حديث 
محمد بن حاطب!!. 


محمول على المجاز لأنهم كانوا متوجهين إليها أو كادوا أن يصلوها. 
7 المستدرك للحاكم 02 
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واحلدة. فإن جازت عليهم جائزة فلا تخفروهاء فإن لكل غادر لواءً يُعرف به يوم 
HE‏ 

هذا حديث صحيح الإسناد بهذه السياقة» إنما اتفقا على ذكر النادر فقط 
وقال الذهبي : صحيح . 

8 أبو صالح الفراءء ثنا أبو إسحق الفزاري عن الحسن بن عبيدالله عن 
بريد 0 كلت : للحسن بن عل ! مثل من كنت في 
عهد رسول الله يكنهِ؟ وما عقلت عنه؟ قال : عقلت عنه أني سمعته يقول: دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشرّ ريبة» والخيرَ طمأنينة» وعقلت عنه الصلوات 
الخمس» وكلمات أقوهنْ عند انفصاهن : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن 
عافيت» وتولي فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت». > وقني شر ما قضيت» إنك 
تقضي ولا يُقَضى عليك, إنه لا يذل من والیت» تباركت ربنا وتعاليت. 


599 ابو مع ل حو عن أبي 00 عن بريد بن 
رسول الله ية أن أقول هؤلاء 00 

اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيا أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل 
من والیت» تباركت ربنا وتعاليت. 

0 - ثنا عبيد بن هشام» ثنا أبو إسحق الفزاري› عن مغيرة عن أبي 


إسحق» عن عاصم بن حزة» عن علىي» قال: الوتر ليس بحتم» لكنه سنة 


8 حلية الأولياء لأبي نعيم 264/8. والمعجم الكبير للطبراني 74/3 ,275 والحاكم في 
المستدرك 13/2. 


9- المعجم الكبير للطبراني 74/3. 
0- حلية الأولياء لأبي نعيم 265/8. 
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601 ا أبو إسحق الفزاري» عن مالك بن 
انس عن سام أ بي النضرء عن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبي رافع» قال : قال 
رسول الله کل لا أعرفن من الرجل يأتيه الأمر من أمري . إمَا أمرت به أو نبيت 
عنه» فيقول : ما ندري ما هذاء. عندنا كتابُ الله » ليس هذا فيه. 


ق 


3 - محمد بن عقبة» قال: ثنا أبو إسحق الفزاري› عن الأوزاعي» عن 
حسّان بن عطية» قال: كان جبريل ينزل على النبي يك بالقرآن والسنة تفر 
القرآن. 

4 29 محمد بن عيينة» عن أبي إسحق الفزاري» عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير قال : اة قاضية غل القران: وليس القرآن بقاض . على السنة . 

5 - محمد بن عيينة» عن أبي إسحق الفزاري» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير قال: «كونوا ربانيين» قال: علاء فقهاء . 

6 - محمد بن عيينة» عن أبي إسحق الفزاري» عن داود بن أبي هند عن 
عامر عن جرير عن النبي ب : إذا جاءكم المصَّدّق فلا يصدرنَ عنكم إلا وهو 
راض . 

7 - مومبى بن خالد, ثنا إبراهيم بن محمد بن الفزاري» عن سفيان» عن 


 - 1‏ موارد الظمآن في زوائد ابن حبان /رقم 8. والكفاية للخطيب البغدادي ص 10. 
2 - زوائد الزهد والرقائق لنعيم بن حماد المروزي رقم 01 

3 الكفاية للخطيب البغدادي / ص 110/.. 

84 سنن الدّارمي / رقم 4 

5 سنن الدّارمي / رقم 336/. 

86 سنن الدّارمي رقم/3315/. 

7- سنن الدارمي 3315. 
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عاضو عن ابن عمر رصي الله ميا فال يجيء القرآن يشفعٌ لصاحبه يقول: يا 
ربّ لکل عامل عمالته من عمله» إني كنت أمنعه اللذة والنو فأكرمه. فيقال: 
أبسط يمينك. بدن من رم ان ا ویکسی كسوة الكرامة وغل له الك امةن 
ويلبس تاج الكرامة. 


608 - موسی بن خالد. ثا 0 بن محمد ام عن الحسن بن 
حل له الكرامة ثم e‏ 0 زده» تاج الکرامةء قال فيقول :ر :رب زده» 


فأتِهء فأته يقول : -- 


صالح . » عن أبي هريرة» قال: ا يحب أحدُكم | إذا أ 0 
يجد ثلاث خلفات سمانٍ؟ قالوا: : نعم يا رسول الله » قال فثلاث آيات يقرؤهن 
أحدكم خير له منهنْ . 


0 - محمد بن مسلمة عن الفزاري» عن عبيدالله بن زَحُْرء عن علي بن 
يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله َة : إن لهذا الدين إقبالا 
وإدبارًء ألا وإن من إقبال هذا الدّين أن تفقه القبيلة بأسرهاء حتى لا يبقى إلا 
الفاسق والفاسقان ذليلان فيهاء إِنْ تكلا فُهراً واضطهدا. 

وإن من إدبار هذا الدّين أن تجفو القبيلة بأسرهاء فلا يبقى إلا الفقيه 
والفقيهان فهما ذليلان ناكلا هرا واقظيداء ويلعن آخرٌ هذه الأمة أوَطاء ألا 


8 سنن الدارمي رقم 3316 . 
89 سنن الدارمي رقم 3317. 
4 خلفات ج خلفة : : هي الحامل من الإبل . 

0- المعجم الكبير للطبراني 254/8 وانظر 234 . 
في هذا الإسناد عبيدالله بن رّحْرء وعلي بن يزيد متكلّم فيهماء وقال ابن حبّان: إذا 
اجتمع في إسناد خبر عبيدالله بن رَحْرء وعلي بن زيد» والقاسم أبو عبدالرحمن لم يكن 
ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. انظر الميزان 7/3. وخبرنا هذا داخل في الدائرة التي 
حدّدها ابن حبانء على أنہم قد وثقوا. 
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وعليهم حلت اللعنة» حتى يشربوا الخمر علانية» حتى تمر المرأة بالقوم» فيقوم 
إليها بعضهم فيرفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجة فقائل يقول يومئذٍ: ألا وار منها 
وراء الحائط» eS‏ أبي بكر وعمر فيكم » > فمن أمَر يومئدٍ بالمعروف 
ونبى عن المنكر فله أجر خمسين ممن رآني» وآمن بي وأطاعني» وتابعني . 

1 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري عن سفيان الثوري. عن 
حبيب بن ابي عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنم| قال: 
كان المسلمون يحون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب. وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم, لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك 
المسلمون لأبي بكر رضي الله عنه. فذكر ذلك أبو بكر للنبي كَل فقال له النبي 
كله : أما إنهم سيهزمون» فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا: اجعل بيننا وبينك, فإن 
ظهروا كان لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء فجعل بينهم أجل 
خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي ية فقال: ألا جعلته أراه 
قال - دون العشرة. قال: فظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله تعالى: «إآلم, 
غلبت الزوم في أدق الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون» قال: فلت 
الروم» ثم غلبت بعد الله 7 قبل ومن بعد» ويومئذٍ يفرح المؤمنون 
بنصر الله قال سفيان: وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر. 

صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه (وأقره الذهبي) . 

a 612‏ عمروء ثنا أب و إسحق الفزاري. عن سفيان. عن 
إسماعيل بن أ بي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنې) قال : 


نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاًء بل 
أحياء عند رہم . 


صحيح على شرط الشيخين. ول يخرجاه (وأقره الذهبي) . 
1 مستدرك الحاكم 410/2. والسيرة النبوية للذهبي ص 145. 
الآيات في صدر سورة الروم . 


82) المستدرك للحاكم 72 . 
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3 - عن معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري» عن ابن عون» عن ' 
عمير بن إسحق عن سعد بن أبي وقاص» قال: كان حمزة بن عبدالمطلب يقاتل يوم 

صحيح على شرط الشيخين (وقال الذهبي : صحيح). 

614 ابوصاع 0-00 بو إسحق الفزاري» عن ا » عن 

ل ا انان من لقال كآل:: قل رجل: 
رأيته عند تلك الشجرة. وهو يقول: : أنا أسد الله » وأسد رسوله» اللهم إني أبر 
إليك ما حاء به هؤلاء. لأبي سفيان وأصحابه. وأعتذر إليك نما صنع هؤلاء من 
انبزامهم. فسار رسول الله او نحوه» فلا رأى جبهته بکی » ولا زأئ ها له 
شهق. ثم قال: ألا كفن؟ فقام رجل من الأنصار فرمى بثوب» قال جابر: فقال 
رسول الله َة : «سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة» . 

هذا حديث صحيح الإسناد (وقال الذهبي : صحيح ) . 

5 - [وزاد في 119/2]. . . ثم قام آخر فرمى بثوب عليهء فقال: يا جابر 
هذا الثوب لأبيك وهذا لعمي حمزة» ثم جيء بحمزة فصل عليهء ثم يجاء 
بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصل عليهم» ثم ترفع» ويترك حمزة حتى صلى 

قال : فرجعت» وأنا مثقل. قد ترك أبي عل ديناً وعيالاً» فلا كان عند الليل 
أرسل إلي رسول الله اة فقال: يا جابرء إن الله تبارك وتعالى أحيا أباك قلت : 


83 المستدرك للحاكم 83 . 

4ض مستدرك الحاكم 8 . 

5- أبو حماد الحنفي قيل: إنه توفي سنة إحدى وستين ومائة» وقرأ القرآن على عاصم بن 
بي النجود» قال ابن أبي حاتم : ليس بقوي يكتب حدیثه» وقال ابن عدي : ما أرى 
بحديثه بأساً وكان أحمد بن محمد بن شعيب يثني عليه ثناءً تاماً. انظر ميزان الاعتدال 
4 ولسان الميزان 80/9 . 
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وكلّمه كلاماً؟! قال : قال له : کر فقال : أتمنى أن ترد روحي ء, وتنشىء خلقي کا 
كانء وترجعني إلى نا فأقاتل 5 سبيل الله فأقتل مره ة أخرىء قال : إني 
قضيت أهم إليها لا يرجعون» قال: وقال ملل : سيد الشهداء عند الله يوم القيامة 


حمره. 
ع الإسناد وم يخرجاه . 
(قال الذهبي : قلت: أبو حماد هو المفضل بن صدقة» قال النسائي : 
متروك) . 


6 المسيب بن واضح» ثنا أبو إسحق الفزاري عن ابن عجلان» عن 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش» عن صفوان بن عسال قال: دخل رسول الله 
لله على غلام من اليهود» وهو مريض. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: 
نعم» قال: أتشهد أن محمداً عبده ورسوله؟ قال:. نعم ثم قبض فوليه رسول الله 
15 وارد قن زو و 


57 - معاوية بن عمروء عن أبي إسحق الفزاري» عن سفيان الثوري» عن 
خالد الحذاء. عن أم الهذيل» عن أم عطية» قالت : نهانا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم 
8 - معاوية بن عمرو» عن أبي إسحق الفزاري» عن هشام بن حسّان» 
عن حفصة بنت سيرين » عن أم عطية الانصارية. و إحدى ينات ارو الله 
كه فقال رسول الله ية : «اغيسلنها يماءٍ وسذر» واغسلنها وتراء ثلاث وهنا 


وفي هذا الحديث الصلاة على حمزة عليه السلام والشهداء معه» وني المسألة كلام 
طويل وجاء ذلك من طرق لم تصحّ بل جاءت أحاديث صحيحة أنه لم يصل على 
شهداء أحد. ولم يغسلهم. ول يكفنهم ودفنوا بدمائهم› وانظر الأحاديث في ذلك في 
نصب الراية للزيلعي 308/2. ومختصره الدراية في تخريج أحادث المداية 243/1 وانظر 
الروض الأنف للسهيلٍ 178/3 . 

6- المعجم الكبير للطبراني 80/8 . 

7 المعجم الكبير للطبراني 62/25. 

8- المعجم الكبير للطبراني 65/25 . 
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أو أكثرء إن رأيتن. واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور» فإذا فرغتن 
فآذنني. فآذناه» فألقى إلينا حقوه وقال: اشعرنها إياه. قالت: فضفرنا رأسها 
ثلاث قرون مقدّمتها وقرنيها. وألقيناها من خلفها . 

9 - ثنا معاوية بن عمرو. عن أبي إسحق الفزاري. عن الأعمش» عن 
جعفر بن عبدال رحمن عن أم طارق مولاة سعد قالت: أتانا رسول الله ل 
فاستأذن مرارأء فلم برد عليه فرجع. فقال سعد: ائتي رسول الله اة فاقرئي 
عليه السلام» وأخبريه إا سكتنا عنه أن يزيدناء فبينا أنا قاعدة عنده إذ جاء شىء 
فاستأذن على الباب» فقال: مَنْ أنت؟ فقالت: أمّمِلْدَم فقال: لا مرحباً ولا أهلا. 


0 - أبو صالح » ثنا أبو إسحق الفزاري» عن الأعمش» عن عبدالله بن 
السائب عن زاذان» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل : إن لله عز وجل في الأرض ملائكة سيّاحين» يبلغوني عن أمتي السلام . 

1 - محمد بن عبدال رحمن بن سهم الأنطاكي. ثنا أبو إسحق الفزاري» 
عن الحجاج بن فرافصة عن قزعة عن الحكم بن فضالةء قال: سألت أبا أمامة» 
وذكر له عمال الصدقة. فقال: الصدقة حق. وعمالا في النار» لقول رسول الله 

2 - أبو صالح الفراء. ثنا أبو إسحق الفزاري عن سفيان» عن عمرو بن , 
دينار عن ابن عمرء قال: كان النبي ڪه يصلي حيث توجهت به راحلته . 

3 محمد بن عقبة الشيباني» قال: حدثنا أبو إسحق الفزاري عن حميد 
قال: سمعت أنساً يقول: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. 


9- المعجم الكبير للطبراني 144/25. 

أم يدم : هي كنية الحمر. 
0 - المعجم الكبير للطبراني 270/10 . وتاريخ ابن عساكر. 
 - 1‏ المعجم الكبير للطبراني 304/8. 


2- المعجم الكبير للطبراني 448/12 . 
3 - صحيح البخاري (كتاب الجمعة) 428/2. 
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4 - عبدالملك بن حبيب المصيصي. المسيب بن واضح » معاوية بن عمرو» 
قالوا: ثنا أبو إسحق الفزاري» عن خالد الحذاء. عن أبي قلابة عن قبيصة بن 
ذؤيب» عن أم سلمةء قالت: دحل رسول الله تة على أبي سلمة وقد شق بصره» 
فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا بض تبعه البصر. فضجٌ ناس من أهله فقال: 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون. ثم قال: 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمينء اللهم افسح له في قبره» ونور له فيه. 

5 - حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى» أخبرنا أبو إسحق الفزاري» عن 

عاصم» عن أبي عثمان» عن أبي موسى. أنهم كانوا مع النبي كل وهم يتصعٌدون 
ل عاد ا اا فقال نبي الله 
با : يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً. 
626 حدثنا أبو صالح» أخبرنا أبو إسحق الفزاري» عن عاصم بن 
سليمان» عن مورق العجل. حدثنى عبدالله بن جعفرء قال: كان النبي كله إذا 
قدم من سفر استقبل» فنا ن ر س اام انغ و فلن امات 
ثم استقبل بحسن» أو حسين» فجعله خلفه» فدخلنا المدينة وإنا لكذلك . 

7 _ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» أخبرنا أبو إسحق يعني الفزاري» عن 
E EE‏ عبدالله قال : : كنا نصلي التطوع ندعوا قياماً وقعوداًء 
ونسبح ركوعاً وسجوداً . 

8 - الربيع بن نافع » وأبو صالح الفراء قالا: ثنا أبو إسحق الفزاري عن 
أي إسحق الشيباني» عن متحارب بن دثار» عن عبدالله بن يزيد قال: ثنا البراء بن 
4- صحیح مسلم 2. سنن أبي داوود رقم /3118/. سنن ابن ماجه رقم /1454/. 


معجم الطبراني 314/23 . 
5 سنن أبي داوود رقم /1528/. 


6- سنن أبي داوود رقم /2566/. 
7- سنن أبي داوود رقم /833/. 


8- مسند أبي عوانة 179/2. وسنن أبي داوود رقم /622/. وبمثله في صحيح مسلم 345/1 . 
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عازب ‏ وكان غير كذوب ‏ قال: كنا إذا صلينا مع النبي ية فرفع رأسه من 
هذا لفظ كيلجة. ولفظ غيره: لم يزل قائ حتى نراه قد وضع جبهته على 

9 - محمد بن سهل» ثنا أبو إسحق الفزاري عن ابن جريج. عن 
الإبل. يتعاقبون ويرمون يوم النحرء ثم يدعون. 

0 - معاوية بن عمرو ثنا أب بو إسحق الفزاري عن الأعمش› عن أبي 
سفيان » عن جابر رضي الله عنه قال : رمي أن بن عاف أكتحلهة فبعث إليه 
رسول الله َة طبيباً فكواه. 
عمرو بن مرة. عن أبي البختري » عن ابي ثورء قال: دفعت إلى حذيفة وابن 
مسعود» وههما يتحدثان 5 المسجد فذكروا الفتنة.» فقال ابن مسعود : 

ما كنت أرى ترتد على عقبيها لم براق فيها محجمة من دم. وإن الرّجل 
ليصبح مؤمناًء ويمسي كافراء ومسي مؤمناً في الفتنة اليوم» ويقتله الله غداًء ينكس 
قلبه. فتعلو استه. 

فقال حذيفة: صدقت. هكذا حدثنا رسول الله يله في الفتنة . هذا حديث 
صحيح الإسناد (وأقره الذهبى ) . 
نافع » عن ابن عمر. قال: كنت في عهد النبي اء وما لي مبيت إلا في مسجد 
9- المعجم الكبير للطبراني 172/17 


0 سستدرك الحاكم 4 . 
1 _لمستدرك للحاكم 437/4. والمعجم الكبير 253/17 . 
2 3 لمعجم he‏ 
632 سنن الدارمي رقم /2159/ ,/1407/. 
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النبى كَل أرقدٌ في المسجد وكان النبي ب إذا أصبح يأتونه فيقصون عليه الرؤياء 
قال: فقلت: مالي لا أرى شيئاً. فرأيت كأن الناس يحشرون» فيرمى بهم على 
أرجلهم في ركيّ» فأخذت فلا دنى إلى البئر» قال رجل : خذوا به ذات اليمينء 
فلا استيقظت همتني رؤياي» وأشفقت منهاء فسألت حفصة. فقالت: نعم ما 
رأيت» فقلت لها سل النبي ككل فسألته فقال: نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي 
الليل. 

قال نافع : وكان ابن عمر يصلي الليل . 

3 - علي بن بكار المصيصي» ثنا أبو إسحى الفزاري» عن سعيد بن 
أشوع , عن ابن أبي ليل مولى الأنصاري . عن أبي هريرة» عن النبي ۰ قال : 
لقد ممت أن آمر بالصلاةء فتقام » ثم أنظر فمن لم يشهد المسجد فأحرّق عليه 
بينه . 

لم يروه عن سعيد بن عمرو بن أشوع › قاضي الكوفة. إلا أبو إسحق 
الفزاري› تفرد به علي بن بكار. 

4 - حدثني مضر بن محمد الأسدي» قال: حدثنا أبو سرور عبدالملك بن 
حبيب المصيصى › قال: حدثنا الفزاري› يعني أبا إسحق» عن ليث بن أسليم عن 
سعيد بن أشوع › عن أبي ليل مولى الأنصارء عن أبي هريرة» عن النبي َة قال: 
لقد هممت أن آمْرَ بالصلاة فتقام فأنظر من لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيته. 
عائشة, عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي عد توضأ وخلل ميته وقال: مهذا 


ْ أمرني ربي. 


3- _ المعجم الصغير للطبراني 57/2. 
4- أخبار القضاة لوكيع 11/3. 
5 مستدرك الحاكم 1 . 
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6 - علي بن بكار المصيصي, ثنا أبو إسحق الفزاري» عن سفيان» عن أي 
إسحق عن العيزار بن حريث» عن أبي بصير» قال: قال أي بن كعب: صلى 
رسول الله صلاة الصبح. فقال: أشاهدٌ فلان» لنفر من المنافقين, لم يشهدوا 
الصلاةء ثم قال: إن هاتين الصلاتين» من أثقل الصلوات على المنافقين ولو 
يعلمون ما فيهماء لأتوهما ولو حَبْوَء يعني صلاة العشاء والصبح ثم قال 
رسول الله اة :. «عليكم بالصّف المقدّم فإنه مثل صف الملائكة ولو تعلمون 
ما فيه لابتدرتموه» . 

وقال: «صلاتكم مع الرجل أزكى من صلاتك وحدّك. وصلاتك مع 
الرجلين أزكى من صلاتك مع الرجل» وما كثرت فهو أحبٌ إلى الله عز وجل». 


7 - أخبرنا محمد بن عينية» عن أبي إسحقٌ الفزاري» عن اسلم فزي 
عن بلاز بن عصمة. قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: وكان إذا كان عشية 
ليلة الجمعة قام فقال: إن أصدق القول قول الله وإن أحسن اهدي هدي محمد. 
والشقي من شقي في بطن أمّه وَإِنْ شر الروايا زوايا الكذب وش الأمور محدثاتهاء 
وکل ما هو آټِ قريب. 


638 - أخبرني محمد بن عيينة . عن أبي إسحق الفزاري› عن ليث» عن 


9 - أبو صالح » ثنا أبو إسحق الفزاري» عن يونس بن أبي إسحق عن 
مجاهد. قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ب : «أتاني جبريل عليه 


6-- مستدرك الحاكم 11 . 

7- سنن الدّارمي رقم /213/. 
وكذا هوفي الدلائل لثابت السرقسطي . وذكره ابن سعد ف الطبقات الكبير فقال كان 
قليل الحديث» وذكره ابن حبان ف الثقات في موضعين سمأه في أحدهها بلادأء وفي 
الآخر بلالا والثاني تصحيف . 

8- سنن الدارمى رقم 214/. 

9- سكن أبي داوود رقم /4158/. 
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السلام فقال لي : أتيتك البارحة» فلم بمنعني أن أكون دخلتٌ إلا أنه كان على 
الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فمر برأس 
التمثال الذي في البيت يقطع. فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليجعل منه. 
وسادتين منبوذتين!! توطان» ومر بالكلب فلیخرج» ففعل رسول الله ك وإذا 
الكلب لحسنٍ أو حسين» کان تحت نضَدٍ هم» فأمر به فأخرج . 

قال أبو داوود: والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. 


0 - معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري» ثنا الأوزاعي» قال: 
حدثني ربيعة بن يزيد ويحبى بن أبي عمرو الشيباني» قالا: ثنا عبدالله بن فيروز. 
الديلمي قال: دخلت على عبدالله بن عمروبن العاص» وهوال حاط يه 
الكامع يتال له الوغط و وهو عاص في من قريش» وذلك الفتى يُزْنْ بشرب 
الخمرء فقلت لعبد الله بن عمرو: خصال تبلغني عنك تحدّث بها عن رسول الله 
اة أنه من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته أربعين صباحاً؟ فاختلج الفتى يده من 
يد عبدالله بن عمرو ثم ولى» فإن الشقي من شقي في بطن أمّه ات 
من بيته لا يريد إلا الصلاة ببيت المقدس» خرج من خطيئة كيوم ولدته أمه 

فقال عبدالله بن عمرو: اللهم إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل» إني 
سمعت رسول الله ل يقول: 

من شرب الخمر 000 توبته أربعين ا فإن تاب. تاب الله 
عليه. فإن عاد لم تقبل توبته أ ربعين اعا فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. 
قال: فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من رَذْغة الخبال يوم القيامة . 

1 وسمعت رسول الله ية يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقي 
عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور يومئذٍ شيء فقد اهتدى. ومن أخطأه 
ضل فلذلك أقول: جف القلم على علم الله . 

2 - وسمعت رسول الله يل يقول: إن سليمان بن داوود سأل ثلاثا 


82 مسلل أحمد 176/2. مستدرك الجاكم 30/1. 
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فأعطاه اثنين ونحن نرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة» سأله حك يصادف حكمه. 
وسأله حك لا ينبغي لأحدٍ من بعده فأعطاه إياه. وسأله أيما رجل يخرج من بيته لا 
يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج من خطيئته كيوم» ونحن نرجو أن 
يكون الله قد أعطاه إياه. 

قال الأوزاعى : حدٹی ربيعة بن يزيد هذا الحديث بين المقسلاط 
والحاصعر. 

هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم م 
يخرجاه ولا أعلم له علة. 

3 - المسيّب» قال: حدثنا أبو إسحق الفزاري» قال: حدثنا عبدالله بن 
شبرمة عن مادء قال: قال عمر: 

إذا أحذت الأعراب» م أجز نكاحهم . 

644 - موسبى بن أيوب.» قال : حدثنا أبو إ 9 سحق الفزاري» عن ابن شبرمة. 
قال: سألني ! إياس بن معاوية عن رجلٍ ا بوديعة» ثم قال: دفعتها إليك 
فقلت: إذا كان الأصل ES‏ فالفرع مضمون» قال: أحسنت أو أصبت. 

645 ن ين الزبيع؛ قال: ثنا أبو | سحق الفزاري» عن مغيرة عن 
الشعبي أن شريحاً كان يحلّف الرجل إذا كان يُدّعى على ابنه دين» بالله ما هذا على 
ابنك؟ . 

قال أبو إسحق : وقال مغيرة: لا يعجبنا هذاء ولكن يحلف بالله ما يعلم على 
ابنه . ش 

3- أخبار القضاة لوكيع 563 . 


4 أخبار القضاة لوكيع 326/1 ,49/3 . 
5 أخبار القضاة لوكيع 249/2 . 


6 - معاوية بن عمرو. عن أبي إسحق» عن سفيان عن جابر عن الشعبي 
الثلث . 

647 الع الفراءء قال : : أنا أبو إسحق الفزاري› قال E‏ 

سلمة بن كهيل.» عن 5 بي الزعراءء Ey‏ 

يا أمير المؤمنين» إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما له أهل 
وعمر رضي الله عنهم وقوله في آخره -: . 

ألا ولن يبلغني عن أحدٍ يفضلني عليه) إلا جلدته حدّ المفتري . 

8 -معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق الفزاري» عن سفيان عن سلمة بن 
كهيل عن أبي صادقٍ قال: قال علي رضي الله عنه: إنكم ستعرضون على سبي 
فسبّوني» فإن عرضت عليكم البراءة مني فلا تبرءوا مني فإني على الإسلام» فليمدد 
أحدكم عنقه ثكلته أمَهء فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام ثم تلا: إلا من 
أكره وقلبه مطمثن بالإيمان» . 

صحيح الإسناد وم يخرجاهء (وقال الذهبي : صحيح ) . 

9 (قال الذهبى :) أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحق القرافي» أخبرنا 


6 أخبار القضاة لوكيع 250/2 . 

7 - الكفاية للخطيب البغدادي ص 534 . 
وهذا النص عند الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 290/3 من طريق الفزاري بهذا 
الإسناد. وبين فيه أن النفر هم عبدالله بن سبأء اليهودي الضال المضل وجماعته. قال 
الذهبي : وأحسب أن علياً حرّقه بالنار لأنه خلع عليه صفة الألوهية والعياذ بالله. 

8 * مستدرك الحاكم 352 . 

9 4# سير النبلاء 476/8» وتذكرة الحفاظ 274/1 . 
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امبارك بن أبي الجود. أخبرنا أحمد بن أبي غالب العابدء أخبرنا عبدالعزيز بن علي 
أخبرنا أب 0 ال حدّئنا محمد بن هارون الحضرميٌّ. حدثنا زيد بن 
سعيد» حدثنا أبو إسحق الفزاري» عن الأعمش عن مجاهد, عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كه : «من أدخل على مؤمن سروراً فقد سڙني» ومن سني فقد اتخل 
عند الله عهداً ومن اتخذ عند الله عهداً فلن تسّه النار أبداً. هذا حديث شبه 
موضوع مع لطافة إسناده» وزيد هذا لم أجد له ذكراً في دواوين الضعفاء والآفة 
مه . 

0 - (قال الحاكم) : حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني ببخاري» 
ثنا عبدالله بن محمودء ثنا عبدان بن سيار» ا 
يزيد البلوي. ثنا أبو إسحق الفزاري» عن الأوزاعي. عن مكحول» عن عن أنس بن 
N‏ ا ب SE‏ 
الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفورة المثاب لحاء قال: 
فأشرفت على الوادي» فإذا رجل طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع» فقال لي: من أنت؟ 
قال: قلت: أنس بن مالك خادم رسول الله يل قال: أين هو؟ قلت: هو ذا 
يسمع كلامك قال: فأته واقرأه مني السلامء وقل له: أخوك إلياس يقرئك 
السلام . 

فأتيت النبي ب فأخبرته» فجاء حتى لقيه» فعانقه» وس عليه» ثم قعدا 
يتحّثان» فقال له: يا رسول لله إني إنما آكل في كل سنة يوماء وهذا يوم 
فطري» فآكل أنا وأنت. فنزلت عليه مائدة من السماء عليها خبز وماء وزيت 
وحوت وكرفس» فأكلا وأطعماني. وصلينا العصرء ثم ودّعه. ثم رأيته مر على 
السات تيكو الا 


0- # حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. مستدرك الحاكم 67/2 . 
قال الذهبي : بل موضوعء قبح الله من وضعه. وما كنت أحسب ولا أجوز أن 
الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا الحديث. 
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1 - أبو إسحق الفزاري» عن إبراهيم بن كثير عن عمارة بن غزيّة» أن أبا 
أيوب الأزديّ مر على معاوية» فرأى منه جفوةء فقال: أما إن رسول الله ب قد 
أخبرنا أنه سيصيبنا بعده أثرة» قال: وما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى نرد عليه 
الخو “قال + فاضبرؤاء قال فض ابو آيوت فخلف أن لا يكلمه أبداء ثم 
إن أبا أيوب أ عبدالله بن عباس» فذكر له» فخرج له عن بيته كما خرج أبو أيوب 
لرسول الله 6 عن بیته» وقال: إيش تريد» قال: أربعة غلمة e‏ في حلي » 
قال: لك عندي عشرون غلاماً. 


# هذا حديث مرسل» فإن بين عمارة بن غزية» وبين أبي أيوب ومعاوية 
مفازة. وحديث أي أيوب الأنصاري متصل مسند . 

2 حدثنا سليمان بن أحمد, ثنا زكريا الساجي (ح). 

وحدثنا أبو محمد بن حيان, ثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قالا: ثنا 
عمرو بن حفص الشيباني ثنا العلاء بن عمرو. ثنا أبو إسحق الفزاري» عن سفيان 
الثوري. عن آدم بن علي» عن ابن عمرء قال: بينا النبي َة جالس » وعنده أبو 
بكر الصدّيق, وعليه عباءة قد جللها على صدره بجلال» إذ نزل عليه جبريل عليه 


1- # مستدرك الحاكم 463/3. 

* بوب عليه الحاكم النيسابوري : (ذكر مناقب أبي أيوب الأزدي» صحابي من الزهاد) 
وساق له هذا الحديث» وقد ساق هذا المتن في مناقب أبي أيوب الأنصاري» وهو كا 
قال متصل . وقد سقط منه في الموضع المذكور أعلاه الفزاري وتلميذه. ek‏ وقد 
قومت هذا الإسناد من الإصابة في معرفة الصحابة 17/4. وقال الحافظ تعليقاً عليه : 
لعل بعض الرواة نسب أبا أيوب الأنصاري أزدياًء لأن الأنصار من الأزد. 
قلت: وهذا هو الراجح الواضح والله أعلم لأن النبي ية أمر الأنصار بعده 
بالصبر. . . 

2 _ # حلية الأولياء لأي نعيم الأصبهاني 105/7 . 

* قلت: وآفته العلاء بن عمرو الحنفي » قال ابن حبان لا يحتج به بحال» وقال الذهبي : 
متروك وقال عن هذا النص المتقدم : وهو كذب» وضعفه غير واحد» ومشاه بعضهم . 
لكن هذ! النص لا يشك في وضعه. انظر ميزان الإعتدال 103/3. والضعفاء 440/2» 
ولسان الميزان 185/4 . 
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السلام, فأقرأه من الله السلام وقال يا رسول الله مالي أرى أبا بكر عليه عباءة 
قد جللها بجلال؟ قال: يا جبريل قد أنفق ماله علي قبل الفتح » قال: فأقرئه 
من الله السلام وقل له: يقول لك ربك: أراضٍ أنت عني في فقرك هذاء أم 
ساخط؟ فالتفت النبي م إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر. هذا جبريل يقرئك 
السلام من الله ويقول: أراض أنت 5 فقرك هذا أم ساحخط؟ فبكى أبو بكر 
وقال: أعلى ربي أغضب؟ آنا راض عن ربيء أنا عن ربي راض . 

غریب من حديث الثوري. م نكتبه إلا من حديث الفزاري , وحديث 

3 ٿا أبو أحمد الغطريفى . ئا القاسم بن زكرياء ومحمد بن إسحق 
السراج» قالا: ثنا أبو ميمون محمد بن زكريا المصيصى ثنا أشعث بن شعبة أبو أحمد 
ثنا أبو إسحق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن 

تفرد به الفزاري وعنه الأشعث . 

4 - أبو إسحق الفزاري عن الحسن بن الحسن» عن أبي ثابت بن 
شدّاد بن أوس. قال: قال النعمان بن قوقل الأنصاري : أقسمت عليك يا رت ألا 
تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في خضر الجنة» فقال رسول الله عله : لقد رأيته 
يطأ فيها. وما به من عرج. أخرجه ابن قانع › وابن مندة . 

3 4 حلية الأولياء 110/7 ,111. 
# قلت أشعث بن شعبة أبو أحمد المصيصي» قال أبو زرعة ليِنْء وضعفه الأزدي وهو من 
شيوخ آي داوود» ووثئقه وذكره ابن حبان في الثقات› انظر تهذيب التهذيب 1 . 
4 _ 24 الإصابة لابن حجر العسقلاني 564/3 . 
* هكذا ورد هذا الإسناد في الإإصابةء وإن كان هذا الإسناد صحيحاً فالحسن هو ابن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (المثلث) وقد توفي 5 ه. انظر الجرح 
والتعديل 5/3. 
وأما أبو ثابت فلم أجد له ترجمة فيا بين يدي من مراجع. ولربما لم أهتد إلى تحديده 
بدقة والله أعلم . 
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5- ثنا المسيب بن واضح» ثنا أبو إسحق الفزاري» وابن المبارك عن 
الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن الديلمي» عن عبدالله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة. ثم ألقى عليهم نورا 
من نورهء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول: 
جف القلم على علم الله تعالى. 

6- حدثنا ابن مصفى » ثنا بقية ثنا الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح 
عن ابي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ا : تجتمع ملائكة الليل. وملائكة 
الغبار فيجتمعون في صلاة الفجر. وصلاة العصر. ثم يصعد إليه الذين باتوا 
فيكم . . الحديث. 

7 أ بوإسحق الفزاري» عن رجلٍ من أهل الشام» عن أبي عثمان عن 
أبي خراش قال: كنا في غزاةٍ فنزل الناس منزلاً فقطع الناس الطريق. ومدّوا 
الحبال على الكلأء فلا رأى ما صنعواء قال: سبحان الله لقد غزوت مع 
رسول الله ية غزوات فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث : في الماء. والكلأء 
والنار. 

قال أبي : هذا الرجل من أهل الشام هو عندي بقية» وأبو عثمان هو عندي 
حريز بن عثمان وأبوخراش لم يدرك النبي وَل إنما حكى عن رجل من أصحاب 
النبي ول . 

وكذلك حدثنا أبو اليمان» وعلي بن الجعد عن حريز كا وصفتء وإنا ل 
يسمه أيو إسحق لأنه كان حيَّاً في ذلك الوقت. 

658 - معاوية بن عمرو عن أبي إسحق. عن الأوزاعي . » عن بحبى» أو 

وعلى أية حال فإن كان هو ابن شداد بن أوس الصحابي فالحديث فيه إرسال لأنه لم 
يحضر الواقعة . وقد روى عن النعمان بن قوقل جابر بن عبدالله . 


5 - 4# السنة لابن أبي عاصم رقم 244. وانظره في حديث طويل فيا تقدم رقم 641. 
6- # السنة لابن 0 0 م 1 ,504 , 


658 _ د كس lG‏ 
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عروة بن رُوَيم أن رسول الله ية قال: خيار أمتي أوهما وآخرهاء وبين ذلك تبج 
أعوج» ليس منك» ولست منه. 

9 معاوية بن عمرو عن أبي إسحق عن خالد الخداء عن أبي قلابة» عن 
مسلم بن يسار أن رفقة من الأشعريين كانوا في سفرء فلا قدموا قالوا: يا 
رسول الله ما رأينا أحداً بعد رسول الله ب أفضل من فلان يصوم النهار» فإذا 
نزلنا قام يصلي حتى نرتحل» قال: من كان يمهن له ویکفیه» أو يعمل له؟ قالوا: 
نحن» قال : كلكم أفضل منه . 


# الثبج الوسط. 
* هذا الحديث والذي يليه مرسلان» وعروة بن رويم اللخمي صدوق يرسل كثيرا 
أخرج له أبو داوود» والنسائي ‏ وابن ماحجه. 
9 - * تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 198. 
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ملحق رقم «2» 


يضم نصوص الفزاري التي اقتبسها الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى ٠١‏ ه 
في كتابه (اختلاف الفقهاء. أحكام الجهاد. والجزية) . 

[وأجمعوا جميعاً أن الزحفين إذا التقيا أن للمسلمين رمي المشركين بالنبل 
والنشاب» والحجارة» والضرب بالسيوف» والطعن بالرماح» ويّثق المياه عليهم 
والعمل في توهين أمرهم بكل ما كان سببا للوصول إلى الظفر بهم» ما لم يكن 
معهم مسلمون أسراء أو أطفال» أو نساء] . 

[ثم اختلفوا في ذلك إن كان معهم أطفال من أطفال المسلمين أو أسراء من 
أسرائهم» وفي رميهم بما لا يؤمن معه إصابة من لا يجوز تعمد قتله] . 

1 وحدثت عن معاوية» عن الفزاري قال: قال الأوزاعي : حاول عدوك 
ما استطعت مالم تأخذه, فإذا أخذته لم تفعل به ذلك. 

قال: قلت: حصن نزل به المسلمون فحاصروه وفيه أسارى من المسلمين. 
أيرمى فيه بالنار» والنشاب» والمنجنيق؟ . 1 

قلت: فإن جاءوا مهم يتترسون م ؟. : 

قال: ارم أنت العدو» فإن أصبت مسلماء كان خطأ وعليك الكفارة . 

وقال الثوري: وقيل له: الحصن ينزل به المسلمون أيرمى فيه بالمجانيق 
والنارء ولا 


قال : لا بأس» ارمهم وإن أشنت ا او [ص 5]. 
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[وأجمعوا أن قتل مقاتلة المشركين جائزء مقبلاً كان أو مدبراً. ما لم يعط 
TT‏ إسحق قال: (قلت للأوزاعي) : العلج 
يوجد في أرض الروم في بيت قد طَبّق عليه» له كوّة ينظر منها ليس في صومعة؟ . 

قال: هذا راهب» قل حبس نفسه . 

قلت: لا يقتل ولا يسبى؟ . 

قلت: فإن وجدوا راهياً قد نزل من صومعته» فأدرك فأحذ» فقال: إنما 
نزلت حين جئتم فخفتكم؟ . 

قال: لا يعرض له. 

قال: لا نهم إن استخبروه فأخبرهم» ثم استخبره العدو عنكم فأخبرهم 
استحللتم بذلك دمه. 

قلت: أفرأيت من نمي عن قتله من شيخ كبير أو راهب أو امرأة إذا خفت 

منهم أن يدلواء أيقتلون؟ . ش 

قال: لا حتى يدلواء ولا يقتلون على الظن . 

قال : ومن كان ممن بي عن قتلهء فخفت مله أن يذل قاری مزه ن 
تأمنه » ثم يكون ذلك في هدي من مضی . [ص --10--119]. 

3 وقال الثوري : وقيل له :ماترى في قتل الشاب المريض والجريح؟ . 

قال: اقتل. . 

قيل: فالمولي؟ قال: اقتل. 

قال: ما أرى بقتله بأساً. 

قيل: فالراهب الذي نمي عن قتلهء أيترك بغير جزية أو يكلّف الجزية؟ . 
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قال: 
قال: 
قال : 
قال : 
قال : 


فمادا؟ . 

فإن أى أيقتل؟ . 

فلم ندعه إذن أمرت أن أدعه له؟ . 

إن كان جاء فيه أثر. 

من كانت عنده معونة أو قوّة على قتال, قتل. 
فا معتوه؟ . ۰ 


[وأجمعوا أن الإمام إذا أذن في مبارزة رجل من العدو أن له مبارزته» إلا أن 
الحسن كان يكره المبارزة. واختلفوا في مبارزته بغير إذن الإمام] . 

4- فقال الأوزاعي : وقيل له: أرأيت العلج إذا خرج فدعا إلى المبارزة 
أيخرج إليه الرجل بغير إذن الإمام؟ . 


قال: 


قال: (يخرج إليهم أكفاءهم) . 
قال: ولا نستحسن للرجل أن يكون هو الذي يدعو إلى المبارزة . 
قال: وقيل للأوزاعي : رجل بارز علجاً فخاف المسلمون على صاحبهم؟ . 
قال: فلا يعينونه عليه . 
قلت: وإن لم يكن اشترط ألا يخرج إليه غيره؟ . 
قال: وإن لأن المبارزة إنما تكون هكذاء ولكن لو حجزوا بينههاء ثم خلّوا 


سبيل العلج . 


قبل : 


فإن أعان المسلمون صاحبهم؟ . 


قال: فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهم . 
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[واختلفوا في الصلح الجائز بين المسلمين والمشركين. إذا كان المشركون 
قاهرين] . 

5- فقال الأوزاعي : وسبئل عن حصن للمسلمين نزل به العدو» فخاف 
المسلمون ألا يكون هم بهم طاقةء ألهم أن بای على أن يدفعوا إليهم 
سلاحهم وأموالهم وكراعهم» على أن يرتحلوا عنهم؟ . 

فقال: إذا كان لا طاقة لهم بهم. فلا بأس بذلك. 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه» وقال: 

قلت له: أرأيت إن علموا ألا طاقة لهم بهم. وسأهم العدو أن ينزلوا على 
حكمهم ول يقبلوا منهم إلا ذلك. 

قال: (فلا ينزلوا) على حكمهم . 

قال: قلت: أرأيت إن رضوا أن يدفعوا إليهم سلاحهم وكراعهم. 
وصالحهم إمامهم على ذلك؟ . 

قال: فليس للقوم أن يأبوا ذلك على إمامهم ما صنع مِنْ ذلك. وإن أرادوا 
القتال وأبى الإمام ذلك . 

قال: قلت للأوزاعي : أرأيت لو وقعت فتنة بين المسلمين» فخاف إمام 
المسلمين عدوّهم عليهم. ورك الناس مكانتهم. أيسعه أن يصالح العدو على 
شيء يدفعه إليهم في كل عام ليدفع بذلك عن المسلمين» وعن حرمتهم؟ . 

قال: لا أرى بذلك بأساًء إذا كان كذلك. أو يكتب إلى عامله على الباب 
ونحوه» يأمره أن يعطيهم شيئاً فيدفعهم عنهم. [ص 18]. 

(وقال الثوري): وسئل عن حصن نزل به العدو» فخاف المسلمون أن لا 
يكون هم به طاقة إن لم يصالحوا مثل ما قال الأوزاعي . 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه قال: 

قلت لسفيان: أرأيت إن أرادهم العدو على أن يدفعوا إليهم مدينتهم. 
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ويرحل المسلمون عنهم» ورضي بذلك المسلمون» وعلموا أنه لا طاقة لهم بهم» 
فقال المطوعة لا حاجة لنا في هذا الصلح. ولكن نقاتلهم. حتى يحكم الله بيننا 

قال: إذا كانوا لا يغنون شيئاً. فلا يعجبني أن يفعلواء وليدخلوا معهم في 
صلحهم. [ص 18]. 

[وأجمعوا أن أهل حصن من الكفار لو آمنهم أمير الجيش. أو رجل من 
الجيش مسلم حر يقاتل مع الجيش» أن أمانه جائز على جميع الجيش . 

ثم اختلفوا فيمن يجوز أمانه سوى من ذكرت» وما الفعل والقول الذي 
يكون أماناً]. 

6- وحدثت عن معاوية عن أبي إسحق قال: قلت للأوزاعي : 

أرأيت الرجل يأتي بلاد العدو. فيدخل بأمانٍ. فيكونون هم في أمانٍ منه» 
وم يؤمنهم؟ . 

قال : إذا أمنوه فقد آمنهم . 

قلت: وإِنْ كان إنما آمنه رجل واحد منهم كانت الروم كلها في أمان؟ . 

قال: نعم 5 

قيل له : أرأيت أهل مَلطية حين آمنهم العدو فدخلوا عليهم» ثم سار العدو 
من عندهم وتخلف بعضهم. ثم أدركهم جيش المسلمين؟ . 

قال: أما أهل مَلّطية فلا يقاتلون من تخلف عنهم لحاجة» وأما الجيش. فلا 
بأس أن يقاتلوهم لأن أهل ملطية لم يؤمنوا العدوء إما العدو آمنهم وهم مقهورون 
فإن كان العدو قال لهم : آمنونا ونؤمنکم» فإنا لا نأمن أن تجئكم مادتكم. فآمن 
بعضهم بعضاً على ذلك فأمانهم جائز على الجيش . 

قلت للأوزاعي : أيجوز أمان الخوارج على المسلمين؟ . 

قال: نعم . 
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قلت: فأمان المرأة؟ . 

قال: اختلف فيه. 

قلت: فأمان الغلام؟ . 

قال: وما أمان الغلام؟ ثم قال: أليس ابن عشر سنين تراه جائزاً؟ . 

قلت للأوزاعي: فإن علجاً يطلب الأمان. فقام إليه رجل فقتله قبل أن 
يعطى الأمان جاهلاً بما في ذلك؟ . 

قال: بئس ما صنع. يعتبه الإمام . 

قلت: فماذا عليه فيا بينه وبين الله؟ . 

قال: الكفارة. 

قلت: فإن كان حين قال الأمان. في منعةء أو جاء ليلا فسأل الأمان وهو 
على جبل فصعد إليه رجل فختله حتى أخذه فقتله؟ . 

قال: بئس ما صنع . 

قلت: فإن سأل أماناً وهو في حصنه أنرميه؟ . 

قال : لا حتى يفرغ من كلامه. تم قل له: لا أؤمنك. فإن سأل ذلك وقد 
صعد شرفة» وألقى سلاحه فلا ترمه حتى ينزل من حصنه. 

قيل له: فمطمورة أو حصن نزل به المسلمون. وفيهم أسير مسلم. فلا 
خانوا قالوا للمسلم : أتؤمننا ونخل سبيلك؟ قال نعم» أنتم آمنون فخرجوا وخرج 


معهم الأسير؟ . 
قال: إن شاء الأمير آمنہم » وإن شاء رذهم إلى مطمورتهم, وإن شاء تركهم 
قال: وسألته عن علج حمل عليه رجل في القتال» فاستأسر له. وسأله الأمان 
على تلك الحال؟ . 


قال: إذا استأسر له. أحبّ إلي ألا يقتله. ويجعله فيئاً إلا أن يخافه. 
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قيل له : م حاصرها المسلمون» فلا أشرفوا على فتّحها جعلوا لرجلٍ 
u‏ کک 2728[ 

[واختلفوا في حكم الرجل من أهل الحرب يُعطى الأمان وهو في الحصن أو 
يسلم ثم يشكل من له الأمان من غيره] . 

7- فقال الأوزاعي : وقيل له: حصن نزل به المسلمون فأشرف عليهم 
رجل منہم» فأسلم. ثم فتحوا الحصن. فادذعى كل رجلٍ منهم أنه هو الذي 
أسلم» وهم عشرة؟ . 

قال : يسعى کل رجلٍ منهم في قيمته. إذا لم يغرف» ويترك له عشر قيمته» 
ی ذلك عن سساو من ا إسحق عنه. قال : 

وقيل له: العلج يستأمن على أن يدل» ويؤمّن له عشرة منهم. فأومن على 
ذلك فانطلق بهم حتى إذا أراهم السبي أو الجبل. الذي هم فيه مات العلج؟ . 

قال: يكف عن جماعتهم . [ص 30]. 

[واختلفوا في حكم الحربي يصاب في أرض الإسلامء أو دار الحرب». 

Eu e‏ إسحق قال: 

قيل للأوزاعي : مركب للعدو ضربته الريح. فلم يعلم بهم حتى أزفوا على 

قال: هم آمنون. 

قيل : فإن انكسر بهم مرکبهم› فخرجوا عراة» فقالوا ذلك؟ . 

فقال: هذه شبهة يخى عنهم أحبٌ إلي. 

قيل : فإن لم يقولوا ذلك» وخرجوا فسألوا الأمان؟ . 
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قال: يقتلون. ولا يؤمنون. 

قلت: رجل لقي علجاً على الطريق. فقال : بت رسولا أو قال : حت 
أريد الأمان؟ . 

قال: هو آمن إن لم يكن حدّد له بسلاح . 
الطريق» فلا أخذوا قالوا: إنما جئنا نريد الأمان. ولكنا تنحينا عن الطريق محافة 
الطلب» ومعهم السلاح؟ . 

قال: إن وجدوا ليسوا بنيام 2 وم يمحدّدوا هم بسلاح حين لقوهم کف 
عنهم » فإما لحقوا بالمسلمين. وإما روا إلى مأمنهم وإن وجدوا نياماً فلا استيقظوا 
' يحددوا هم بسلاح» وم مهربوا منہم على وجوههم › فهم آمنون. وإن كانوا 
حدّدوا لهم بقتالر» وإن كانوا هربوا منهم. ولم يحدّدوا لهم بقتال, وضعوا في 

[وأجمعوا جميعاً أن المستأمن إذا دخل بأمان دار الإسلام فلا سبيل لأحدٍ عليه 
عند دخوله. 

وأجمعوا أن على الإمام إذا أراد الرجوع أن يبلغه مأمنه. ثم اختلفوا في 
الموضع الذي يجب على الإمام أن يبلغه إليه. والمدّة التي يجوز للإمام تركه في دار 
الإسلام إليهاء بلا جزية ولا إسلام] . 

9 - وقال الأوزاعي : وسئل عن قول الله تعالى: #وإن أحد من المشركين 
استجارك»› فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه # فقال: هي أبداً. 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه قال: 

قلت: أليس للإمام أن يرذه؟ . 

فقال: لا يحل ذلك له فليؤمنه ثم ليبلغه مأمنه . 

قلت: وأين مأمنه؟ أرأيت إن قال: مأمني القسطنطينية؟ . 
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قال: إذا بلغه حصناً من حصونهم. أو معقلاً من معاقلهم» فهو مأمنه. 

قلت: فإن دخل قوم بأمان ثم خرجوا يريدون منازهم وراء ذلك فأصاب 
المسلمون تلك المسلحة, أو افتتحوا الحصن وهم معهم؟. 

قال: يأخذونهم جميعاً. قد بلغوا مأمنهم . 

قلت: فإن لقيتهم سرية المسلمين في بلادهم ) قبل أن يبلغوا مأمنهم؟ . 

قال: لا يعرضون لهم. 

قلت: فإن جاء رسول للفداءء أو لحاجة؟ . 

قال: إن شاء الإمام آمنه. وإن شاء لم يأذن له في الدخول. وقال: ارجع 
إلى مأمنك . 

قلت: أرأيت إن استأمن ولم يشترط الرجوع؟ . 

قال: لا ينبغى أن يشترط ذلك عليه عند الأمان» ولكنه يؤمنه» فإن شاء 
ر ا يصل إل دار الإسلام. 

قلت: أرأيت إن كان الإمام سأله عند الأمان ماذا تريد؟ قال: أريد أن 
أمضي معكم إلى بلادكم» لتحملوا علي من الجزية مثل ما تحملون على آهل 
ذمتكم » فأؤمن على ذلك ورضي به؟ . 

قال: ليس له أن يرجع . 

قلت: فالمستأمن الذي أومن بغير شرط» ثم وجد خارجاً من العسكر يريد 
الرجوع بغير إذن الإمام؟ . 

قال: لا يعرض به» لأنه يقول: قد فرغت من حاجتي وما جئت له . 

قلت: فإن جاء قوم فاستأمنوا على أن يقيموا في دار الإسلام بغير جزية» 
فآمنهم الإمام على ذلك؟ . 

قال: فليقل لحم الإمام : إِما أن تعطوا الجزية» وإما أن ترجعوا إلى مأمنكم » 
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لأنه مضى الأمر على ألا يؤمن على المسلمين إلا بالعدل» فلا ينبغي أن يترك مشركا 
يقيم في دار الإسلام بغير جزية . 

قلت: فكم يترك التاجر والرسول وصاحب الحاجة» إذا دخل بأمانٍ أن 
ت / 

قال: قدر ما يرى الإمام . وحتى يفرغ من حاجته» ويبيسع تجارته. وإن 
استبطأه الإمام أمر بإخراجه . 


فإن زعم أنه له ديناً على الناس ضرب له أجل في تقاضى دينهء فإذا بلغه 


أخرجه . 
قلت: فيؤجله سنة؟ . 
قال: سنة كثير. 


قلت: أرأيت إن لم يكن اشترط عليه أجل في المقام. فداين إلى سنتين» 
فقال: لم أعلم أنكم تعجلونيءوقد بعث متاعي, أما تخاف أن يكون إخراجه 
غدرا؟. 

قال: لا ينبغي أن يشترط عليه عند الأمان أجلاً في المقام» ولكن إذا قيل 
له: ارجع إلى بلادك» فإذا حل دينك فتعال فتقاضه . 

قيل: فإذا مستأمناً يعرض الجزية» فاتهمه الإمام أن يكون عيناً؟ . 

قال: لا ينبغي للإمام أن يأى عليه الأمان إذا عرض عليه الجزية. فإن خاف 
ذلك منه استوثق منه حتى يبلغ الدرب ثم يل عنه. 

وقيل : فعلج جاء فاستأمن فأومن. فجعل له أجل عشرة أيام.. أن يقيمها ثم 
يخرج فخرج» فعرض له نهر أو مرض» أو نحوه» فأخذ بعد الأجل قبل أن يبلغ 
فأمنه؟ . 

قال: إذا حبسه أمر يُعذر به خلي سبيله. [ص 34- 36]. 

[وأجمعوا أن علجاً لو قال للإمام أو للجيش : أفتح لكم حصني» أو أدلكم 
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على حصن على أن لي منه كذا وكذا لشيء ء يشرطه معلوم إذا فتحوه؛ أن على من 
أجابه إلى ذلك »مق اللإمام أو الحيش أن يُعطوه ويفوا له بما صمن إذا كان استأمن 
على ذلك قبل القدرة عليه . 

ثم اختلفوا في حكمه إن أومن على ذلك أو على ما أشبهه» فلم يوجد ذلك ' 
على ما قال. أو أومن بعد القدرة عليه] . 

0- فقال الأوزاعي : وقيل له: رجل لقي علجاً فأسره ثم آمنه على أن 
يدلّه على الطريق وقد أخطأه. فدلّه فخاف إن أتى به الإمام ألا يفي له؟ . 

قال: فلي فليخلٌ سبيله» فإن أتى به الإمام فينبغي للإمام أن يل سبيله ويفي بما 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه» قلت له: 

علج دخل بأمان يريد الرجوع . فقال له الإمام ى على عورة للعدو» 
فقال: لا أدلك على النصرانية أينقض ذلك أمانه؟ . 

قال: لا. 
| قلت: فإن اشترط عليه عند أمانه أن يدلّه على الطريق ويخبره بما سأله 
ويصدّقه وإلا برئت منه الدّمة» فرضى بذلك» فانطلق بهم حتى هجم بهم على 
العدو» أو أخذ بهم على غير الطريق» أو وجدوه قد كُذّبهم فيه أخبرهم به» أيحل 
بذلك دمه. وقال العلج : ما أردت أن أهجم بكم على العدو. ولكن أخطات 
الطريق» وما حدثتك إلا بما علمت؟ . 

قال: لا يحل بذلك دمه حتى يعلم أنه كذب. 

قلت: أرأيت إن دخل بأمانٍ. فقال: إن دللتني وإلا برئت منك الذّمة؟ . 

قال: ليس له أن يشترط ذلك عليه بعد أمانه» ولا يكلفه ذلك . 

قال: وكتبت إليه في علج أسر فقال للإمام : إني أدلّك على عشرة أرؤس 
وتخلي سبيلي» قال: نعم» فبعث فوجد خمسة؟ . 
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قال: أرى أن يل سبيله. فإنه قد أراد الوفاءء ولعله أن يكون حدث بهم 
حدث حين فارقهم إلى أن رجع إليهم . [ص 39-38] . 

(وقال الثوري) في الذي لقي علجاً فأسره ثم آمنه على أن يدلّه على الطريق 
وقد أخطأه : إذا كان إغا آمنه بعد أسره. فلا أمان له لأنه تملوك. حدثت بذلك عن 
معاوية عن أبي إسحق عنه. (ص 39). 
بعلج إلى الإمام فقال قد آمنته؟ . 

قال: يصدّق فإن قال العلج : قد آمنني» أو لقيني على الطريق أريدكم» 

قال: هذه شبهة يجعل في الفيء. 

قال: قلت: أيحلفه الإمام؟ . 

قال: إن كان من أهل الصدق لم يحلفه. وإن كان من أهل التهمة حلفه. 
[ص 42 - 43]. 

[وأجمعوا أن حربياً لو دخل بأمان دار الإسلام فاشترى بهائم أو ثياباً أن له 
الخروج بها معه إلى دار الحرب» وليس للإمام منعه من ذلك ثم اختلفوا في غير 
ذلك]. 

2- فقال الأوزاعي : وقيل له: علج دخل إلينا بأمان أيترك جرج من 

قال: لا. 

قيل له: فإن جاء معه بسلاح أو كراع. أيترك يرجع به؟. 

قال: نعم إذا كان قد أومن على ذلك . 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه قال: قلت له: مستأمن دخل 
معه بفرس فأخذ فرس رجل من المسلمين فأنزاه عليها فنتجت مهراء أيترك يخرج 
به معه؟. 
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قال: نعم لأن الولد للرحم» ويعتبه الإمام فيما صنع. [ص 50]. 

[واختلفوا في حكم المستأمن إذا سرق» أو قذف» أو أنى ما يجب عليه فيه 
الحد]. 

3- وحدّئت عن معاوية عن أبي إسحق قال: قيل للأوزاعي : المستأمنة 
استأمنوا وهم يريدون الرجوع» استعدى بعضهم على بعض؟ . 

قال: إذا ترافعوا إلى الإمام أنفذ عليهم حكمه فيا تنازعوا فيه» من مداينة 

قلت: فإن جاء أحد منهم يستعدي؟ . 

قال: لا نعرض له إلا أن يجيئا جميعاً للحكم . 

قلت: فإن شرب واحد منهم خمرا؟ . 

قال: ليس عليه شيء. 

قلت : فإن سرق متاعا لمسلم؟ . 

قال : يقطع . 

قلت : فإن زنى وقد كان أحصن في بلاده؟ . 

قال: يقام عليه الحد. الجلد ولا يرجم . 

قلت : فإن قذف مسلا؟ . 

قال : يجلد. 

قلت: فإن سرق بعضهم من بعض؟ فلم ينفذ له فيه قول!! . 

قيل: فإن سرق متاع للمستأمن؟ . 

قال: يقطع من سرقه. 

قيل: فإن لم يُقدر على مَنْ سرقه» أيصرفه له الإمام؟ . 

قال: لا. [ص 54- 55]. 

[وأجمعوا أن جنايات أهل الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب» 
وغصب بعضهم بعضاً فيها قبل الإسلام» موضوعة» وأن ليس لحاكم المسلمين أن 
ينظر في ذلك إذا أسلمواء أو دخلوا دار الإسلام بأمانِ» وكذلك حكم جناياتهم 
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على المسلمين في الحروب» وفي دار الحرب» وغصوبهم لحم. إذا أسلمواء أو دخلوا 
:دار الإسلام . 

لم اختلفوا ف حكم جناياتهم » وديونهم وغصوبهم › وما جب على من أق 
منهم ما يجب فيه الحذدٌ على المسلمين» إذا أتوا ذلك بعد إسلامهم , وقيل خروجهم 
من دار الحرب إلى دار الإسلام. أو فعل ذلك مستأمن من المسلمين» بعد إجماع 
الكل على أن ما أتوا من ذلك وفعلوه» ودارهم قد صارت دار الإسلام لا شرك 
أحكام المسلمين» وأحكام أهل دار الإسلام ] . 

4 وحدثت عن معاوية عن أبي إسحق قال: قلت للأوزاعي : الأسرى في 
بلاد العدو من المسلمين» إذا فودوا» ورجعوا إلى دار الإسلام» وفيهم من قد زنی 
أو شرب الخمر. أو قتل أو قذف. أو جرح بعضهم بعضأء أو كان عليه حى . 
قال: إذا شهدت عليه الشهود بذلك . أخذ لبعضهم من بعض» القتل والقذف» 
وأقيمت عليه الحدود إل أن يكون ذلك منه بامرأة من العدو» فيدّعي الشبهة . 
[ص61-60]. 

[واختلفوا في جواز إقامة الحدود في أرض العدو] . 

5 وَحدّئت عن فغاوية عن أن سح فال :قلك للاوزاعي 7 أتزى ألا 
يقام حدّ في بلاد العدو؟ . 

قال: نعم فإذا قفلوا أقيم عليه ذلك الحد. [ص 64]. 

[واختلفوا في سهم من مات قبل إحراز الغنيمة أو قتل]. 

6 وقال الثوري : وسئل عن ال ميت في أرض العدوء فلم ير له سهراًء وإن 
قطع الدرب إلا أن يكون أصاب الغنيمة يوم مات . 

(حدّئت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه). [ص 77]. 

[وأجمعت الحجة على أن ما أصاب الجيش في أرض العدو من الغنيمة فأربعة 
أخماسها لمن قاتل عليهاء إذا كان دخولهم أرض العدو بإذن الإمام» وليس فيها 
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لغيرهم حقّ ثم اختلفوا في ذلك. إن كان دخوهم أرض العدو بغير إذن الإمام]. 


من دار الإسلام إلى دار الحرب بغير إذن الإمام فأغار عليهم. فأصاب شيئا فجاء 


به؟ . 

قلت: فإن أسلم رجل من العدو فيهم. ثم أغار فأصاب منهم مالا فجاء 
به؟ . 

قيل: هو له بعد الخمس . 


وقال الثوري : وسئل عن ذلك وعن الذي أغار وحده من دار الإسلام 
بغير إذن. وعن الأسير يصيب منهم الال فيجي ء به؟ . 

فقال: هذا كله يخمس. وبقيته له. [ص 78--79]. 

1 وأجمعوا أن للغزاة أن يأكلوا طعام العدوء وأن يعلفوا دواء بهم أعلافهم . .ثم 
احتلفوا ف ذلك إن حمله بعضهم فأخرجه إلى دار الإسلامء أو باع منه شيئاً وما 
جور أكله والانتفاع به من الأشياء غير ذلك دون الجيش] . 1 5 1 3 

8- وحدثت عن معاوية عن ابي اسحق قال سالك الأوزاعي ااا 
في بلاد الروم من طعام أو شراب اوا أو علف؟ . 

فقال: هو لمن سبق إليه يأخذه لا يرفعه إلى المقسم» وإن كان له ثمن. 

قلت: ولا يستأذن فيه الإمام وإن كان قليلاً؟ . 

قال : لا إلا أن ينبى الإمام عن أخذهء فإن ہی عن أخذه فليس لأحد أن 
يأخذ منه شيئا إلا بإذنه . 

قلت: وهل للومام أن ينبى عن أخذه؟ . 

قال : إن كان الطعام قليلاً فأراد أن يؤاسى بين الناس نظراً منه لهم فلا بأس, 
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قال: لا يبيعه في أرض العدو. ويدعه. فإن باع إنسان منه شيئاً فهو مغنم . 

قلت: أيبيع من البقر والغنم إن شاء؟ . 

قال: وقد كانوا را باعوا منهاء إذا كان ذلك فضلل عن الناس فلا بأس أن 
يبيعه تمن يسوقه» فأما من الطعام فلا . 

قلت: وينبغي للإمام أن يخطب الناس»ء فيقول: إنا قد أحللنا لكم الطعام 
والعلف. والبقر والغنم؟ . 

قال: لا يصلح للإمام أن يفعل هذاء ولا يخطبهم به » فإنه لهم حلال. 

قلت: فمن أصاب طعاماً أو علفاء فأوقر دابته فهو أحق به؟ . 

قال: من سبق إلى شيء منه فهو أحق به» ولكن ينبغي فيا يحسن من 

قلت: ويكون ما أصاب منه بمنزلة طعام نفسه في ذلك؟ . 

قلت: فعليه إثم إن حبسه عنه لما يعدّه لهى وهذا محتاج إليه؟ . 

قال: أما إثم فلاء وقد أقام الناس بالقسطنطينية حتى زرعواء فيا كان 
عليهم في زرعهم إلا العشر. 

قلت: أرأيت ما ساقوا من الرمك» ثم ينفد أزوادهم فيجوعون» أفيذبحون 
منها فيأكلون؟ . 

قال: إذا كان ذلك منهم في أرض العدو فذبحوا وأكلوا فهو بمنزلة الطعام . 
وإن كان ذلك منهم بعد ما قطعوا الندرب حُسِب ذلك على من ذبح منهم من 
سهامهم فرفع إلى الخمس . 

قال: قلت له: فالرجل يصيب الشعير» ويصيب الأ قدا فيبادله يلأ 
بيد أتراه بيعاً؟ . 
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قال: لا. 

قيل له: فأصاب رجل طعاماً أو علفاًء أيبتاع به مرا من رجل خرج به من 
أهله؟ . 

قلت: أيبتاع به اما أو إداماً؟ . 

قلت: أفيبيع ما أبدله به بعد؟ . 

قال: يعمد المستقرض ل قيمة الطعام الذي قضاه يوم أصابه. فيجعله ف 
الع له ضار مالين ق 

قلت: أفيرجع المقرض على المستقرض با كان له عليه بقول الآخحذ له: 

قال: لا يرجع فيه لأنه أعطى ثمنه في المقسم . 

قلت: أرأيت القديديين. ومن لا يسهم له مع المسلمين» أيطيب هم ما 
لذن من ای نی و 

قال: نعم . 

قيل له: الرجل يحرز القرب. أو يعمل العمل فيأتيه الرجل بالطعام مما 
أصاب من طعام العدو؟ . 

قال: لا يأخذه منه. 

قلت: الإمام ينزل في عمران الروم» فيأتيه الرجل من طرف طعام الروم 

قال : نعم » إن فيه لشيئاً . 
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قلت: إن استقرض رجل من رجل شعيراً ما أصاب في أرض العدو؟ . 

قال: يقضيه. فإن لم يقضه حتى يرجع إلى دار الإسلام لم يقضه إياه. 

(وقال الثوري): وقيل له: أرأيت الطعام والعلف في أرض الروم؟ . 

قال: يأكلون ويعلفون في سفرهم» فان فضل عن أحد منهم شيء فرجع به 
إلى الإمام . 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه: 

قال: قلت له: فإن أب الإمام أن يقبله منهء أو لم يقدر على دفعه إليه أيجزئه 
أن يبيعه فيتصدق به؟ . 


قال: أرجو. 
قيل له: أرأيت لو أن رجلا أصاب طعاماً أو علفاً ثم مات» وقد فضل منه 


قال: لا. إن بيع ارم ولكن يقتسمه رفقاؤه بينهم ۰ ويتأسون فيه . 
فأخذ إنسان منه شيئاً بغير إذنه أيكون ذلك بمنزلة الغلول؟ . 

قال: هذا أيسر. ولكن يعتبه الإمام. ويغرّمه ثمنه إن كان قد استهلكه أو 
يحسبه عليه ما يريد أن يعطيه منه حصته . 

قلت: أرأيت إن باع إنسان طعاماًء وفارق صاحبه» ثم قيل له: إن الذي 
صنعت مكروه أيرد الثمن على صاحبه إن كان الطعام لم يستهلك. أو يجعل الثمن 
ا 

قال: يجعل الثمن في المقسم . 

قلت: فإن لم يكن أخذ ثمنه؟ . 

قال :فلا يأخذه منه . 

قلت : أفيأخذ الطعام إن شاء؟ . 
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قال: لا أرى أن يأخذ منهء لأنه باعه منه عن غنى به عنه . 

قلت : فوافقنا الأضحى في بلاد العدو. أنضحي إن شئنا؟ . 

قال: نعم شاةً شاة» قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدؤهم. . 
قلت: أفيقول المضحّي للإمام : أعطيك ثمن هذه وأضحّي بها؟ . 
قال: لا يقول ذلك له وليضح مها إن شاء . 

قال : وكره سفيان إن لم يأكلوا» وقال: أكره الفساد. [ص 88--91]. 


[وأجمعوا أن حراماً على الجيش إذا دخلوا بلاد العدو أن يأخذ بعضهم شيثا 
من أعيان أموال العدو التي في ملكهم لنفسه دون أصحجابه » كالذهب والفضة. 
وأن على من أخذ ذلك أن يلقيه في المغنم . 

ثم اختلفوا فيا سوى ذلك» بعد إجماعهم على أن له أخذ الطعام لنفسه 
للأكل على السبيل التي ذكرنا] . 
كان من صيد البر والبحر مما لم يحز العدو في بيوتهم» فأصابه رجل وهو مع 
الحشيش؟ . 

قال: هو له دون الجيش» يبيعه إن شاء. ولا شيء عليه فيه . 
في الماء أو وجد من الحيتان المملوحة في بيوتهم» فهذا كله من الطعام لا يباع» فإن 
بيع منه شيءَ فهو مغنم . 

قلت : فإن أصابوا ظا أو دا اما أو ثرا داجناً في بيوتهم؟ . 

قال : هذا من الطعام يؤكل › ولا يباع . 

قلت: فإن رأى الإمام أن يبيع ما أصابوا من ذلك نظراً منه هم» لأن له ثمنا 
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فأكله . 


. [%6 


قال: ذلك إليه. إن 'شاء فعل» فإن خلى بين الناس وذلك. أخذه من شاء 


قلت: القطاني كلهاء أمن الطعام هي؟ . 

قال: نعم فلا تباع . 

قلت : فالحلبة؟. 

قال: هي من الطعام والعلف. 

قال: والعسل» والجبن, والسمن, والخلٌء والإدام من الطعام فلا يباع . 
قلت: فالبصل؟ . 

قال: هو من الطعام . 

قلت: فالملح؟ . 

قال من الطعام . 

قلت: فالفلفل» والتابل . 

قال: من الطعام فلا يباع» ثم سألته عنهها بعد فقال: يباع [ص - 95 


وحدثت عن معاوية عن الفزاري قال: قلت لسفيان: 


إن أصاب رجلٌ في بلاد الروم ظبياً. وهو مع الجيش» ثم قدم به ها هنا 


فباعه؟ . 


قال: لا بأس» هو له ليس هذا مثل هذا يعني مثل الطعام والعلف. لأن 


هذا ليس هم . 


قلت: أرأيت الزيت أيدّهن به؟ . 

قال: نعم» هو طعام . 

قلت: والدّهن يدهن به؟ . 

قال: لا ليس من الطعام. قال: والمصطكاء والإهليلج. والشوينز. 
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والدارصيني والأبخرات. وما لم يربب من الزنجبيل بالعسل» فهذا كله يباع ليس 
من الطعام . 

قال : والحمص› والخردل» والبطم. والحرق» والثوم » والسماق› كل هذا 
من الطعام . والعسل البرني هو من الطعام. فان بيع منه شيء فهو مغنم . 

قلت : أرأيت الأدوية. والأكحال؟ . 

قال: تباع . 

قلت: فبذور البقول وغرس الشجر. والرياحين؟ . 

قال: يباع . 

قال: لا . 

قلت: فالقطران يوقح به الرجل دابته؟. 

قال: إن كان له ثمن فلاء وإن لم يكن له ثمن فأحبٌ إل أن يستحله 
بسي . 

قلت : فالنفط؟ . 

قال: مثله. 

قيل له: فالصابون يغسل به الرجل ثوبه؟ . 

قال: لا ولكن يوضصع ف المقسم قال: والليان يوضع في المقسم . 

قيل له: فا لخطمي والطين. والغسول. يغسلون به؟ . 

قال: إن لم يكن له ثمن فلا بأس وأحبٌ إل أن يستحله بشيء. [ص - 96 
97[. 

[وأجمعوا أن حراماً على المسلمين إذا غلبوا على مال العدو من الأموال العين 
والعرض. وحازوا ذلك إلى دار الإسلام أو إلى الموضع الذي يأمنون فيه كرة العدو 
أن يتلفوا ذلك بإحراق أو فساد» أو يبلكوه بوجه من وجوه الفساد. 
00 ثم اختلفوا في جواز إتلاف ذلك وإحراقه قبل الغلبة عليه وقبل قهر العدو] . 
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0 وحدثت عن معاوية عن أي إسحق قال: سألت الأوزاعي فقال: 

أكره تخريب القرى» والکنائس› والشجر. 

وقال: لا بأس أن يحرّق الحصن إذا فتحه المسلمون على ما كان فيه من 
طعام أو كنيسة أو بيت. 

قلت: ما ترى في تحريق ربض الحصن من خارجه؟ . 

قال: هو حصن هم لا أرى بذلك بأساً. 

قيل : فالا مام يعزم على القوم ليخرجن في قطع الشجرء أو خراب عامر؟ . 
لا يثمر. 

قيل له: أرأيت إن بعث قوماً لقطع الشجر أو إخراب عامر يخرج رجل 
معهم لطلب علف ولا يعينهم على ذلك؟ . 

قال: لا يخرج. فإنهم يخرجون ليفسدوا في الأرض . 

قلت: أيكسر أرحاءهم» ويغور عيونهم لثلا يطحنوا فيها؟ . 

قال: لا. 

قال: لاء إلا أن يكونوا يريدون إحصارهم . 

قيل: فإن كان على الرحى حديدء فأرادوا أخذه. أينزع عنها؟ . 

قال: لا بأس . 

قلت: فينزل القوم على الحصن يحاصرون أهله. .فيذبحون البقر والغنم في 

قال: إن كانوا يريدون أكل ما ذبحوا فلا بأس., وإلا فإني لا أعلم هذا إلا 
فساداً. لا يعجبني أن يكيدوا عدوهم بما نپوا عنه. 
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قلت ربما حرّق العدو الكل على الصائفة» فنقطع من شجرهم ونخرب من 
قراهم لثلا يحرقوا الكلا؟ . 

قال : و شرت من البيوت شيء. فأما الشجر فلا يعجبني . 

قلت: ربا نزلنا في بيوتهم في الثلج والبردء فنحتاج إلى الوقود فنخرب من 
بيوتهم وأبوابهم وبعض ما ينتفعون به من الأعواد؟ . 

قال: لا بأس بذلك» ويطبخون ويشوون. 

قلت له: أفتهراق خمورهم وتكسر خوابيها وتشق أزقاقها؟ . 

قال: أما الخوابي فإني أكره ذلك» لأنه يجعل فيها الدقيق والكعاب. وأما 
الزقاق فلا يشق منها شيء: ش 

قلت قتحد الل فتحمل مته لحاجتناء: وري بقلت ؟. 

قال: لاء هذا فساد. 

قلت: نجد الأوعية فيها الطعام والدقيق » ولا نريد حمله» ونريد حمل 

قال: انثر الدقيق والطعام 5 ناحية»› وحذ الأوعية» إن شئت ولا تفسد. 

قلت: فالمسلمون ينزلون على الحصن فيقطعون الشجر المثمر حوله» 
ويحرقون البيوت ليكون هم مقاتل يقاتلون فيه؟ . 

قال: لا بأس. هذه ضرورة. 

قلت: أفيقظعون الشجر المثمر لطريق يرون فيه؟ . 
ثم لا يأخذون فيه يأخذون في غيره؟ . 
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قال: أما هذا فلا يعجبني» ورخص في قطع الشجر كله إذا كان الطريق 
ضيقاً وخافوا أن يدركهم العدو فلا يطيقونه. 

قال: وإن لم يخافوا فليصبروا على ضيقه . 

قلت: نأتي الزرع في بلادهم فنسرّح فيه دوابنا ترعى فيه» وتأكل منه 
وتفسدء ولو شاء رجل أن يوثق دابته فيقطع ها منه فأكلت» أتخشى أن يكون ذلك 
فسادا؟ . 

قال: لا أعلم بذلك!! وكره تحريق الزرع والكلا . 

قلت: أرأيت لو نزل المسلمون بحصن للعدو. وحوله طعام قد جمع خارجاً 
من الحصن» وهو قوة هم يخرجون إليه فيأخذون منه» ثم يدخلون حصنهم؟ . 

قال: إن كانت غارة فلا يحرّقوه. وإن كانوا يريدون حصارهم فقدروا على 
أن يضموه إليهم ويمنعوهم منه فعلوا ولا يحرقوه. 

قلت: فإن ارتحلوا تركوه؟ . 

قال: نعم. 

قلت: إنه ليس بالمسلمين إليه حاجة» ولكنه قوة للعدو؟ . 

قال: لا يفعلوا إلا ألا يقدروا على ضمّه إليهم. فإن أرادوا حصارهم فلا 
بأس أن يحرقوه إذا كان قوة لعدوهم . 

قلت له: أيقطع الرجل من الشجر المثمر الغصن والقضيب. أو العود 
للفاس؟ . 

قال: لا بأس . 

قيل: أيقطع الشجر المثمر للخباء. ولا يجد غيرها؟ فكره ذلك وقال: 
الشجدر كنين: 

قلت: أرأيت ما أصابوا من لا يستطيعون حمله من سيف أو ترس أو رمح 
أيكسر؟ . 

قال: نعم: 
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قلت: فالحرير فإنه يتخذ الحبّة منه, أيحرق؟ . 
قال : : نعم . 
قلت: وکل ما تقوّى به من شيء کسر وحرّق؟. 

قلت: فالخف؟ . 

قال: إن شاء حرقه» وإن شاء ترکه . 

قيل له: الحصن يحاصر أهله. أيقطع عنهم الماء؟ . 

قال: نعم . 

قلت: فإن كان لم يقدروا على قطعه وهم صهريج» أيلقى فيه الدم والجيف 

قال: لا بأس, التمس هلكة عدوك بما قدرت عليهء فإذا صاروا في يدك م 
تفعل بهم . . 

قيل: فإن كان فيه أسارى من المسلمين؟ . 

قال: فلا جناح على الأسارى في ألحأ تهم إليه الضرورة. من شرب مائهم 
الذي فيه الجيف والدم . 
الأسارى أن لا يفعلوا فيهلكوا؟ . 

قال: لا يكفون عن مجاهدة عدوهم بكل ما رجوا أن يظفرهم الله به منهم 
mS‏ إلى 
والعطش سرحوه إليهم . 

- قيل : أرأيت إن قال العدو لهم : إما أن ترحلوا عناء وإما أن نضرب أعناق 
أساراكم» وسأهم الأسارى أن يرحلوا عنهم. ولا يضربوا أعناقهم؟ . 
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- قلت: أرأيت لو ظهر المسلمون على خمر وخنازير للعدو فقالوا: لا 
تفسدوا خمرناء ولا تقتلوا الخنازیر» ونحن نعطيكم كذا وكذاء ترى هذا ٹمنا 
للخنازير والخمر؟ . 

قلت: فإن كان في أيدي العدو أسارى من المسلمين. فأراد المسلمون 
فداهم . 

فقالوا: لا نفادي إلا بكذا وكذا من الخمر؟ . 

فقال: لا أرى به اسا إنما يبتاعون لهم به ا فيفادونهم به فإغا هذه 
ضرورة. 

- وقال: الثوري: وسئل عن إخراب العمران. وقطع الشجر في بلاد 
العدو؟ . 

فقال: لولا ما جاء فيه من الأثر ما رأينا به بأساً. 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسخق عنه قال: وسألته عن كسر 
أصنامهم , وصلبهم وهدم حصونهم » وإهراق خمورهم. فلم یر بذلك بأسا. 
[ص 103- 106]. 

[واختلفوا في جواز إتلاف ما قد غنمه المسلمون من ثياب العدو وأمواهم إذا 
كر العدو عليهم » وهم في بلادهم قبل القسمةء ولم يطيقوا أن ينجوا بهاء أو غلبوا 
العدو. فلم يقدروا على إخراج بعض ما غلبوهم عليه]. 

1 .قال الثوري : إن أصبت امرأة. ويا أو شيخاً كبيراً لا تستطيع 
جملهم. فليتركواء ولا يقتلوا. 

حدثت بذلك عن معاوية عن الفزاري عنه. [ص 109]. 
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[واختلفوا في سلب المقتول يأخذه القاتل. هل يحل له أم لا؟]. 

2 وحدثت عن معاوية عن أبي إسحقٌ قال: قلت للأوزاعي: أيكون 
السلب لمن قتل. وإن كان ذلك في غير مبارزة؟ . 

قال: نعم» من قتل قتيلاً کان له سلبه [ le.‏ 

قال: لاء إذا لم يحدر إليه بسلاح. 

قلت: فإن أسره ثم قتله؟ . 

قال: لا يكون له سلبه. 

قلت: فإن حمل على علج فاعتنقه» ثم جاء آخر فقتله؟ . 

قال: سلبه للذي اعتنقه . 

قال: وإن أشعر العلج مسلاً. فصرعه» ثم قام المسلم ونزل العلج عن 
دابته. فقاتله» وخشي أن يغلبه فجاء رجل فقتله؟ . 

قال : سلبه للذي حبسه . 

قيل له: فإن أسر رجل علجاًء ثم جاء آخر فقتله؟ . 

قال: لا يكون السلب لواحد منہاء ويفرّق بينههما. 

قيل: فإن أسر رجل علجاًء ثم اتی به الإمام. فقتله الإمام؟. 

قال: لا يكون له سلبه . 

قلت له: رجل بارز علجا فوضع العلج بعض سلاحه في الأرض» ثم قاتله 
فقتله المسلم أيكون له ما وضع من سلاحه بالأرض مع سلبه؟ . 

قال: لاء إلا ما كان عليه. 

قلت : رجل زغلا فضربه فصرعه» ثم أخذه جريحاً فتوجه نحو الإمام 

فمات في يده قبل أن يصل به إلى الإمام؟ . 

قال: لا يكون له سلبه إلا أن يكون فقضى في مكانه. 

قلت: ما يصلح من السلب؟ . 
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قال: فرسه الذي قاتله عليه وسلاحه» مع حلته . 

قلت: فإن كان عليه هميان فيه مال؟ . 

قال: لا يكون له الهميان الذي فيه المال. 

قال : فإن قاتله على فرسه. ثم نزل عنه» فقاتله ومقود فرسه في يده. فقتله 
لم يكن له فرسه . 

قلت : إلا أن يكون صرعه هو عن فرسه بطعنة أو ضربة . 

قال: نعم إذا أشعره وهو على دابته فصرع» أو نزل هو عن دابته بعدما 
أشعره. فقاتله فقتله» كانت دابته له مع سلبه. 

قال: فإن قاتله العلج وهو بالأرض» فأشعره المسلم ثم ركب العلج فرسه 
ثم أدركه آخر فقتله, كان سلب العلج للذي كان أشعره أولاء وكان فرسه للذي 

وإن بارز علجاً فعثر به فرسه فصرعه عنه» ثم قتله آخر» فسلبه للذي قتله 
يعنى إذا قاتله . 

قلت: فإِنْ بارز رجل علجاً فقتلهء وأخذ سلبه» وهو أول مغنم أصيب» 
أيكون ذلك بمنزلة النفل» فلا ينفله السَّلَب؟ . 

قال: بلى ينفله سلبه . 

قيل: رجل بارز علجاً. ثم جاء آخر فقتله؟ . 

قال: فلا يصلح هذا ولا يكون السلب لواحد منهماء ولكن يكون في 
الفىء . | 
قيل له: رجل حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة؟ . 
قال: إن كانت حددت له بسلاح» فإن له سلبهاء والغلام كذلك إذا قاتل 
فقتل كان سلبه لمن قتله . 
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فقلت: الرجل يرمي العلج وهو في الحصن أو في الصف بسهمه فيقتله. 
أيكون له سلبه؟ . 

قال: لاء إلا أن يكون بارزة فرماه بسهم أو حجرء أو بوء له الرمح فقتله 
فيكون له سلبه. 

فقيل له: رجل بارز علجاً فقتله فلم يقدر على أن يسلبه حتى قتل المسلم 
أيضا؟ . 

قال: يدفع سلبه إلى ورثته . 

- قيل : المعاهد يقتل العلج أيكون له سلبه؟ . 

قال: نعم. 

قلت : فالعبد والأجير يقتلان أيكون لما السلب؟ . 

قال: لا وإن شاء اللإمام رضخ لمىا. 

قيل له: علج طلبه قوم فألجؤوه إلى مغارة لا منفذ لها فقتله بعضهم؟ . 

قال: سلبه للذي قتله . 

قيل له: فرجل بارز علجاً ومعه امرأة فقتله» أتكون المرأة مع سليه؟ . 

قال: لا. 

قيل: فرجل بارز علجا فضربه فصرعه. فظن أنه قد قتله» فبين| هو يسلبه 
إذ وثب العلج فهرب» ما يصنع بما يسلب منه؟ . 

قال: يجعله في الفيء . 

قلت: أرأيت لو ترك رجل السلب أو النفل فلم يأخذه؟ . 

قال : قد أخل بالفضل . وإن أخذه أخذه حلالا , 

قلت: لا السلب لمن قتل . 

قلت : فإن خاف القاتل ألا يسلبه الإمام فقدر على أخذه في ستر أيأخذه؟ . 

قال: لا هي ظلامة اي لا يأخذه إلا بإذنه :. 
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قيل: يسلب قتلاهم حتى يتركوا عراة؟ . 

قال: أبعد الله عورته م ولو ترك عليها شيء كان أحسن . 

(وقال الثوري): وقيل له: إن حمل على العلج فاستأسر له ثم قتله؟ . 

قال: أرى له سَلْبهء يعني إذا كان قد بارزه. 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه قال: 

وقيل له: أيسلب قتلاهم حتى يتركوا عراة؟ . 

قال: أكره أن يتركوا عراة. [ص 113--115]. 

[واختلفوا في النفل الذي يحل لمن نفله] . 

3 وحدثت عن معاوية عن أبي إسخق قال: قلت للأوزاعي : كيف وجه 
0 وف كانوا يتضعون فيا مضى ؟: 
بعث سرايه. أ ازل سي بم | قلا بأ اجات ب لأنه لا نفل 

قلت قلت: وذلك إليه أ ن ينفل السراياء وما جاءت به إن شاع وإن لم يكن 
سمّى لهم نفلا حين بعثهم؟ . 

قال: نعم . 

قلت: فالحديث الذي جاء: (لا نفل بعد الغنيمة) ما وجهه؟ . 

قال: إذا بعث سراياه» ولم يسمّ لهم نفلاء ولم يكن في نيته حين بعثهم أن 
ينفلهم ثم جاءوا بغنيمة فبرزت من يديه» وقبضها القسّامء فليس له أن ينفلهم 
منها وإلا فإنه ينفلهم منها إن شاء . 
الأنفال» فسمّى هم النفل» ثم جاءته سرّية بغنيمةء وهي أول مغنم» أيفي لهم با 
كان جعل لهم أم يمنعهم؟. 
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قال: بل يفي هم بجا جعل ههم» وقد جهل في تسميته لهم النفل» قبل أن 
يأتيه أول سرية. بمغنمء فإذا كان سمى لهم النفل وخرجوا على ذلك فليف لحم با 
سمّى لهم مالم يجاوز الثلث. 

قلت: وكم أكثر ما ينفل الإمام؟ . 

قال: لا يزيد في البدأة على الربع» ولا في الرجعة على الثلث» وإن شاء نفل 
أقل من ذلك بعد الخمش. 

قلت : فإن بعث سرية في البدأةء وجعل هم الثلث» وأصابوا غنيمة أيردهم 
إلى الربع» أم يفي لهم بجا جعل لهم [ e‏ 

قال: إذا بعث الإمام صاحب المقدّمة» ثم بعث صاحب المقدّمة سراياه 
نفلهم صاحب المقدمة . ٠‏ 

قلت: فإن بعث سريّة فسمى هم نفلاء ثم بعث أخرى» ولم يسم هم نفلا 
ومن نيته أن ينفل التي لم يسم لها نفلا مثل الآخرى؟ . 

قال: فلينفلهم ما كان نوى من ذلك . 

قلت: ويفضل الإمام السرايا بعضها على بعض؟ . 

قال: نعم إن شاءء إذا كان ذلك نظراً منه للعامة. 

قلت: إن شاء أن يرضح لهم؟. 

قال: نعم . 

قلت: فإن بعث سرية فأصابوا ثلاثة أرؤس من الشيء» وقد كان نفلهم 
الثلث» فأعطاهم [أضاء فوجدوا به عيباً؟ . 

قال: يرذونه. ثم يقوم هو وبقية الرؤوس» ثم يعطيهم نفلهم من ذلك . 

- قلت: أرأيت إن بعث الإمام ثلاثة تقر اورجه والعدا فأصاب شیا 
أترى هؤلاء سرية؟ . 
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قال: نعم. قد بعث النبي َة ثلاثة نفر. 

قلت: فإن بعث سراياه بعضها قبل بعض فتفرقوا ثم جاءت سرية منها 
بغنيمة. وقد كان بعث غيرها قبلها؟ . 

قال: أول سرية تأتيه بمغنم فهي أول مغنمء لا ينفلها منه» وينفل ما 
بعدها» E‏ وإن بعث سرية» فأصاب رجل منهم شيئاً ثم 
أصابوا بعد ذلك شيا“ فليس يكون الذي أصابوا منهم أول مرة بأول مغنم حتى 
يقفلوا إليه . 

قلت: فالإمام يقول: من جاء بأسير فله سلبه؟ . 

قال: لا يحل هذا له. 

قلت: فيقول: من حمل درعاً فغزا بهاء أو فسطاطاً. أو تجفافاً فله كذا وكذا 
من المغنم؟ . 

قال: هذا لا بحل له وهذا حدث لا يعرف » فإن جهل إنسان ذلك 
فليف هم الإمام بما جعل لهم من ماله. 

قلت : فالإمام يقول: إذا التقى الصمان. من جاء بأسير فله كذا وكذا ما في 

قال: لا يستقيم هذاء إذن تذهب غنائم المسلمين» ولكن إذا كان معه مال 
من مال الله فجعل لهم منه فلا بأس» وقد كانوا يحملون الأموال لمثل ذلك . 

قلت : ا ا ل 

eT 

قلت: فإن فتح الله الحصن ودخله المسلمون فإذا فيه مطمورة» فقال 
الإمام : من دخل المطمورة فأخرج منها شيا فله ثلث أو ربع؟ . 

قال: لا بأس ما لم يزد على الثلث بعد الخمس . 
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قلت: فالسرية» تبعث خيلا ورجّالة فيصيبون الغنيمة» وقد سمي لهم 
نفل؟ . 

قال: الخيل والرجالة سواء في النفل» لا يفضل بعضهم على بعض . 

قلت: فالإمام تأتيه السرية بغنيمتها فيدفع إليهم نفلهم من الدواب 
وغيرها. ويقبض هو بقية الغنيمة» ثم تذهب الغنيمة» أو يذهب ما في أيدي القوم 
من نفلهم؟ . 

قال: ما بقي فهو للذي كان له لا يرجع بعضهم على بعض . 

قلت: فالإمام فك رانا چا فقال لهم: من أصاب منكم شيئاً دون 
صاحبه فله منه ثلث أو ربع دون أصحابه؟ . 

قال: هذا بدعة لا يصلح هذا.. 

قلت: إمام بعث سرية فنقلهم» فأصابوا غنيمة» ثم لقوا عدوهم» فبعثوا 
إلى أميرهم يستمدونه فبعث إليهم مدداًء فأتوهم وقد هزموا عدوهم» وحووا على 
غلياتهم؟. 

قال: لا يشاركونهم في نفلهم . 

قيل له: سرية بُعثت» ونمّلت» فأصابوا غنيمة» وأصابوا في أيدي العدو 
أسيراً من المسلمين فاستنقدوه منهم » أيكون ذلك الأسير شريكهم في نفلهم؟ . 

قال: أما في النفل فلاء ولكن يكون له سهم مع المسلمين. 

قلت : فالإمام ينادي في الخيل ليبعثهم في السرية» ويسمي هم نفلاء فإذا 
اجتمعوا إليه بدا له ألا ينفلهم» أو ينقصهم ما كان سمّى لهم من النفل؟ . 

قال: ذاك إليه ما لم يخرجواء يقول لهم: من شاء منكم أن يخرج على كذا 
وكذا من القن :ومن شناء فلبجلس: 

قلت: فالرجل يخرج من العسكر خا أو املف ا 
بها إلى الإمام ولم يكن الإمام سمّى لحم نفلا ولم ينوه؟ . 
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قال: إن شاء الإمام نقله ما رأى. قد كانها ينفلون في مثل هذا. 

قلت له: أرأيت ما أصابت السرية المنفلة من الغين والذهب والفضة 
والجوهر؟ . 

قال: ليس في هذا نفلء إنما هو لجميع الجيش . 

قلت: وإن كان تبراً ليس بدنانیر ولا دراهم؟ . 

قال: وإن. 

قلت: فا أصابوا من السيوف والسروج والمناطق المحلاة والقلائد 
والأقرطة؟ . 

قال: لا ينفل من الحلي ولا من الصّامتء وينفل من الرقيق والدواب والمتاع 
والسيوف والمناطق المحلاة. ْ 

قلت: فإن خرج الأجير في سرية؟ . 

فاختلف فيه في قوله. فمرة قال: يكون له نفل» ومرة قال: لا يكون له 
نفل . 

قلت: فا معاهد يخرج في السرية. أيكون له معهم نفل؟ . 


قال: نعم. 

وإن خرج العبد من سرية يعلف أو في حاجةٍ فاصاب شيئاً. لم يكن له في 
ذلك نفل ولا مع السرية. لأنه يصير ذلك النفل لمولاه. ولكن يرضخ الإمام 

قلت: فالإمام يبعث السريةء ثم يبعث أمير تلك السرية سرية من سريته 
وينفلهم؟ . 

قال: ليس ذلك لهء إلا أن يكون الإمام أذن له في ذلك» فإن كان قد فعل 
فأحب إل أن يفي هم . 
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قلت: فرجلان يغزوان فيشتركان فيا أصابا من النفل» فيخرج هذا في 
سرية وهذا في سرية؟ . 

قال: لا يستقيم هذا. 

قلت: العسكر يمر ببلاد العذو فيرون الرمك أو الشيء على الطريق» فيقول 
الإمام مَنْ جاء بشيء فله منه ثلث أو ربع » فيبتدره الناس» فيأتون به؟ . 

قال: هو جائز لهم بعد الخمس . 

قال: ولا ينبغي للإمام أن يدفع إلى كل سرية تأتيه بخنيمة نفلها منه حتق 
تأتيه بغنيمتها من السبي وغيره. 

قلت: فالإمام يبعث السرايا فتجيء بالرمك الكثير ويجيء بعضها بأكثر مما 
جاء به بعض فلا يعرف ما جاء به هؤلاء. ولا ما جاء به هؤلاء. ولا يقدر على 
إحصائه ولا بيعه في تلك الحال ولا على أن يدفع إلى كل سرية نفلها حتى تساق إلى 
المصيصة فتباع مها؟ . 

قال: فإذا كان ذلك كذلك فهذه ضرورة فليعطهم على حصة ما جاءوا به 
من العدّة. 

قلت: فالإمام ينادي في الخيل. فيجتمعون إليه» فيريد أن يبعث بعضهم. 
ويجبس بعضاء ويسميّ لهم النفلء فيقول الذين حُبسوا: نحن نخرج على غير 
نفل » فلم تنفّل هؤلاء» وتمنعنا من الخروج والناس نشاط للخروج؟. 

قال: ما نفلهم الإمام فهو جائز لهم إذا صنع ذلك نظراً للعامة. 

قيل له: إما بعث سريّة ونفّلهاء واستطاب ذلك الإمام من السريّة» فمنهم 
من طيّب» ومنهم من لم يطيّبء. كيف يصنع العامة بما دخل سهامهم من ذلك؟ . 

قال: يتصدّق الرجل بقدر ما دخل في سهمه من ذلك . 

قلت: رجل قال له الإمام : انطلق في نفر معك إلى رمك دل عليهاء فجيئوا 
بهاء ولكم منہا كذا وكذاء قال لا أفعل إلا أن تخصني بدابة منها سوى النفل» 
لتكون لي دون القوم» ففعلٌ وولاه عليهم؟. 
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قال: بئس ما صنع الإمام حين خصّه بذلك دون أصحابه» لأنه إغا أصاب 
ما أصاب من ذلك بقوة أصحابه. وأرى إذ جعل له ذلك أن يفي له با جعل له. 
[ص 118- 123]. 
يبعث السرية وينفلهم فيخطي بعضهم الطريق. ثم لا يجتمعون إلا في العسكرء 
وقد أصاب هؤلاء وهؤلاء؟ قال: أحب إل أن يكون ما أصابوا بيهم جميعا. [ص 
5 --126]. 

5 وحدثت عن معاوية عن أبي إسحق قال : قلت للأوزاعي : 

أرأيت إن ابتاع إنسان من الغنيمة دابّة أو سبياًء أو متاعاً. ثم غلب العدو 
عليه بعد ما قبضه أيبدر عن المبتاع ثمنه؟ . 

قال: لاء فا كان أكثر ما كان يأبق من سبي جيوش المسلمين في أرض 

قال: وإذا اشترى جارية فماتت كانت من ماله. 

(وقال الثوري): وقيل له: أيجوز بيع المغانم في أرض العدو؟ . 

قال: وما يمنعه من أن جور؟!. 

حدثت بذلك عن معاوية عن أني إسحق عنهء قال: قلت: يقولون: لأنه لم 
نحرز بعد فسكت. [ ص 129] . 

[واختلفوا في استئجار من يُخرج الغنيمة إلى أرض الإسلام وإلى موضع 
المقسم أو الدليل ببعض ما يصاب من الغنائم» وكيف السبيل إلى إخراج الغنيمة 
إلى المقسم] . 

6- (وقال الثوري): يُستأجر على الغنيمة منها. 


حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه. [ص 133]. 
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7- وحدثت عن معاوية عن أي إسحق قال: قلت للأوزاعي : كيف 
يصنع الإمام بالغنائم إذا أصابها؟ 

قال: إن شاء جزأها أجزاءً على خمسة أسهم» ثم أقرع عليهاء إن شاء باع 
الغنائم» ثم أخرج منها الخمس. إنما عليه في ذلك النظر للعامة. [ص 134]. 

[وأجمعوا أن للأسير من المسلمين أن يفدي نفسه من العدو. ثم اختلفوا في 
وجوب أداء ما ضمن لهم مكرهاً عليه إذا كان له سبيل إلى ترك الأداء بعد 
الضمان]. 

8 - سئل الثوري» عن الرجل يؤسر فيعطيهم عهداً على أن يبعثوه إلى دار ٠‏ 
الإسلام فإن وجد فداءه وإلا رجع إليهم فيقدم ‏ فلا يقدر على فدائه. فترى له 
أن يرجع إليهم؟ . 
وإن كان صالحهم على سلاح أو كراع فلا يبعث به إليهم ويبعث إليهم بقيمته. 
حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه. [ص 184]. 
من النبات وغیره» کک 

oT 
لصخ تن سب میم ر مك ر‎ 

قلت : فبالرجل من آهل الذمة؟ . 

فقال: إن رضي الذمي بذلك فلا بأس» وإلا فلا. 

قلت: فالعلوج يصيبهم المسلمون فيشتربهم المسلمون فالتمس العدو أن 
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يفادوا أسارى من المسلمين بأولئك العلوج الذين أسرواء أيجبر اللإمام سادتهم على 
أن يفادى بهم ؟ . 
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بأسا. 

قلت : الإمام يؤق بالأسراء فيتخذ منهم الدليل» اوقل سس كيدل 
على كذا وكذا وأخلي سبيلك» أو يبعث السرية فينفلهم نفلا فيصيبون الغنائم» 
ويصيبون العلوج أيفادى بأولئك العلوج أسراء من المسلمين إن شاء؟ . 

قال: نعم . 

قلت: وذاك إليه . 

قال: نعم» إن ذلك في أرض العدوء وقد كان له أن يقتلهم إن شاء. 
هذاء وليس له أن يفادى بأسراء السرية إلا بإذنهم . [ص 185--186]. 

0 - (وقال الثوري): وسئل عن الأسير يكون في وَنَاق فيحلونه» ويأخذون 
عليه العهد لا يقاتلهم أبداء ولا يغزوهم » ولا مهرب منهم » ولا يمخونهم. ولا 
يغتالهم؟ 

قال: فليهرب منهم إن استطاع. ويغزوهم. ويكفر يمينه. ولا يغتاههم ولا 
يخونهم. وإن أخذ منهم شيعا رده إليهم. وإن أدركوه قاتلهم. وإن كان في وثاق 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه. 

قال: وقال: إن حلوا الأسير فيهم فآمنوه» فلا خونهم › ولا يغدر بهم ولا 
يقاتلهم . 
خاف على كفيله منہم إن هرب. وإن كفل به رجل من العدو فليهرب إن قدر. 
[ص 187--188]. 
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[واختلفوا في وطء الأسيرء أو المستأمن أمة له أو امرأة له أسيرة في بلاد 
العدو وما يحل له وطؤه من النساء في دار الحرب]. 

1- وحدثت عن معاوية عن اي إسحق, قال: سألت سفيان والأوزاعي 
وغيرهماء عن الأسير المسلم يكون في أهل الحرب من أهل الكتاب أيتزوج فيهم؟ . 

قالوا: لاء إلا أن يخاف العَنت على نفسه. 

قال: لا إنما هو ثبىء یکره له فعلهء فإذا فعلا كانا على نكاحهم|. 

قلت له: فإذا خشي على نفسه العنت» أيتزوج منهم أحبٌ إليك أم من نساء 
المسلمين؟ . 

قال: من نساء ا لمسلمين. 

قلت : بغير ولي! . 

قال: المسلمون أولياؤها . 

قلت: فإن كانت معه امرأة له سبيت معه أيطؤها؟ . 

ثال: يكره ذلك لهء فإن فعل لم يأت حراماء وإن صبر فهو أفضل . 

- قال: أبو إسحقء قال سفيان: إن تزوج من مسلم ثم امرأة منهم 
فليخطبها إلى وليها منهم . 

قال: قلت له: فإن اسر رجل ومعه امرأته أيطؤها؟ . 

قال: يكره ذلك له من أجل الولد. فإن شاء فعل وينفى الولد!!. 

قلت: فإن تزوج امرأته رجل منهم فقدر هو على أن يطأها أله ذلك؟ 

قال: لا يطؤها. 


قال: وسألت الأوزاعي وسفيان ؛ عن الرجل يؤسر هو وأمته أيطؤهاإن 
شاء؟ . 


قال: لا لأنها في ملكهم. ولأخهم قد أحرزوها. 
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قال: قلت لسفيان: فإن اشترى منهم أمة أيطؤها؟ . 

قال: نعم وينفى الولد. 

قال: وقال الأوزاعي : يكره ذلك له من أجل الولد. 

قلت: فإن تزوج منهمء ثم قدم بها معه ها هنا فاختلفا في الصداق؟ . 

قال: يسأل الإمام عن مهر مثلهاء فإن علم ذلك جاز عليهء وإلا كان 
القول. قول الزوج. 

قال: وقال سفيان: إذا اختلفا كان لما مهر مثلها [ص 193] [الأسير] . 

2- قلت له للأوزاعي -: فإن أراده على أن يشرب الخمرء أو يقبل 
الصلب؟ . 

قال: لا يفعل. [ص 197]. 

[وأجمعوا أن رسول الله ل أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب ولم 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

ثم اختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان من غير العرب والمعنى الذين به تقبل 
الجزية]. 

حدثت بذلك عن معاوية عن أبي إسحق عنه قال: 

قال: هم بجوس 2 وفيهم نصارى . 

قال: هم نصاری» قال: فأما أهل أذربيجان (والحبش) فهم مجوس . 

وقال: تقبل الجزية ممن كان من العرب من أهل الكتاب. [ص -200 
1]. 
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#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» E‏ 


#ومن يولهم يومئل دبره # E:‏ 


«ولو أراكهم كثيرا لفشلتم» . . . 


oa anan‏ قاقد وا واه مد .د قا ود و هد هدام 6 6ه 


«ألم تر إلى الذين قيل هم : كفوا أيديكم» RS‏ 
«ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسبى * Ek‏ 
#إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين»# 210000 
#الآن خفف الله عنكم» ا مرك افوا الاو واو له مين وام 


«قل: لن ينفعكم الفرار إن فررتم 


RTE : 


#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ب عسوو NSE‏ 
«وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . . . ا 


«إوأحسنوا إن الله يحب المحسنين» 


#من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه # ا موا لان n‏ با 
#لولا كتاب من الله سبق * SR SRS aa SAS‏ 
#أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله # a‏ 
وما كان لنبي أن يغل 4 SESE‏ الا و e E‏ 


maaan‏ .د نامدا .د مدا مد مد فداه 


«ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة4 RS‏ ديام بطي قط مام را 
#ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) . ا E a‏ 


لفلا تأس على القوم الفاسقين» 


ooo nna‏ ود قاع قافا .د هد قدا .د هد قدا مد مام 
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«فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين»* :5ب 00-0 
#قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم|» ا 
[فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ASR‏ 
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض* Red‏ 
#إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»* 00 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » بر نان ا لو را ل ما ل 
#قإن تولوا فخذوهم& ....' SE E SAO E‏ 
#لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم × ns‏ 
#براءة من الله ورسوله» 0001 0 SE‏ 
#فإذا انسلخ الأشهر الحرم سفوا اس E A‏ 
#قاتلوا المشركين كافة 4 SSS ESAS‏ 
#وإن جنحوا للسلم فاجنح ها 000 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله * ام بع او IEE‏ 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه# oS‏ و 
#كونوا ربانيين. . . * SR ns‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . 4 SARS‏ 
«آلم غلبت الروم. . 4 ا ا الا ا 
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520 
520 
520 
521 
597 
612 
611 
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5 
أتاني جبريل فقال لي : ا ا 6 
أق موسى قرية الحبارين . . . . فق اط لمان اميم لماو تو 5 2 .484 
أتشهد أن لا إله إلا الله 1[ :66 
الاي وآنا ابن تحمس عدر Bl MEGS‏ 
أجره من غزاته تلك ما أخذ ا ا . 2702 
احئثهم يا سعد e‏ وم سام اي 190 
احفروا وأوسعوا وقدموا B93 0 SR‏ 
أحي أبواك؟ إرجع إليهما وطخ وال i ESBS‏ و52 
اختصم آدم وموسی ORAM SSCS ASAS‏ 5877 
أخحشيت. لو أمسكتها لعممت See a‏ 3944 
أذوا الخائط والمخيط A74389? Aaa ASRS‏ 
إذا أخذت الأعراب لم أجز 6O6 ates‏ 
إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن ا ونا وال مسق او أ esl‏ 65-2 
إذا أطال أحدكم الغيبة O A‏ لي 56670 
إذا دنا فاذني Aaa EAS AR‏ امس ا Ee‏ .306 
إذا لقيتموهم EE‏ مس 50027 
إذا لم تصطحبوا لطر a‏ ما و رم لو سمو م و QR‏ 35 
إذهب الآن فاجهد عل جهدك eS AEE‏ 265 
أردتم أن تظلوا نیک بنار AAS‏ 470 
إرم أبا إسحق O. SSS NSA Se‏ 
أسهم رسول الله َة يوم خيبر _ 56 
أشاهد فلان؟ لنفر من المنافقين ad Es SE AES‏ 636 
أطعموا الجائع ese ea‏ 43 
أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله EE‏ 33910 


اقبلوها يا أهل اليمن (البشرى) . . . . 
ألا رجل يرڌ عنا من شر هؤلاء. e‏ 
ألا لن يبلغني عن أحد يفضلني (علي) . 
اللهم أجب دعوته وسدّد رميته ا 
اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة . 
اللهم إن العيش عيش الآخرة E‏ 
اللهم اهدني فيمن هديت 00 
أما إن رسول الله يي قد أخبرنا .... 
أما إنهم سيهزمون AE‏ 
أما ا مال فقد اقتسم ASE‏ 
أما نصيبي فلك o ek‏ 


أمرهم أن يبريقوا ا و 
أنتم يومئذٍ خير أهل الأرض 0 


5 


إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال 


إن بالمدينة أقواماً A‏ 
إن الجئة جنت بسلاح الكفار IT‏ 
إا لمان نن داورد ال اوا 
إن شئت أنبأتك برأس الأمر؟ 508 
إن شعت تصدّقت ہا e TEE‏ 
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر . . . . 


إن عثمان انطلق في حاجة الله ورسوله 


أنت منهم AER‏ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 2 
إن أصدق القول قول الله 2 


RE E o O E A‏ ل ا ا 


Ra NNE SS RO AE SA aa هد‎ 


noo aoa aaa‏ .د قافا هد مد 6دا هم 


هأقفا. هود عام واقاقدا قد .د و .د قد وه فا همد 4 


nosso onan‏ .د مدا مدا مام 


A‏ اهأ aE aR aE‏ ا 


NN ROE E e aE E ar E NR 


nna‏ ود قاف وا واه م مدا مداه ما ما مام 


381 
530 


618 
393 
578 
306 
647 
193 
650 
511 
599 
651 
611 
208 
478,477 
8 
491 


414 


574 
637 
575 
589 
332 
642 
594 
543 
400 
265 


إن فناء أمتي بالطعن والطاعون ل 
إن هذا الدين إقبالا وإدبارا rE‏ 
إن الله خلق الخلق في ظلمة 0 


إن الله خمرٌ طينة آدم ET‏ 


إن الله عز وجل ليدخل بالسهم 2006 


إن الروح إذا قبض تبعه البصر 10 
إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم . 
إنكم ستعرضون على سبي ا 
إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار . .. RS‏ 
إنه لم يكتب على النساء جهاد 0007 
إنه مجنون SEL‏ 
أنا النبى لا كذب ل 
إني قد رأيت أرضاً ذات نخل فاخرجوا . 
إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم . . 
إياي وربا الغلول E RA‏ 
آي خر و اس e‏ ا 
أيحب أحدكم إذا أتى أهله 0 
أيكم عمل لنا على عمل فأخذ من عمالته 


= 


بل أنا أقتلك e Sa ES‏ 
بل أنتم العكارون خ RE A‏ 


چک و ا وی اه "عع له و 


ذا ها هد ETO a ATE‏ ها EC‏ يها 7« 


لاه لاد صر وا نواه لابه اليه SEE‏ 


والعا ا هاعد ةا واه 6ه هد .ا مد هد هد هم هد هه 


قم واوا م اها وام مه اما مد ه.ا همه 6 6ه 


هله واوا وا وام وام .ها مام .اه 6 8ه 


a E e E‏ ا ل ا ل ل ل شان 


ا ا ف 


فاه وله أو لانو هذا ماهر وه لل لود ها ود و 


N a ور اوه هد نف تق افاي هد انفد‎ aS a ê û 


ag‏ مص ا هده ها في ف هن هذ له شاك ته انكو 


لعا قاو .و .ا واه هاه قاد هد ود هد هاس 


309 
610 
655,641 
588 
563 
620 
571 
631 
624 
567 
648 
110 
557 
582 
308 
596 
527 
488 
399 
609 
445 


586 
306 
312 
397 
566 


656 


تصدّقوأ ولو بشق تمرة مخسك سس جسر الم يق اق واخن دوه e‏ 


توضأ النبي وَل وخلل يته ان ب لوأ و oes‏ 68577 
-خ- 

جاهد في الله القريب والبعيد متت وه امسو لد ا ا و 59 
جه 2 

خذها يا أسامة (فرسه) r EE‏ 

535. Orta Gna e RAS aS خمس الله وخمس رسوله واحد‎ 

الخمس الذي كان للنبي ظا moana aR‏ 5943 

خيار أمتى أولها وآخرها 6Š ecac‏ 

الخيل معقود في نواصيها الخير SAM‏ اواج واد لضي و ولخو 0 .942 
هد 

دع مايريبك إلى ما لا يريبك SAGER‏ :596 
ت 

ذاك الذي يؤق أجره مرتين S70 esel SA‏ 

ذمة المسلمين واحدة . . 10 |[ [ 11111 597 

5 - ر 

رأيت في النار رجلا عليه عباءة a Rk‏ ...... 395 

رخص لرعاء الوبل لسن لا بوط وال ا ال G2.‏ 

رذوا الخيط والمخيط ا اي .435390 

رمي ايء فبعث له طبيباً جدذزدتزك2ك 00000 O LA‏ 
حل 

سابق رسول الله ئلا ATES‏ بشخ بيده وا الحو لد وك B2. SSE‏ 

السنة قاضية على القرآن SAAS ES‏ نم 603 

سهم رسول الله وسهم الخليفة من بعده Sree N‏ 537° 

سيد الشهداء حمرة ا ا للك 
داش + 


شأنكم بصاحبكم 15151 MRNAS‏ 2553 


شهدت رسول الله نفل الثلث لان لو وراد ما ع ا لط لح وام 0 5189 


الشهيد لو مات على فراشه دخل الحنة خباطمو و o ER‏ 
- ص - 

الصدقة حق وعماها في النار 7 ا 62l.‏ 

صلاة ا لخوف SER Ses‏ داق ااام ?80 

AO. ge SSR a فر‎ REA صلوا على صاحبكم‎ 
e 

ضحك رسول الله حتى بدت نواجذه Ere E‏ :1922 
مغ - 

.العدة عطية SS‏ و و 7 ا ا وا لا ed CAS‏ 9577 

علام تبايع SR‏ وسور جل ب نأي من لجف ال بود لبو و ee‏ “28687 

عليكم بالجهاد في سبيل الله Aa eas‏ ا D23‏ 
dê‏ 

غزوت مع رسول الله ا SS‏ و اج و SSI. OASIS STDS‏ 
ت فا 

فلان ما شأنك؟ إرجع إليها 00005 LR‏ 4 
8 

قرأ علينا سورة الصف B46 ANE‏ 

6O08. iso SSA ES القرآن يشفع لصاحبه‎ 

قسم رسول الله يوم خيبر SSS DES e‏ .240 

قسم يوم النضير لستة وثلاثين فرساً . . . . SNE‏ مه 
9508 

كان رسول الله َة إذا أتاه السبى ب معام م ا ل 108° 

کان رسول الله اا إذا أصاب غنيمة اريت ار DNR‏ 3872 

كان رسول الله كك إذا خرج إليه العبد Ates‏ 2104 

كان رسول الله اة إذا صلى العصر Res‏ مو اوها Cea‏ 393:07 

كان رسول الله َة إذا غزا قوماً ا ا ا E.‏ 


کان رسول الله اة إذا أغار في أرض العدو ف ا هحب 


كان رسول الله كَل يصلي حيث توجهت به راحلته 


كان رسول الله َة إذا قدم من سفر استقبل . . . . 
كان جبريل ينزل بالسنة ERO‏ 
كان عمر بن الخطاب یکره أن 0 
كان ابن عمر يغزي ولده 209 


كان حمزة يقاتل يوم أحد OS‏ 
كان الفتح لثلاث عشرة حلت من رمضان E‏ 


كلا إني رأيته في عباءة غلَّها 000 


كم كان للنبي من الخمس ٠...‏ لاد ةع ع 
كن أنت الذي تجيء به (الغلول) OTE‏ 
كنا نصلي التطوع ندعوا قياما NS‏ 
كنا نبكر إلى الجمعة ESS‏ 


كفن رسول الله ول . . ا 


لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر مخ ا لخو و 
لا ألفين يمتني أحدكم يوم القيامة EEE‏ 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا e‏ 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين A e‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو SE A SS‏ 


لا جلب ولا جنب ع a SA PS‏ و a E‏ 


ههه قا .د و . وه فد ود هاه 


.ىام .ىد و م.م 6.6 م6 6 ه. 


.اوقا عا ها .د ودا عام م م6 .1 ه. 


own‏ واه .د فق .6 ه. 


aoa‏ مام و6 م6 ه. 


.وا عد .امار مامد مد وا 6ه 


nna son‏ واه ها هده 


».ماما عد واه فا عد مد مم6 و 


ه.ا عدوا وا .د .ا نام فاه ه. 


oon‏ هد ماهد هاه هم 


.عا .ا ...د مدا واو وه ه66 » 


هه .د . ا مدا .امد فاه هد فاه 


لا نفل إلا بعد ا لخمس ES‏ 


لا يقوم عبد في سبيل الله وما و 
لا يغل أحد إبرة فا فوقها ال توا ونا 
لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 000 
لروحة في سبيل الله E A‏ 
لقد سألت عن عظيم ا ا 1 
لقد ممت أن آمر بالصلاة et‏ 


' تحل الغنائم لأمة سود الرؤوس قبلكم 2000 


لم يحرق رسول الله متاع الذي وجد الغلول في متاعه 


لما حاصر رسول الله َا آهل الطائف ظه”ش”ظ5 
لن تراعوا إ نه لبحر - يعني الفرس - aan‏ 


ما أخذ الرجل ببدعة ا 


ما أردت بقول بخ بخ ؟ SSSR a‏ 


ما بال أقوام ذهب بهم القتل ES‏ 
مالك أن تسَلنيه بثو nera‏ 


ما يجد الشهيد من القتل ASS‏ 
من أدخل على مؤمن سروراً 38 يا لي »د كيد "ل جا “بون جا حل الا A‏ 


nan‏ .د .د هد مد مد فاه 


.فقا عد .دا م مام .د مام 


oa‏ .د هد هد .د 06060 ه. 


.ما .ا وا مد اها مد مدا مام 


.قاد قاع ماع مه معام 


conan‏ ثانا هم 6م 


634,633 


476 


649 


من أنت؟ أم ملدم 00 
من الخيلاء ما يحبه الله a‏ 
من سأل الله الشهادة صادقاً RS‏ 
من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته .لاما مد لماه 
من فجع هذه بولدها؟ ER‏ 
من فرق بين والدةٍ وولدها EAA E‏ 
من قتل قتيلا فله سلبه حا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنا 
من كان يمهن له؟ لاجوضي Ee‏ ا و ب بد مره 
ا 
الناس شركاء في ثلاث e RRS‏ 
ناقة النبي اة العضباء 50 
نصرت بالرعب » وأهلكت عاد بالدبور e‏ 5 
نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي الليل 1 
نفل رسول الله يل في البدأة الربع a ê‏ 
نهانا عن اتباع الجنائز ESS‏ 
نهاه أن يشتري فلو صدقته ASE‏ 
د ه- 
هذه بتلك السبقة RAR‏ 
هذه من محمد النبي ية لبني زهير بن أقيش . . 
هل ها هنا من بني فلان أحد؟ لنفر من المنافقين 
هو في النار د a‏ قنرق فقت روا تيز 17 E‏ 
- و - 
الوتر ليس بحتم e‏ متب وف IS ERS‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يدخل الجنة إلا مؤمن 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 50 
وقسم أبيك لك الخمس كله EA E E‏ 


ه.ا عاعدا عام ود ود ود اعد مع هم ٠‏ 


.ا عا. د عاعدا .د ود ود وا ماع هد ٠‏ 


.ىا م ا وام عا عد ها مامد مد 6 6 ه. 


فى .ا قاعد عدا .د ود ود وا مد عدم هي 


.عا قاة ا aoa‏ .د .د ورد ند 66د م 


و ما جه مه ذه ليها لقت ها هل بها ابه" و “فا 


2 7 
533 
544 
398 


600 
397 


508 
536 


- ی - 
ااونزة متيل انناف فك القران 100000 
يا أبها الناس أربعوا على أنفسكم ل 
يا أيها الناس إنه لا يحل لي .مما أفاء الله عليكم o‏ 
با فاش ناد تا أضيحات ال ا مال ete‏ 
يجد من شرار الناس يوم القيامة ا ERN‏ 
يجيء القرآن يشفع لصاحبه 201110 
يغزون جزيرة العرب فيفتحها الله سي RAE‏ 


385 


516 
590 
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ومنا الذي قد سن في الخيل سنة... سهامها 
انظر حديث رقم 243. 


أنا البعيي. ¥ كيديا عبدالمطلب 
إن على كل رئيس حقا... تندقا 


انظر حديث رقم 314. 

ما بال دينك ترضى أن تدنسه... الدنس 
انظر حديث رقم ٠.485‏ 

ترجو النجاة وإ تسلك مسالكها... التحسن 
انظر حديث رقم 485. 


ليسا بأنجاد ولا أكياس... الناس 
انظر حديث رقم 499. 
a SGI‏ 


انظر حديث رقم 560 . 
اللهم إن العيش عيش الآخرة... والمهاجرة 
انظر حديث رقم 1. 
نحن لذين بايعوا محمدا... أبذا 
انظر حديث رقم 1. 
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إبراهيم بن كثير: 651. 
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جابر: 67 

جبير بن نفير: 108. 

أبو حجيفة السّوائى : 346 . 

ابن جريج : انظر عبدالملك . 

جرير: 421. 

جرير بن عبدالله : 2586 606. 

جسر بن الحسن : 348 . 

أبو جعفر الباقر: 378. 

جعفر بن حيّان: 416. 

جعفر بن أبي طالب: 596. 

جعفر بن عبدال رحن : 619. 

جعونة بن الحارث: 250 . 

أبو الجويرية الجرمى : 540 . 

أبو جهل : هه 

الحاء 

الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة: 524. 

حاطب بن الحارث الجمحي : 56 . 

حبيب بن ثابت: 2481 2525 2594 
5 . ش 

حبيب بن أبي عمرة: 611. 

حبيب بن مسلمة: 2413 2485 418, 
50 . 

حبيب بن عبيد: 485 . 

حبيب بن أبي مليكة : 265. 

الحجاج بن أرطاة: 210. 211» 262. 
6 . 


الحجاج بن فرافصة : 621. 

حذيفة بن اليمان: 2322 2575 531. 

حسّان بن عطيّة: 331. 358. 602» 
603 . 

الحسن البصري: 2.127 2237 255» 
1, 2357 2392 395« 2403 404« 
6 2476 2550 2557 559« 627. 

الحسن بن الحسن: ٠.654‏ 

الحسن بن عبيدالله : 2598 602. 

الحسن بن علىّ: 2598 599. 

الحسن بن محمد: 2269 537. 

أبو حصين: 27. 

حفصة بنت سيرين: 2553 618. 


الحكم بن الأعرج : 222. 
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الحكم بن عتيبة : 595 . 

الحكم بن عمرو الغفاري : 559 . 

الحكم بن فضالة: 621. 

الحكم: 31. 211. 

حماد: 2.94 295 112. 2.116 124« 
9 643 . 

حماد بن سلمة: 419 531. 

أبو حماد (الحنفى): 2171 472» 475 
41 614 

حار اليمامة: 418. 

أبو حمزة: 81. 

حمزة بن عبدالمطلب: 613 614» 615. 

حميد الطويل: 235 2336 507» 511» 
3 2515 516« 547« 589« 623« 
627 . 

حميد بن غنية : 83 


حميد بن هلال: 105. 310 593. 

أبو الحوراء: 598» 599. 

حوشب بن سيف: 2318 422. 

أبو حيان التيمي : 486. 

الخاء 

خالد الخداء: 292, 2,617 624 659. 

خالد الربعي : 89 . 

خالد بن الوليد: 119. 2120 419» 
480 . 

أبو خالد: 135. 

خبيب بن عدي : 354. 

أبو خراش: 657. 

خصيف: 337. 2363 385 2386 
54 . 


الدال 
داوود بن أبي هند: 606 , 
دحية الكلبي : 8 . 
أبو الدرداء: 108. 
الذال 
أبو ذر الغفاري : 375. 413. 
الراء 
راشد بن سعد: 560. 
أبو رافع : 393 601. 
الربيع بن خثيم : 305. 
الربيع : 121. 
ربيعة بن يزيد: 2640 655. 
رجاء بن حيوة: 125» 126. 
أبو رجاء: 2248 249. 


رجل من الأزد: 415. 

رجل من الأنصار: 88 . 

رجل من أهل المدينة: 190 . 

: رجل من الصحابة (النمر بن تولب). 
3. 

. رجل من بين الحارث بن الخزرج: 394. 

رجل من خثعم : 8 . 

رجل (عن الحسن): 404. 

رجل «محابي: 358» 657. 

رجل (هو مجاهد): 375. 


رجل : 105. 

رجل من أهل الشام (بقية بن الوليد) : 
0 6566. 

أبو ررين: 5. 


الركين بن الربيع : 121. 

رويفع بن ثابت: 8 . 

ظ الزاي 

زاذان: 549 . 

زائدة: 2121 2377 2384 535 554 . 
| الزبير بن العوام: 335. 2556 558 . 
أبو الزبير: 288. 2869« 426. 

| أبو زرعة: 2486 586 . 

. زر بن حبيش: 616. 

زياد بن أبيه: 559. 

زياد بن جارية التيمى : 518. 

زيد بن أسلم : 470. 

زيد بن حارثة: 87. 

زيد بن خالد الجهني: 401. 

زيد بن وهب: 2574 575. 
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زكريا بن أبي زائدة: 287. 

الزهري (محمد بن شهاب): 4. 32, 
8 2.153 2257 2259 2307 526« 
9 . 

السين 

سالم بن أبي الجعد: 380. 398. 

سالم بن عبد الله : 

سالم أبو النضر: 508» 510. 601. 

أبو سعد الأعور: 484. 

سعد بن معاذ: 336. 

سعد بن أبي وقاص: 2121 190. 2191 
2 2.193 194 613. 

سعيد بن أشوع : 633 ,634. 

أبو سعيد الأسدي : 210. 

سعيد بن جبير: 2321 380. 386 
1 612. 

سعيد الجريري: 397» 2527 533. 

أبو سعيد الخدري : 345. 656 . 

سعيد بن عبدالعزيز: 518. 

سعيد بن المسيب: 79ء 263« 427. 

سفيان الثوري: 7. 9» 23. 26. 227 
1 239 240 41« 46« 80« 81« 
83« 97« 100« 101« 104« 106« 
7 111 113 118 132« 136« 
4 146 2.156 157« 162« 164« 
0 171 172 0174 0181 183« 
6 201, 205„ 208« 209« 212« 
2 243„ 2245 2248 251„ 254« 


«311 2308 2305 2291 2272 8 
«355 2354 2,343 2340 2327 3 
«373 «367 2365 2362 2361 9 
«444 443 442 2440 ,.433 3 
«521 2481 2478 2473 2471 5 
«611 2607 2593 2590 2537 0 
«652 648 2636 2622 617 2 
«18 «16 210 5 3 »1( .3 
«26 225 224 222 221 20 9 
. (31 230 «29 «28 

أبو سفيان بن الحارث: 307» 308 . 

أبو سفيان (طلحة بن نافع): 0 
6 2567 2630 646. 


سفيان بن عيينة : 228 6287 2.134 2194 


«333 2302 2297 «289 ,.288 4 
. 484 «431 2414 2398 2 

أبو سلام: 2390 2517 519, 563. 

سلمان بن ربيعة: 2246 249. 560. 

سلمان: 472» 568. 

سلمة بن تمام : 111. 

سلمة بن كهيل: 2245 2647 648. 

أم سلمة: 3» 624. 

أبو سلمة بن عبدال رحمن: 2546 2547 
8. 

سليمان بن بريدة: 530. 

سليمان التيمي : 1 588. 

سليمان بن داوود: 640. 

سليمان بن موسبى: 2128 2238 2247 
0 411 412 2517 2519 523« 
9. 


سماك بن حرب: 424. 

سمرة بن جندب : 2357 2544 545 . 

أبو سنان الأسدي : 288 . 

سهيل بن أبي صالح : 345. 542» 581 . 

سويد بن غفلة: 647 . 

ابن سيرين: 29ء 238 82ں 2.140 2141 
2 143 2314 2315 2324 418« 
587« 638. 


الشين 


شريح بن عبيد: 1 . 


شريح : 0 2140 2141 2.143 645.. 
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شريك: 0 2.103 2270 2298 337« 


0 2386 534 . 
شعبة بن الحجاج: 409. 410» 420, 
647 . 
الشعبى : 1ء 111. 143. 243. 2258 
7 346 382 544« 585« 645« 
646 . 
شعيب: 266 412 . 
شعيب بن أبي حمزة: 539 . 
شقيق بن سلمة: 2577 579 . 
شمر بن عطية : 475. 
ابن شوذب (عبدالله): 387. 407. 
شيخ : 407. 
الصاد 
بو صادق : 648 . 
صالح بن كيسان: 239 . 


صالح : 578 . 
أبو صالح : 377» 2531 532 542 
8 2569 570« 571« 2572 573« 
581« 608„ 609« 656. 
صفوان بن عسال: 616. 
صفوان بن عمرو: 108 318. 332» 
3 422« 482 . 
صفوان بن يعلى بن أمية: 271 . 
صفية بنت شيبة: 561 . 
الضاد 
ضرار بن الأزور: 480. 
الطاء 
أم طارق ‏ مولاة سعد -: 619 . 
. أبو الطاهر: 243 . 
: طريف: 28. 
طلحة بن يحيى : 3. 
طليحة الأسدي : 249 . 


الظاء 
أبو ظبيان: 2.472 473. 
العين 


! عائشة أم المؤمنين: 309» 407» 522. 
9 2547 548« 561« 2579 582« 
53 597. 

: عاصم بن حمزة: 600 . 

عاصم بن عدي : 629 . 

عاصم بن كليب: 540 . 

585 5981 عاصم بن أبي النجود:‎ ٠ 
.66 
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عاصم: 607. 625» 626. 

عامر بن عبدالواحد: 387. 407. 

عامر: 606. 

عبادة بن الصامت: 390. 2517 2519 
3. 

عباد بن عبدالله بن الزبير: 558. 

العباس بن عبدالمطلب: 171. 307. 

أبو العباس: 525. 

عبدالرحمن بن إسحق: 557. 

عبدال رحمن بن أبي بكر: 561. 

عبدالرحمن بن جبير: 108. 

عبدالرحمن بن خالد: 422. 

عبدال رحمن بن فروخ: 104. 

عبدال رحمن بن عبدالله : 30. 

عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود: 103» 
0. 
عبدال رحمن بن عياش: 2390 517» 

.523 519 

عبدالرحمن بن أبي ليل: 312 . 

عبدال رحمن بن محمد المحاري: 490 . 

عبدالعزيز بن رفيع : 8. 

عبدالكريم الجزري : 151 270« 478 . 

عبدالكريم: 560 . 

عبدالله بن أبي أمية : 524 . 

عبدالله بن أبي أوفى: 508 2509 510 . 

عبدالله بن بريدة: 387 . 

عبدالله بن جعفر: 626 . 

عبدالله بن حذافة: 353 . 

عبدالله بن الديلمي : 655 . 


عبدالله بن دينار: 7. 

عبدالله بن رواحة: 331. 

عبدالله الزبير: 293 335. 

عبدالله بن زيد: 563. 

عبدالله بن السائب: 620. 

عبدالله بن الشاعر السكسكي : 422. 

عبدالله بن سلام : 546. 

عبدالله بن شبرمة: 643 644. 

شقيق: 397. 

عبدالله بن شوذب: 89. 

عبدالله بن عباس: 2.31 211. 262» 
1 321 2363 2376 384 . 385« 
6 415. 2520 2526 2554 555« 
4 611 612« 649. 

عبدالله بن عبدال رحمن الأنصاري : 514. 


عبدالله بن 


عبدالله بن عبيد بن عمير: 246. 


عبدالله بن عمر بن الخطاب: 7 8 
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«92 «90 «89 285 278 277 6 
«312 «265 «240 2120 2.119 3 
«580 2565 2543 2512 2428 8 
«652 2632 «622 2607 «592 1 
. 3 

عبدالله بن عمروبن العاص: 266» 
7 2412 525« 640« 655. 

عبدالله بن عمرو بن عوف المزني : 7 
1 . 

عبدالله بن عون: 78. 281 2.82 91» 
0 114 2.125 141 191« 192« 
84 315., 2334 2338 2357 587« 
8 613. 


عبدالله بن فيروز: 640. 

عبدالله بن البارك: 383 2408. 409, 
0 2.415 2.416 417« 418« 419« 
0 421. 470« 480„ 493« 562« 
655 . 

عبدالله بن مالك بن خامر: 529 . 

عبدالله بن محمد بن عقيل : 614. 

عبدالله بن مسعود: 103. 110. 384» 
0 2.490 551« 574« 476« 577« 
0 631« 637 . 

عبدالله بن المفضل : 292. 

عبدالله بن المغيرة: 401 . 

عبدالله بن هارون: 264 . 

أبو عبدالله السعدي : 491. 

عبدالله بن يزيد: 628. 

عبدالملك: 90. 

عبدالملك بن جريج : 122» 123. 130 
0 2238 2239 246« 2247 257« 
267„ 268„ 269« 299« 301« 307« 
3 2388 393 411« 412« 428« 
7 2524 529« 629 . 

عبيد بن عمير: 2375 555 . 

أبو عبيدة بن الجراح: 135 . 

عبيدة السلماني: 324 . 

عبيدالله بن زحر: 610. 

عبيدالله بن أبي بكر: 419. 

عبيدالله بن أبي رافع : 601. 

عبيدالله بن عبدالله : 526. 

عبيدالله بن عمر: 8» 76ء 85 240ء 
1« 632 . 
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أبو عبيدة بن حمد: 560 . 

عبدالملك بن أي سليمان: 535: 

عثمان بن الأسود: 249. 

عثمان بن عطاء الخراساني: 2406 492» 
0 . 

عثمان بن عفان: 105» 265. 

أبو عثمان النهدي : 588 625. 

أبو عثمان (حريز بن عثمان): 657. 

أبو العجلان: 93. 

عدي الكندي : 445. 

العرباض بن سارية: 410. 

ابن أبي عروبة: 126 135» 147» 
0 320. 327. 

عروة بن رويم: 8 . 

عروة بن الزبير: 2.335 2539 2547 
9 582« 583. 

عطاء الخراساني: 406. 492» 520. 

عطاء بن أبي رباح: 2123 130. 2150 
2 237„ 246« 262« 268„ 271« 
9»,. 300 303 522„ 535 . 

عطاء بن السائب: 321 584» 605 . 

أم عطية : 553 2617 618 . 

عطية بن قيس : 2479 560. 

عقبة بن عامر: 563. 

عكرمة: 2385 2386 484. 

العلاء بن المسيّب: 92. 2.95 549. 

علقمة بن قيس: 83. 

علقمة بن مرئد: 530. 

على بن أبي طالب: 28. 34 134 
7 346 406 424 425 549« 


.648 «647 0 

على بن يزيد: 610. 

عمارة بن عزية: 1. 

عمار بن ياسر: 562. 

ابن أبي عمرة: 349. 

عمران بن حصين: 578. 

عمر أبو حفص : 0 . 

عمر بن الخطاب: 24ء 27ء 85» 86ء 
8 104 125 126 135« 243« 
6 249 260„ 266„ 267« 310« 
4 316 326 2327 412« 414« 
8 431 2.480 2527 543« 647 . 

عمر بن الوليد: 536. 

عمر بن الصبح : 491. 

عمر بن عبدالعريز: 2242 2250 348, 
9 405 536. 

عمرو بن دينار: 104. 2.122 152 
6 467. 269„ 291„ 301« 302« 
9 399« 622. 

عمرو بن سعيد: 263. 586. 

عمرو بن شعيب: 266. 389» 412. 

أبو عمرو الشيباني: 208. 311. 

عمرو بن عوف المزني: 347. 391. 

عمرو بن مرة: 597» 631. 

عمرو بن معد يكرب: 249. 

عمرو بن ميمون: 250. 

أبو عمرو: 401. 

عمير بن إسحق : 191. 613. 

عمير مول آي اللحم : 4 . 


عمير بن عبيد: 522. 
عوف بن أبي فلان: 316. 
عوف: 2309 476. 
أبو عون الأنصاري : 135. 
العيزار بن حريث: 636. 
الغين 
غالب التمار: 310. 
غلام من اليهود: 616. 
الفاء 
فاطمة (عليها السلام): 539. 
أبو فراس: 527. 
فروة الجذامى: 307. 
فروخ العدوي : 4 . 
ابن فروخ: 3. 
فسحم: 333. 
فضل بن عبيدالله : 393. 
فضيل بن عمرو: 92. 
فطر بن خليفة: 574. 
فلان الحيشاني: 408. 
ابن فلان: 376. 
أبو الفيض: 410. 
القاف 
قابوس بن أبي ظبيان: 472» 473. 
القاسم بن عبدالرحمن: 27. 30» 
3 381. 
القاسم بن عبدالر من الشامي : 60 . 
القاسم بن يمرة: 325. 
القاسم: 564 . 


قبيصة بن ذؤيب: 2126 624. 
قتادة: 124 2.134 2.147 2.320 427. 
قزعة: 621. 
القعقاع بن حكيم: 532. 
أبو قلابة: 624 659. 
قيس بن أبي حازم : 194. 316. 317. 
445 
قيس بن مسلم: 537. 
فیس : 110. 
الكاف 
كثير بن عبدالله : 347. 391 . 
كسرى: 431. 
الكلبى (محمد بن السائب): 319. 
ب وائل: 265. 


كهمس : 0 . 
كولاب : 484 . 
اللام 
ليث: 129. 2298 344. 421 471 
64 638 . 


ابن أبي ليلى: 31» 157. 
ابن أبي ليل الأنصاري : 3 634 . 


الميم - 


مالك بن أنس: 400, 601. 
مالك بن دينار: 493. 

مالك بن عبدالله : 318» 479 . 
مالك بن مغول: 414 490. 

أبو مالك الأشجعى : 2545 596. 
مالك بن يخامر: 529. 
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محاهد : 298.129 . 337.304 . 383 .421 «› 
71 649.639.534 . 

أبو مجلز: 311. 

محارب بن دثار: 628. 

محكم اليمامة: 419. 

محمد بن أبي بكر: 629. 

محمد بن حاطب: 596. 

محمد بن أبي حفصة: 526. 

محمد بن عجلان: 2532 616. 

محمد بن إبراهيم بن الحارث: 328. 

محمد بن بشر البصري: 491. 

محمد بن خالد: 491. 

محمد بن زيد: 264. 

محمد بن محمد الزهري : 192. 

محمد بن مسعود: 243. 

محمد بن المنكدر: 287 190. 

محمد بن يحيى بن حبان: 401. 583. 

المختار بن صيفي : 554. 

مدعم : 400 . 

مدرك بن عوف: 316. 

أبو مرزوق ‏ مولى تجيب -: 408. 

مسروق بن الأجدع : 6 . 

مسعر بن كدام : 94 100. 2.333 376. 

مسلم بن صبيح : 356. 

مسلم بن يسار: 659. 

مسلمة: 6 


المسيب بن رافع : 0 608. 
مطرف بن طريف: 346. 382. 533. 
المطلب بن حنطب: 306. 


معاذ بن جبل: 529 2594 595 . 

معاوية بن يحيى : 109. 

معاوية العبسى : 549. 

معاوية بن 8 سفيان : 22 » 409. 410, 
2 560« 651. 

المعرور بن سويد: 326. 327. 

معضد العجلي : 83. 

معقل بن مقرن: 316. 

أبو العلى: 354. 

معمر: 2304 2418 2.470 562. 

المغيرة : 34, 286 124 131. 2149 551, 
5 . 

المقبري (سعيد): 555. 

المقداد بن الأسود: 410. 

مقسم: 31, 211. 584. 

مكحول: 84 154. 256, 2270 2354 
0ه 2.432 390„ 2405 469« 491« 
7 518« 523« 650. 

منبوذ: 393 ,394. 

المنذر بن أبي حمضة الوادعي : 243. 

منصور: 0106 343. 

منصور بن عبدالر حمن : 561. 

مورق العجلى: 626. 

أبو موسی الأشعري : 0 434. 

موسی بن طريف: 28. 

موسى بن أبي عائشة: 538. 635. 

موسبى بن عقبة: 76 2119 508. 2509 
2 580. 


موسی بن عمران (النبي): 484 ,584 
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أم موسی : 34 . 

موسى بن معاوية الصمادحى : 490. 
موسبى: 249. 

مولى لقريش: 409. 

ميمون بن أبي شبيب: 2594 595. 


- النون - 


نافع مولى ابن عمر: 8. 076 77ء 78« 
5 119 120 294.. 338« 420« 
8 512 528« 543« 565« 580« 
1 592 632„ 653 , 

النجاشى : 596. 

نجدة الخرورى: 4 555 . 

ابن أبي نجيح : 303» 304» 477. 

أبو نضرة: 2,392 527. 

النعمان بن أبي عياش : 345. 

النعمان بن توقل: 654. 

النعمان بن المنذر: 256. 

نعيم بن أبي هند: 545. 

نوفل بن عبدالله بن المغيرة: 32. 


افاء - 


هارون بن الأصم : 480 . 

هارون بن عمران (النبي): 482 . 

هانء بن قيس : 265 . 

أم الهذيل: 617. 

أبو هريرة: 2.315 344, 2.377 2409 
0 2483 2486 2531 2532 542« 


«573 2572 2571 2570 2569 8 
«634 2633 2606 2.590 2587 1 
. 9 

هشام بن حسان: 618 . 

هشام الدستوائي : 563 . 

هشام بن عامر: 593. 

هشام بن عروة: 8 2.100 114 116« 
7 140. 241 255. 261« 313« 
4 2335 440 2.446 547 548« 
3 2556 2558 2559 5862 . 583. 

همام : 5 . 


الواو - 
أبو وائل: 322,. 343. 576. 
واصل الأحدب: 242. 
واصل الأسدي : 327. 
ابن وضاح : 3 . 
الوليد بن هشام : 404. 

الياء - 


يحبى الجزار: 58 . 


يحبى بن سعيد: 79ء 401, 583. 


يحبى بن أي عمرو الشيباني: 640. 

يحبى بن أب كثير: 33 328. 329 330. 
6 2487 2546 563« 604. 

بحيى : 658. 

يزيد بن حبيب: 408. 

يزيد خمير: 409 

يزيد بن أي زياد: 312. 

يزيد بن السمط: 256. 

يزيد بن الشخير: 533. 


| يزيد بن محمد: 410. 


يزيد بن ميسرة: 482. 

يزيد بن هرمز: 2554 555. 

أبو يعفور: 490. 

يعلى بن أميّة: 271. 

أبو اليمان: 413. 

يوشع بن نون: 2482 484. 

يونس بن عبيد: 105. 313. 2403 
0 586. 

يونس بن يزيد الأيلي: 4 

يونس بن أبي إسحق: 639 . 


فهرس الأعلام المترجمين 


أبان بن أبي عياش : 392. 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر: 244. 
إبراهيم بن المهاجر: 118. 
إبراهيم النخعي : 80 . 

ابن الأبرص: 424 . 

الأحنف بن قيس : 314. 

أزهر بن يزيد: 135. 

أسامة بن زيد الليثي : 89 . 


أبو إسحق السبيعي (عمرو بن عبداله) : 


3 . 
أبو إسحق الشيباني: 110. 
أسلم المنقري : 378. 
إسماعيل بن أمية: 77ء 483. 
إسماعيل بن أبي خالد: 288. 


إسماعيل بن مسلم المكي : 260. 296 . 


أبو إسماعيل: 88. 
أصبغ بن علقمة: 415. 
الأشعث الحمراني: 29. 
أشعث بن شعبة: 653. 
الأعرج : 4 . 
الأعمش: 83. 

ابن الأقمر: 244 . 
أنس بن سيرين: 90. 
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أنس بن مالك: 35. 
الأوزاعي : (عبدالرحمن بن عمرو): 4. 
أيوب السختياني : 418 . 
البراء بن مالك: 419. 
بشر بن نمير: 381 . 
أبو بكر بن حفص : 333 . 
أبو بكر الغساني: 479. ` 
بکر بن قرواش : 17 
أبو بكر بن محمد بن حزم : 394 . 
أبو التياح: 89. 
ثابت بن ثوبان: 379. 
ثور بن زيد: 400 . 
ثور بن يزيد: 135. 
جابر الجعفى : 103. 
جبير بن نفير: 108. 

46 . 
ابن جريج : 0 
جرير بن عبدالحميد: 421 . 
جسر بن الحسن : 8 . 
أبو جعفر الباقر: 8 
جعفر بن حيان : 6 
جعونة بن الحارث: 0 . 


حبيب بن عبيد: 485 . 
حبيب بن مسلمة: 413. 
الحجاج بن أرطاة : 0 
حسان بن عطية: 331 . 
الحسن البصري : 127. 
الحكم بن عبدالله الأعرج : 292. 
الحكم بن عتيبة: 210. 
حماد بن سلمة: 419. 

حماد بن أبي سليمان: 94. 
أبو حمزة القصاب: 81. 
حميد الطويل: 336. 

أبو حماد الحنفى : 615. 
حميد بن أبي علي 3 
حميد بن هلال: 105. 

حنش الصنعاني: 408. 
حوشب بن سيف : 318. 
أبو حيان: 486. 

خالد بن باب الربعى : 309. 
أبو خالد» تون بن ر 15 
خالد الحذاء: 292 . 

خصيف الحزري: 386. 
الربيع بن خيثم : 305. 
الربيع بن عميلة: 122. 
أبو رجاء: 248. 

رجاء بن حيوة: 125. 

رجل من الأزد: 415. 


أبو رزين (مسعود بن مالك): 305. 


أبو رغال : 5. 
الركين بن الربيع : 122. 


رويفع بن ثابت: 408 . 

زائدة بن قدامة: 121. 

أبو الزبير المكى : 289. 

أبو زرعة : 486. 

زكريا بن أبي زائدة: 287. 
الزهري (محمد بن مسلم): 4. 
زيد بن أسلم: 470. 

زيد بن أبي أنيسة: 112. 

سالم بن أبي الجعد: 298. 

سالم مولى بني مطیع : 400 . 
أبو سعد الأعور: 484 . 

سعد بن أبي وقاص : 

سعيد بن جبير: 321 . 

سعيد الجريري: 397 . 

سعيد بن المسيب: 79 . 

سفيان الثوري : 7. 

أبو سفيان : (انظر طلحة بن نافع) . 
أبو سلام ممطور: 390 . 

سلمان بن ربيعة الباهلى: 246. 
أم سلمة : 3. 1 

سلمة بن تمام : 111. 

سلمة بن كهيل: 245. 
سليمان التيمى : 311. 
اينات بن عون الأموي : 128. 
سماك بن حرب: 4 , 

أبو سنان الأسدي : 288. 


سهيل بن أبي صالح : 345. 


شريح القاضي : 30 . 


شريح بن عبيد: 482. 


شريك: 100. 
شعبة بن الحجاج : 49 . 
الشعبى : 111. 


شمر بن عطية: 475. 


الشيباني أبو عمرو سعد بن إياس: 311. 


صالح بن كيسان: 239. 
صفوان بن عمرو: 108. 
صفوان بن يعلى بن أمية: 271. 


أبو الضحى (انظر مسلم بن صبيح): 


356 . 
ضرار بن الأزور: 480. 
طريف الأسدي : 28. 


طلجه بن نافع القرشي (أبو سفيان): 


1 

طلحة بن يحيى : 3. 
طليحة بن خويلد الأسدي : 
أبو ظبيان: 472. 

عامر بن عبدالواحد: 387. 


. 9 


عبدالله بن بريدة: 387 . 


عبدالله بن حذافة السهمى : 
عبد الله بن دينار: 7. 
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عبدالله بن زيد: 264. 
عبدالله بن شقيق: 397. 
عبدالله بن شوذب: 89. 


6 . 
عبدالله بن عمر: 8. 
عبدالله بن عون: 78. 
عبدالله بن قيس الفزاري : 109. 
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. 408 
. 402 
. 4 


عبدالله بن المبارك : 
عبدالله بن المغيرة : 
عبدالله بن هارون: 
عبدال رحمن بن جبير: 108. 

عبدال رحمن بن عبدالله بن عتبة: 30. 
عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود: 103. 
عبدالرحمن بن عمرو - انظر الأوزاعي : 
عبدال رحمن بن عياش : 390. 
عبدالرحمن بن فروخ ‏ وأبوه : 104. 
عبدال رحمن بن عياش : 

عبدال رحمن بن أبي ليل: 312. 

عبدال رمن بن محمد المحاربي : 0 . 
عبدالعزيز بن رفيع : 28. 

عبدالكريم الجزري : 478. 

عبيدالله بن أبي بكر بن أنس : 419 . 
عبيدالله بن زحر: 610. 

عبيدالله بن عمر: 76. 

عبيدة السلماني: 324 . 

عثمان بن الأسود: 249 . 

عثمان بن عطاء الخراساني : 406» 500. 
أبو العجلان المحاربي: 93. 

ابن أبي عروبة: 125. 

عطاء بن أبي رباح: 123. 

عطاء بن السائب: 321. 

عطاء الخراساني: 406. 

عطية بن قيس الكلابي: 479. 

عكرمة: 386. 

علقمة بن قيس : 83. 


عمر بن الصبح : 1 


ابن أبي عمرة: 349. 

أبو عمرو (عبدال رحمن بن أبي عمرة) 
الأنصاري: 349. 401 . 

عمرو بن دينار: 104. 

عمرو بن شعيب: 388. 

عمرو بن معد يكرب: 249. 

عمرو بن ميمون: 250 . 

عوف بن مالك الأشجعي : 485 . 

أبو عون الأنصاري : 15 . 

العلاء بن المسيب: 92. 

العلاء بن عمرو الحنفى : 652. 

غالب التمار: 0 

ابن فروخ : 3. 

فسحم: 333. 

الفضل بن عبيدالله : 393. 

الفضيل بن عمر: 2 

قابوس بن أبي ظبيان: 472. 

القاسم بن عبدال رحمن: 27, 

القاسم بن خيمرة: 325 . 

قبيصة بن ذؤيب: 125 . 

قتادة: 125 . 

قيس بن أبي حازم : 316 . 

كثير بن عبدالله بن عمروبن عوف: 
7 391. 

الكلبى ‏ محمد بن السائب -: 319. 

ا بن الحسن: 480. 

كولاب : 484. 

لاحق بن حميد أبو مجلز:. 311. 


الليث بن سعد: 345. 

الليث بن أبي سليم: 129. 
ابن أبي ليل: 30. 

مالك بن أنس: 400. 

مالك بن دينار: 493 . 

مالك بن عبدالله الخثعمي : 318. 
مالك بن مغول: 414 . 
مجاهد: 129 . 

محكم اليمامة: 419. 

محلل: 419. 

محمد بن إبراهيم بن الحارث: 329. 
محمد بن إسحق : 408. 

محمد بن سيرين: 29 . 

محمد بن المنكدر: 87. 

محمد بن يحيى بن حبان: 401. 
مدرك بن عوف: 316. 

أبو مرزوق التجيبي : 408. 
مسروق: 356. 

مسعر بن كدام : 94 . 

أبو مسلم الخولاني: 499. 
مسلم بن صبيح : 356. 
مسلمة بن عبدالملك: 6. 
المسيب بن رافع : 490. 
مطرف بن طريف: 382. 
مطرف بن طريف: 346. 
المطلب بن حنطب: 306. 
معاوية بن يحيى : 108. 
المعرور بن سويد: 326 . 
معضد أبو زيد العجلي: 83. 
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معقل بن مقرن: 316. 

معمر بن راشد: 304. 483. 
مقسم : 0 

مكحول: 84 . 

منبوذ: 393. 

المنذر بن أبي حمضة الوادعي . 244. 


منصور (هو ابن المعتمر): 106» 305. 


موسی بن أنس: 334. 

موسى بن سليمان الأموي : 497. 
موسى بن طريف: 28. 

موسی بن عقبة: 76. 

موسى بن معاوية الصمادحى : 490. 
موسی : 249. , 


نافع مولى عبدالله بن عمر: 76» 428 . 


ابن أبي نجيح (عبدالله) : 303. 
أبو نضرة (المنذر بن مالك) : 392. 
النعمان بن أبي عياش : 345. 
النعمان بن مقرن: 315. 

النعمان بن المنذر الغساني: 256. 


هارون الأصم: 480. 

هشام بن عامر الأنصاري : 315. 
هشام بن عروة: 315. 

مام بن يحبى الأزدي : 395 . 
واصل بن حيان الأسدي : 327. 
أبو وائل شقيق بن مسلمة: 322. 
بحيى بن سعيد: 401. 


يزيد بن ميسرة: 482. 

أبو يعفور: 490. 

أبو اليمان (عامر بن عبدالله): 413. 
يوشع بن نون: 482. 

يونس بن عبيد: 105. 

يونس بن يزيد الأيلٍ: 4. 


فهرس الغزوات والأيام 


يوم اا 0 191. 300. 306« 
9 2333 2336 2591 2.593 613« 
64 . 

يوم بدر: 2265 2269 2294 2295 
0 2333 2388 2420 2516 528« 


.1 

بيعة الرضوان: 265» 288. 289. 290» 
1 . 

يوم تبوك : 594, 595 

يوم ا 38 

فتح جربة: 408 

يوم جلولاء: 248 


ش يوم حنين: 2307 308. 2401 2402 


. 7 

يوم الأنندق: 32» 192 511 591 . 

يوم خيبر: 33» 2239 2240 256» 264› 
0 2.408 2515 564. 


يوم الفتح : 526. 

يوم القادسية : 502. 

يوم مدائن قبرس: 108. 

يوم النضير: 239. 

يوم النهاوند: 316. 

يوم اليرموك: 119› 317. 335› 556. 
يوم اليمامة: 334 418. 


فهرس الأماكن والبقاع 


أحد: 190» 306. 
أرض ذات نخل - المهجر -: 596. 
أرض الترك: 6. 

أرض العدو: 592. 
أرض العرب: 567. 
أرض الروم : 318. 2540 (18). 
أرمينية : 560. 

أريما: 482 484 . 
أطرابلس: 218. 
الأهواز: 35. 

بثر ثمود: 8. 

بئر صالح : 8. 

بيت الله (الكعية): 89. 
بدر: 269. 

البقيع : 393. 

تثليث: 249 . 

تستر: 38. 

التيه : 484 . 

ثنية الوداع : 512. 
الجاصعير: 640. 

جربة: 408. 

جزيرة العرب: 565. _ 
> خحبشى: 561. 0 


الحجر: 4 7. 

الحفياء: 512. 

الحيرة: 35. 

خراسان: 314. 2.315 2.415 559. 
الخندق: 32. 

خيبر: 33» 264. 400, 643. 
درب الروم: 19ء (16). 
دمشق: 422. 

ذا خحشب: 78. 

ذو المجاز: 906 . 

رودوس: 109 . 

الشام : 45 , 

الطائف: 640 . 

طريق الشام : 76. 

طريق مضر : 76 . 

قادس : 565 . 

قبر أبي رغال: 5. 

قبرس (انظر: مدائن قبرس) . 
قرية الحبارين: 484. 
القسطنطينية : (9 ,18) . 
و 25 . 

قيسارية : 353 . 


الكوفة: 2101 102 . 
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مدائن قبرس: 108. 
المدينة المنورة: 2312 2313 2589 626 . 


المربد: 533. 

مرو الروز: 314. 

مسجد بنى زريق: 512. 

مسجد المدينة : 88 . 

المصيصة: 2.19 25ں 26ں 74 80ء 
2 (23). 
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المقسلاط: 640. 

مكة المكرمة: 296. 306. 561. 
ملطية؛ 274 188. 

موضع الشجرة: 291. 

نهر بيروت: (8). 

نهر الذيب: 38. 

وادي القرى: 276 277 397.» 400. 
الوهط: 640. 


فهرس القبائل والأمم والشعوب 


الأسباط : 482 484. 

الأشعريون: 659. 

أصحاب السمرة: 307. 

الأعاجم : 4 . 

الأعراب: 26ء 643. 

أناس من مزينة: 524 . 

الأنصار: 206 307 313 2315 
3 593 . 

أهل الأديان: 117. 

أهل أذربيجان: (33). 

أهل الأرض: 291. 

أهل أرمينية : (33). 

أهل بدر: 380. 

أهل الخيرة: 35. 

أهل الذّمة: 25, 116 151 153 
98 259. 

أهل ذي المجاز: 206. 

أهل الشام : 560. 

أهل الطائف: 211. 

أهل العراق: 560. 

أهل العهد: 257. 

أهل الكتاب : 311. 

أهل المصيصة: 74. 
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أهل مكة: 260» 265 . 

أهل ملطية: 274 2.188 (6). 

أهل اليمن: 578. 

بنو تميم: 578 . 

بنو جشم : 330 . 

بنو الحارث بن الخزرج: 307» 394 . 

بنو زهير بن أقيش: 533 . 

بنو الضباب : 400. 

بنو عبد الأشهل : 393. 

بنو عبدالدار: 329. 

الترك: 3ق 117. 

الحبارون: 484 . 

الجبش: 117 (33) . 

الحرورية: 510 . 

الخوارج : (6). 

الخزر: (33). 

رعاء الؤبل: 629. 

الروم : 117» 119. 318. 332. 611ء 
6 )6( . 

الصقالبة: 117. 

العرب: 590 . 

غلمان قريش: 93. 

فارس (الفرس): 611. 


قريش: 561. الملائكة: 624. 


القديديون: 276 (18). النصارى: (33) . 
المجوس : (33). همدان: 243. 
المنافقون: 311. 2 ` هوازن: 308. 
المشركون: 562. اليهود: 257» 616. 


المهاجرون الأولون: 287. 
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نهرس الموضوعات الفقهية 


والحضارية 
الألف - الاكاف: 218. 
إبرة: 387 470. ٠‏ الأكحال: (19). 


الأبخرة: (19). 

الوبل: 400 (وانظر البعير) . 

الإجارة: (الأجير يجد الكنز) 21 يسرق 
0. 270. 272. 273„ 274„ 275« 
9 462« )22( . 

الاحتساب (في الموت): 367 . 

الإدام : 432 (19). 

الأذان (كراهة أخذ الأجر عليه): 30. 

الأرض الموات: 26. 

الأزلام : 2 . 

الأسارى (مفاداتهم » بيعهم » يصابون ف 
أرض العدو) : 75ء 119 2.130 156 
7 158 159 171« 187« 202« 
7 343 346 2347 348« 349« 
0 351 352« 360« 370« 410« 
6 (1. 46 14. 17« 228 29« 
0 31« 32). 

أسباب النزول: 562 611. 

استقبال: 626. 

الأصنام : 18» 44. 


الأعمى : (3) . 


الإكراه: 360. 365, 2366 371., 428 . 

الإمام : 2 2.21 41 47. 51 52« 
53 55 63„ 64 272 182« 202« 
7 278 2.338 340« 341« 342« 
1 2.463 464« )4« 5« 6« 9« 
0 11 13 17« 18 20« 22« 
3 24ء 27« 29) . 


الأمان: (6. 7ء 8, 9. 10ء 30) . 


الأمانة: 575. 
أم الولد: 148. 


. الأمة: 2128 2180 2185 2.143 2144 


«164 2.163 2.160 2.148 2.146 45 
«198 2.196 .170 2.169 166 5 
.)31( «430 2428 427 


الأمر بالمعروف: 610. 
أمير المؤمنين: 225 246 431» 2552 
559 
الأمير: 25. 2.66 267 68 69ء 70« 
71 140« 249« 463« 560« 
(6 ,23) . 
أمير العسكر: 60» 234 . 
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الإناء: 579. 

الونفاق (في سبيل الله): 81. 82. 319» 
0 321 322. 323. 324„ 325« 
8 499 . 

الأغمار: 504. 

اهليلج : (19) . 

 ءابلا‎ 

الباز: 46ء 47. 

البحر: 13 14 51 2127 2253 
1, 313 596 . 

البخيل: 333. 

البدعة : 638 . 

البذور: (19). 

البردعة: 402 . 

البرذون: 479 . 

البشرى بالنصر: 68. 578 . 

البصل: (19). . 

البعير: 486. 487 (وانظر الإبل) . 

البقر (والغنم): 400 486» 487. 
(18 ,20) . 

البكاء (من خشية الله ): 500. 

بيت المال: 18 51 182 184 267« 
1 . 

البئر: 582» 632: 

البيع (مرابحة» مفاضلة» مساومة» مع 
الغررء بيع الكفار: 34» 35ء 37 
8 39« 45« 46« 47« 86« 283« 
284 409 . 


بيع الحر والحرة: 150» 155. 


البيعة: 293» 575. 586. 

بيعة الرضوان (كيفيتهاء عدة أهلهاء 
فضلهم): 265. 287. 288» 289 
0 291. 

البينة: 196 . 


التاء - 
التجفاف : (23) . 
التحبيس : 40. 
التذفيف : 355 . 
الترس: (20). 
التسول: 88. 
التعزير: 246. 
تقبيل رأس الكافر: 353. 
التمائيل: 639 . 
التهلكة: 320. 321. 322. 323» 

. 325 4 

التوبة: 568» 640 . 
التوراة (بيعها): 38. 
التوابل: (19). 

 ءاثلا‎ 


الثوم : (19). 
الثياب : 2219 408. 416› 488 . 


_ الحيم - 
الجائع : 4 . 
جارية : (انظر أمة) . 
الجاسوس (العين) : (9). 
الجبّة: (20). 
الحبن: (19). 


الجريح : (22,3). 
الحزية: 25. (3 ,9 ,33). 


الجنازة: 551 617. 618. 

الحنة: 507» 2508 2.510 516 523« 
3 574« 587« 595« 654 . 

الجهاد: 494 504 522 2523 524« 
5 2528 2557 2576 594« 595 . 

الجوهر: 13. 14. 34, (23). 

الجيش : (انظر العسكر) . 

ش دالا 

حب الدنيا: 493. 

الحبل (يجده المسلم): 3. 415. 

الحج : 499. 


الحجارة: 432. 

الحجفة: 419. 

الحد: (15,14,13). 

الحديد: 16 19 2220 425 (20). 

الخداء (يجده المسلم): 3. 

لحر الحرة: 149 150. 155 2.170 
3 (وانظر بيع الحر) . 

الحراسة: 500. 

الحرس: 50» 278. 

الحرير: 44» (20). 


الحشيش: 438» (19). 


الحضص: 270 71ء 169. 188. 195 
0 299., (2.1 5. 2 7« 8« 13« 
60 22). 

الحطب: 19. 438 457. 


الحلّ: 14ء (23). 


الحمُص: (19). 


الحنوط: 334 . 
الخاء ‏ 
الخائط : 389. 
الخرج: 218. 
الخرز: 401. 
خصائص الرسول ي : 375 . 


الخطبة: 637. 647. 
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الخطمى : (19) . 

الخف: (20) . 

ا لحل : (19). 

الخليفة: 537. 

الخمر: 353 354 2568 2610 640« 
(13. 14 20ء 32) . 

الخمس: 15 2.18 19 21ء 24ں 42 
8 2.49 251 252 253 54« 125« 
5 2.160 2203 204„ 205« 424« 
7 25383 2534 2535 2536 537« 
8 539 540« (208,17 ` 

الخنزير: 353. (20). 

الخيانة: 2201 499. 

الخير: 598. 

الخيط: 435. 472. 474. (وانظر 
مسلك). 

الخيلاء : 328. 

الخيل : 512» 537., 542. (12 ,22 ,23) . 

الدال ‏ 
الدابة: 1. 74. 160. 179. 183غ. 


8 280 444., 446 464« 488« 
(19. 22ء 23). 


الدارصينى: (19). 

الدجال: 565. 

الدارهم (تحمل علامة الشرك): 44ء 
5 401. 

الدرع : (23). 


الدعاء (دعاء الرسول ية لسعد): 2193 
1 624« 625. 

الدفن: 561. 616. 

الدم : 529 (20). 

الدنانير (تحمل علامة الشرك): 244 
2 482 540. 

الدهر: 572. 

الدية: 32. 

الدين: 544ء (9). 


الذال - 
الذرية: 550. 
الذمى : 2185 198., (29). 
الذهب: 5 2.12 2.16 44 266« 400« 
1 483« (23). 


- الراء - 
الراهب: (2 ,3). 
الراية: 481. 
الربح : 33» 152. 
:الربا: 485» 488. 
الرحى : (20) . 
الرحمة (للبهائم): 110. 
الرخام : 19. 
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الرخصة: 629. 

الرسول (يدخل أرض العدو): 201ء 
2 (8). 

الرصاص: 18. 19. 

الرقيق : انظر السبي . 

الركاز: 10ء 12 2.13 15ء 16 17» 
8 19 20ء 21 22„ 23« 24. 

الرمح : 506 (20 ,22). 

الرمك: (18 ,23) . 

الريحان: (19). 

الرياء: 497. 


الزاي - 
الزجاج: 17. 
الركاة: 595. 
زمام الشعر: 476. 
الزنى : 568») (14,13). 
الزنجبيل: (19). 
الزيت: (19). 
د السين - 
السائح : (3). 
الساعة (القيامة): 549. 
السباق: 547 548 . 
سباق الخيل: 501» 512 . 
السبي (تفريقه» الصلاة عليه» عتقه» 
ببعه» تفتيشه» استبراء السبايا) : 36 
103 104 105 106« 107« 109« 
1 12 113 114 115« 116« 
7 213« 408« )7« 23« 25« 
6( . 


سبيل الله: 89. 290 91 92., 93 
4 98. 2.102 2309 345. 

السحت: 28. 

السرج: 37, 218. 460, (23). 

السرقة: 499» 2568 (13). 

السرية: 2.57 258 259 2.60 263 2,64 
65« 67« 68« 69« 70« 273 74« 
75 2456 442« 463« )8« 23( . 

السعادة: 496 . 

السفر: 2626 646 . 

السفينة : 596 . 

سلك: 473 . 

السلاح: 6» 219« 2416 434« 447 
2 (25 ق 8 212 22). 

السلب: 273 545 (22). 

السمن: (19). 

السئة: 600. 602 603» 2604 638. 

السهم (الآلة) : 190 191., 194 195 
8 443., 505« 563« )22( . 

سهم رسول الله مد : 502 533. 537 . 

السهم (النصيب): 216» 223 226 
(16. 23.18( . 

سهم الرجل: 238» 240» 241. 242ء 
5 247„ 248 250„ 2253 254« 
5 . 

سهم الميت: (انظر الميت) . 

سهم المرأة: (انظر المرأة) . 

سهم العبد: 260. 261. 263» 264 . 

سهم المدبر: 277. 


سهم التاجر: 276 277 . 

سهم الصبي : 272 . 

سهم القديديين: 276 . 

سهم أهل الذمة: 257» 2258 259 . 

سهم هود: 257 . 

سهم المكاري : (انظر المكاري) . 

سهم الخيل: 237» 2238 2239 240« 
1 2242 2245 2247 2253 2254 
256« 286. 

سهم العراب : 243, 244, 249» 250 . 

سهم الكوادن: 243 244 . 

سهم الأرامك: 252 . 

سهم البراذين: 241. 250. 252 . 

سهم الهجين: 247 249» 252 285 , 

السوط: 3» 415 427. 

السيف: 2.37 43 249 2.264 313» 
4 323 329 331 332« 336« 
9 418., 419 420„ 505« 508« 
510 (20 ,23( . 

_ الشين - 

الشاة: 2486 487 ` 

شتم الرسول مي : 331 . 

الشجر: 2.432 2437 443 469› (20) . 

الشر: 590. 598 . 


الشراب : 432 . 
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الشراك: 400. 
الشرك: 566 . 
الشرط: 2370 372 . 
الشغار: 541. 


الشفاعة النبوية: 375. 378. 381. 

الشمع : (19). 

شملة: 400. 

الشهادة: 529. 

الشهيد: 309. 2505 2507 2529 531» 
2 2612 614« 615. 

الشوينز: (19). 

الشيح : (21,2). 

الشيطان: 566. 

الصاد _ 

الصائفة : 552. 

الصابون: (19). 

الصبىّ : (21,1). 

الصحابة : 647« 648« 651 . 

الصدقة: 865 286 287 2543 2595 
1 . 

الصفىّ : 502 533 . 

الصقر: 46 . 

الصلاة (أجرهاء الجمع. عند القتل» 
لغير القبلة. بالدم» على الغال» صلاة 
النبى): 33. 83ء 225. 310. 2363 
8 75 2409 2528 2580 595« 
8 622« 623« 627« 628 632« 
3 2634 2.636 640« 640« 642 . 

الصلح : 9 186. 

الصليب (يكسر ثم يباع): به 
(32,20). 


الصنم : (20). 


الصوم : 344. 564, 595. 
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الصومعة: (2). 
الضيد : (19). 
الضاد - 
الضالة: 118 2.120 121. 504. 
الضرورة الشرعية: 2354 355. 356» 
7 2358 2359 361« 362« 363« 
7 446 448 449« 455« 460« 


(20). 
الضمان: 2.235 254. 
_ الطاء - 
الطاحونة : 466 . 
الطاعون: 309. 
الطب: 630. 
الطبل: 314. 
الطعام : 2432 552 553, (18» 219 
20( . 
الطعن: 309 . 
الطهور: 375» 378. 381 . 
الطين: (19) . 
الظاء - 
الظبي : (19). 
العين - 


العامل (حقه في عمالته) : 
57 2607 621« (5). 

العاني : انظر الأسير. 

العباءة: 397. 

العبد: 21. 24. 2.42 119 123 
0 2.136 137« 2139 147« 160« 


«445 «107 


167« 168« 169« 170« 174« 175« 
6 177« 178« 183« 185« 188« 
9 210 211 212« 213« 228« 
260„ 261„ 263„ 264« 266« 267„ 
268« 269„ 272« 277„ 284« 406« 
7 (وانظر سهم العبد) . 

العتق : 571. 

العدة: 577. 

العذر: 589. (9). 

العروس : 480 . 

العرش: 578. 

العسكر (الجيش): 57 258 259 260 
1 62 63„ 64« 65« 272 2233 
4 422 2.423 438 441 442« 
7 479« 481« 484« 552« )6« 
و 49 24( . 

العسل: (19). 

العشر: 25ء (18). 

العقاب : 46 

عقد جزع : 402. 

العقر: 163, 2164 429. 

العقل : 6 . 

العلج: (2. 4» 6. 7ء 8» 9» 10» 
1 42 22 29). 

العلف: 432 (18 ,23) . 


العمامة: 559 . 

العهد: 649. (30) . 
الغين - 

الغدر: 597. 
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الغْرَّةِ: 502. 

الغزو: 565. 

الغسول: (19). 

الغلول: 14 
3 384« 
1 392« 
398« 401« 
7 413« 
5 483 484« )18( . 

الغلام : 24ء 226 591 2616 (6) . 

لغنائم: 11» 12» 40» 48 53» 57» 
8 61« 62« 64« 65« 68 69« 
1 272 130 2.132 137« 138« 
1 2 174 177« 181 182« 


«382 236 222 1 
«390 . 387 386 5 
«397 2396 2395 3 
«406 2.404 2403 2 
«426 2423 415 4 


«346 „283 „282 „281 277 25 
«379 2378 2377 2375 2373 2 
«421 417 ,.412 2.404 2387 1 
«476 473 2472 2465 452 6 
«560 «554 2533 2483 2479 7 
.)27 «26 «25 23 .16( 

الغيبّة: 582 . 

الفاء - 

الفأس: 457. 

الفتنة: 631. 

الفتيا: 422. 

الفخار: 217 436. 

الفداء : (28 ,29). 


الفرار من الزحف: 296. 299. 201» 
202 203 204 205 296 299« 
300 2308 2309 310 . 


الفرس: (انظر الخيل) . 

الفسطاط : (23). 

الفسيفساء: 19. 

الفضة: 2.12 216 234 235 238 44 
0 (23). 

الفلفل: (19). 

الفهد: 45. 

الفيء: 5 237 2.185 2.199 405« 
5 2.435 442 447 450« 451« 
55 457 459 2464 2.479 559« 
(22,11). 

القاف - 

القبر (حكم نبشه): 4» 9. 12» 14. 
53 . 

القَبّض: 38 104» 472. 

قبطى : 200 . 

القتل : 55 2550 581 . 

قتل المسلم بالكافر: 346 . 

القدر: 2574 587 . 

القرآن الكريم: 30» 490 491 575 
592« 593« 603« 604« 607« 608« 
9 (وانظر كتاب الله المصحف). 

القربة: (18). 

القرط: (23). 

القصاص . 527. 

القضاء: 27ء 30. 

قطائع السلطان: 25. 

القطران: (19). 

القطيفة : 9 


القلادة: 44ء (23). 
القوس: 507» 563. 


 فاكلا‎ 

الكافور: 618. 

كبة الغزل: 438. 2474 477. 

كتاب الله: 38. 349. 601 (وانظر 
القرآن الكريم» المصحف). 

كتاب النبى كلل : 347 . 

الكذب (لا يستحله الصحابة رضوان الله 
عليهم): 135. 

الكردوس: 314. 

الكفن: 2583 614 . 

الكلب: 45 639 (وانظر البيع) . 

الكنر: 21. 


. الكنيسة: (20). 


الكىّ : 630. 

اللام - 
اللبان: (19). 
اللقطة: 23 211 195. 
اللؤلؤ: 213 2.14 482 . 


- الميم - 


الماء : 438 ,618 ,(19 ,20( . 

المال: 196. 202. 2204 205. 206« 
7 208» 543, (17. 220 22„ 23( . 

الملل الحرام : 498 . 

مال العدو: 2.12 14. 


مال اليتيم : 9 . 


المبارزة: (4 ,22). 


المتاع : 3 123.. 130 132 160« 174« 
21» 222., 225„ 434. (13. 25) . 

المحراب: 378. 

المخيط: 2389 2434 2445 471 . 

المديرة: 148. 

المدبر: انظر سهم المدبر. 

المرأة (تجد الركاز» سهمهاء الحامل): 
1 24 260„ 261„ 488 524 .554« 
5 (1 22 014 221 222 31). 

مركب: (8). 


. 632 )2512 .381 .378 .375 المسجد:‎ ١ 

المسك: 529. 

المصحف: 40. (وانظر القرآن الكريم» 
كتاب الله) . 

مصحف من مصاحف الروم (ما يعمل 
به؟): 39 . 

المصدّق: 606 . 

مصطكا: (19) . 

المطمورة: 71ء (6» 23). 

المعاهد : 23 .149 155 172 207 229 . 

المعتوه: (3). 

المقسم (المقاسم. القسم) 27. 29. 30. 
5 189. 195 233, 234« 416« 
2 2435 2457 458« 459« 461« 
466« 468« 474« 488« )8« 18« 
9 20( . 

المقعد: (3). 


المكاتب: 6 147« 475. 
المكاري : 280. 
الملائكة : 558 620 2.624 2639 652 . 
المنجنيق : 505 .(1). ش 
الميّت: 31 32. 272. 309. 2402 
4 (16). 
النون - 
النار: 110. (1). 
النبل: 469. 
النحاس: 16» 353. 
النشاب: (1). 
النصر: 376. 378. 
النطع : 45 . 
النفاق: 636 . 
النفقة: 3» 180. 218. 


النفل :51. 52 253 256 256 57« 58« 


«68 67 «66 «65 64 «63 62 ]1 
«518 24116173 2115 271 270 9 


9 (23. 24). 
النكاح : 643 . 
النببة : 310 
اطاء - 


الهبة (العطاء في سبيل الله) :276 279 
1 . 

ال هدية: 392..189» 410 411 552 . 

الهر: 45. 

الهميان: (22) . 

الملاك: 376 . 


- الواو - 
. الوتد: 6 . 
الوحى : 349. 
اة 644 . 
الوصية: 90. 91. 93., 94ء 98. 99 
2. 


418 


الوضوء : 65 . 
الوعاء: 3 456« (20) . 
الولاء: 2.154 212. 


 ءايلا‎ - 


اليمين: 645. 654 . 


فهرس المراجع التحقيق والدراسة 


آثار الحرب في الفقه الإسلامي : للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي, دار الفكر ط. 1983. 

أحكام القرآن: لأبي بكر ديق عبدالله (ابن العربي) ت 542 ه. تحقيق عل محمد 
البجاوي . نشر دار الفكر دون تاريخ . 

الإحكام في أصول الأحكام : لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ت 456 ه. بضبط الشيخ 
أحمد شاكر نشر دار الآفاق الجديدة بيروت. 

إحياء علوم الدين ومعه تخريجه للعراقي ت. 

أخبار القضاة: لمحمد بن خلف بن حيان (وكيع) ت 306 ه. نشر عالم الكتب - بيروت 

دون تاريخ . 

اختلاف الفقهاء: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت 310 قطعة فيها (الجهاد. والجرية 
والمحاربين) بعناية يوسف شاخحت» بمطبعة بريل ‏ ليدن1933. 

الأدب المفرد: للبخاري محمد بن إسماعيل ت 256. نسخة مطبوعة بطشقند 1390 
0 ,. 
3 ه. على هامش الإصابة. نسخة مصورة عن الطبعة الحفيظية الأول . 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لحلال الدين السيوطى ت 911ه. ملحق بكتاب الموطأ. 
قروا رضياف الكفن ٤ E‏ 

الأسماء والصفات : لأحمد بن الحسين البيهقي ت 458. نشر دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. لبنان. 

الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوق 1, تحقيق عبدالسلام هارون. 
ط. 1958-1378 . 

الإصابة في معرفة الصحابة : للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 852 ه. 

الأعلام (قاموس تراجم): خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين ط. 4--1979. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت 
1 ه. راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد. دار الجيل 1973م . 
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الإمام الأوزاعي . حياته وآراؤه» وعصره: للدكتور عبدالله محمد الجبوري ط. الأولى 
0 . 

الأم : لمحمد بن إدريس الشافعي ت 204 ه. ط. 2. 1403 ه- 1983 م دار الفكر. 
بيروت . 

الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها: لأبي عبيدالقاسم بن سلام ت 224 تحقيق 
محمد خليل الهراس. ط. 1975-1395 م. 

أنساب الأشراف لأحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري ت 277 ه. الجزء الأول بتحقيق 
الدكتور محمد حميد الله ط معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربي ودار المعارف 
مر 

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن: للشيخ عبدال رحمن أحمد البنا الشهير 
بالساعاتي. ط. الأولى 1369 ه بمصر. 

البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير الدمشقى ت 774. نشر دار الفكر ‏ بيروت 1398 ه- 
8 م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ت 595. ط. 
3- 1379 ه ‏ 1960 مطبعة البابي الحلبي بمصر. ٠‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس : لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي 
ت 0599 ه. نشر دار الكاتب العربي 1967. 

تاريخ الخلفاء: لأبي عبدالله محمد بن يزيد ت 273؟2 تحقيق محمد مطيع الحافظ. ط. 
الأولى 1399 ه - 1979 م نشر مؤسسة الرسالة . 

تاريخ الخلفاء : لحلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911 ه. تحقيق الشيخ 
محمد عيى الدين عبدالحميد. نشر المكتبة التجارية الكبرى» ط. 4. 1389 ه- 
9م ش 

تاريخ خليفة بن خياط : لخليفة بن خياط ت 245 ه تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري. ط. 2. 1397--1977. 

تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): محمد بن جرير ت 310. ط. 2, دار المعارف 
بمصر . 

تاريخ دمشق : للحافظ ابن عساكر ت 571. مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق . 

التاريخ الصغير: لأمير المؤمنين في الحديث» محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 ه. 
تحقيق محمود إبراهيم زايد ونشر دار الوعي بحلب دار التراث بالقاهرة . 
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تاريخ العرب قبل الإسلام : لعبدالملك بن قريب الأصمعي ت 217 ه. ط. الأولى 
تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 1379 - 1959 . 

تاريخ علاء الأندلس: لعبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي (ابن الفرضي) ت 403 نشر 
الدار المصرية للتأليف والترحمة 1966. 

تجريد أسماء الصحابة : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748 ه. نشر 
دار المعرفة ببيروت لبنان. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : للمباركفوري محمد بن عبدال رحمن ت 1353 ه. 
نسخة مصورة عن الندية» بدار الكتاب العربي. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لحمال الدين يوسف المزي ت 742 ه. تحقيق الشيخ 
عبدالصمد شرف الدين الطبعة الأولى بالدار القيمة بالهند في تواريخ متباعدة لكثرة 
أجزائها (14). 

تذكرة الحفاظ : لشمس الدين الذهبى ت 748 ه. 

ترتيب المدارك في معرفة أعيان مذهب مالك: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت 
4 هه . نشر وزارة الأوقاف المغربية . 

الترغيب والترهيب: للحافظ عبدالعظيم المنذري ت 656 هء تعليق محمد مصطفى 
عمارة : نشر دار الفكر بيروت - دون تاريخ . 

تسمية فقهاء الأمصار: للإمام أحمد بن شعيب النسائي ت 303. ملحق بكتاب الضعفاء 
تحقيق محمود إبراهيم الزايد. نشر دار الوعي بحلب. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لأحمد بن على بن حجر ت 852 ه. تحفيق 
السيد عبدالله هاشم اليماني 1386 - 1966. ١‏ 

تفسير القرآن العظيم : للحافظ اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت 774 ه. نشر دار 
الفكر بيروت. ط. 2. 1389 ه. 1970. 

تقدمة الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي ت 327 ه. مصورة عن الطبعة الهندية 
الأولى. 

تقريب التهذيب: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني ت 852 ه. تحقيق الدكتور 
عبدالوهاب عبداللطيف. نشر دار المعرفة بيروت _ لبنان . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني ت 
2 ه. تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني. 1384 ه. 1964 م . 

تلخيص المستدرك: لشمس الدين الذهبي ت 748 ه. مع المستدرك على الصحيحين 
للحاكم . 
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التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد: ليوسف بن عبدالبرت 463 ه. نشر وزارة 
الأوقاف المغربية . 

تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
ت 911 ه. طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

#بذيب الآثار: للإمام محمد بن جرير الطبري ت 310. تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر . 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

تهذيب الأسماء واللغات : للإمام محيي الدين النووي الشافعي ت 676 ه. ط. الأول 
بالمطبعة المنيرية . 

تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ت 852 ه. طبعة مصورة عن اطندية . 

تهبذيب صحاح الجوهري للزنجاني ت 656 ه. تحقيق عبدالسلام هارون وأحمد 
عبدالغفور عطار. ط. 1ء دار المعارف بمصر. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ المزي ت 742 ه. تحقيق الدكتور بشار عواد 
معروف. ط. الأولى 1982. 

الجامع الصحيح المسند المختصر: لمحمد بن إسماعيل البخاري ت 256 ه. مع فتح 
الباري. ط. سلفية نسخة مصورة. 

جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري): لمحمد بن جرير الطبري ت 310 ه. 
نسخة مصورة بدار الفكر ببيروت. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي 
ت 761 ه. ط. الأولى. تحقيق الأستاذ الشيخ عبدالمجيد السلفي . 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت 671 
ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

الجامع: لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 275 ه. مع تحفة الأحوذي : 
للمباركفورى . نسخة مصورة عن اطندية . 

جذوة المفتبس في ذكر ولاة الأندلس: لمحمد بن أبي نصر الأزدي (الحميدي) 
ت 488 ه. نشر الدار المصرية للتأليف والترحمة 1966. 

الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم الرازي ت 327. نسخة مصورة عن الطبعة الهندية 
الأول . 

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: لمحمد بن سليمان الروداني ت 1094 ه. 
الطبعة الأولى تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني. 
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جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ت 456 ه. تحقيق عبدالسلام 
هارون. ط. 4 دار المعارف بمصر. 

حلية الأولياءء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني ت 430 ه. نسخة مصورة عن 
الطبعة الأولى» نشر المكتبة السلفية. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: للقتال الشاشيء سيف الدين أبي بكر محمد 

.ات 507 ه. تحقيق الدكتور ياسين دراركة» ط. مؤسسة الرسالة ‏ دار الأرقم . 

الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ت 182 ه. مع كتاب الرتاج للرحبي 
ت 1184. تحقيق الدكتور أحمد عبيد الكبيسى» مطبعة الإرشاد بغداد 1973. 

الدر امور في التفسير بالمأثور: لحلال الدين عبدالرحن بن أي بكر السيوطي 
ت 911 ه. نخسة مصورة بدون تاريخ . 

الروض الأنف: للسهيل. 

الروض المعطار في خبر الأقطار: للحميدي ت حول 920. تحقيق الدكتور إحسان 
عباس. ط. الثانية مؤسسة ناصر للثقافة . 

رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وأفريقية: لأبي بكر عبدالله بن محمد المالكي 
ت 440 ه. تحقيق بشير البكوش. ومحمد العروسى المطوي. دار الغرب الإسلامي 
اا ۰ ۰ 

الزهد والرقائق : لعبدالله بن المبارك ت 181. تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
مصورة عن الطبعة الأولى. 

زوائد الزهد والرقائق: لنعيم بن حماد المروزي ت 228 مع الزهد والرقائق: لابن 
المبارك. تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

السنن: لمحمد بن عمر الدارقطني ت 385 ه. ومعه التعليق المغني على سنن الدارقطني : 
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . تحقيق السيد عبدالله هاشم اليمانٍ 
6 - 1966 م . 

السنن: لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ت 255 ه. تحقيق السيد عبدالله 
هاشم اليماني 6 ه- 1966 م . ١‏ 

السئن : لأبي داودد سليمان بن الأشعت السجستاني ت 275 . تحقيق الشيخ محمد 
محيي الدين عبدالحميد. 

السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي ت 458 ه. نسخة مصورة عن الهندية. بدار 
الفكر ببيروت. 
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السنن: ا يزيد بن ماجه القزويني ت 373 ه. ضبط الأستاذ 0 
عبدالباقي . 

سير أعلام النبلاء : لشمس الدين الذهبي ت 748 ه الطبعة الأول . 

السير: لمحمد بن الحسن الشيباني 189ه» مطابع الدار المتحدة للنشر تحقيق مجيد خدوري . 

السير: لمحمد بن عمر الواقدي ت 207 ه ضمن كتاب الأم للشافعي . | 

السيرة النبوية: لمحمد بن عبدالملك بن هشام ت 218 ه. تحقيق الشيخ محمد حي 
الدين عبدالحميد نسخة مصورة بدار الفكر» بدون تاريخ . 

السيرة النبوية : للذهبي 8 طبعة حسام القدمي . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأببي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ت 
9 ه. نشر المكتب التجاري ببيروت دون تاريخ . 

الشرح الكبير: لأبي الفرج بن قدامة المقدسي ت 682 ه» مع المغني. نشر دار الكتاب 
العربي بيروت 1392 1972 . 

شرح معاني الآثار: لأبي جعفر محمد بن سلامة الطحاوي ت 391 ه» تحقيق محمد 
زهري النجار» ط دار الكتب العلمية» بيروت 1399 ه- 1979 . 

الشعر والشعراء: لابن قتيبة الدينوري ت 276 ه» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ط. 
الثالثة 1977 م . 

صحيح ابن حبان انظر موارد الظمآن. 

صحيح مسلم : لسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت 261 ه ط محمد فؤاد 


عبدالباقي . 

الصلة: للحافظ أبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال ت 578 ه. نشر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1966 م . 

الضعفاء والمتروكون: للإمام أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق محمود إبراهيم زايد ط. 
دار الوعي بحلب. 


الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد ت 230 ه ط. فأ عادر يروت 

عيون الأثر في فنون المغازي والسير: لمحمد بن محمد بن سيد الناس 734 ه. نشر دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

غريب الحديث: لابن قتيبة الدينوري ت 276 ه. تحقيق الدكتور عبدالله الجبوري ط. 
الأولى» وزارة الأوقاف بالعراق . 

الفائق في غريب الحديث: لمحمود بن عمر الزخشري ت 583 هء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » علي محمد البجاوي . نشر دار الفكر ببيروت. 
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فتح الباري» شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 
2 ه نسخة مصورة عن الطبعة السلفية . 

فتوح البلدان: لأحمد بن يحبى بن جابر (البلاذري) ت 277 ه. حققه عبدالله أنيس 
الطباع» عمر أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين 1377 ه ‏ 1975 م . 

فقه الإمام الأوزاعي : للأستاذ للدكتور عبدالله الجبوري» الطبعة الأولى بوزارة الأوقاف 
في العراق. 

' فهرست ما رواه ابن خير الأشبيلي عن شيوخه : لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي 
ت 575 ه. ط. الثانية 1382 ه ‏ 1963 م . 

الفهرست: لمحمد بن إسحق بن النديم ت حول 380 ه. تحقيق رضا تجدد دون تاريخ 
ودون بيان مكان الطبع . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لشمس الدين الذهبى 748 ه. تحقيق 
عزت على عيد عطية» موسى محمد على الموشى ط الأول 2 ها 

الكافي في فقه المدينة المالكى : ليوسف بن عبدالبر القرطبى ت 463 ه. تحقيق الدكتور 
محمد ولد ماديك الموريتاني ط. الأولى 1978-8 

كشف الأستار» في زوائد مسند البزار: لنور الدين على بن أبي بكر الميثمى ت 807 ه. 
تحقيق الأستاذ الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي › 50 الرسالة 9 ه. 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: لإبراهيم بن محمد الحلبي الشافعي (سبط 
ابن العجمي) ت 841 ه. تحقيق الأستاذ الشيخ صبحي السامرائي» ونشر وزارة 
الأوقاف بالعراق . 

اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين على بن الأثير الحزري ت 630 ه. نشر دار صادر 
0 ه 1980 . ۰ 

لسان العرب : لحمال الدين محمد بن منظور ت 711 ه. نشر دار صادر ببيروت دون 
تاريخ . 

لسان الميزان: للحافظ أحمد بن على بن حجر ت 852 ه. نسخة مصورة عن المندية. 

المجتبى (السئن): للإمام أحمد بن شعيب النسائي ت 303 ه, دار إحياء التراث 
العربي - ببيروت . 

جمع الزوائد. ومنبع الفرائد: للحافظ نور الدين ال ميئمي ت 807 ه.ء ط. الثالثة دار 
الكتاب العربي ببيروت 1402 - 1982 , 

المجموع. شرح المهذب ومتمماته: للإمام محي الدين النووي الشافعي ت 676 ه. 
نشر المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة. 
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المحلى : لأبي محمد أحمد بن علي بن حزم الأندلسي ت 456 ه. مصورة بدار الفكر دون 
تاريخ . 

محمد بن وضاح القرطبي : للدكتور نوري معمر. نشر مكتبة المعارف بالرباط 1403 ه. 

المراسيل : لأبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني . ط. الأولى بالمطبعة العلمية سنة 
0 ه. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي» علي بن الحسين» أبو الحسن ت 346 ه. 
تحقيق شارل بلاء منشورات الجامعة اللبنانية 1965 م . 

المسالك والممالك : لأبي القاسم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة المتوق 300. 
نسخة مصورة بمكتبة المثنى ببغداد. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري ت 405 ه. نشر دار المعرفة ببيروت 
دون تاريخ . 

المسند: لأحمد بن حنبل الشيباني ت 241 ه. نسخة مصورة عن الطبعة الأولى بالمكتب 
الإسلامي ببير وث . 

المسند: لعبدالله بن الزبير الحميدي (أبي بكر) ت 219 ه. تحقيق الأستاد الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمى . نشر المكتبة السلفية. 

المسند: لأبي عوانة يعقوبة بن إسحق الإسفراييني ت 316. نشر دار المعرفة بيروت. 

المصنف: لعبدالرزاق الصنعاني ت 1 ه. تحقيق الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي 


الطبعة الأولى. 
المعارف: لابن قتيبة الدينوري ت 276 ه صححه محمد إسماعيل الصاوي ط الثانية 
0 -— 1970 . 


مع الرعيل الأول: للأستاد حب الدين الخطيب ت 1389 1969 نشر مكتبة أسامة بن 
زيد ببیروت . 

معجم الأدباء: لياقوت الحموي ت 626 ه. 

معجم أصحاب الصدفي : لمحمد بن عبدالله بن الأبار القضاعي ت 628 ه. نشر دار 
الكاتب العربي 1387 - 1967 . 

معجم البلدان: لياقوت الحموي ت 626 ه. ط. دار الكتاب العربي ببيروت دون 
تاریخ . 

معجم الشعراء: للمرزباني؛ نسخة مصورة. 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 360 ه. تحقيق الأستاذ الشيخ 
حمدي عبدالمجيد السلفي . ط. الأولى بوزارة الأوقاف بالعراق. 
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المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف: رتبه ونظمه لفيف ي المستشرقين ونشره 
ونسنك» نسخة مصورة عن طبعة ليدن 6 م . 

المعرفة والتاريخ : ليعقوب بن سفيان الفسوي ت 277 ه. تحقيق الأستاذ الدكتور أكرم 
ضياء العمري . مطبعة الإرشاد بغداد 1394 -1974. 

المغازي : لمحمد بن عمر الواقدي ت 207 ه. تحقيق الدكتور مارسدن جونس . نشر عالم 
الكتب ‏ بيروت دون تاريخ . 

المغني : لشيخ الإسلام موفق الدين المقدسي ت 620 ه. نشر دار الكتاب العربي بيروت 
2 - 1972 . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. للحافظ شمس الدين 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت 902 ه. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مقدمة ابن خلدون: لعبدالرحمن بن خلدون تحقيق الأستاذ الدكتور علي عبدالواحد 
وافي. ط. دار نهضة مصر. 

مناقب عمر بن الخطاب : لعبد الرحمن ابن الجوزي ت 597 ه. 

مناهج البحث العلمي عند مفكري الإسلام : للدكتور علي سامي النشار. ط. الرابعة 
8 دار المعارف بمصر. 

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يل : لعبدالله بن على بن الجارود ت 307 ه. 
تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني 1382 - 1963 . ۰ 

المنتقى بشرح الموطأ: لأب الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 494 ه. الطبعة الأولى 

1 ه. 

موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان: لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي ت 
7 ه. تحقيق الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة» نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 

الموضوعات ؛ لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي ت 597 ه. ضبط عبدالرحمن محمد 
عثمان نشر المكتبة السلفية بالمدينة 1386 1966 م . 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس الأصبحي ت 179 ه. نشر دار إحياء الكتب العربية . 

ميزان الاعتدال» 5 نقد الرجال: لشمس الدين الذهبي ت 748 ه. تقیق علي محمد 
البجاوي . ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتاب؛ لأبي الفرج قدامة بن جعفر المتوق 320 ه مع 
المسالك والممالك بمكتبة المثنى ببغداد. 

نسب عدنان وقحطان؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق الشيخ عبدالعزيز 
الميمني الراجكوتي» الدوحة. قطر 1404 - 1984 . 
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نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي (جمال 
الدين) ت 762 ه. مصورة عن الطبعة الأولى بالمجلس العلمي 1357- 1938 . 

نظرية الضرورة الشرعية: للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي الطبعة الثانية بمؤسسة الرسالة 
٠ . 1979 9‏ 

النكت الظراف على الأطراف, للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت 852 ه. 
مع تحفة الأشراف. ۰ 

النباية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير ت 606 ه. 
تحقيق محمود محمد الطناحى» دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

نيل الأوطار» شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني ت 1250 ه. ط. مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي . 

وفيات الأعيانء وأنباء أبناء الزمان؛ لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت 681 ه. 
تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر 1978 . 
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من أعمال الدكتور فاروق حادة العلميّة 


١‏ المنبج الإسلامي في الجرح والتعديل (دراسة منهجية في علوم الحديث). 
۲ - مصادر السيرة النبوية وتقويمها. 

۳ - الوصية النبوية للأمة الإسلامية . 

٤‏ - مدخل إلى علوم القرآن والتفسير. 

الورثة الصالحة للحضارة المعاصرة . 

٦‏ - خطبة الفتح الأعظم (فتح مكة المكرمة). 

۷ - عمل اليوم والليلة للإمام النسائي (تحقيق). 
4- فضائل القرآن للإمام النسائي (تحقيق) . 

4 - مكارم الأخلاق للإمام الطبراني (تحقيق) . 

٠‏ - فضائل الصحابة للإمام النسائي (تحقيق). 
-١‏ الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني (تحقيق) . 

١‏ - أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري (تحقيق). 
١‏ رد الذهبي على ابن القطان الفاسي (تحقيق) . 
٤‏ - بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر. 


كتب تالية بحول الله 


الأحزاب : فصول قرآنية في الفكر السيامي . 
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هذا الكتاب ت 


* ما ينبغي أن يكون رجل أبصر بالسير من أبي إسحق الفزاري . 
سفيان بن عيينة 
* وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد» فكان مم من العلم بالجهاد والسير ما ليس 
لغيرهم» ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحق ا 0 
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الاهداء SS‏ انمز ترح SAE AAAS SoS Ea‏ 
استهلال لك ا e Ee SSS e SAAS SAAS A‏ 
اسمه ونسبه» وولادته ا شا و اجو و تبه جيم IAS ESE SAS‏ 
طلبه للعلم . وشيوخه., وتلامذته ات rE SEA‏ م ا A‏ 18 
مكانته في علم الحديث والسنة OIE SSIS E E E‏ 
فقهه ا ا ااا 
عقيدته Cr O TTT‏ 
أخلاقه وزهادته DS OES‏ [ [ [ [ ا AA‏ 
علاقته بالسلطة السياسية OEE‏ 00 
مرابطته بالمصيصة» وجهاده بالثغور. N ES‏ ا بان AF‏ 
وفاته STE Es SOSA eS TASE REA‏ 
الاجماع على عدالته وما قيل فيه SL ARS‏ 59 
كتاب السير ورواته ese SSA a‏ مكو خسن ل ل ا :62 
تقويم الكتاب SRE EE e‏ امام سس الا {Oa‏ 
منهج التحقيق عم اس ا تاس Ra‏ و قن نا اق م OTS SR‏ 
شكر وتقدير CPE ETEK‏ تح اه الخو الب سا ب او CK‏ 
الجزء الثاني من سير إبراهيم بن محمد الفزاري ماه فا خم امناو اق ل 97 
سماعات الجزء الثاني A‏ لدم شو رقت مو مدان IT SORTER‏ 
باب نبش قبورهم والركاز Ss‏ جا قحم وجي ورم الله باد قر ادي IOV‏ 
باب الركاز يصاب في بلاد العدو والدواب Oe NA‏ 
باب كراهية أخذ الرجل على المقاسم والقضاء أجراً 1 
باب بیع الآنية وكيف تفتش السبايا WMS aS SE a‏ 
باب بیع الكلب والباز 0 MOS A‏ 
باب سرية خرجت فأخطأ بعضهم الطريق فلقي سرية أخرى Ses ES‏ 
باب نفل السرايا التقوا ولقوا العدو AES‏ ار OSE E‏ 


باب في الذي يعطي ويحمل في سبيل الله ف ات ل نيا و الود نه و ا كو نا 
بات ھا یکو ار ب د ا TE‏ 


باب ما يرد المسلم على المسلم DEAE‏ 
باب ف الحرّ إذا اشتراه مسلم وهو أسير فاعاقا ةد قاقد ةد هد ما قافد فد econ‏ 
باب فيها أصاب المسلمون في بلادهم (أي بلاد عدوهم) ERT‏ 


باب لا يقتل وافد عن سي ف لم سانيا سل ارسي م 


ا على نفسه أتزوج و أ Roe‏ حاط تو فخ AES aR‏ ما ولو 
سماعات الجزء الرابع وبعض الأبواب التي ذكرت فيه وبعض نصوصه e‏ 
سماعات الجزء الخامس RS‏ ل مرق قله ل BD EÊ‏ واو سق مج لور فال بتر 
أبواب ذكرت فيه وبعض نصوه ....... ٠...‏ مو ا ا E‏ 
ملحق رقم 1« فيه مقتبسات من كتاب السير. وحديث الفزاري مسا او 
ملحق رقم 2. يضم نصوص الفزاري التي اقتبسها الإمام محمد بن جرير الطبري . 
فهرسن الاباك دة ل ا EES‏ 


فهرس الأماكن والبقاع EA‏ م ل SS SE‏ 
فهرس القبائل والأمم والشعوب r E‏ عد E‏ بج 13 I SE E‏ اذ يلها ها وه 186 OE‏ 
فهرس الموضوعات الفقهية والحضارية شط رع شه ارو E‏ 


- مزه يك بعض الصحابة بتعلم اللغة الشريانية 
۷ - روى البخاري'» والترمذي» واللفظ له» عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ن ثابت قال : e‏ 
صلَى الله عليه وسلّم أن أتعلّم له کلمات من كتاب يَهُود: وقال: 
واللّه ما آمَنْ يَهُوْدَ على كتابي. قال: م 
لم ل 0 ا 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه الأعمش عن 
ثابت بن عُبّيدء عن زيد بن ثابتٍ يقول: «أمَرَني رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم أن أتعلّمَ الشّريانيّة». 

فاستخدامٌ اللغات الأجنبية في مجال التعليم والدعوة والتبليغ» 
عند الحاجة إليها مما ثبت من هدي النبي صلًى الله عليه وسم وهو 
أحدٌ أساليب النبي صلَّى الله عليه وسلّم في التعليم . 

م اللعاث الوم ساح الم الكرنة التى فيكت ضرورة 
لمُجاراة الحَجَّم والفرّنجة» والترقي بين الأمم» وصَارَتْ مفتاحاً للتعاثف 
الذي أصبح ضرورياً للعيش وأمن الإنسان على حقوقه حين الاختلاط» 
وللشيخ صفي الدين الحلّي وهو ممن كان يَحفظ عِدّة لُغات: 

)١(‏ البخاري 186:1 في كتاب الأحكام (باب ترجمة الحكام)» ورواه 


أيضاً في «التاريخ الكبيرة ۳۸۰:۱/۲- ۰۳۸۲ والترمذي ۱۹۷:٤‏ فى كتاب 
الاستئذان والآداب (باب في تعليم الشّريانية). 


لف 

بِقَدْر لُغات المرء يكثر نفعُةٌ وتلك له عند المُلكّات أعوان 
ي و 

فبادر إلى حفظ اللغات مُسارعاً فكل لسان في الحقيقة إنسان 


٠‏ - التعليم بذاتيته الشريفة كلا 

لقد كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم مُعلّماً اختاره الله تعالى 
لتعليم البشرية دين الله وشريعته الخاتمة والخالدة» وليس في الدنيا 
أغلى على الله من (دين الله تعالى)» فاختار الله سبحانه لنشره وتعليمه 
أفضلّ الأنبياء والرٌسّل محمداً عليه وعليهم أفضلٌ الصلاة والسلام. 

وكان هذا المُعلّم المصطفى من الله تعالى لتبليغ شريعته للناس» 
معلّماً بِمَظهّرِه ومَخْبره» وحاله ومقاله» وجميع أحواله» فتكاملٌ 
شخصيته الشريفة أسلوبٌ مُعلَّم للمتعلّمين أن يكونوا كمثاله الشريف 
وهذيه المنيف. 

ومن أهم صفات المُعلّم أن يكون في ذاته مُتكامل المحَاسن عقلاً 
وفضلاٌء وعلماً وحكمةء ومنظراً وروا ولباقة ولياقة» وحركة 
وسكوناء وطيت حديث» وذكاءً رائحة» ونظافة ثياب» وجمالّ طَلْعةِء 
وحُسنَ مَنطقٍ وتصرِّفٍ وإدارة. . 

وقد كان كل هذا في ذات الرسول المُعلّم صلی الله عليه وسلّم 
على أتمّ وجه وأعلى حُسن واكتمال» فهو معلّم بذاته الشريفة اللَمُوذجية 
لكل متعلّم ومُستَرشِد» فهو صلی الله عليه وسلّم كمل فيه غاية التعليم 
بأساليبه المختلفة» ال 
يكون المسلمٌ مُحقَّقاً لقوله تعالى : #كنتم خير أمة أحرجّث للناس 6 » 


1۷ 

فهذا الكمال ك غاية الغايات من ججميع 
الجا لشي ريق التعليم والتهذيب» ولقد حَظِيّتْ ذاته الشريفة بأعلى 
الثناء العزيز الفريد» المؤكّد من الله تعالى كل التأكيد» بقوله تعالى : 
«#وإنك لَعَلى خلت عظيم» . 

فلا غرابة أن تعد محاسئّه الشريفة من أساليب التعليم» وأيٌ مُعلّم 
نر في البشرية تأثيره» وتّقئّل الناسسٌ ‏ على اختلاف ألوانهم وألسنتهم - 
ديته وشريعته؟ واتخذوه القدوة والأسوة الحسنة في سائر شؤون الحياة 
سوى هذا الرسول الكريم والنبي العظيم» عليه من الله أفضلٌ الصلاة 
والسلية: 

هذه کلم ا أن أجعلّها ختامٌ الأساليب النبوية في التعليم» 
لتكون أربعين أسلوباء وختام المسك الذكي الذي تعطرَث به الصفحاتٌ 
السابقةء والحمد لله رب العالمين. 

٭ حم نك 

وبعدٌ فهذه نماذجٌ من أساليب التعليم سلكها وأرشد إليها سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم أوردثها على سبيل الذكر والبيان» 
لا على سبيل الاستقصاء والحصر. 

ولا شك أن المتتبّمَ الباحتٌ في حديث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وسيرته الشريفة» سيّقفُ على غيرها مما يزيدٌ عليها ويُضاف 
إليهاء ولم أقصد إلى ذلك الآنء بل اكتفيثٌ بما تير لي الوقوفٌ عليه 
على سبيل المصادفة أثناء قراءاتي ومُطالّعاتي» راجياً من الله التوفيق 
والإخلاصٌ وشفاعة سيّد الناس سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسم 


"10 

وأسأل الله سبحانه الرضا والقبولَ» والتشرّفٌ باتباع سنة الرسول»ء كما 

أسأله الرضوانَ عن صحابته الأكرمين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين. 


11۹4 


محتوى الأبيحاث(١)‏ 


المقذية رفا مني ان هذا الات الم وان 
منهجي فيهء والإلماحٌ إلى سبب التأخير في طبعه مع 
قدم تأليفه» وأنه شطران: الأول الرسول المعلّمء 


والثاني أساليبه في التعليم هب؟7 
الرسول المعلّم يك 
وهو الشطر الأول من الكتاب 
نص القرآن الكريم على كون الرسول كَل مُعَلّماً ۸ 
إثبات السنة أن الرسول يكل مُعلّمٌ هاد بصير ۱۲-۸ 


طلبُ تعظيم الله ورسوله عند ذكرهماء واستحبابٌ الترضى 

الإمام النووي في ذلك. ت ۱۰-۹ 
عموم تعليم النبي بي وشموله» وشهادة التاريخ بکونه 

المعلّمَ الأول. ت ١١‏ 


قول الصحابيّ معاوية بن الحَكّم التُلّمي: ما رأيتُ معلّماً 


قله ولا داخ لما هة ۱۲ 
شهادة التأريخ بكمال شخصية الرسول ية التعليمية ۳ 


م 58 
حضه بي على محو العامّية وتحذيره من الفتور في التعليم 


والتعلّم 18-15 


)١(‏ حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق. 


۲۰ 

إلمامةٌ سريعةٌ بكمالاته اة في التعليم وخُلْقَهِ العظيم 

تحذيره يك من العلم الذي لا ينقع 

كلمةٌ وجيزةٌ عن شخصيته التعليمية» وفيها ذكرٌ نخبة من 
شمائله الكريمة وَل 

طائفة من جوامع كلم النبي ككلل. ت 

بيان أن الضَّحِكَ في مواطنه حسرٌء وذكرٌ فوائد الضحك 
ومنافعه من كلام الجاحظ. ت 

حديثُ علي بن أبي طالب في بيان سيرة النبي ككل في 
جلسائه 

تواضعٌ النبي بي للمتعلّم والسائل المستفيدٍ والضعيف المَهُم 
وذكرُ نماذج لذلك 

كلماتٌ جامعةٌ للإمام أبي الحسن المارّزدي في بيان 
خصائص الرسول المعلّم بء وفضائله» وشَرَفٍ أخلاقه 
وشمائله» تتبدّى منها جوانبُ شخصيته العامّة. 
ومعرفتُها من تمام معرفة شخصيته التعليمية 

ذكرٌ كمال خَلقه ية بعد اعتدال صُورته ‏ بأربعة أوصافٍ 
فيه 

بیان كمال خلّقه بل بست خصال فيه 

كمالّه ية في فضائل الأقوال واعتبارٌ ذلك بثمانٍ خصال فيه 

شرح معنى (فواتح الكلم) و (جوامع الكلم) و (خواتم 
الكلم). ت 

بقيةٌ الكلام على فضائل الأقوال للنبي يلل 

ذكرُ كماله ية في فضائل الأفعال» وإثباتُ ذلك بثمان 
خصالٍ فيه 
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أساليبه ييه في التعليم 
وهو الشطر الثاني من الكتاب 

تمهيدٌ للموضوع وبيان أن النبي ا كان يَختارُ في التعليم 
من الأساليب أحستها وأفضلّهاء وأوقعها في تقس 
البيخاطي:. 

البَدْءَ في سرد الأساليب المتنوّعة مع ذكر نماذج لهاء 
والمذكورٌ في هذا الكتاب أربعون أسلوبا 

١‏ تعليمٌه كل بالسيرة الحسنة والحُلّقٍ العظيم 

التعليم بالفعل والعمل أقوى وأوقع. . . من التعليم بالقول 
والبيان» وذكرٌ شاهد لذلك تعليقا 

كلمة هامة للإمام الشاطبي للشاطبي أوضح فيها: كيف 
كان يل خلقه القرآن 

ذكرٌ نماذج لهذا الأسلوب» وحديثٌ جابر في حك النبي بلا 
الُخَامَةَ من جدار المسجد وتطييبه بالخَلُوق أي الطيب 

ورَعٌ الإمام البخاري وشدة رعايته ا وذكرٌ حكاية له 
في ذلك . ت 

الفوائدٌ التعليمية المستنبطة من حديث جابر المذكور. ت 

بقية النماذج للأسلوب المتقدم ' 

استطرادٌ لذكر شعر عال ل :ريع للصحابي الجليل العلاء 
الحضرّمي» في ترك مجافاة ومقاطعة الضاغتين. ت 
تعليمه اة الشرائع بالتدريج 

٠‏ رعايئه اة في التعليم الاعتدال والبُعدَ عن الإملال 

5 - رعايئه ية الفروق الفردية في المتعلّمِين 

بيان أنه يجب أن يُخصٌ بالعلم الدقيق قومٌ فيهم حَسنٌ الضبط 


وصحة الفهم. ت 


1۳ 
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56 
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048١م‏ 
۹۲-۸۱ 
AY‏ 


۲۲۲ 

المتشابة لا يذكرَ عند العامة وكلامٌ الحافظ ابن حجر في 
ذلك. ت 

رعاية المعلّم مقدارٌ عقَلٍ الطالب وقهمه: أصلّ عظيم في 
باب التعليم. ت 

نماذج من اختلاف أجوبة النبي بي لاختلاف أحوال 
السائلين 

اختلافُ وصايا النبي يكل لاختلاف أحوال الطالبين منه 
الوصية 

اختلاف أجوبة النبي ية حول أفضل الأعمال لاختلاف 
الأحوال والأزمان 

° تعليمه ية بالجوّار والمسّاءلة 

حديثُ جبريل المعروف من أشهر أمثلة الحوار» وذكرٌ هذا 
الحديث وشرحٌ غريبه وبيانُ بعض فوائده 

5 تعليمّه َة بالمُحادثة والموازنة العقلية» لقلع الباطل 
أو لترسيخ الحق ۰ 

سؤاله ا أصحابه ليكشف ذكاءهم ومعرفتهم» وذكرٌ 
حديث ابن عمر في تشبيه المسلم بالنخلة› نموذجا لهذا 
الأسلوب» وشرحٌ هذا الحديث وإثارة الفوائد منه» مع 
استطراد لذكر دقة تراجم «صحيح البخاري» وفقهها 

4 تعليمُه كل بالمُقَايَسَة والتمثيل 

٩‏ - تعليمّه 4ل بالتشبيه وضرب الأمثال 

٠‏ - تعليمه ب بِالرَسْم على الأرض والتراب 

١‏ جمعه ية بين القول والإشارة في التعليم 

؟ 3‏ تعليمُه ی برفع المنهيّ عنه بيده تأكيداً لحرمته 


AY 
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۳ ل ابتداؤه ي أصحايّه بالإفادة دون سؤال منهم 

ال اة إذا رشرش الشيطان بحي يفول من خلن 
ربّك؟ وبسط الكلام في هذا الموضوع نقلاً عن الخطابي 
وابن بطال وابن التين والشيخ محمد عبده. ت 

ذكرٌ الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل 
التي يريد أن يعلّمَهِم ابتداء. وحَنّه إياهم على مثلهاء من 
حديث أنس مرفوعاً 

سطور من ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة 
السَّهُمى رضي الله تعالى عنهء الذي سأل النبي َك مَنْ 

روايةٌ أخرى لحديث أنس المذكورء والبيان تعليقاً لسَبّبِ 
سؤال عبد الله بن حذافة النبئ ل : مَنْ أبي 

٤‏ - إجابته َة السائلَ عما سأل عنه 

كلام الإمام الشاطبي في أنواع السؤال وأحكامه» وهو 

قول النرّاس بن سّمعان الصحابي: ما يَمنَعْني من الهجرة إلا 
المسألة» وذكرٌ معناه وتأويله» نان محمل النهى عن 
السؤال عن المُشْكلات نقلاً عن الحافظ ابن حجر. ت 

نماذج من أسئلة الصحابة الكرام وأجوبة النبي بيا عنها 

٥‏ - جوابه َة السائلَ بأكثر مما سأل عنه رعايةً لحاجته 


١‏ - لفنّه بل السائلَ إلى غير ما سألّ عنه لحكمة بالغة 
۷ - استعادثه ية السؤالَ من السائل لإيفاء بيان الحكم 
۸ - تفويضه ية الصحابيّ بالجواب عما سل عنه ليُدرُبَه 
14 - امتحانه ية العالمَ بشيءٍ من العلم ليُقابله بالثناء عليه 


إذا أصاب 


١*5 ١5 
١؟9؟‎ ١ 
١١_١0 
۳۲ ¬ - ۹ 
۱۳٤4 ۲ 
1۲ ٥ 
۱۳۷ 
۱۳۹ _ ۸ 
€۲ ° 
١55__ ١5“ 
١5:8- هه‎ 

١4 
ا١هالل16ه٠‎ 
1660_14 


YY 


Y4 
تعلیمه بو بالسكوت والإقرار على ما حَدّث أمامه‎ - ٠ 
انتهازه ية المناسبات العارضة في التعليم‎ - ١ 
تعليمُه ب بالممارّحة والمُداعبة‎ - ١ 
كلمةٌ عن فوائد الدُعابة اللطيفة المُعَلّمة ومنافعهاء وتعيينٌ‎ 
المزاح المنهي عنه. ت‎ 
حديث: يا أبا عُمَير ما فعَّل التُمْيْرِهِ وذكرٌ كثير من فوائده»‎ 
وذكرٌ أن ابن الصبّاغ أملى في هذا الحديث أربعٌ مئة‎ 
فائدة. ت‎ 
تأكيده بل التعليم بالقسَم‎ - ۳ 
تكراره َة القول ثلاثاً لتأكيد مضمونه‎ ٤ 
إشعاره ب بالأهمية بتغيير جلْسته وحاله» وتكرار‎ ٠ 
0 
إثارثه ب انتباة السامع بتكرار النداء مع تأخير‎ - 5 
الحوات‎ 
إمساكه كك بيد المُخاطب أو منكبه لإثارة انتباهه‎ - ۷ 
حديثٌ: «كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل» وعد‎ 
نفك من أهل القبور» وشرحه تعليقاً‎ 
إبهامه بي الشيء لحمل السامع على الاستكشاف‎ - ۸ 
عنه للترغيب فيه أو الزجر عنه‎ 
حديثٌ : «يَطلّع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلّع رجل‎ 
من الأنصار. . .» وفيه قصة بيتوتة عبد الله ابن عَمْرو بن‎ 
العاص عندهء والبيان تعليقاً أن الرجلٌ المذكور هو سعد‎ 
بن أبي وقاص المُهاجري› لفط سانشان طا‎ 
من بعض الرواة. ت‎ 


16۷ ١٠5 
١5١ ۸ 
١541١5١ 
11۲ - ۱ 
11٤ ~~ ۳ 
۱11۷ - 6٥ 
۱۷1 - ۸ 
V۲ ااا‎ 
Vo _ 1¥ 
V۸ - 1۷٦ 
V۸ - ۷ 
۱۸4 - 
الما‎ 47 


تصويبٌ التحريف الذي وَقَع في اسم الصحابي الذي نام عند 
(سعد بن أبي وقاص) في القصة المذكورة» وبيان أنه 
عبد الله بن عَمْرو لا عبد الله بن عُمَر. ت 

كلمةٌ عن الجيّلٍ المشروعة وذكرٌ الضابط العام فيها. ت 

بعض الفوائد المستنبطة من الحديث المذكور. ت 

۹ إجماله يل الأمرَء ثم تفصيلّه ليكون أوضح وأمكنّ 
في الحفظ والفهم 

إجماله بك للمعدودات ثم تفصيلها 

١‏ - تعليمه َة بالوعظ والتذكير 

كلمةٌ علمية مهمة للشيخ الإمام محمد أنور شاه الكشميري 
في بيان القَرْق بين وظيفة الواعظ المذكر ووظيفة المعلّم 
الفقيه. ت 

۲ - تعليمه كَل بالترغيب والترهيب 

۳ تعليمُه ل بالقصّص وأخبار الماضين 

٤‏ تمهيذه کل اه الت ع ا ا 
منه 

حديثٌ: «إنما أنا لكم مثلٌ الوالد لوده أعلّمكم»» وشرحُ 
هذا الحديث من كلام المُتاوي بما ينبغي الوقوفُ 
عليه. ت 

هل اكتفاوه ب بالتعريض والإشارة في تعليم ما يستحيا 
منه 

حديثٌ أسماء بنت شكل في غَسْلٍ المَحِيْض وذكرٌ فوائده 
التعليمية. ت 


ig‏ اهتمامه ييه بتعليم النساء ووعظهن 
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۷ - عَضَبْهِ وتعنيفه ية في التعليم إذا اقتضت الحالٌ ذلك ۲۰۹ 5٠١‏ 

8 - اتخاذه ية الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ 
ونحوهما 

۹ - أمره ية بعض الصحابة بتعلّم اللغة السُريانية 1٥‏ 

أهميةٌ استخدام اللغات الأجنبية في مجال التعليم والدعوة 
والتبليغ 1" 

1 التعليم بذاتيته الشريفة يكل‎ ٠ 

خاتمة الرسالة وتاريخ الفراغ منها ۲۱۸-۷ 
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۸ - تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الختيمي الميداني الدمشقي. 
4 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الغتيمي أيضاً. 
٠ه‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يشا عليها الصغار. 
١‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
١ه‏ كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السّرّخْسي. 
*ه ‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
5 رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
٠‏ _ أخطاء الدكتور تقي الدين الذي في تحقيق كتاب ظَفَر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
5 رسالة الألفة بين المسلمين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
لاه رسالة الإمامة للإمام ابن حزم في جوز الاقتداء بالمخالف في الفروع. 
4 رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
۹ - رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
٠١‏ - رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
١‏ الرسول المعلّم يي وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
7" نماذج من رسائلٍ الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


 *‏ فتح باب العناية بشرح كتاب التُّقاية للإمام علي القاري المكي» الجزء الثاني وما بعده. 


تُطلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العبّئكان, مكتبة الرشدء مكتبة زمزم» مكتبة المغني. 
مكة المكرمة : مكتبة الاستقامة» المكتبة المكية . المدينة المنورة : مكتبة الإيمان» دار الكتاب الإسلامي . 
جدَّة : مكتبة المجتمع . أبْها : مكتبة الجَنُوب» مكتبة الإحسان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي. 
القاهرة: دار السلام. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» الشركة المتحدة للتوزيع. 
دمشق : دار القلم . الأردن_عَمّان: دار البشير» دار عكار . فرع : مكتبة المنار. الزرقا: مكتبة المنار. 

وغيرها من المكتبات. 


